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ــن  ــرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص
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خـــالد العــودة الفـضـــلي

اللِّسانُ العربيُّ الجريح!

ــل فيمــا بينهــا عبــر الترجمــة. وهــي بذلــك جســرٌ  اللُّغــة وســيلة للتمييــز بيــن الثقافــات، والتنقُّ

أساســي لعبــور الهُويّــات وتلاقحهــا، جســر مــا يجعلهــا عنوانــاً للشــخصية وذاتيتهــا الثقافيّــة بما 

تحملــه مــن فــرادةٍ ورقــي، وعلــى ذلــك فــإن اللُّغــة العربيّة هــي رصيدنــا المعرفــي، وخصوصيتنا 

وأســلوبنا فــي التفكيــر، وهــي خلاصــة تفاعلاتنــا لمــا تحملــه مــن حيــاةٍ وحضــارة.

ــاد  ــة والاقتص ــالات الثقاف ــي مج ــا ف ــات وتصارُعه ــع الثقاف ــث تدافُ ــي، حي ــا الراهن ــي عالمن ف

ــدِّ الإلغــاء  ــى حَ ــة، التــي تصــل فــي أبعادهــا العنيفــة إل ــل وفــي الحــروب القومي المعرفــي، ب

والإقصــاء، ومصــادرة الثقافــات الأصليّــة، يــزداد الاهتمــام باللُّغــة والهُويّــة، باعتبارهما الســاح 

الثقافيّ، وكاســر أمواج العولمة الجامِحة، فاللُّغة باعتبارها الشــغل الشــاغل للدرس اللِّســاني 

ــة،  ــكلّ مــا يحــدث ومــا ســيحدث، ذلــك أن اللُّغــة تستشــرف الهُويّ ــرةً ل ــت مُفسِّ الحديــث، بات

ات أو تهــوي إلــى  والهُويّــة تستشــرف اللُّغــة، ووفــق إيقــاع هــذه المُعادَلــة التبادليــة تعلــو الــذَّ

ســوء العاقبــة الثقافيّــة.

ــود  ــى جه ــتمرّة إل ــةٍ ومس ــةٍ دائم ــي حاج ــدة، ف ــةٍ واح ــن لعمل ــا وجهي ــة بوصفه ــة العربيّ اللُّغ

متكلِّميهــا، والهُويّــة بحاجــة إلــى تراكــم التعبيــر عنهــا باللُّغــة والإبــداع، وليــس بشــيءٍ آخــر. 

والحديــث عــن التراكــم هــو حديــث عــن إنتــاج المعنــى مــن داخــل اللُّغــة العربيّــة، فالمعنــى 

ــه الــذي يوقــظ ضميــر اللُّغــة، ومــن ثَــمَّ ضميــر الأمُّــة. هــو المنبِّ

ــة، معناهــا ومبناهــا« للعاِلــم اللُّغــوي الراحــل تمــام حســان، وهــو  ــه »اللُّغــة العربيّ فــي كتاب

ة  مته إشــارةً دالــة ومُهمَّ صــه مؤلِّفــه لدراســة اللُّغــة العربيّــة الفُصحــى، نجد فــي مُقدِّ كتــاب خصَّ

تربــط بشــكلٍ لازم بيــن دراســة اللُّغــة ودراســة المعنــى، وكيفيــة ارتبــاط هــذا الأخيــر بأشــكال 

التعبيــر المختلفــة، وهــو ربــط لازم، ليــس فقــط فــي اللُّغــة العربيّــة، بــل فــي كلّ لُغةٍ مــن لُغاتِ 

العالــم. وتفاعــاً مــع هــذا الســياق، يمكننــا أن نفهــم مــا للمعنــى مــن ســلطة معرفيــة حاضنــة 

ات وفــق  للمبنــى نفســه، والعكــس كذلــك مــا دمنــا فــي علاقــة، أو معادلــة تبادليــة، تعلــو الــذَّ

إيقاعهــا أو تهــوي، كمــا ســبقت الإشــارة.

أراد تمــام حســان، مــن كتابــه »اللُّغــة العربيّــة.. معناهــا ومبناهــا« أنْ يُثيــر الاهتمــام، وأنْ »يبــدأ 

عهــداً جديــداً فــي فهــم العربيّــة الفُصحــى مبناهــا ومعناهــا، وأنْ يســاعد علــى حُســن الانتفــاع 

مــة تبريــره تأليــف الكتــاب، بــأن  بهــا لهــذا الجيــل ومــا بعــده«. كمــا أشــار تمــام حســان فــي مُقدِّ

الدراســات اللُّغويّــة العربيّــة، لــم يُكتــبْ لهــا بعــد القــرن الخامــس الهجــري أنْ تنمــو، واقتصــر 

الجهــد، إمّــا فــي ســبيل الشــرح، وإمّــا في ســبيل التعليــق، وإمّا في ســبيل التحقيــق والتصويب. 

ــى قــد نشــأت لعــاج ظاهــرة كان يُخشــى منهــا  ــة الأول ــة العربيّ ــت الدراســات اللُّغويّ وإذا كان

علــى اللُّغــة وعلــى القــرآن، وهــي التــي ســمّوها »ذيــوع اللحــن«، وهــو مــا تــمّ عــاج الكثيــر مــن 

أعطابــه، فــإنّ زمــن العربيّــة اليــوم يطــرح أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى، أســئلةً مــن نــوعٍ جديــد، 

ى بحــروب اللُّغــات، باتــت العربيّــة علــى محــكِّ منــاخٍ ثقافــيّ يتَّســم بالكونيــة  فأمــام مــا يُســمَّ

والتواصــل الأفقــي، علــى المســتوى الخارجــي، وداخليــاً، أي فيمــا يرتبــط بالاســتهلاك اللُّغــويّ، 

ســات كذلــك، وهــي فضــاءات فــي المُجمَــل تعانــي من  ســواء فــي الجامعــة أو الشــارع، والمؤسَّ

د  اختــال البنيــات وتأزُّمهــا، بــل وانحصارهــا فــي بعــض الأحيــان… أمــام كلّ ذلــك قــد لا يتــردَّ

ناطــق العربيّــة حيــن يُســأل عــن حالهــا: إن دار لقمــان علــى حالهــا! فالعمــل المبتكــر والذهــن 

المبــدع قضــى عليهمــا التطاحُــن العربــيّ مــن جهــةٍ، والبخــل الأكاديمــي مــن جهــةٍ ثانيــة، وكــم 

ــيّ الجريــح! فقــوة  نحــن فــي حاجــة للســخاء والمصالحــات مــن أجــل تضميــد اللِّســان العرب

اللُّغــة فــي قــوة أهلهــا، كمــا قــال ابــن حــزم.
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السنة الثانية عشرة - العـدد مئة وسبعة وثلاثون 
جمادى الآخرة 1440 - مارس 2019

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والترجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام  - القاهرة - ت: 

002027704365 - فاكس 002027703196/ جمهورية الســودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع 

- الخرطــوم - ت: 00249154945770 - فاكــس: 00249183242703 / المملكــة المغربيــة - الشركــة 

العربيــة الإفريقية للتوزيع والنشر والصحافة، ســريس - الدار البيضــاء -  ت: 00212522249200 - 

فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

مواقع التواصل
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ترجمة النفس
)السيرة الذاتية عند العرب(
عبد اللطيف الوراري

غائب وحاضر..
عالَم ليس لإدوارد سعيد!

نهاية التاريخ!
ل الموعد فرانسيس فوكوياما يُؤجِّ

البوهيمي والناجح
مَنْ يعيش مِنَ الكتابة؟

D o h a  M a g a z i n e

@ a l d o h a _ m a g a z i n e:حوارات
إدغار موران _ ألان تورين _ أحمد الخميسي 

علي النجار _ عايدة نديم

ق الأدبيّ التذوُّ

الغلاف:
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عاً، عنوا فيـه بالتأريخ  تـرك لنـا العـرب القُدامى إرثاً سـريّاً كثـراً ومتنوِّ
للفـرد وترجمـة حياتـه بصـورةٍ من الصـور. وترافق هذا التأريـخ للأفراد 
واتّسـع مـداه مع مـا عرف بــ)أدب التراجم والطبقـات(، الذي تلا عصر 
ـمين ما  الروايـة والتدويـن، وتمخّـض عنـه تدويـن سـر الرجال، مترسِّ
ى »علـم الجرح والتعديـل«، وهو من التجـارب الرائدة في مجال  يُسـمَّ
للمعاجـم  نموذجـاً  أصبـح  حتـى  مـا  شـخصٍ  حيـاة  تاريـخ  تمحيـص 
السـرية التـي تناولـت، بـروح الدقّـة والصرامـة، تراجـم الرجـال في 
شـتّى فنـون المعرفـة. وفي المقابـل، ألّف آخـرون كتباً ورسـائل قائمة 
الـذات هـي بمثابـة تراجـم وسـر ذاتيـة صّرفوها، تعبـراً واعتبـاراً، في 
الحديـث عـن أهواء النفس وصراعهـا الروحي، وذكرياتهـم، وتحوُّلات 

عصرهـم المضطـرب، وقلاقـل دولهم. 

وتضعنـا هـذه الكتـب والرسـائل أمـام حقيقة أن فنّـاً من الكتابة اسِـمه 
»فـنّ الترجمـة أو السـرة الذاتيـة« كان موجـوداً في الأدب والثّقافـة 
العربيـين، ويبـين عـن ملامـح واشـتراطات ومواصفـات خاصّـة لـ»نوعٍ 
التـي  المغالطـات  يدحـض  وبالتـالي  باسـتمرار،  ر  يتطـوَّ كان  أدبّي« 
شـاعت في الأدب الغـربي وأشـاعها الفكر الاسـتشراقي أو الكولونيالي 
والإغـرابي بعـد ذلـك، والقائلة بأنّ أدب »السـرة الذاتيـة والاعتراف«، 

إنّمـا هـو نـوعٌ غـربي خالـص لم يعرفـه غـر الأوروبيّين.

عبد اللطيف الوراري
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 محطات

هل نحتاج
إدوارد سعيد اليوم؟

صعيــدٍ  عــى  والأمنــي  والســياسي  الاقتصــادي  ــش  التوحُّ
كــوني، يجتــاح الآن قيــم العدالــة وحقــوق الإنســان والأخلاق 
ومصالح الشعوب. الأقوياء في كلّ المواقع، يعبثون بمصير 
البشريّــة، ويعيــدون صياغــة النظــام الــدولي اســتناداً إلى 
علاقــات القــوة، مقابــل اســتكانةٍ سياســية، ومقاومــةٍ ثقافيّــة 
ضعيفــة وغــر قــادرة عــى التغيــر والتأثــر لقطــع الطريــق 
عــى تلــك التحــوُّلات المخيفــة. إزاء هــذا النــوع مــن اختــال 
التــوازن في المواجهــة، تحــاول الأمم والشــعوب الاســتقواء 
بكلِّ عناصر القوة، واستحضار الإضاءات من تاريخها لدرء 

الأخطــار. 
في هــذا الســياق طرحنــا الســؤال: هــل نحتــاج إدوارد ســعيد 
اليوم؟ كُتَّاب من فلسطين حاولوا الإجابة من زوايا مختلفة، 
ــذّاً عــى جبهــة الثقافــة المدافعــة عــن  ــاً فَ فوجــدوه، محارب
ر، وقــد تــرك إرثــاً فكريّــاً مــا يــزال يحتفــظ  العدالــة والتحــرُّ

بقيمته رغم مرور الزمن، فكراً قابلًا للبناء فوقه، وهو الذي 
أحبَّ أن يبني الآخرون على أفكاره ولا يكتفون بتكرارها. لم 
ــف العاجــي، عندمــا أشــهر ســاح  يبــقَ ســعيد في بــرج الُمثقَّ
النقد الجريء انطلاقاً من تفكيكه لنظام الهيمنة والاحتلال 
ر من الاستسلام لعلاقات القوة، مستشرفاً  وثقافتيهما، وحذَّ
ــف  مســتقبلًا سياســيّاً أســود في حالــة الانصيــاع. وســعيد مثقَّ
د الهويّــات، عابــر للحــدود والثقافــات، رفــض الهويّــة  متعــدِّ
المستغلقة، فكان تأثير أفكاره في باكستان والهند وإفريقيا 
واليابــان وأمــركا اللاتينيــة وأوروبــا والولايــات المتحــدة، في 
إطلاق العديد من أســاليب التحليل، وإعادة تأويل للتاريخ 
والثقافــة، كان جــزءاً حيويــاً مــن عولمة إنســانية كونية.. كُنَّا 
بحاجــة لفكــر إدوارد ســعيد في مياديــن التحريــر إبّــان ثورات 
الشــعوب العربيّــة، وفي مواجهــة صفقــة القــرن والتَّطبيــع 

مــع دولــة الاحتلال…
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يُمثِّــل إدوارد ســعيد )1935 - 2003( نموذجــاً 
ــف العضوي  ــر العميــق والمُثقَّ ســاطعاً للمُفكِّ
د، جــال فــي حقــولٍ عديــدة، ومــزج  المُتعــدِّ
فــي اهتماماتــه وأعمالــه بيــن مجــالات فكريّة 
عــة. ومــا كان  وثقافيّــة وأدبيّــة وفنِّيّــة متنوِّ
ــر صومعــة«، بــل كان باحثــاُ ومنخرطــاً،  »مفكِّ
لــم يكــنْ أســيراً لبــرودة العقــل وأحكامــه، بل 
كان علــى صلــة وثيقــة وحميمــة مــع حيويــة 
الحيــاة وجمالهــا من خلال شــغفه واهتمامه 
بــالأدب والموســيقى. وبحســب مــا قالــت 
زوجتــه مريــم الســعيد فــي لقــاء معهــا فــي 
جامعــة النجاح في نابلس، إن إدوارد ســعيد 
كان يحــبّ أن يبنــي الآخرون على أفكاره، ولم 
يكــنْ يحــب أن يقــوم تلاميــذه بتكــرار أقوالــه.

يّة »الاستشراق« 18 كتاباً.. وأهمِّ
ــا إدوارد  ــاً ألَّفه ــر كتاب ــة عش ــن ثماني ــن بي م
Orien�  س�ـعيد، ح�ـاز كتاب�ـه »الاستش�ـراق  -

يّة اســتثنائية.  talism« عام )1978( على أهمِّ
والدراســات  المُؤلَّفــات  جملــة  ويتنــاول 
والمفاهيم الفرنســية والإنجليزية، وفي فترة 
لاحقــة الأميركية عن الشــرق الأوســط، والتي 
يــرى إدوارد ســعيد أنهــا الســبب الرئيســي في 
الشــرخ الحاصــل بيــن الحضــارة الغربيــة 
والشــرق أوســطية. أحــدث الكتــاب صــدىً 
والعالــم،  المتحــدة  الولايــات  فــي  كبيــراً 
ــره  ــات. اعتب ــن اللُّغ ــد م ــى العدي ــمَ إل وتُرجِ
إدوارد ســعيد الكتــاب الأوَّل فــي سلســلة من 
ــة كتــب تتنــاول العلاقــة بيــن العالميــن  ثلاث
ــا:  ــران هم ــان الآخ ــي. الكتاب ــيّ والعرب الغرب

بــل فــي نظرتنــا لأنفســنا، حيــن نســتقيها مــن 
الغــرب، أي النظــر لأنفســنا بمرآتــه: »يمكــن 
ــم  ــم الإســامي أصبــح يعل ــأن العال القــول ب
عــن ذاتــه ويتعــرَّف عليهــا عبــر صــور وتواريخ 

ومعلومــات مُصنَّعــة فــي الغــرب«.
فــي  كبيــرٌ  دورٌ  »الاستشــراق«  لكتــاب  كان 
الاســتعمارية  بعــد  »مــا  حركــة  دراســة 
حركــة  وفلســفة   »Postcolonialism -
الاســتعمار )Colonialism( و»الاســتعمار - 
لة  Colonialisation«، وكذلــك دراســة الصِّ

»القضيــة الفلســطينية« و»تغطية الإســام«.
رأى إدوارد ســعيد بــأن الاستشــراق هو »تحيُّز 
مســتمرّ وماكــر مــن دول مركــز أوروبــا تجــاه 
ــة الإســاميّة«، وهــو يقــوم  الشــعوب العربيّ
علــى »التمييــز المعرفــي والوجــودي بيــن 
ر هــذه النظــرة أواخــر  الشــرق والغرب لتتطــوَّ
القــرن الثامــن عشــر فتغــدو أســلوباً ســلطوياً 
فــي التعامــل مع الشــرق من أجــل الهيمنة«. 
إدوارد  حســب  فقــط،  المشــكلة  تكمــن  لا 
ــا،  هة للغــرب عنَّ ســعيد، فــي النظــرة المُشــوَّ

بين الغرب والشرق 

ضوء ما زال يسطع حتى الآن
م الشعب الفلسطيني للعالم هديتين جميلتين هما: محمود درويش، وإدوارد سعيد، الأوَّل قامة شاهقة في الشعر،  قدَّ
والثاني قامة شــاهقة في الفكر والثّقافة. لا يمكن مقاربة الحاجة إلى إدوارد ســعيد بطرح ســؤالٍ يمزج اســتحضار الأموات 
مــع »النوســتالجيا«: مــاذا لــو كان غســان كنفــاني حيّــاً؟ لــو كان ناجــي العــي حيّــاً؟ لــو كان محمــود درويــش حيّــاً؟ لــو كان 
إدوارد ســعيد حيّــاً؟... إلــخ، ذلــك أن مقاربــة كاتــب أو مبــدع مــا تتــم برؤيــة مــا أنجــزه في حياتــه، وليــس مــا يمكــن أن ينتجــه 
لــو بقــي عــى قيــد الحيــاة لقــراءة لحظــة أليمــة أو بهيجــة نعيشــها الآن، وهــي افتراضيــة نافلــة، وســؤال مجــاني لا طائــل منــه. 
هنــا يــرز الســؤال الصحيــح: مــا مــدى صوابيــة أفــكار ومقاربــات إدوارد ســعيد الآن؟ هــل مــا زالــت حيّــة؟ مــا مــدى حيويتهــا 

وراهنيتهــا؟ مــا مــدى قدرتهــا عــى أن نبنــي عليهــا؟ وإلى أي مــدى هــي مؤثِّــرة عــى الآخريــن وملهمــة لهــم؟ 

عدنان جابر*

 إدوارد سعيد مع محمود درويش ▲ 
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فــي  القــوة  المعرفة وعلاقــات  بين نظريّــة 
المجتمعــات. يــرى منتقــدو إدوارد ســعيد 
ز على المبالغــات العنصرية والعداء  بأنــه ركَّ
فــي كتابــات المستشــرقين وتجاهــل ذكــر 
ــن  ــز بي ــم يميِّ ــه ل ــانية، وأن ــم الإنس منجزاته
أنــواع المستشــرقين )مثــاً إســهامات المجــر 
ــم  ــه بالرغ ــرون أن ــدوه ي ــن مؤي ــا(، لك وألماني
ــل  ــه لا يبط ــة إلّ أن ــن صحّ ــك م ــي ذل ــا ف ممّ
ــرخ  ــاول الش ــي تتن ــية الت ــة الأساس الأطروح
والتمييــز بيــن الغــرب والشــرق )الغــرب غرب 
والشــرق شــرق(، والتي تتمظهــر خصوصاً في 
ــة والأدب والســينما. وســائل الإعــام الغربي

يّته دية إدوارد سعيد وأهمِّ تعدُّ
فيــن  المُثقَّ أهــمّ  أحــد  إدوارد ســعيد  يُعَــدُّ 
القــرن  فــي  العــرب  وحتــى  الفلســطينيين 
العشــرين، وقــد منحتــه مؤلَّفاتــه، وخصوصاً 
يّة عالميــة. مدافع  كتابــه »الاستشــراق«، أهمِّ
صلــب عن الشــعب الفلســطيني، وشــارح فَذّ 
ــم  ــجاع لمزاع ــد ش ــة، ومفنِّ ــه الوطني لقضيت
الحركــة الصهيونيــة وإســرائيل التــي تنكــر 
حــقّ الشــعب الفلســطيني فــي أرضــه. وقــد 
أكثــر صــوت  فيســك« بأنه  وصفه »روبــرت 
ــال فــي الدفــاع عن القضية الفلســطينية.  فعَّ
مســتقلًا  عضــواً  ســعيد  إدوارد  كان 
في المجلــس الوطني الفلســطيني في الفترة 
)1977 - 1991(، واســتقال منــه احتجاجاً على 
اتفاقيــة أوســلو، مــا يــدل علــى أنــه لــم يكــنْ 
فقــط ناقــداً أدبيّــاً وفنّيّــاً، بــل ناقــداً سياســياً 
ات الفلســطينية. وحاضــر فــي  حتــى إزاء الــذَّ
أكثــر مــن مئــة جامعــة، وكتــب فــي العديــد 
ــه  ــة، كتابات ــة والعالميّ ــف العربيّ ــن الصح م
المُترجَمــة إلــى ســتٍ وعشــرين لغة شــملت 
قضايــا سياســيّة وأدبيّــة وثقافيّة وموســيقيّة.

ســعيد،  إدوارد  إلــى  بحاجــة  نحــن  نعــم، 
إلــى أفــكاره واهتماماتــه ومواقفــه الملهمــة؛ 
ــذّ للانفتــاح علــى الحضــارات  لإنــه نمــوذج فَ
ــاط بالجــذور، والمــزج بيــن العالمــي  والارتب
)»الاستشــراق«( والوطنــي )ســيرته »خــارج 
للُّغــات الإنجليزيّــة  المــكان«(. كان متقنــاً 
والعربيّــة والفرنســيّة،  وعلــى الرغــم مــن 
ــرةٍ في الولايات المتحدة  إقامته منذ سِــنٍّ مُبكِّ
إلّ أنــه كان قارئــاً، ثــمّ كاتبــاً مواظبــاً بالعربيّــة 
ــنْ  علــى عكــس عديــدٍ مــن الكُتَّــاب العــرب مِمَّ
عاشــوا في الغرب. وعلى الصعيد الشــخصي 
ــرض  ــه م ــود، وواج ــى بالصم ــاني تحلَّ الإنس

اللوكيميــا )ســرطان الــدم( لمــدّة 12 عامــاً، ورغــم تضــاؤل حيويتــه 
وعذابــه بســبب المــرض، إلّ أنــه لــم ينكفــئ ويستســلم، واســتمرّ 

بإلقــاء المحاضــرات.
ــرى إدوارد ســعيد  ــصّ والناقــد« )1983( ي ــم والن ــه »العال فــي كتاب
بــأن علــى الناقــد الأدبــي أن يحافــظ علــى مســافةٍ واحدةٍ مــن جميع 
الثقافــات والعقائــد الأيديولوجيــة والتقاليد والمعتقــدات. ويعالج 
ف من  قضيــة خطيــرة كانــت ومــا زالت قائمــة، وهي اســتخدام المُثقَّ
ى  ــف لذاتــه وخضوعــه للإعــام، فيتصــدَّ ــلطة وبيــع المُثقَّ قِبَــل السُّ
ــن  ــز بي ــي، والتمايُ ــف الإعلام ــور المُثقَّ ــألة ظه ــعيد لمس إدوارد س
ســات لتنظيــم مصالحهــا  فيــن، بيــن مثقــف تســتخدمه مؤسَّ المُثقَّ
واكتســاب المزيــد مــن الســلطة والســيطرة، أي أن وظيفتــه تغييــر 
ــا،  ــلٍ م ــوم بعم ــدي يق ــف تقلي ــواق، ومثقَّ ــيع الأس ــول وتوس العق
ويواصــل القيــام بــه من دون تغييــر، جيلًا بعد جيل، مثــل المُدرِّس 
ــف نخبــوي يعتبر نفســه ضمير الإنســانية. والراهــب والإداري، ومثقَّ

مكانة كبيرة 
كان إدوارد ســعيد أســتاذاً جامعياً للُّغة الإنجليزية والأدب المقارن 
فــي جامعــة كولومبيا في نيويــورك، وكان باراك أوباما أحد تلاميذه. 
ريــن شــعبية فــي الولايــات المتحــدة، ووصــف  وهــو مــن أكثــر المُفكِّ
ريــن »intellectual superstar« . وعلــى الرغــم  بأنــه نجــم المُفكِّ
مــن هــذه المكانــة الكبيــرة والشــهرة الواســعة لإدوارد ســعيد، إلّ 

أن حياتــه لــم تكــنْ ســهلة وبــا عقبات.
أطلقت »عصبــة الدفــاع عــن اليهــود« لقــب »نازي« علــى إدوارد 
ســعيد، وأضــرم أحدهــم النــار فــي مكتبــه فــي جامعــة كولومبيــا، 
ــى هــو وعائلتــه تهديــداتٍ بالقتــل طيلــة حياته.  وصــرَّح بأنــه كان يتلقَّ
وقــد أظهر ديفيــد برايــس أن إدوارد ســعيد كان مُراقَباً مــن قِبَل )إف.

بــي.آي( منــذ بداية 1971. دعا إدوارد ســعيد إلــى التفريق بين الإقرار 
بالتجربة الرهيبة للهولوكوســت والمعاناة اليهودية واستخدام ذلك 
لتغضيــة معانــاة شــعبٍ آخــر. عارض السياســة الخارجيــة الأميركية 
فــي الشــرق الأوســط والعديــد مــن الأماكــن الأخــرى. وتعبيــراً عــن 
فرحــه بانتهــاء الاحتــال الإســرائيلي للبنــان رمــى إدوارد ســعيد فــي 
3 يوليــو/ تمــوز 2000 حجــر عبــر الحــدود اللبنانيــة باتجاه فلســطين 
ــع  ــف م ــه »متعاط ــة بأن ــة المعادي ــه الدعاي ــد وصفت ــة، وق المُحتلَّ
الإرهــاب«. تنطــوي شــخصية إدوارد ســعيد واهتماماتــه علــى ثــراءٍ 
فــاً عميقــاً فحســب، بــل كان عازف  ــراً كبيــراً ومثقَّ كبيــر. لــم يكــنْ مفكِّ
بيانــو بارعــاً، وناقــداً موســيقياً، ألَّــف ثلاثــة كتــب حــول الموســيقى: 
»متتاليــات موســيقية«، »المتشــابهات والمتناقضــات: استكشــافات 
ــم،  ــل بارينبوي ــع دانيي ــتراك م ــع«، بالاش ــيقى والمجتم ــي الموس ف
والثالــث بعنــوان »النمــوذج الأخير: الموســيقى والأدب ضــد التيار«.
فــي القــدس رأى إدوارد ســعيد النــور، وفــي مقبــرة برمّانــا فــي 
جبــل لبنــان اســتقرّ رمــاده. لكنــه تــرك للعالــم، بالفكــر والثقافــة 
والموســيقى، ضــوءاً مــا زال يســطع حتــى الآن. إدوارد ســعيد 
أحــبّ الحيــاة وأحبتــه، احتــلَّ مكانــة مرموقــة علــى شــجرة المعرفة 

ــور.  ــن ن ــرفٍ م ــمه بأح ــخ اس ل التاري ــجَّ ــة، وس العالمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*كاتب فلسطيني مقيم في فرنسا

ى إدوارد سعيد  تصدَّ
لمسألة ظهور 
ف الإعلامي،  المُثقَّ
فين،  والتمايُز بين مُثقَّ
بين من تستخدمهم 
سات لتنظيم  مؤسَّ
مصالحها واكتساب 
المزيد من السلطة 
والسيطرة، وأخرين 
تقليديين يقومون 
بعملٍ ما، ويواصلون 
القيام به من دون 
تغيير
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لهــذه »النــدرة«.
فــي موضــوع الهويّــة الــذي طرحــه إدوارد 
ســعيد فــي عــددٍ مــن كتبــه، كان يحــاول 
ــدة التــي تتعلَّــق  الإجابــة عــن الأســئلة المُعقَّ
ــة  ــع الهويّ ــان الفــرد؛ فهــل الثقافــة تصن بكي
أمّ الهويّــة هــي التــي تخلــق الثقافــة؟ وأصبــح 
هــذا الموضوع حبكته الشــخصية، بــل تأثَّرت 
حياتــه الأكاديميــة فــي وقــتٍ مبكــر بســببه؛ 
ففــي أطروحــة الدكتــوراه التــي نــال درجتهــا 
ــف  ــوان »جوزي ــارد« بعن ــة هارف ــن »جامع م
كونــراد وروايــة الســيرة الذاتيــة« عــام 1966، 
اختــار كونــراد لأنــه يشــبهه فــي التهجيــر 
ــاً)1(، ورفــض منهجيــة النقــد  ــاً ولُغويّ جغرافي
التــي كانــت تســود الأكاديميــات  الجديــد 
ــتينيات،  ــينيات والس ــي الخمس ــة ف الأميركي
واعتمــاد نظريّــة مــوت المُؤلِّــف بمعالجــة 
ــار  ــب، واخت ــخ الكات ــن تاري ــداً ع ــصّ بعي الن
مقاربــة مدرســة جنيــف فــي دراســة نــصّ، أي 
البنيويــة التقليديــة التــي تهتــم بتاريــخ اللُّغــة 
ــف ورؤيتــه للعالــم مــن خلالهــا،  لــدى المُؤلِّ
ــراد،  ــد كون ــى عن ــد المنف ــث أراد أن يرص حي

د المــكان فــي نصّــه. وتعــدُّ
المســتغلقة  للهويّــة  رافضــاً  إدوارد  وبقــي 
وإيمانــه أنهــا غيــر ثابتــة أو متجانســة، لا 
يمــلّ مــن نقاشــها كلّ مــرّة من زاويــة مختلفة 
إلــى درجــة جعلتــه يكتــب فــي إحدى ســنواته 
ــا  فه ــت تتلقَّ ــي كان ــه الت ــر مقالت ــرة عب الأخي
الصحــف العربيّــة بعطش »الهويّــة بالاختيار 
إذا مــا أردت أن تكــون فلســطينياً«، وبعدهــا 
انتشــرت صورتــه الشــهيرة فــي جنــوب لبنــان 

ــف  ــف الشــامل؛ أي المُثقَّ انتهــى عصــر المُثقَّ
ــر السياســي ومحبّ  ــر والأديــب والمُنظِّ المُفكِّ
المُتميِّــز،  والأكاديمــي  والفَــنّ  الموســيقى 
كمــا إدوارد ســعيد، الــذي كان ينتظــر الآلاف 
صــدور كتــابٍ لــه، أو مقــالٍ فــي جريــدة، 
وتكتــظ المُدرَّجات للاســتماع إلى محاضراته، 
بــون أي مقابلــة معــه بشــغفٍ، هذا  فيمــا يترقَّ

العصــر كلّــه أصبــح مــن الماضــي.
فين  الإشــكالية ليســت أن هذا النوع من المُثقَّ
ــر  لــم يعــد موجــوداً، والــذي قــال عنــه المُفكِّ
الفرنســي جوليــان بندا »جماعــة صغيرة جدّاً 
قين  من الملوك الفلاســفة الموهوبين المُتفوِّ

الذيــن يتمتَّعــون بالأخــاق العاليــة ويمثِّلــون 
ضمير البشــريّة«، بل الإشــكالية في استقبال 
العالَــم لهم، ومدى تقديــره لهم، فالجماهير 
تقــف علــى ضفة الاهتمام بمشــاهير الســينما 
ــف الــذي  ــلطة وبينهــم المُثقَّ والمــال والسُّ
ســة تضــع لــه  ينتمــي إلــى حكومــة ومؤسَّ
محظــورات التفكيــر وحدود الحرّيّة، ونســيت 
هــذه الجماهيــر الضفــة الأخــرى مــن الفكــر، 
ــرة  ــاء للحي ــق الانتم ــان، وعم ــة الإنس وحرّيّ
والشــكّ، والبحــث عــن العدالــة، وتقديــر 
ــف الحــرّ، وهــو مــا اعتبــره جوليــان مــن  المُثقَّ
المخلوقات النادرة، وكان إدوارد سعيد مثالًا 

هل بقي غريباً في حياته ومماته؟

عالَم ليس لــ»إدوارد سعيد«!
عــى الرغــم مــن أن هــذا العالَــم لا يُشــبه إدوارد ســعيد في شيء، كــا أنــه ليــس مــا كان يدعــو إليــه في كتبــه، 
د في النقد، وتحليل  إلّ أنّ كلَّ يــومٍ يمــرّ يعــوّل عليــه بــأن هنــاك قارئــاً جديداً اكتشــفه، واســتهواه منجــزه الُمتعدِّ
ا اتّخذه مرجعاً  النصّ، وتعريف الُمثقَّف، أو جذبته دراساته في نقد الاستشراق، وما بعد الكولونيالية، وربَّ
في مواضيــع التاريــخ والجغرافيــا والأنثروبولوجيــا، أو ســافر معــه في دروب الهويّــة والمنفــى خــال صفحــات 
ــا أعجبــه ذوقــه في الموســيقى، أو تحليلاتــه السياســيّة  راتــه بــن القــدس وبــروت والقاهــرة وأمــركا، وربَّ مُذكِّ
للواقــع الفلســطيني. فمنــذ أن نــر إدوارد ســعيد كتابــه »الاســتشراق« وعرفــه الغــرب والــرق معــاً، لم يغــبْ 

يومــاً عــن هــذا العالَــم.

أسماء الغول*
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بعــد انســحاب الاحتــال الإســرائيلي منــه، وهــو يلقــي الحجــارة مــن 
بوابــة فاطمــة علــى الجهــة الأخــرى التــي يقبــع فيهــا المحتــلّ، فيختار 
هويّتــه مــع أطفــال الحجــارة؛ الأيقونــة الأولــى للنضــال الفلســطيني.

اليــوم لا يخــرج نقــاش قضيّــة الهويّــة عــن إعــان الكراهيــة للآخــر أو 
التماهــي معــه ســواء لدى الشــرقي أو الغربــي، فالاندمــاج واللاجئون 
ــرها بعمــق  وأوروبــا هــي مواضيــع حاضــرة، لكــن نــادراً مَــنْ يُفسِّ
ــداً عــن الخــوف والمشــاعر، ويكفــي منشــور واحــد  ــة بعي وموضوعي
لأحــد نشــطاء وســائل التواصــل الاجتماعي كي يحســم هــذه القضيّة، 
ــي  ــم ف ــاء أعماره ــفة والأدب ــى الفلاس ــي قض ــة الت ــات الفكريّ فالجرع
ــر بهــا كأنهــا وصفــة  الكتابــة عنهــا تُطــرَح خفيفــةً وســريعةً غيــر مُفكَّ

لطبــق حلويــات أو أغنيــة جديــدة لـ»جاســتين بيبــر«.
وقــد تقوم »فاشنيســتا« أو مــدوّن معروف بتأكيد النظرة الاستشــراقية 
بــكلّ فخــرٍ وجهــل، ولــن يعرفا أبــداً أن إدوارد ســعيد بذل جهــداً فكريّاً 
هة المُحرَّفة  كبيــراً علــى مَرِّ عقودٍ لمحاربة المغالطات والصور المُشــوَّ
ــة  ــراق، والثقاف ــه )الاستش ــال كتب ــن خ ــرق، م ــن الش ــة ع والمُتوارث

ف(.  والإمبرياليــة، وتغطيــة الإســام وتمثيــل المُثقَّ
يّــة، لنصــل إلــى  ومــن هنــا تصبــح الحقائــق والأفــكار والكتــب دون أهمِّ
عصــر »مــا بعد الحقيقــة - Post-truth«، أي أنّ الحقائق الموضوعية 
أقَــلّ تأثيــراً فــي صياغــة الــرأي العــام مقارنــة بالاحتــكام إلــى العواطف 
والقناعــات الشــخصية، كمــا جــاء تعريــف المصطلــح فــي )قامــوس 
أكســفورد(، مــا يجعلنــي أتســاءل عــن رأي إدوارد ســعيد، ومــا الــذي 
ــن كان ســيرى  كان ســيكتبه عــن هــذا العصــر ووســائله؟، والأهــمّ أي
نفســه وســط هــذا الغبــش الكثيــف؟!، وكيــف كان ســيصف الغــرور 
الــذي نــراه يوميــاً مــن اعتقــاد الأجيــال الحديثــة أنها تعرف كلّ شــيء، 
ريــن  ووصلــت فــي يقينهــا إلــى درجــة تحطيــم نمــاذج الأدبــاء والمُفكِّ

والفلاســفة مــن أزمنــةٍ ســابقة.
وعلــى الرغــم مــن كلّ هــذا التشــاؤم إلّ أنــه لا يعبــر فــي الوقــت ذاتــه 
ســوى عن حاجة هذا الجيل لإدوارد ســعيد، حاجته لقدوة تســتطيع أن 
ــر لــه ما يجري مــن حوله. د، ويُفسِّ تجــادل يقينــه الملــيء خِفيــة بالتــردُّ
ــه كان ســينجح بهــذا الــدور بشِــدّة، فقــد جــرَّب هــو الآخــر  وأعتقــد أن
العثــرات فــي صبــاه، إذ يقــول عن الفتــرة التي ترعرع فيها بمصـــر خلال 
أربعينيــات القــرن الماضــي، في كتابــه »خارج المكان«، إنــه كان يعيش 
بنــوعٍ مــن الشــرنقة باهظــة الثمــن التــي أصــرّ عليهــا والــداه لحمايتــه، 
وكان يرتــاد مدرســة خاصّــة، وفــي أحــد الأيــام مــع وقــت الغســق كان 
راجعــاً إلــى بيتــه عبــر أحــد حقــول نــادي الجزيــرة وهنــا حدثــت معــه 
ــه مســتر  ــن تعــرَّض ل ــة حي ــى المواجهــات الكولونيالي واحــدة مــن أول
»بيليــه« الأميــن العــام وقتهــا لنادي الجزيــرة، قائلًا له: »مــاذا تفعل هنا 
يــا ولــد؟«، فأجابــه إدوارد »أنــا راجــع إلــى البيــت«، فنهره قائــاً »ممنوع 
علــى العــرب ارتيــاد المــكان، وأنــت عربــي«. ويتابــع أنــه روى مــا حــدث 
ث مع مســتر »بيليــه«، لكنه لــم يفعل. لوالــده الــذي وعــده أنــه ســيتحدَّ

ويكتــب ســعيد عــن هــذه الذكرى »أشــدّ ما يحــز في نفســي الآن بعد 
مضــي خمســين عامــاً أنــه علــى الرغــم مــن أن الحادثة كانــت مؤلمة 
حينهــا، مثلمــا هــي الآن، فقــد بــدا وكأنــه يوجــد عقــد استســامي 
بينــي وبيــن أبــي توافقنــا فيــه علــى أننــا ننتمــي بالضــرورة إلــى مرتبــةٍ 
دنيــا. كان هــو يعــرف ذلــك، أمّــا أنــا فقــد اكتشــفته لأوَّل مــرّة عندمــا 
جابهــت »بيليــه«، غيــر أن أيّــاً مِنَّــا، آنــذاك، لم يجد أن الأمر يســتحقّ 

نضــالًا مــن أي نــوع، ولا يــزال ذلــك الإدراك يُشــعرني بالخجل«)2(.

وتضيــف صراحتــه هــذه والنقــد الذاتــي الــذي 
يســتمرّ كنهــجٍ خــال ســيرته »خــارج المــكان« 
الكثيــر إلــى أدب الاعترافــات بعيــداً عــن المثاليــة، 
مــا يُعطــي مثــالًا شــجاعاً للجيــل الجديــد وحيرتــه 
النتــاج  يفضــح  لــم  فــإدوارد  مواطنتــه،  إزاء 
ــس بجدارة  الاستشــراقي وحســب، بل ســاهم وأسَّ
لهــذا النــوع من النقد الموســوعاتي، الــذي تحتاج 
إليــه أي حضــارة مُعاصِرة لتتســلَّح بالنظرة الثاقبة 

ــة للعالــم حولهــا)3(. والثريّ
ف حقيقي بقي إدوارد سعيد غريباً حتى  وكأي مثقَّ
فــي حياتــه، ولــم تظلمــه وســائل الحداثــة الآنيــة 
م لها الكثير  فقــط، بل حتى سياســة بلــده التي قــدَّ
مــن فكــره وكتبــه؛ لــم تتعلَّــم منــه شــيئاً وتجاهلــه 
ساســتها عمــداً، ومــن هــذه الكتب: »نهايــة عملية 
ــاب »الســام  الســام: أوســلو ومــا بعدهــا«، وكت
والســخط عليــه: مقــالات عــن فلســطين، وعمليــة 
الســام في الشــرق الأوســط«، وكتاب »من أوسلو 

إلــى العــراق وخريطــة الطريق«.
ر إلّ إذا كان تابعاً  وغالباً لا يحتمل السياسي المُفكِّ
ــلطة  لــه، وقــد كــره إدوارد ســعيد طــوال عمره السُّ
المركزيــة فــي أي مجتمــعٍ كان، وســعى دائمــاً إلــى 
الكشــف عــن أســاليب الهيمنــة، واعتبــر أن النقــد 
مَلَكَــة مثــل الكتابة، ولا بد أن يمتلــك الناقد ذائقته 
الخاصّــة، بعيــداً عــن الانقيــاد لأيّــة ســلطة تحــول 
بينـــه وبيــن رغبتــه فــي تغييــر العالَــم، كمــا رفــض 
ــاً كان  ــلطة أي ــى السُّ ــه إل ــف معرفت ــع المُثقَّ أن يبي
شــكلها، لإضفاء المسحة الشــرعية على مسلكها.
ــره  ــد ك ــعيد، فق ــه س ــا كره ــده م ــذا وح ــس ه ولي
ــاء  ــا لإرس ــاق منه ــة والانط ــة المُتصلِّب ــاً الهويّ أيض
النظريّــات الفكريّــة، لذلــك رفض أطروحــة صمويل 
هنتنغتــون التــي تقــول بصِــدام الحضــارات، وهــي 
أطروحــة يصفها بالجهــل والانطلاق من رؤية عرقية 
ات الغربيــة والآخــر من الشــعوب  للعلاقــة بيــن الــذَّ
ــة  ــى مصــادر ثانوي المختلفــة، كمــا أنهــا تســتند إل
وضحلــة مــن المعارف، وتقاريــر صحافية دعائية)4(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*كاتبة فلسطينية )غزة(
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ــه  ــة الأدب والفكــر ببقائ يّ تُقــاس مــدى أهمِّ
ــه  ــر، وبتداول ــنٍ آخ ــي زم ــاً ف ــداً وجاذب مفي
مــن جيــلٍ إلــى آخــر، وإذا مــا تواصــل تأثيــر 
ــانية  ــة والإنس ــة والجمالي ــه القيمي منظومت
ردحــاً أطــول. قــد يســمع المــرء موســيقى 
ــوم  ــي أم كلث ــوبان وأغان ــاخ وش ــن وب بتهوف
ــي،  ــد للمتنب ــرأ قصائ ــش أو يق ــيد دروي وس
ويســتمتع بهــا ولا يملّهــا بمــرور الوقــت. 
وقــد يقــرأ المــرء العقــد الاجتماعــي لجــان 
جــاك روســو ورأس المــال لــكارل ماركــس 
وملحمــة »الحــرب والســام« لتولســتوي 
ورواية »الإخوة كارامازوف« لديستوفسكي، 
ويشــعر باســتمرار اســتخلاص الفوائــد مــن 
ــوع مــن النتاجــات  هــذه الأعمــال. هــذا الن
التــي تتبادلهــا الأجيــال وتســتلهم عبرهــا 
ى أعمالٌ  الإضافة والتطوير والمُحاكاة يُســمَّ

خالــدة. 
ــر البروفيســور إدوارد ســعيد  أعمــال المُفكِّ
تنتمــي إلــى هذا النوع مــن النتاجات التي ما 
تــزال تحتفــظ بقيمتهــا وبإمكانيــة اســتخراج 
ــة  ــي مواجه ر ف ــرُّ ــم التح ــا، كقي رر منه ــدُّ ال
غطرســة القوة ومضمون المقاومة الثقافيّة 
فــي مواجهــة »الإمبرياليــة الفكريّــة«، فضلًا 
عــن الأســلوب النقــديّ العميــق، وكلّ ذلــك 
ــق بفكــر  رغــم مــرور الوقــت. بــل إن مَــنْ يدقِّ
ســعيد سيكتشــف أن تحليلــه العميــق كان 
ش الاقتصادي والسياســي  يستشــرف التوحُّ
راهنــاً،  العالَــم  يعيشــه  الــذي  والأمنــي 
ــكال علــى العالــم  وينعكــس بأبشــع الأش
العربــيّ. ولــم يكــنْ ذلــك إلّ نتيجــة غــوص 
ــة  ــوى الهيمن ــذور ق ــاق ج ــي أعم ــعيد ف س

مُعارِضٌ شرس 

نستنجدُ بفكرِه في زمنٍ صعب
ــنٍ كتــابَْ إدوارد ســعيد  هــل كانــت القيــادةُ الفلســطينية سَــتُقْدِمُ عــى إبــرام اتفــاق أوســلو لــو قــرأت بتمعُّ
»الاســتشراق« و»الثقافــة والإمبرياليــة«؟.. وهــل كانــت النخبــةُ الثقافيّــة الفلســطينية والعربيّــة ســتكون عــى 
مة كتابــه »الثقافة  مــا هــي عليــه الآن مــن هَــوَانٍ لــو فعلــت ذلــك؟ يُجيــب إدوارد ســعيد عــن هــذا الســؤال في مُقدِّ
والإمبرياليــة« بســؤال: »لمــاذا ســاعد كِتــابُ )الاســتشراق( في باكســتان والهنــد وإفريقيــا واليابــان وأمــركا 
اللاتينيــة وأوروبــا والولايــات المتحــدة، عــى إطــاق العديــد مــن أنهــاج الإنشــاء الجديــدة، وأســاليب التحليــل 

الجديــدة، وإعــادات تأويــل للتاريــخ والثقافــة، فيــا ظَــلَّ تأثــره في العالَــم العــربّي محــدودا؟ً«.

مهند عبد الحميد*



مارس 2019    10137

أبحاثــه  عبــر  وثقافتهــا،  العالميــة 
ت لعقودٍ  ودراســاته الرصينــة التي امتدَّ

طويلــة. 
ســؤال، هل كانت القيادةُ الفلســطينية 
أوســلو  اتفــاق  إبــرام  علــى  سَــتُقْدِمُ 
إدوارد  كتابَــيْ  ــنٍ  بتمعُّ قــرأت  لــو 
و»الثقافــة  »الاستشــراق«  ســعيد 
ــةُ  ــت النخب ــة«؟.. وهــل كان والإمبريالي
والعربيّــة  الفلســطينية  الثقافيّــة 
ــن  ــه الآن م ــي علي ــا ه ــى م ــتكون عل س
هَــوَانٍ لــو فعلــت ذلــك؟ يُجيــب إدوارد 
مــة  ســعيد عــن هــذا الســؤال فــي مُقدِّ
كتابــه »الثقافــة والإمبريالية« بســؤال: 
»لمــاذا ســاعد كِتــابُ )الاستشــراق( في 
باكســتان والهنــد وإفريقيــا واليابــان 
ــات  ــا والولاي ــة وأوروب ــركا اللاتيني وأمي
ــن  ــد م ــاق العدي ــى إط ــدة، عل المتح
أنهــاج الإنشــاء الجديــدة، وأســاليب 
ــل  ــادات تأوي ــدة، وإع ــل الجدي التحلي
للتاريــخ والثقافــة، فيما ظَــلَّ تأثيره في 
العالــم العربــيّ محــدوداً؟«، ويضيــف 
ســعيد ينبغــي الآن لكِتــاب »الثقافــة 
والإمبرياليــة«، الــذي يقــوم بموضعــة 
المشــكلات التــي عالجهــا الاستشــراق 
فــي ســياقٍ أوســع، أن يُعيــد إحيــاء 
المناظــرة حــول الســيطرة والمقاومــة، 
وحــول التاريــخ والجغرافيــا، وحــول 
ومحــاولات  الثقافــة  اســتخدامات 

التفكيــر بالتحريــر«)1(.
كان إدوارد ســعيد المُعــارضِ الأشَــدّ 
التوقيــع عليــه  لاتفــاق أوســلو منــذ 
ــص موقفــه بالقــول: إن حركــة  وقــد لخَّ
ــرِّط فــي إنجازاتهــا  ــي تُفَ ر الوطن التحــرُّ
الضخمــة وتتعــاون مــع ســلطة احتلال 
قبــل أن تجبرهــا علــى الاعتــراف بعــدم 
شــرعية احتلالها، معتبراً ذلك هزيمة، 
ــلطة  ومطالبــاً بعــدم إخفــاء تبعيــة السُّ
لإســرائيل والمانحين. وتساءل سعيد، 
فــون بواجبهــم  لمــاذا لا يقــوم المُثقَّ
ــتغرباً  ــة، مس ــة الكارث ــون حقيق ويعلن
فــي  أوســلو  اتفــاق  بــأن  توهمهــم 
ــب  ــعبهم. وطال ــح ش ــم وصال صالحه
بإجــراء عمليــة تدقيــق نقديّــة صارمــة 
ــى  ــادة إل ــت القي ــي أوصل ــباب الت للأس
الاتفــاق. وطالــب باســتقالة القيــادة أو 
تقاعدهــا، وبوضــع برنامج مــوازٍ ينطلق 

راع لا تــزال بعيدة. والثانية: أن  مــن مُســلَّمتين: الأولى: إن نهاية الصِّ
تقريــر المصيــر الفلســطيني لا ينحصــر في الضفة والقطــاع. وطالب 
ســعيد بمجلــس وطنــيٍّ جديــد، وبإنشــاء جهــاز إعلامــي مســتقلّ، 
ــلطة  وبتنظيــم كفــاح شــعبي لوقــف الاســتيطان، واعتبــر أن نقد السُّ
مــة  واجــبٌ أخلاقــي«)2(. ورأى ســعيد أن الــدول العربيّــة وقيــادة منظَّ
التحريــر أبدتــا جهلًا كارثيــاً بأميركا وبالتغيُّر في سياســاتها الداخلية 
ــري الليبرالية أمثــال برنارد  والخارجيــة، و»تعاملــت بدونيــة مــع مُنظِّ
لويــس، وفــؤاد عجمــي، وجــودث ملــر، وســتيف ابرســون، ودانيــال 
ــص  ابابيــس، هــؤلاء الذيــن اعتبــروا المشــكلة الجوهريــة تتلخَّ
بالإرهــاب، وليــس فــي سياســات أميــركا وإســرائيل، وخلصــوا إلــى 
ــداً لهــذا  ــة الرئيســية هــي ضمــان أمــن إســرائيل«)3(. تأكي أن المُهمَّ
ــراع  ــح الصِّ ــن مفاتي ــادات أن 99 % م ــام الس ــر نظ ــل، اعتب التحلي
ــيّ - الإســرائيلي بيــد الولايــات المتحــدة، وكان مدعومــاً مــن  العرب
مــة  الــدول العربيّــة المتحالفــة تاريخيــاً مــع أميــركا، ثــمّ حــذت منظَّ

تساءل سعيد، لماذا 
فون  لا يقوم المُثقَّ
بواجبهم ويعلنون 
حقيقة الكارثة، 
مستغرباً توهمهم 
بأن اتفاق أوسلو في 
صالحهم وصالح 
شعبهم
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التحريــر حــذو هــذه الــدول في الرهــان على 
ــراع ومــا نجــم عنــه من  الحَــلّ الأميركــي للصِّ

تحــوُّلات وكــوارث متتابعــة. 
كمــا نــرى، ثمّــة فــرق جوهــري بيــن مواقــف 
الأكاديمييــن  مــن  قِلّــة  ومعــه  ســعيد 
العربــيّ  النظــام  ومواقــف  فيــن،  والمُثقَّ
فيــن.  المُثقَّ مــن  وأكثريــة  والفلســطيني 
إلــى  والذهــاب  للاصطفــاف  أن  صحيــح 
الحلــول، علاقــةً قويــة  النــوع مــن  هــذا 
ــح القــوى والأنظمــة، ولكــن للوعــي  بمصال
ــون  ــن تك ــيما حي ــاً، س ــاً مُهمَّ ــة وزن والثقاف
ــن  ــم م ــواد الأعظ ــعوب والس ــح الش مصال
ــا  ــتهداف. فكم ــز الاس ــي مرك ــن ف المواطني
وأصبــح  للاســتعمار،  الاستشــراق  ــدَ  مَهَّ
ــة  ــف لغطرس ــة دورٌ ردي ــة الفكريّ للإمبريالي
القــوة، كمــا يقــول ســعيد، فــإن ثقافــة 
ــم  ــل الداع ــاح الثقي ــت الس ــة كان المقاوم
ــراع غيــر المتكافــئ. وفي  للشــعوب فــي الصِّ
المواجهــة لــم تســتطع ثقافة ســعيد الإتيان 
بأُكلهــا، نظــراً لافتقادهــا إلــى حامــل ثقافــي 
مــن أوســاط النخــب الثقافيّــة والأكاديميــة 

والإعلاميــة.
خلالــه  مــن  كَ  فــكَّ »الاستشــراق«  كتــاب 
ســعيد منظومــة الغــزو الاســتعماري، وقام 
والوصايــة  للاســتعمار  التشــريع  بتعريــة 
علــى الشــعوب ونهــب مواردهــا. يقــول فــي 
ــتعماري:  ــام الاس ــخيصه للنظ ــرض تش مع
جــرى تقســيم العالــم إلــى عــروق وثقافــات 
متخلِّفــة.  وأخــرى  مــة  مُتقدِّ ومجتمعــات 
نظــر  وجهــة  ومــن  المثــال  ســبيل  علــى 
المُستشــرقين، الصينيون غادرون، والهنود 
نصــف عُــراة، والأميركــي الأحمــر ســريع 
الغضــب، والآســيوي ســوداوي، والإفريقــي 
ــون  ــرب يتَّصف ــل، والع ــالٍ خام ــود لا مب أس
ــام  ــدر. والإس ــهوانية والغ ــاب والش بالإره
تقلَّــص إلــى خيمــة وقبيلــة ويفتقــد إلــى 
بالقانــون...  والحِــسّ  العقلانــي  التفكيــر 
إلــخ. الأبلــغ مــن ذلــك، أن هــذه الشــعوب 
ر،  وُسِــمَتْ بأنهــا لا تملــك القدرة علــى التطوُّ
ــذا  ــي به ــا، »وه ــر له ــو خي ــا ه ــرف م ولا تع
المعنــى قاصــرة، علــى ســبيل المثــال جــاء 
نابليــون إلــى مصــر لينقذهــا مــن بربريتهــا«. 
وفــي الجهة الأخرى، تجاهل المُستشــرقون 
الشــعوب،  لتلــك  الحضاريــة  الإنجــازات 
العربيّــة الإســاميّة،  وبخاصــة الحضــارة 
التــي بنــى الغــرب عليهــا علومــه وحضارتــه 

ــغ الإرهــاق  مقاومــة الشــعوب ودون أن يبل
الاقتصــادي والسياســي أوَْجَه، ودون فقدان 

تمثيــات الإمبرياليــة تســويغها. 
تســود علاقات القوة في النظام الإمبريالي، 
الأقويــاء يــزدادون قــوةً وثــراءً، والضعفــاء 
تــزداد  والهــوة  وفقــراً،  ضعفــاً  يــزدادون 
باطــراد بينهمــا. وإلى جانب القوة تســتخدم 
الإمبرياليــة الفكريّة كآليــة جديدة للاحتواء 
وبنــاء علاقــات التبعيــة ودعــم الاســتبداد. 
ــون«  ــس فان ــوم »فران ــعيد مفه ــى س ويتبنَّ
حــول العلاقــة بيــن الوطنــي والاجتماعــي، 
فمــا لــم يتــم تحويــل الوعــي الوطنــي إلــى 
ــي  ــن يأت وعــيٍ اجتماعــي فــإن المســتقبل ل
أبيــض  شــرطي  يســتبدل  بــل  ر،  بالتحــرُّ
ز ســعيد مقولــة  بشــرطي أصلانــي. ويُعــزِّ
فانــون بالقــول: إن الجهــد الثقافــي لفكفكــة 
ــاء  ــادة بن ــه لإع ــد ذات ــو الجه ــتعمار ه الاس
ريــة.  التحرُّ وثقافتــه  المجتمــع  وترميــم 
ويدعــو إلــى ضــرورة التفاعــل والتواصــل 
والإثــراء المُتبــادَل بيــن الثقافات في ســياق 
ــش الذي  تقويــض تــراث الإمبرياليــة المُتوحِّ
ــة  ــن ثقاف ــز بي ــل والتميي ــى الفص ــل عل عم
ــانيّاً  ــاً إنس ــة إخفاق ــت النتيج ــرى، وكان وأخ
ســة عربيّــة  وفكريّــاً. ودعــا إلــى إقامــة مؤسَّ
لدراســة الولايــات المتحــدة باعتبارها تملك 
ــرات الاقتصاديّــة والسياســيّة  أضخــم المُؤثِّ

فــي المنطقــة. 
ــي  ــرب ف ــعيد، دَرسََ الغ ــول إنّ س ــي الق بق
والموســيقى،  والأدب  الفكــر  مجــالات 
شــه، وبإضاءاتــه  معرفــاً بعنصريَّتــه وتوحُّ
فــي الوقــت نفســه، وداعيــاً إلــى التأســيس 
ــى  ــم عل ــر قائ ــي غي ــاني جماع ــودٍ إنس لوج
الإرغــام والســيطرة، انطلاقــاً مــن حقيقة أن 
تاريــخ الحضــارة الإنســانية هــو تاريــخ مــن 
ــا  ــد افتقدن ــاً لق ــة. حقّ ــتعارات الثقافيّ الاس
ســعيد فــي حقــل السياســة، وافتقدنــاه 
أكثــر في حقــل الثقافة. ومــا أحوجنا لإعادة 

ــة.  ــة دُرره الفكريّ ــراءة ودراس ق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* كاتب فلسطيني مقيم في رام الله
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الحديثــة. إن تنميــط الشــعوب إلــى عــروق 
قــة وعــروق دونيــة مُتخلِّفــة وبربريّــة،  مُتفوِّ
ــاً  ــه »حقّ ــتعماري نفس ــرب الاس ــى الغ أعط
شــرعياً طبيعياً في الســيطرة على 85 % من 
ســطح الأرض وفي امتلاك ثروات الشــعوب 
واســتهلاكها«)4(. وبنــاءً علــى هــذه المعادلة 
غيــر مســموح للشــرق أبــداً أن ينفلــت مــن 
لا  الشــرقيين  لأن  الغربيــة،  الســيطرة 
يمتلكــون تراثــاً مــن الحرّيّــة، وعاجــزون عن 

ر ولا قيمــة لهــم.  التطــوُّ
مرحلــة  علــى  يقتصــر  لا  التقييــم  هــذا 
العــرب  ظَــلّ  بــل  القديــم،  الاســتعمار 
ــة  ــر الإمبريالي ــة نظ ــن وجه ــاً م ــاً دوني عرق
الفكريّــة، كمــا يُشــير ســعيد فــي كتابــه 
»الثقافــة والإمبرياليــة«. فمــا يــزال التقييــم 
الاستشــراقي يفعــل فعلــه راهنــاً، فالعربــيّ 
ــه، ولا  ــه بنفس ــم نفس ــى حك ــادر عل ــر ق غي
التصــرُّف بثرواتــه. وهنــا، لا تختلــف سياســة 
ترامــب عــن مــا قالــه جوزيــف كونــراد فــي 
ر  روايــة قلــب الظلام: »نحن الغربيين ســنقرِّ
مَــنْ هــو المواطــن الأصلانــي الجيّــد ومَنْ هو 
ران  الســيئ«. وراهنــاً، إســرائيل وأميــركا تقــرِّ
مَنْ هو الفلســطيني الجيّد ومَنْ هو الســيئ. 
وتعدان لتقرير مصير الشــعب الفلســطيني 
ى »صفقــة  مــن طــرفٍ واحــد عبــر مــا يُســمَّ
ــرِّف  ــا تع ــدة كم ــات المتح ــرن«. والولاي الق
ــوة  ــل ق ــة، ب ــوة إمبريالي ــت ق ــها، ليس نفس
محقّــة للحــقّ وصيــة علــى العالــم، ومُبطلة 
ــة. وهــي تقيــم  للباطــل، وتــذود عــن الحرّيّ
الســام وتفــرض القانــون على هواها وتســن 
ن عالَمــاً منصاعــاً  قواعــد الســلوك وتُكَــوِّ
لإرادتهــا، فــي الوقت الذي تضع فيه نفســها 
فــوق النظــام والقانــون. والإمبريالــي لــم 
يــرَ أنــه إمبريالــي، والإســرائيلي لا يــرى أنــه 
مســتعمرّ كولونيالــي ومحتــلّ لأرض الغيــر 
وناهب للموارد الفلســطينية، ولكن الشعب 
الفلســطيني لا يــرى فــي إســرائيل إلّ دولــة 

ــة. ــة وعنصريّ كولونياليــة محتلّ
مــن أهمّ اســتنتاجات ســعيد: أن الإمبريالية 
لا تمنــح شــيئاً أبــداً بدافــع الطيبــة والمــودة 
ودون ثمــن، لا تمنــح الحرّيّــة للشــعوب، 
لهــذا الســبب رفــض اتفــاق أوســلو وقســى 
ــرى أن  ــو ي ــات. وه ــر عرف ــى ياس ــدّة عل بش
الشــعوب تنتــزع الحرّيّــة كحصيلــة لنضــالٍ 
سياســي ثقافــي وأحيانــاً عســكري. ولــن 
تتخلَّى الدول الإمبريالية عن الســيطرة دون 
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على إثر اعتداء متظاهري السترات الصفراء عليه

من آلان باديو 
إلى آلان فلكنكروت 

رفض آلان باديو دعوات نظيره 
فلكنكروت لحوارٍ تليفزيونيٍّ جديد، 
هها  شارحاً أسباب ذلك في رسالةٍ وجَّ
لجمهور القُرَّاء، صدرت يوم الثلاثاء 
19 فبراير/شباط 2019، بعد تعرُّض 
فلكنكروت يوم 16 فبراير/شباط إلى 
الشتم من قِبَلِ بعض متظاهري 
السترات الصفراء الذين اتَّهموه بأنه 
عنصريٌ وحاقدٌ بغيض.

تقديم وترجمة: سامية شرف الدّين

متابعة
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قَبِــلَ   ،2009 ســنة  أواخــر  فــي 
Alain badi�  الفيلسوف »آلان باديو 

ــاورة »آلان  ــى، مح ــرّة الأول ou«، للم
 .»Alain finkielkraut فلكنكــروت
وقــد كان ذلــك الحــوار، الــذي نشــره 
موقــع »L’obs«، هــو منشــأ كتــاب 
ظهــر فــي الســنة التاليــة تحــت عنوان 
»التفســير: نقاش مع أوُدْ لانســولين« 
)منشــورات لينيــو 2010(. وقــد أبرزت 
تلــك المحــاورةُ النقــاطَ الرئيســةَ فــي 
ــي  ــيَّيْن الت ــر الفرنس ــة والفك السياس
السياســيّة  الأوســاط  فــي  تُثــارُ  لا 
ــب الأعــم، إلّ  ــة، فــي الأغل والإعلاميّ
مــن أجــل مزيد تشويشــها. وهو حوارٌ 
حــت فيــه، مــن خــال المواجهة  توضَّ
ــوفَيْن،  ــن الفيلس ــن هذيْ ــة بي الفكريّ
الرؤى السياســيّةُ والنظريّة المختلفة 
كلّيّــاً، والتــي يســتحيل التوفيق بينها، 
ــيء  ــى ش ــان عل ــا لا يتفق ــك أنهم ذل
ســوى علــى عــدم الرضــا المطلــق 
بحالــة المجتمــع الفرنســي والمنحى 
ــيّون  ــوه السياس ــعى ممثِّل ــذي يس ال

ــوة  ــت بدع ــي تمَّ ــا، الت ــت حواراتُهم ــد تناول ــه. وق ــه إلي ــى دفع إل
مــن صحيفــة »لونوفــال أوبســارفاتور«، مســألةَ »الهويّــة الوطنيّــة« 
كموضــوع للحمــات الانتخابيــة. وبيَّــن فيهــا آلان فلكنكــروت- وهو 
ــوم  ــي العل ــصّ ف ــي، المُخت ــاس غينول ــبُ توم ــه الكات ــذي وصف ال
ــة  ــة، بنشــر الكراهي ــذ ســنواتٍ طويل ــه »يقــوم، من السياســيّة، بأن
في فرنســا، ضدّ شــباب الضواحي، والمســلمين، والتعليم الوطنيّ 
)...إلخ(«- أنّ فرنســا ســتواجه أزمة عميقة، ســتتَّخذ شــكل »بُغضٍ 
لفرنســا مــن طــرف جــزءٍ كبيــر مــن مواطنيهــا الفرنســيين الجــدد«، 
ة  وأضــاف اســتباقاً أن »اعتبــار هــذه الكراهيــة النشــطة لفرنســا ردَّ
ــي  ــشٌ ف ــو عي ــب، ه ــة الأجان ــة أو إدان ــة الدول ــى عنصري ــل عل فع
ــن آلان باديــو أن مــا يُثيــر قلقــه هــو،  منــأى عــن الواقــع«. بينمــا بيَّ
علــى النقيــض مــن ذلــك، محاولــة الحكومــة إلهــاء مواطنيهــا عبــر 
طــرح نقــاش حــول »الهويّــة الوطنيّــة«. ويــرى فــي قيامهــا بذلــك 
ــة  رة، وكريهــة، مــن شــأنها إثبــات صحَّ تطبيقــاً لسياســة غيــر مبــرَّ
مبــدأ البيتينيّــة الفائقة )نســبة إلى الماريشــال فيليــب بيتان(، الذي 
ر من عــام 2007 لتوصيف  ســبق لباديــو أن اســتخدمه فــي وقتٍ مُبكِّ
سياســة نيكــولا ســاركوزي، ويُحيــل هــذا المبــدأ إلــى مــا كان قــد 
قــام بــه رجــال القانــون فــي حكومــة الجنــرال فيليــب بيتــان عندمــا 
ــاء المقيميــن فــي  ــةٍ بســيطة، أن اليهــود وبقيــة الغرب بيَّنــوا، بأدل
فرنســا ليســوا فرنســيين صالحين. وذلك لأن نقاشــاً حــول »الهويّة 
الفرنســيّة« تديــره الحكومــة، لا يمكــن أن يكــون ســوى بحــث عــن 
ــن »هــو فرنســي صالــح ومَــنْ هــو غيــر صالــح«،  معاييــر إداريــة عمَّ
ولأنــه »حالمــا يتــمّ إدخــال الاعتبــارات الهُويّاتيــة فــي السياســة، 
يجــد المــرء نفســه محصــوراً ضمن ما يمكــن أن نطلق عليه فاشــية 
ان يصطــدم بواقــع أنّ أي  جديــدة. فهــذا التعريــف الهُوِيّاتــي للســكَّ
دة  مجموعــة ســكانية فــي العالــم المُعاصِــر، هــي بالضــرورة متعــدِّ
العناصــر والأوجــه وغيــر متجانســة، وبالتالــي فالحقيقــة الوحيدة 
التــي يقــدر أن يمنحهــا لنــا ســتكون ســلبية«. لقــد طــال المدلــولُ 
الهُويّاتــي موضــوعُ حوارات هذينْ الفيلســوفيْن، حتى عندما ابتعد 
عــن مســألة »الـــحوار الوطنــيّ« الظرفيــة، عِــدّة مواضيــع سياســيّة 
ــة وإســرائيل،  ــة اليهودي ــل: )أحــداث مــاي 68(، والديان أخــرى مث
وفكــرة الشــيوعية، كمــا كشــف عــن الاختــاف الجــذري فــي الرؤية 
الفكريّــة لكليهمــا. ففــي حيــن تنتظــم رؤيــة آلان فلكنكــروت حــول 
ولائــه المعلــن لانتمــاء فريــد ينتقــل عبر الميــراث الثقافــي )وعرّفه 
بقولــه إنّــه من »ورثــة الكياســة galenterie يعني أســلوب تعايش 
ــى الاختــاط. لذلــك فــإنّ الحجــاب يجعــل  ــي عل الجنســين المبن
مــن المــرأة موضوعــاً جنســياً فحســب... وهــذا أمــر مخــلٌّ بالحيــاء 
دة،  بالنســبة لحضارتنــا«(، أو المدرســة الجمهوريــة )أي هويّة موحَّ
تســتند إلــى اســتمرارية المراجــع التقليديــة والامتثــال لعــددٍ مــن 
الرمــوز التــي يمكــن أن تنتهــك اليــوم: كالعَلــم والنشــيد الوطنــيّ، 
ر، الــذي يعتبــره »ضيِّق  ومــا إلــى ذلــك(. يعــارض باديــو هــذا التصــوُّ
الأفــق«، بفكــرة أن الهويّــة )على افتراض تقبُّلهــا كتصنيف( يجب أن 
تكــون، قابلــة فــوراً للانتقــال عالميــاً، وناجمة عن اختيار شــخصي، 
وقابلــة لأنْ تُتــركَ بمنــأى عــن الدولــة، وعلــى السياســة أن تكــون 
ــم  دة وتنظِّ ــدِّ ــات متع ــاء بهويّ ــى الاكتف ــا، عل ــي جوهره ــادرة، ف ق
شــؤونها بشــكلٍ مســتقلٍّ عــن الحــدود القوميــة.  وعندمــا يشــرع 

»نبَّهتُك، خلال نقاشاتنا 
العامّة والمنشورة، 
التي كنّا قد أجريناها 
منذ زمن، إلى الانحدار 
التدريجي في 
موقفك، وخصوصاً 
انحدار انكماشك 
اتي، الذي كنتُ  الهُوِيَّ
أعرف، في ذلك الوقت، 
أنه بالغُ الأثر ثقافيّاً 
واجتماعيّاً. وكنتُ 
أراه يسيرُ نحو خطاب 
يمكن أن يصير غير 
ز عن خطاب  قابل للتميُّ
فِ اليمين المُتطرِّ
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ــول  ــياء«، والق ــدان الأش ــى »فق ــي عل ــي التأسِّ ــروت ف آلان فلكنك
ــد ســوى الحضــارة الفرنســية«، )وبالتالــي  ــكاد يُفقَ »إن لا شــيء ي
يتمنَّــى العــودة إلــى النظــام القديم(، ويبــدأ، أيضاً، فــي إظهارِ ألمه 
رِ القبــح ودمــار قــوة الانتبــاه، وتلاشــي  بســبب »تلــف الأرض، وتطــوُّ
مــت، والدخــول فــي عصــر تكنولوجيــا تســييل كلّ الأشــياء«،  الصَّ
راً لعالَــم مفتوحــاً يمكــن أن  م آلان باديــو، مــن ناحيتــه، تصــوُّ يقــدِّ
prolétarisa�  تك�ـون في�ـه الظاهرة الوحي�ـدة الجديدة هي »البلت�ـرة 
ت إلى خارج قارتنا«.. ويشــرح  tion الشــاملة للعالــم، والتــي امتــدَّ
ذلــك بقولــه »إن العالم اليوم يخضع لســيطرة أقلّيّة، ضيِّقة الأفق، 
ــة  ــم بالاقتصــاد وبالإعــام، وتفــرض نموذجــاً صارمــاً للتنمي تتحكَّ
وتُطبِّقــه مســببة أزمــات وحروباً لا تنقطــع، فاعتبار ارتــداء الفتيات 
راً  لغطــاء الــرأس مــن عدمــه مســألةً مُهمّــة، يبــدو لــي أمــراً مُتهــوِّ
ــرية  ــة مستش ــيئ: إدان ــولٍ س ــي، بمدل ــي، بالتال ــي ل ــاً، ويوح تمام
ــة الهويّــة  ــه مُحــاوِرهَ إلــى أنــه »بتعلَّ تســتهدف أقَلّيّــة مُعيَّنــة. ويُنبِّ
الوطنيّــة والقيــم التــي يجــب المحافظــة عليهــا )... إلخ(، سينتشــر 
ان تحــت أشــكالٍ لا يمكن الســيطرة عليها.  ذلــك العــداء بين الســكَّ
وتصويــت ملاييــن السويســريين ضدّ بناء المآذن ليس ســوى حلقة 
فون مســؤوليته«. ــل المُثقَّ واحــدة مــن ذلــك الانحــراف الــذي يتحمَّ

وقــد رفــض آلان باديــو دعــوات نظيره فلكنكــروت لحــوارٍ تليفزيونيٍّ 
ههــا لجمهــور القُــرَّاء،  جديــد، شــارحاً أســباب ذلــك فــي رســالة وجَّ
ــر 2019، بعــد تعــرُّض فلكنكــروت  ــاء 19 فبراي ــوم الثلاث صــدرت ي
يــوم 16 فبرايــر إلــى الشــتم مــن قِبَــلِ بعــض متظاهــري الســترات 

الصفــراء الذيــن اتَّهمــوه بأنــه عنصــريٌ وحاقــدٌ بغيــض. 

نصَُّ الرِّسالة:
»نبَّهتُــك، خــال نقاشــاتنا العامّــة والمنشــورة، التــي كنّــا قــد 
أجريناهــا منــذ زمــن، إلــى الانحــدار التدريجــي فــي موقفــك، 
وخصوصــاً انحــدار انكماشــك الهُوِيَّاتــي، الــذي كنــتُ أعــرف، فــي 
ذلــك الوقــت، أنــه بالــغُ الأثــر ثقافيّــاً واجتماعيّــاً. وكنــتُ أراه يســيرُ 
نحــو خطــاب يمكــن أن يصيــر غير قابــل للتميُّز عن خطــاب اليمين 

المُتطــرِّفِ. 
إنهــا بــكلّ تأكيــد الخطــوة التــي، رغــم نصائحــي التوجيهيــة، قــد 
تخطيتهــا بكتــاب »الهويّــة التعيســة« والصيــرورة الجوهريــة، فــي 
أفــكارك، راحــت تجــري صوب مفهوم نازيٍّ جديــد للدولة العرقية. 
ولــم يفاجئنــي ذلــك كثيــراً، بمــا أنــي كنــتُ قــد حذرتــك مــن هــذا 
ــفْتُ لذلــك لأنــي لــم  الخطــر الداخلــي، لكــن، صدقنــي، لقــد أسَِ
ــف، فعليــاً، عــن الإيمــان الدائــم بــأن أيّ شــخص، وبالتالــي  أتوقَّ
أنــت أيضــاً، يمتلــك القــدرة علــى أن يتغيَّــر، وأن يكــون تغيُّــرُه ذاك 

نحــو الجانــب الخيِّــر. 
لــتَ بشــكلٍ لا يقــاوم نحــو أشــدّ شــرور عصرنــا ألا وهــو  لكنــك تحوَّ
ــن المــرء، حــال ادعائــه امتــاك قيمــة سياســيّةٍ مــا، من  عــدم تمكُّ
مناهضــة كونية الســوق الرأســمالية العالميــة، العبثية والمقرفة، 
إلّ بمعتقــدٍ مُمِيــتٍ، وبهويّــات قوميــة، وفيما يتعلَّق بــك، بالإيمان 

بهويّــة »عرقيــة«، وهو الأســوأ.
أود أن أضيــف أن توثيقَــك لتلــك النقطــة المُتعلِّقــة بـ»المســألة 
اليهوديــة« هــو الشــكل المُعاصِــر لمــا ســيقود يهــود أوروبــا نحــو 

الكارثــة، إذا لــم ينجــح فــي إيقــاف هــذه النزعة الانفعاليــة أولئك 
- مازالــوا يقاومونهــا بأعــدادٍ كبيــرة. إنّــك  الذيــن- لِحُسْــن الحَــظِّ
ــود  ــتثنائي لليه ــدور الاس ــن ال ــداً ع ــألة- بعي ــك المس ــي بتل ترم
ــيّ  ــيّ والفَنِّ ــيّ والسياس ــي )العلم ــر الكون ــكال الفك ــي كلّ أش ف
والفلســفي...(- نحــو مُعتقَــد ليس لــه من مَخرَج ســوى أن يكون 
هــاً حديثي، أيضاً،  دينــاً دمويّاً لدولة اســتعمارية. أقول لك، مُوجِّ
إلــى كلّ مَــنْ يشــاركونك هــذا الاعتقــاد: أنتــم اليــوم، ومــن خلال 
تَحوِيلِكــم الفَــظّ للموضــوع التأسيســي المجيــد لفكــرة الكونيــة 
ــة  ــةٍ هويّاتي ــور كارث ون لظه ــدِّ ــة، تُع ــي للقوميّ ــس وثن ــى تقدي إل
مشــؤومة، عبــر تناوبكــم المخجــل علــى رفــع رايــة معــاداة 

الســامية العُنصريّــة.
فيــن، الذيــن يرافقونــك فــي رفــع شــارة  يطيــب لمجموعــة المُثقَّ
معــاداة اليهــود، اتِّهامــي بأنــي معــادٍ للســامية، فــي حيــن أنــي لا 
أقــوم إلّ بالمثابــرة والتغييــر الإيجابي لفكرة الكونية. هذه الفكرة 
ريــن والمُبدعين  الموروثــة، لا فقــط عــن طائفــة كبيــرة مــن المُفكِّ
اليهــود، بــل عن مئــات الآلاف من المُناضلين الشــيوعيين اليهود 
من الطبقة الشــغيلة والشــعبية. وإذا كان فضح النعرة القومية 
واســتعمار بلــدٍ مــا هــو »معــاداة للســامية« عندمــا يتعلَّــق الأمــر 
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ــك  ــى ذل ــق عل ــن أن يُطلَ ــذي يمك ــم ال ــو الاس ــا ه ــرائيل، فم بإس
عندمــا يتعلَّــق الأمــر، علــى ســبيل المثــال، بفرنســا، التــي كثيــراً 
مــا انتقــدتُ سياســاتها الاســتعمارية بشــكلٍ راديكالي ومســتمرّ، 
ومازلــتُ أقــوم بذلــك إلــى يومنــا هــذا، وهــو أمــرٌ لــم أقــمْ بــه فيما 
يتعلَّــق بدولــة إســرائيل؟ هل ســتقول إذاً، كما كان المســتوطنون 
فــي الجزائــر فــي الخمســينيات يقولــون، إننــي »معــادٍ لفرنســا«؟ 
صحيــح إنــك تبــدو مفتونــاً بســحر المســتوطنين، ولكــن عندمــا 

يكونــون فقط إســرائيليين.
لقــد أقحمــتَ نفسَــك فــي شــركٍَ مُظلِــم. هــو نــوعٌ مــن كُــره الكونية 
محــدود الأفــق، والمُفتقــر لأي مســتقبل آخــر عــدا الرجعيــة 
المُتطرِّفــة. وأعتقــد أنــي أعــرفُ )هــل أنــا مُخطــئ؟( أنــك قــد بــدأتَ 
ــنِ،  ــة العَفَ ــه رائح ــوح من ــتَ الآن، تف ــث أن ــكان، حي ــمُ أن الم تفهَ
بــل مــا هــو أســوأ مــن ذلــك بكثيــر. وأقــول لنفســي إنّــكَ، إذا كنــتَ 
تهتــم كثيــراً بحضــوري ذكــرى بعــث برنامجــك التليفزيونــيّ )الــذي 
حضرتــه أربــع مــرَّات، عندمــا كان ممكنــاً لــي وقتَهــا أن أجالِسَــك 
داً فيــه، فذلــك لأن  وإنْ ببعــض الاحتيــاط(، أو لمشــاركتي، مجــدَّ
حضــوري يمكــن أن يزحزحــك، بعــض الشــيء، بعيــداً عــن بــؤرةِ 
ــو،  ــق بادي ــه »إذا واف ــول الآن إن ــتَ تق ــا أن ــي. وربم ــك الهُويّات وعيِ

الفيلســوف الأفلاطونــي والشــيوعي عمليــاً، على المجــيء لرؤيتي 
ــن صورتــي فــي  فــي برنامجــي التليفزيونــيّ، فــإن ذلــك ســوف يُحسِّ
نظــر أولئــك، الذيــن يتزايــد عددهــم، ويتهموننــي بمغازلــة حــزب 

الجبهــة الوطنيّــة«. 
ــي  ــبب إفراط ــاد، بس ــتُ للانتق ــبق وأن تعرَّض ــد س ــرى، لق ــا ت كم
فــي التحــاور معــك، مــن طــرف مَــنْ كنــتَ تعتقــد أنهــم منتمــون 
لمعســكري الفكــري، )وهــم مجموعــة مــن »اليســار الراديكالــي« 
اً  د، أنّني كنــت مُحقَّ ــدُ، دونما تــردُّ لــم أكــنْ يومــاً عضــواً فيــه(. وأؤُكِّ
فــي قيامــي بمناقشــتك. لكــن يتحتَّم عليَّ أن أوضح، بكلّ بســاطة، 

أننــي لــم أعــد أرغــب فــي ذلــك. 
كمــا تــرى، لقــد طفــح الكيــل. أتــركك فــي بؤرتــك، أو أعهــد بــك، 
ــنِ بــك، مــن  إذا صَــحَّ التعبيــر، إلــى »أصدقائــك« الجُــدد. فَلْيَعْتَ
ــمَ بالدمــوع  قــوا المجــدَ العظي ــن حقَّ الآن فصاعــداً، هــؤلاء الذي
التــي يذرفونهــا علــى نهايــة »الــدول العرقيّــة«. وآمــل، عندما تعي 
حقيقتَهــم، وطبيعــةَ المــكان الــذي تتواجــد فيــه الآن، أن يعــود 
إليــك، إذا مــا ثبــت صدق الفلســفة الكلاســيكية، الحِسُّ الســليم، 

ــزة للكائــنِ البشــريّ«.  ــمة المُميِّ وهــو السِّ
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فــي الخــارج. وتمثِّــل دولــة قطر مثــالًا ناجحاً 
لهــذه الاســتراتيجيات، حيث »يهــدف برنامج 
قطــر الوطنــيّ للأمــن الغذائــيّ، الــذي أطُلــق 
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2009 إلــى زيادة 
الإنتــاج الغذائــيّ المحلّــي، والحصــول علــى 
ــول  ــل الحص ــن أج ــارج م ــي الخ ــي ف الأراض

علــى الغــذاء مباشــرةً«)1(.
ــة:  ــذاء العالمي ــة الغ ــباب أزم ــمّ أس ــن أه م
ــف  ــة، وضع ــلع الغذائيّ ــعار الس ــاع أس ارتف
ومحدوديــة  العالميــة،  الغــذاء  أســواق 
المخزونــات، والتغيُّــرات المناخية، وتصاعد 
الطلــب علــى الوقــود الحيــوي... وهــو مــا أثَّر 
بشــكلٍ مباشــر علــى الــدول العربيّــة، وكانت 
لــه تبعــات اقتصاديّــة واجتماعيّــة وسياســيّة 
ــم، وارتفــاع  كبيــرة، أهمّهــا: زيــادة التضخُّ
العجــز التجــاري، وزيــادة الضغــوط المالية، 
فضــاً عــن انتشــار الفقــر وقصــور الأمــن 
الغذائيّ، وبروز الاضطرابات السياســيّة التي 
عُرِفَــتْ باســم الربيــع العربــيّ. كلّ هــذا دفــع 
مات الدولية إلى  الحكومــات العربيّــة والمنظَّ
إعــادة تقييــم اســتراتيجيات الأمــن الغذائــيّ 

فــي المنطقــة العربيّــة.
وقــد تفاعلــت الحكومــات العربيّــة مــع هــذه 
الأزمــة بمجموعــة مــن التدابيــر منهــا تدابيــر 
قصيــرة الأمــد شــملت الزيــادة فــي أجــور 
القطــاع العــام، وزيــادة الإنفــاق الحكومــي، 

ــي  ــط ف ــس فق ــة ولي ــيّة والاجتماعيّ السياس
ــة. أمّــا الخلفيــة  إطــار التحليــات الاقتصاديّ
الثالثة فهي ظاهرة الاســتحواذ على الأراضي 
مــن طــرف البلــدان الغنية في البلــدان الأكثر 
فقــراً، وقد كانــت الدول العربيّة طرفاً رئيســاً 

فيهــا.
أن  النمطيّــة  الحقائــق  أهــمّ  مــن  واحــدة 
ــق  ــر مناط ــن أكث ــدُّ م ــة تُعَ ــة العربيّ المنطق
العالَــم عجزاً في الغــذاء، وتعتبر الجغرافيا 
والطوبوغرافيا والمناخ والسياسات المتبعة 
ع  من الأســباب الرئيســة لهذا العجز... وتتوقَّ
نمــاذج التنبــؤ ازديــاد الطلــب علــى الغــذاء 
العربــي حتــى  العالــم  فــي  بشــكلٍ كبيــر 
العــام 2030، حيــث تنمــو بســرعة العوامــل 
الهيكليــة الكامنــة وراء الطلــب علــى الأغذية 
فــي العالــم العربــيّ بالنســبة للعالَــم ككلّ.

وفــي ظِــلّ هذا الوضع أدركت الــدول العربيّة 
هشاشــة اســتراتيجية الأمــن الغذائــيّ التــي 
لمــا  وخصوصــاً  الــواردات،  علــى  تعتمــد 
مراحــل  فــي  المتحــدة  الولايــات  فــت  وظَّ
مختلفة الغذاء أداة للسياســة الخارجية في 
الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا. ممّا دفعها 
ــة  ــتراتيجياتها الخاصّ ــم اس ــادة تقيي ــى إع إل
تحقيــق  إلــى  واتّجهــت  الغذائــيّ،  بالأمــن 
ــواردات  ــن ال ــع بي ــة بالجم ــيادة الغذائيّ الس
والإنتــاج المحلّي والاســتحواذ علــى الأراضي 

مــن جوانــب قــوة هــذا الكِتــاب، أن المُؤلِّفــة 
لا تتــورَّع فــي النقــد الــاذع لبعــض الظواهــر 
التــي تراهــا مكرِّســة للتخلُّــف والفقــر، كما لا 
د فــي الثنــاء علــى ظواهــر أخــرى تلفيهــا  تتــردَّ
م والرقــي. فهــي تنتقــد  ــى التقــدُّ ــزة عل محفِّ
ــي  ــجٍ إقليم ــن منه ــرب ع ــزوف الع ــدّة ع بش
تكشــف  كمــا  الغذائــيّ،  الأمــن  لتحقيــق 
عــوار نمــوذج تنمــويّ عربــيّ معيــب، يســجل 
ــاً دون أن يقضــي علــى الفقــر  نمــواً اقتصاديّ
ــي  ــا تثن ــل نراه ــي المقاب ــن ف ــراء. ولك والفق
بســخاءٍ علــى برنامــج قطــر الوطنــي للأمــن 
بــه  يحتــذى  نموذجــاً  مــه  وتقدُّ الغذائــيّ، 
خليجيّــاً وعربيّــاً، ســواء فــي قــدرة دولة قطر 
علــى الرفــع مــن الإنتــاج الغذائــيّ المحلّــي، 
أو فــي تحقيقهــا لمبــدأ العدالة الــذي تنهجه 

فــي اقتنائهــا للأراضــي فــي الخــارج.
تتمثَّــل خلفيــات هذا الكِتاب فــي ثلاث ظواهر 
أساســية؛ الأولــى أزمــة الغــذاء العالميــة 
التــي   ،)2011  - و)2010   )2008  -  2007(
رفعــت منســوب القلــق بشــأن قضايــا الأمــن 
الغذائــيّ فــي المنطقــة العربيّــة. والثانيــة 
اضطرابــات الربيــع العربــيّ فــي 2011، حيث 
كان مــن نتائــج أزمــة الغــذاء العالميــة خلــق 
صعوبــات اقتصاديّــة واجتماعيّــة، ممــا دفــع 
الحكومــات إلــى إعــادة تقييم اســتراتيجياتها 
الاعتبــارات  ضــوء  فــي  جــذري  بشــكلٍ 

جين هاريغان:

يات الأمن الغذائيّ العربيّ تحدِّ
 The political economy of Arab - يُقــارب كِتــاب »الاقتصــاد الســياسّي للســيادة الغذائيّــة في الــدول العربيّــة
را ضمن سلسلة  food sovereignty« للباحثة والأكاديمية »جين هاريغان Jane Harrigan«، والذي صدر مؤخَّ
د الأبعاد.  »عــالم المعرفــة« بترجمــة الدكتــور أشرف ســليمان؛ إشــكالية »الأمــن الغــذائّي العربّي« من منظــورٍ متعدِّ
وهــو عبــارة عــن دراســة علميــة مســتفيضة )ثمانيــة فصــول شــغلت 351 صفحــة( اســتجابت لهمــومٍ أكاديمية وعوامل 
ــة عرفهــا العــالم منــذ 2007 إلى اليــوم. اعتمــدت خلالهــا  جيوســراتيجية، ولسلســلة أحــداث سياســيّة واقتصاديّ
ــر  ــم، وعــى التقاري ــات الجامعــات عــر العالَ ــي أنتجــت في كُبري ــة الت ــد مــن البحــوث العلميّ الُمؤلِّفــة عــى العدي
الموثــوق بهــا للهيئــات الدوليّــة والحكومــات المحلّيّــة، فضــاً عــن التحليــل العلمــي الرصــن الُمســتمَد مــن التكويــن 
ــة مختلفــة؛ مــاّ  ــات دوليّ ــداني في منظَّ ــبة مــن اشــتغالها المي ــة الُمكتسَ الأكاديمــي للمُؤلِّفــة، والقــوة الاقتراحي

ر، وتجربــةً في التأليــف لا نُصادفهــا كثــراً موضوعــاً ومنهجــاً. يجعــل الكِتــاب فرصــةً علميّــة لا تتكــرَّ

سناء عزوزي

تقارير
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علــى  الجمركيــة  التعريفــات  وتخفيــض 
الأغذيــة المُســتوردَة، وزيــادة التحويــات 
ــذه  ــر أن ه ــراء. غي ــرة للفق ــة المُباشِ النقديّ
الإجــراءات التــي واكبــت اضطرابــات الربيــع 
ت إلــى تراكــم الديــون وزيــادة  العربــيّ أدَّ
الضغــط على الميزانيــات الحكومية. وتدابير 
ــز  ــا التركي ــل، منه ــد الطوي ــى الأم ــرى عل أخ
وبرامــج  المحلّــي  الغذائــيّ  الإنتــاج  علــى 
الحصــول علــى الأراضــي فــي الــدول الأخــرى 
لتعزيــز مفهوم »الســيادة الغذائيّــة الكلّيّة«، 
وتفــادي الضعــف »أمــام الأســواق الدوليــة«. 
وهــو رهان سياســي واســتراتيجي مُهــمّ، على 
الرغــم من تكلفتــه الاقتصاديّــة العالية، وقد 
نجحــت دولــة قطــر فــي كســبه بإنتــاج 70 في 
ــة  ــة المحلّيّ ــا الغذائيّ ــن احتياجاته ــة م المئ

بحلــول عــام 2030.
ــدول  ــي ال ــن باق ــن بي ــج م ــه دول الخلي تتَّج
ــاء الأراضــي فــي  ــى اقتن ــة الأخــرى إل العربيّ
ــة  ــة الغذائيّ ــبب الأزم ــة بس ــدان الأجنبي البل
العالَميــة المُتصاعِــدة، فضــاً عــن العوامــل 
علــى  للحفــاظ  والحاجــة  الجيوسياســيّة، 
الثــروات المائيــة المحلّيّــة. ويؤثِّر فــي اختيار 
الــدول المضيفــة عوامــل مختلفــة؛ »حيــث 
ــا  ــودان وإثيوبي ــى الس ــعودية عل ــزت الس ركَّ
ودول شــرق إفريقيــا الأخــرى بســبب قربهــا 
ل  مــن ســاحل البحــر الأحمــر، في حيــن تُفضِّ

الإمــارات العربيّة المتحدة باكســتان بســبب 
قربهــا الجغرافــي، أمّــا قطر فلديهــا قدرٌ أكبر 
مــن انتشــار الاســتثمارات«)2(. بينمــا ينصــب 
الاهتمــام مســتقبلًا علــى دول مثــل أســتراليا 
سياســيّة  لعوامــل  وأوكرانيــا  والبرازيــل 

ــة ولوجســتيكية. واقتصاديّ
ــاء الأراضــي فــي  ــز اســتراتيجيات اقتن وتتميَّ
الخــارج بطبيعتهــا الإشــكالية، التــي ســعت 
المُؤلِّفــة عبــر صفحــات طويلــة إلــى الاقتراب 
مــن ميكانيزماتهــا وآثارهــا. فبينمــا هنــاك مَنْ 
ــاك  ــداً، هن ــتعمارياً جدي ــكلًا اس ــا ش يعتبره
مَــنْ يذهــب إلــى أنــه ســيناريو مربــح لجميــع 
الأطــراف، بيــد أن المُنصفيــن مــن الباحثيــن 
يــن يــرون أنــه يتعيَّــن فهــم الظاهــرة  المُختصِّ
علــى أســاس موضوعــي لكلّ حالــة على حِدة 
مــن أجل تحســين الممارســات المســتقبلية. 
ــة بــأن تعيــد تقييــم  و»تُنصــح الــدول العربيّ
فاعليــة اســتراتيجية اقتنــاء الأراضــي فــي 
أكثــر عــدلًا  تُوجــد طرقــاً  الخــارج.... وأن 
الغذائيّــة  احتياجاتهــا  مــن  جــزءٍ  لتأميــن 
ــا  ــر فيه ــي تتواف ــة الت ــدان المضيف ــن البل م
الأراضــي والعمالة والميــاه. وتُعَدُّ الخطوات 
الاتجــاه،  هــذا  فــي  قطــر  اتخذتهــا  التــي 
عة علــى أن الآخريــن يجــب أن  مبــادرةً مُشــجِّ

ــا«)3(.  يتبعوه
تــرى تقاريــر دوليــة معتمــدة أن تحســين 
حالــة الأمــن الغذائــيّ فــي المنطقــة تعتمــد 
علــى ثلاثــة ســبل، تدرســها المُؤلِّفــة واحــداً 

تلــو الآخــر:
أ. تكامــل أفضــل فــي الأســواق العالميــة: 
مــن خــال الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، 
الــواردات  لوجســتيات  إدارة  وتحســين 
الغذائيّــة، وتخفيــض تكلفــة شــراء الأغذيــة 
ــة،  ــات الإلكتروني ــر المناقص ــتوردة عب المس
وأنظمة العطاءات، وتوفير الائتمان وتخفيف 
بالإضافــة  الماليــة.  المعامــات  مخاطــر 
ــن  ــتراتيجي م ــي اس ــاظ باحتياط ــى الاحتف إل
ــب صدمــات الأســعار، وكــذا  ــوب لتجنُّ الحب
إنشــاء مخزونــات افتراضيــة لتجــاوز تكلفــة 
التخزيــن المادي للغذاء باســتخدام العقود 
الآجلــة، والعقــود المســتقبلية، والخيــارات 
والمقايضــات، دون إهمال البحث المتواصل 
عن حلــولٍ إقليمية لتهديدات الأمن الغذائيّ 

ذات البعــد الإقليمــي.
ب. إنتاج الغذاء المحلّي وتحسين الإنتاجية 
ــر )لا  ــل قط ــة مث ــة دول ــي حال ــة: فف الزراعي

تقلــق بشــأن الأســعار، بــل مــن قيــود حظــر 
التصديــر( تعمــل علــى خطــة طموحــة لبنــاء 
ــات تحليــة الميــاه وتطوير الزراعــة. أمّا  محطَّ
دول مثــل اليمــن وســورية والمغــرب وتونس 
ــز  تُركِّ فإنهــا  والعــراق،  ومصــر  والجزائــر 
علــى إحيــاء نظــم الغــذاء المحلّيّــة، وزيــادة 
الأســمدة،  اســتعمال  وزيــادة  الإنتاجيــة، 
وزيــادة الإنفــاق الحكومي، وتشــجيع البحث 
العلمــي، مــع العمــل علــى حمايــة مصالــح 
ــن  ــيّ وم ــن الغذائ ــور الأم ــن قص ــراء م الفق

نتائــج الفقــر الأخــرى.
جــــ. إصــاح شــبكات الأمــان الاجتماعــيّ: 
ــي  ــان اجتماع ــبكات أم ــة لش ــة ملح فالحاج
أكثــر كفــاءة وفعاليــة لضمــان قــدرة الفقراء 
ل تكاليفه..  علــى الوصول إلى الطعــام وتحمُّ
ويدعــو صندوق النقــد الدوليّ والبنك الدوليّ 
إلــى توجيــه شــبكات الأمــان الاجتماعــي إلــى 
أفقــر أفــراد المجتمــع واســتحداث تحويــات 
فقــراً،  الأكثــر  لحمايــة  مشــروطة  نقديّــة 
بــدلًا مــن الدعــم العينــي. ومــن الاعتبــارات 
العوامــل  المجــال  هــذا  فــي  الأساســية 
السياســيّة، والقــدرة الإداريّــة للحكومــات 
علــى الإصــاح. وذلــك لأن قصور السياســات 
ى دوراً أساســيّاً في انتفاضات  الاجتماعيّــة أدَّ

الربيــع العربــيّ.
وفــي الختــام، فــإن مــن أهــمّ مــا ينتهــي إليــه 
ــفر المُهــمّ أن قضيّة الأمــن الغذائيّ  هــذا السِّ
ــا  ــر إليه ــن النظ ــيّ لا يمك ــم العرب ــي العال ف
ــال  ــن خ ــط، وم ــاديّ فق ــورٍ اقتص ــن منظ م
مرتبطــة  هــي  بــل  أحاديــة؛  اســتراتيجية 
التنميــة الشــاملة، وهيــاكل  باســتراتيجية 
البــاد الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياســيّة، 
ــذاء  ــيّ للغ ــاد السياس ــل الاقتص ــث يُمثِّ حي
البعــد الأساســي فــي الأمــن الغذائــيّ. كمــا 
تنتهــي المُؤلِّفــة إلــى أن عيــوب الاســتراتيجية 
ــة هــي أحــد الأســباب التــي  الشــاملة للتنمي
ي دوراً فــي اضطرابــات  جعلــت الغــذاء يــؤدِّ
النمــو  يتــح  لــم  حيــن  العربــيّ؛  الربيــع 
الاقتصــاديّ قضــاء مبرمــاً علــى الفقــر الــذي 

ــة. ــاد العربيّ ــن الب ــر م ــاكل الكثي ــر هي ينخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الجمهــور العــام يبالــغ- باســتمرار- فــي 
ــل  ــم، ويقلِّ ــي العال ــر ف ــار الفق ــر انتش تقدي
ــع للفرد..  ــط العمــر المُتوقَّ فــي تقدير متوسِّ
وبصفــة عامّــة يعتقد أن إفريقيــا من الناحية 
ــذه  ــات. ه ــره البيان ــا تظه ــوأ مم ــة أس الكمّيّ
ــدان  ــر فق ي لأكب ــؤدِّ ــد ت ــة ق ــرة الخاطئ الفك

للفــرص فــي حياتهــم.
ر عــدد ســكّان إفريقيــا جنــوب الصحراء  يُقــدَّ
حاليــاً بحوالــي 860 مليــون نســمة. وحســب 
ر البنــك الدولــي أنّــه بحلول  عــات، يقــدِّ التوقُّ

العالــم، إن لــم تكــنْ أكبرهــا. 
ســكّاني  مكســب  كأكبــر  هــذا  يُترجَــم 
)ديموغرافــي( علــى الأرض، حيــث الازدهــار 
ل  الاقتصــادي هــو نتيجــة انخفــاض معــدَّ
حيَّــة  الصِّ النواحــي  ــن  وتحسُّ المواليــد، 
والتحــوُّل تبعــاً لذلــك فــي التركيبــة العمرية 
للســكّان. الآن 60 % مــن ســكّان إفريقيــا همّ 
ل الإنجــاب فــي  دون 25 عامــاً ويوالــي معــدَّ
ــد  ــدد الموالي ــاض ع ــع انخف ــاض. م الانخف
ــنْ  ــداد مَ ــبة تع ــزداد نس ــام، ت ــد ع ــاً بع عام
ــن. ــداد المُعالي ــل لتع ــن العم ــي س ــم ف ه

ــد مــن النــاس فــي  ــذا، فمــع وجــود المزي ل
ــال  ــن الأطف ــلّ م ــدد أقَ ــة وع ــوى العامل الق
يحتاجــون الدعــم، تصبــح للبــاد فرصــة 
أن  ــع  يُتوقَّ الاقتصــادي.  للنمــو  ســانحة 
يــزداد تعــداد القــوى العاملــة فــي إفريقيــا 
هنــاك  2035م.  بحلــول  مليونــاً   450 إلــى 
ــة إذا جــاز القــول، ولكــن مــا  ــات هائل إمكان
هــو مفتــاح إطــاق هــذه الإمكانــات والدفــع 
بإفريقيــا نحــو الازدهــار؟ مــا هــو المطلــوب 
ر إفريقيا القيــادة وتُكمل التحوُّل من  لتتصــدَّ
الفقــر إلــى الغِنــى؟ الإجابــة: اســتثمار رأس 

ــريّ. ــال البش الم

نظريةّ رأس المال البشريّ 
ــر كان »آدم  ــن عش ــرن الثام ــر الق ــي أواخ ف

عام 2060م، يمكن أن يصبح ســكّان إفريقيا 
2.7 بليــون نســمة. تأتــي المســاهمة الأكبــر 
فــي هــذا العــدد مــن نيجيريــا، وأثيوبيــا، 
وتنزانيــا، وجمهورية الكنغــو الديموقراطية، 
ــع أن  والنيجــر، وزامبيــا، ويوغنــدا، مــع توقُّ
الولايــات  ســكّان  عــدد  نيجيريــا  ــى  تتخطَّ
ــام 2050م.  ــول ع ــة بحل ــدة الأميركي المتح
حاليــاً، أكثــر مــن 60 % مــن ســكّان إفريقيــا 
أعمارهــم دون 25 عامــاً، ممــا يعنــي أنّ بهــا 
واحــدة مــن أكبــر مجموعــات الشــباب فــي 

وثبةٌ نحو الازدهار

الرأسمال الإفريقي
تحتــاج إفريقيــا، في ظــلّ نمــوّ ســكّانها السريــع، أن تُترجــم طفرتهــا الســكّانية لنعمــة بــدلًا مــن نقمة. يقول 
ــق  سبســتيان تــان، إنّ القــارة في حاجــة أن تســتثمر في رأس المــال البــري وتتبنَّــى الثــورة التَّقنيــة لتحقِّ

أهدافهــا التنمويّة.

سبستيان تان

ترجمة: محمد حسن جبارة
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ــريّة  ــوارد البش ــرَّف الم ــن ع ــمث« أوَّل م اس
كــرأس مــالٍ ثابــت جنبــاً إلــى جنــب مــع 
وينبغــي  والممتلــكات.  الآلات، والأراضــي 
اعتبــار امتــاك المهــارات والمعرفــة شــكلًا 
مــن أشــكال المخــزون الرأســمالي ووســيلة 
للإنتــاج. وســار بيكــر على خطاه وجــادل بأنّ 
ــى  ــا عل ــر اليه ــن النظ ــان يمك ــدرات الإنس ق
أنّهــا نتــاج المواهــب مــن ناحيــةٍ، واســتثمار 
فــي المعرفــة والمهــارات مــن ناحيــةٍ أخرى، 
والتي يُشــار إليها باســم استثمار رأس المال 

البشــريّ. 
بالنســبة لقــارة إفريقيــا، نحــن نعــرف أنّــه لا 
تعوزهــا المواهــب. وأنــا أومــن أن المواهــب 
موزَّعــة بالتســاوي بيــن جميع البشــر، ولكن 
فــي المقابــل، لا تتــوزَّع فــرص توظيــف هــذه 
المواهــب بشــكلٍ متســاوٍ. هــذا هــو الشــعار 
ــز  ــي مرك ــدلا«، وه ــركة »أن ــه ش ــذي ترفع ال
فــي  صــة  والمُتخصِّ المواهــب،  لجــذب 
ــن  ــة م ــات الأفارق ري البرمجي ــوِّ ــب مط تدري
ســائر المكاتــب المنتشــرة فــي القــارة. تتنبــأ 
الشــركات مثــل »أنــدلا« بهــذا التحــوُّل فــي 
التركيبــة الســكّانية، وتعمــل علــى جلــب 

ــة. ــف التَّقني ــاء للوظائ ــباب الأذكي الش
مزدهــرة  إفريقيــا  تصبــح  أن  أجــل  مــن 
ــتفادة  ــا الاس ــة عليه ــى المنافس ــادرة عل وق
مــن مواهبهــا. وفــي الماضــي القريــب، رأت 

كاء الاصطناعي  الذَّ
القاعــدة  الإفريقيــة  الــدول  تضــع  كيــف 
لتطويــر المهــارات ومشــاركة المعرفــة؟ إنّ 
تتبُّــع خطــوات النمــور الآســيوية، فقــط، لــن 
ي إلــى تحقيــق الهدف. ذلــك لأنّ النمور  يــؤدِّ
الآســيوية بــدأت عمليــة التحــوُّل مــن الفقــر 
إلــى الغِنــى قبــل أربعــة قــرون. وقــد حدثــت 
رات منذ ذلك الوقــت، وتمّ  فــي العالــم تطــوُّ
ظهــور وتبنِّــي تقنيــات جديــدة. لــذا، ينبغــي 

أخــذ نهــجٍ مُغايــرٍ فــي الحســبان.
ــت  ــدأوا؟ مــا زال ــن عليهــم أنْ يب إذن مــن أي
الــدول الإفريقيــة مــن أفقر الاقتصــادات في 
راً. قــد ينظر المــرء لهذا  العالــم وأقَلّهــا تطــوُّ
الأمــر كبلــوى، غيــر أن هنــاك نعمــاً كبيــرة. 
ــر فــي الحقيقــة فرصــةً عظيمــة،  إنّــه يوفِّ
فرصــة يعوزهــا أي اقتصــاد مزدهــر: الخيــار 

ــي التَّقنيــات الناشــئة. الجماعــي لتبنِّ
 »)M-pesa( إنِّ تطبيــق خدمــة »ام- بيســا
ــح هــذه الحقيقــة. »ام- بيســا« هــي  يوضِّ
خدمة تحويل أموال أطلقتها شــركة سفاري 
ل شــبكة هاتف جــوال في  كــوم، أكبــر مشــغِّ
كينيــا وتنزانيــا. تتيح الخدمة للمســتخدمين 
إيــداع الأمــوال فــي الحســابات باســتخدام 
جوالاتهــم. ويمكنهــم اســترداد الودائــع، 

وتحويــل الأمــوال وتســديد الفواتيــر.
ــون  ــجيل 17 ملي ــمّ تس ــام 2012م، ت ــي ع ف

ــي  ــة ف ــة ممثَّل ــزات اقتصادي ــريّة معج البش
النمور الآســيوية والتــي تضمّ: كوريا، وهونج 
ت  كونــج، وتايــوان، وســنغافورة، والتــي شــقَّ
طريقهــا لتتحــوَّل مــن الفقــر إلــى الازدهــار. 
مباشــرةً  ي  يُعــذِّ أن  يمكــن  التحــوُّل  هــذا 
لحشــد رأس المال البشــريّ بدلًا من عناصر 
الإنتــاج التقليديــة، مثــل رأس المال والقوى 
ــاح  ــة نج ــي لقصّ ــلٍ إضاف ــة. وبتحلي العامل
ل تــمّ عــن طريــق:  دول الشــرق نجــد التحــوُّ
الاســتثمار فــي التعليــم، وتحســين البنيــات 
الأساســية، الاعتماد علــى البحوث والتطوير 
لتعزيــز عمليــة الابتــكار، وتحســين الأنظمــة 

ســية. المؤسَّ
يعمــل رأس المــال البشــريّ فــي الواقــع 
ي  ــؤدِّ ــةٍ ي بطريقتيــن مختلفتيــن. فمــن ناحي
ــى  ــة عل ــح أفضلي ــا يمن ــاس، مم ــة الن لتوعي
الــدول الأخرى، ويقود للتنميــة الاقتصادية. 
ومــن ناحيــةٍ أخرى، وجود نــاس مؤهلين في 
ع  ســوق العمــل يزيــد من التنافســية ويشــجِّ
ــر  ــي تطوي ــاركة ف ــة للمش ــركات الخاصّ الش

التَّقنيــة، والتــي بدورهــا تدفــع للابتــكار.
وفــي الختــام يمكنــك القــول إنّ معجــزة 
النمــور الآســيوية اعتمــدت أساســاً علــى 
م دروســاً قيّمــة  القــدرة البشــريّة. هــذا يقــدِّ
لاقتصــادات إفريقيا في ســعيها الحالي نحو 

ــار. الازده



مارس 2019    20137

مشــترك في كينيــا وحدها. وجــدتْ الخدمة 
الإشــادة لإدخــال ملاييــن الناس فــي النظام 
المالــي وخفــض معــدل الجريمــة فــي دول 

ــز علــى التعامــل النقــدي. كانــت تُركِّ
هــذه  مزدهــر  اقتصــاد  كلّ  يعــوز  لمــاذا 
الفرصــة؟ فــي الحقيقــة، يبــدو هــذا غريبــاً، 
حيــث إن الاقتصــادات المزدهــرة ســابقة 
ــر  ــك الكثي ــات، وتمتل ــتخدام التَّقني ــي اس ف
ــات  ــي التَّقني ــوارد لتتبنَّ ــة والم ــن المعرف م
الناشــئة. تكمُــن الإجابــة في فكــرة أنّ الدول 
المزدهــرة تقــاوم التغييــر الشــامل بســبب 
أحجامهــا، ولتتجنَّــب إمكانية حدوث زعزعة 

ــراب. أو اضط
ــرة  ــن فت ــس م ــم تُأسَّ ــة ل ــة الإفريقي الأنظم
ــة  ــر بعــد فــي مرحل ــة، وبالتالــي تعتب طويل
ــة  ــي مرحل ــوم ف التكويــن، وهــي تقــف الي
تحديــد كيــف تتــم تنميــة القــارة. وعليــه 
لــدى إفريقيــا الفرصــة لقيــادة العالــم فــي 
التَّقنيــات الناشــئة. وعلــى القــارة المبــادرة 
بدمــج واحتضــان وتبنِّــي ثقافــة العمــل مــع 

ــي. كاء الاصطناع ــذَّ ال
الاصطناعــي  كاء  الــذَّ عبــارة  أصبحــت 
ذائعــة الصيــت خــال العاميــن الماضييــن 
عِــدّة ســياقات. يجــب  فــي  واسُــتخدمت 
علــى القــادة الأفارقــة، ورجــال الأعمــال 

ــد آخــذة فــي  لات الموالي ــح أن معــدَّ يوضِّ
الانخفــاض، ممّــا يُشــير إلــى قــوى عاملــة 
آخــذة فــي النمــو، حيــث يقــلّ الأشــخاص 

الذيــن يحتاجــون إلــى رعايــة.
مــن أجل تســخير هذه الإمكانــات الهائلة، 
يجــب وضع الأفارقة الموهوبين في مجال 
التكنولوجيــا فــي بيئــة أعمال تنافســية. إنّ 
صناعــة التَّقنيــة فــي إفريقيــا مــا زالــت فــي 
ــي  مهدهــا، والبنيــة التحتيــة مــن أجــل تبنِّ
ي  التَّقنيــات الناشــئة معدومــة. هــذا يــؤدِّ
لعــدم التوافــق بيــن قــوى عاملــة موهوبــة 
كبيــرة، تمثِّــل العــرض، وفــرص تقنيــة 

محــدودة، تمثِّــل الطلــب. 
ــة  ــن ملاحظ ــا، فيمك ــبة لأوروب ــا بالنس أمّ
النقيــض مــن عــدم التوافــق بيــن قــوى 
م فــي  عاملــة آخــذة فــي النقصــان والتقــدُّ
ــن وفــرص فــي مجــال التَّقنيــة آخــذة  السِّ
فــي الازديــاد. بحلــول عــام 2020م ســوف 
يمثِّــل عــدم التوافــق بين العــرض والطلب 
فــي أوروبــا )500.000( وظيفــة. وحتى إذا 
رأت أوروبــا أن تُعيــد تثقيــف وتأهيل القوى 
العاملــة لديهــا، ســوف يظلّ عــدم التوافق 
هــذا موجــوداً. ومــن وجهــة نظرنــا، يكمُــن 
حَــلّ مشــكلة أوروبــا فــي إمكانــات إفريقيــا 
ــاف،  ــة المط ــي نهاي ــتغلَّة. وف ــر المس غي
حــدوث  ــع  يتوقَّ أن  المــرء  علــى  يجــب 
ــة  ــة الإفريقي ــى المواهــب التَّقني طلــب عل

فــي القريــب العاجــل.
نظــر  وجــة  ومــن  فيــه،  شــكّ  لا  وممّــا 
بالفائــدة  هــذا  يعــود  ســوف  إفريقيــة، 
للقــارة. عندمــا تفــي إفريقيــا بتوفير القوى 
العاملــة التَّقنيــة الماهــرة، فــإنّ مزيــداً 
ــاً  ــيجدون فرص ــة س ــن الأفارق ــن التّقنيي م
ــا.  ــل أورورب ــية مث ــل تنافس ــة عم ــي بيئ ف
ويمكنهــم أن يضعــوا مــا اكتســبوه مــن 
مهــارات ومواهــب للعمــل، والحصــول 
علــى رواتــب تنافســية. وفــي النهايــة ومــن 
ــل، ســيعودون لإفريقيــا مســلَّحين  المُؤمَّ
ليقــودوا  والتوجيــه،  المعرفــة  بكامــل 

ــار. ــى الازده ــق إل الطري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 

 AI and Africa« نُشِــرَ المقال في مجلّة »نيو أفريكان« باســم

Leapfrog to prosperity :« في 2018/11/28.

والمســتثمرين الذيــن يســاعدون فــي دمــج 
كاء الاصطناعي فهــم الفوائد والمخاطر  الــذَّ
ــد  مــن أجــل الاســتجابة تبعــاً لذلــك، والتأكُّ
مــن أن تجنــي شــعوبهم فوائــد هــذه الثــورة 
الرَّقميّــة. وعلــى المجتمــع الموازنــة بيــن 
ــم فيــه  كاء الاصطناعــي والتحكُّ تبنِّــي الــذَّ

ــت. ــي ذات الوق ف

مواهب تقنية تغُبط عليها إفريقيا 
لدى إفريقيــا أكبر إمكانات للقوى العاملة 
غيــر المســتغلّة علــى وجــه الأرض. لأجــل 
حصــر وقيــاس إمكانــات القــوى العاملــة 
يمكــن حســاب نســبة إعالــة المســنين 
ــح  ومقارنــة هــذه النســبة مــع أوروبــا. توضِّ
نســبةُ الإعالــة الكثيــرَ عــن إمكانــات البلد، 
فهــي تكشــف عــن أي نســبة مــن الســكّان 
ــر المــالَ،  ينضمــون للقــوى العاملــة، وتوفِّ
ــاح  ــال المت ــة رأس الم ــي كمي ــهم ف وتُس
للاســتثمار بــدلًا من الســحب مــن صناديق 

التقاعــد.
ســكّان أوروبــا ســيتناقصون فــي الفتــرة 
مــن 2020 – 2050م، بينمــا ســيتضاعف 
ســكّان إفريقيــا. وكذلــك، نــرى أن »قاعــدة 
الهــرم« الســكّاني فــي إفريقيــا ســتتناقص 
فــي عــام 2050 مقارنةً بعام 2020م. وهذا 
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    في هــذا الاســتطلاع، يقــرّ مجموعــة مــن الكُتَّــاب المصريّــون بــأن الكتابــة إبــداع مرتبــط 
بدوائــر الكســاد، ســواء فيــا يتعلَّــق بضعــف العائــد المــادّي أو ســوء توزيــع الكتاب أو ضعف 
القــراءة، بالإضافــة إلى تــردّي الحالــة الاقتصاديــة التــي تجعــل الخيــار بــن رغيــف الخبــز 

والكتــاب محســوماً، بواقــع الحــال.

روائيّون في مصر:

الكتابة لا تطعم خبزاً..

القاهرة: هند عبد الحليم محفوظ

العمــل )سيناريســت( في الســينما خلال 
أربعينيات وخمســينيات القرن الماضي، 
ــرح  ــم يف ــة، ول ــه المالي ــط أوضاع ليضب
بجائــزة »نوبــل« ومجدهــا وأموالهــا إلّ 
عندمــا بلــغ الســابعة والســبعين مــن 

عمــره!.
باختصــار... الأديــب فــي العالــم العربي 
ــن  ــش م ــتطيع العي ــن يس ــكين، ول مس
الكتابــة إلّ عندما تتغيَّــر حياتنا الفكرية، 
ــاً،  ــراً جذريّ ــة تغيّ ــية، والثقافي والسياس
ــكلّ  ــة، ب ــوداً طويل ــاج عق ــر يحت ــو أم وه

أســف!. 
ــه  بدورهــا، تــرى الروائيــة ســلوى بكــر أن
لا يمكــن للكاتــب، فــي العالــم العربــي، 
ــه؛ لأســباب  ــراد أعمال أن يعيــش مــن إي
ــاع مــن الكتــب، عمومــاً،  منهــا أن مــا يب
هزيــل، وخاصّــة الكتــاب الأدبــي، كمــا لا 
يوجــد ناشــر يوافــق علــى أن ينــصّ العقد 
علــى عــدد النســخ التــي ســوف يطبعهــا، 
- لا يمكــن أن يعــرف المؤلِّــف  و- مــن ثَــمَّ
العــدد الحقيقــي لمبيعات كتبه، وتشــير 
هنــاك  أن  إلــى  »البشــموري«  صاحبــة 
تعتيمــاً لأســباب تتعلَّق بالمنــاخ الثقافي 
والعلاقــات والمصالــح والشــلُّليلة علــى 

كتــب معيَّنــة.
أنــه  يــرى  البطــران  حمــدي  الروائــي 
فــي مصــر،  الكاتــب،  أصبــح بمقــدور 
ــاب، أن يحصــل  مــن أعضــاء اتِّحــاد الكتَّ
ــة،  ــة المهن علــى لقــب )كاتــب( فــي خان
فــي بطاقــة إثبــات هويَّتــه الرســمية، ولــم 
يكــن للكاتــب، قبــل ذلــك، أن يقــول إنــه 
يمتهــن الكتابــة، لكنها- فــي واقع الحال- 
ــا،  ــتقلّ به ــن أن يس ــة، يمك ــت مهن ليس

صاحــب  عــراق،  ناصــر  الروائــي  يــرى 
روايــة »الأزبكيــة« الفائزة بجائــزة »كتارا« 
ــة،  ــا الثاني ــي دورته ــة، ف ــة العربيّ للرواي
عام 2016، أن ســؤال العيش من الكتابة 
مؤلــم فــي عالمنــا العربــي، ورغــم أن 
دة، لكن  عة ومتعدِّ مجــالات الكتابــة متنوِّ
الســؤال يوحــي بــأن المقصــود بالكتابــة، 
هــي الكتابــة الأدبية، تحديداً؛ أي الشــعر 
والروايــة والقصّــة القصيــرة والنقد. ذلك 
أن شــجرة الكتابــة تــورق، أيضــاً، فــي 
الصحافــة والســينما والمســرح، وكلّهــا 
ــر حيــاة كريمــة  أنشــطة يمكــن أن توفِّ

لمــن يمارســها بــذكاء واحترافيــة.
 ويضيــف عــراق: فــي ظنّــي أن ثمّة أســباباً 
ــب  ــن الأدي ــول دون أن يتمكَّ ــدة تح عدي
العربــي مــن توفيــر حيــاة لائقــة، لــه 
ولأســرته، مــن عائــد كتاباته، منهــا- على 
ســبيل المثــال- أن عــدد ســكّان العالــم 
ــون(  ــو )360 ملي ــغ نح ــذي بل ــي ال العرب
نســمة، وفقــاً لتعــداد عــام 2017، يعاني 
يّــة وصلــت إلــى )21 %(  مــن نســبة أمِّ
ــة  ــة للتربي مــة العربيّ كمــا ذكــرت المنظَّ
والثقافــة والعلــوم )ألكســو(، الأمر الذي 
يشــير إلــى أن عدد القرّاء قليــل، للغاية، 
خاصّــة أننــا لــم ننجــح، بعــد، فــي جعــل 

القــراءة عــادة يوميــة للمتعلّميــن.
ويشــير صاحــب »الأزبكيــة« إلــى أنــه مــن 
اللافــت أن طــه حســين، لــم يســتطع أن 
ــتاذاً  ــل أس ــه؛ إذ عم ــن كتابات ــش م يعي
فــي الجامعــة ليضمــن دخــاً شــهرياً 
فظــلّ  محفــوظ  نجيــب  أمّــا  منتظمــاً. 
فــاً حكوميــاً حتى أحيل إلى التقاعد،  موظَّ
ــى  ــغ الســتّين، وقــد اضطــرّ إل عندمــا بل

ناصر عراق ▲ 

سلوى بكر ▲ 

حمدي البطران ▲ 

عزّة سلطان ▲ 
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ويعيــش علــى عائدهــا. ويــرى صاحــب روايــة »يوميّــات 
ضابــط فــي الأريــاف«أن هنــاك فئــة مــن الكتَّــاب، يمكــن 
ــة،  ــاة ناعم ــاً، وحي ــاً كريم ــم عيش ــر له ــة أن توفِّ للكتاب
وهــم كَتَبــة الســيناريو والحــوار للأفــام والمسلســات، 
ــاب الأغانــي للمطربيــن والمطربــات، التــي تعــرض  وكتَّ
فــي القنــوات التليفزيــون، وتنتجهــا، وتنفــق عليهــا 
شــركات الإنتاج الفنّي، وأعدادهم لا تتجاوز العشــرين، 
لوا حلقــة ضيِّقــة، تحيــط بالمنتجين، ومــن الصعب  شــكَّ

اختراقهــم.
ــرات  ــدار عش ــى م ــه، عل ــرى أن ــلطان ت ــزّة س ــة ع الكاتب
مــت الســينما صــورة مثاليــة عــن الكاتــب،  الســنين، قدَّ
المؤلِّــف الــذي يجلس حتــى يأتيه الإلهام، بينما الناشــر 
ر  يطــارده حتــى يحصل علــي روايته الجديــدة، وقد تصدَّ
م صورة  هــذه الصــورة نجوم مثل عماد حمدي، الذي قدَّ
المؤلِّــف فــي أكثــر من فيلــم، و-أيضــاً- كمال الشــناوي، 
وأحمــد رمــزي، ثــم جــاءت الســبعينات لتســخر، حتــى 
فيــن؛ تلــك الســخرية التــي  الآن، مــن المؤلِّفيــن والمثقَّ
ــف أو المؤلِّــف شــخصاً بوهيميــاً فوضوياً،  أظهــرت المثقَّ
لا يعتنــي بهندامــه ونظافتــه الشــخصية، وســطعت 
الســخرية أكثــر، وباتت أكثر التصاقــاً بالذهنية العربيّة. 
وتضيــف صاحبــة روايــة »تدريبــات علــى القســوة«: 
نحــن- المؤلِّفيــن- نمكث ضائعين بين الصــورة القديمة 
المثاليــة للمؤلِّــف، وحالــة الســخرية التــي وصلــت إلــى 
ــه  ــى دخل ــاد عل ــه الاعتم ــف يمكن ــا مؤلِّ ــتهزاء، ف الاس
ــف أن  الشــهري مــن الكتابــة الإبداعيــة، وعلــى كلّ مؤلِّ
ــة تحتضــن كتاباتــه حتــى يضمــن  يجــد جريــدة أو مجلّ
أيّ مبلــغ مالــي، تلــك المبالــغ التــي تتــراوح بيــن أرقــام 
يه دخــاً، هــذا إن وجــد  هزيلــة ومبلــغ لايمكــن أن نســمِّ

الكاتــب جريــدة أو مجلّــة«.

ثنــا عــن دعــم الدولــة، فلــن نجــد فــي  وإذا مــا تحدَّ
غ التــي  مصر-علــى ســبيل المثــال- ســوى منحــة التفــرُّ
لا تتجــاوز، فــى أقصــى زياداتهــا، مئــة دولار؛ لذلــك لا 
أرى أن الكتابــة مهنــة، فمازالــت تقبع فــى خانة الهواية. 
الكتابــة النقديــة مهنــة شــاقّة للغايــة، فعلــى الناقــد أن 
عــة حتــى  يجــد منافــذ عديــدة، ويحظــى بعلاقــات متنوِّ
ينشــر مقــالات كثيــرة بمــا يتــمّ ترجمتــه من أجــل دخل، 
ر  وعلينــا ألا نغفــل أن عــدداً لا بــأس به مــن الجرائد تتأخَّ
فــى دفــع المســتحقّات الماليــة، وبعضهــا يتعثَّــر. كتابة 
الســيناريو مهنــة، لكنها مهنة تعتمد علــى الحظّ، وعلى 
العلاقــات، وحتــى يأتــي الحــظّ علــى الكاتــب أن يجــد لــه 

عمــاً آخــر.
ويحكــي صاحــب روايــة »اللون العاشــق« الكاتــب أحمد 
فضــل شــبلول، تجربــة خاصّــة، فيقــول: »فــي عــام 
لني )عيشــاً(،  غ للأدب ســوف يؤكِّ 1984، ظننــت أن التفــرُّ
مــت بطلــب إلــى شــركتي، للحصــول علــى إجــازة  فتقدَّ
فــاً  بــدون مرتَّــب، لمــدّة عــام، وقلــت إننــي ســأكون موظَّ
حــرّاً عنــد نفســي، فكنــت أخــرج مــن منزلــي فــي موعــد 
الذهــاب للعمــل نفســه، أشــتري الجرائــد والمجــاّت، 
دت الجلــوس عليــه،  وأذهــب إلــى المقهــى الــذي تعــوَّ
ــة »فصــول«، وأقــرأ  وأقرؤهــا علــى مهــل، وأذاكــر مجلّ
بعــض الكتــب المختــارة، ثــم أعود إلــى المنــزل، وكأنني 
كنــت فــي عملــي فعلًا، ثــم أحضــر النــدوات والملتقيات 
الأدبيــة المســائية. خــال أربعة شــهور، أنفقت ما معي 
خــرات قليلــة، ولــم أكــن قــد تزوَّجت بعــد، لكني  مــن مدَّ
لــم أحصــل إلّ علــى القليــل جــدّاً مــن المكافــآت مــن 
ــا  ــة بم ــاّت العربيّ ــة، والمج ــاّت المصري ــض المج بع
لايفــي بثمــن الشــاي والقهــوة والكتــب والمجــاّت التــي 
أشــتريها، فقــرَّرت قطــع الإجــازة والعــودة إلــى عملــي«.

كتابة السيناريو 
مهنة، لكنها مهنة 
تعتمد على الحظّ، 
وعلى العلاقات، 
وحتى يأتي الحظّ 
على الكاتب أن يجد 
له عملًا آخر

فــي اعتقــاد الروائــي الجزائــري بشــير مفتــي، 
العيــش مــن الكتابــة يعنــي أن تبيــع مئــات الآلاف 
ــبه  ــره- ش ــي نظ ــذا- ف ــة، وه ــك الأدبي ــن أعمال م
ــة. مــن  مســتحيل فــي الســاحة الثقافيــة العربيّ
ناحيــة أخــرى، يقــول مفتــي: »يمكــن أن يحصــل 
ــزة  ــر جائ ــد عب ــى بعــض المــال الجيّ ــب عل الكات
الأقَــلّ،  علــى  أو ســنتين،  لســنة  تســعفه  مــا 
لكنــه- حتمــاً- ســيضطرّ للعمــل فــي وظيفــة، 
يقتــات منهــا. العيــش مــن الكتابــة يبقــى حلمــاً 
بالنســبة إلى أيّ كاتب، خاصّة أنها عملية تتطلَّب 
الكثيــر مــن الجهــد والوقــت والتفكيــر، لكننا، في 
ر، بعــد، قيمة الجهد  مجتمعنــا العربــي، لم نقــدِّ
العقلــي والفكــري، وذلــك راجــع- ربَّمــا- إلى كون 

مجتمعاتنــا لــم تصــل، بعــد، إلى إعطــاء القراءة 
هــا مــن ســاعات حياتنــا، ولا ننظــر إليهــا مــن  حقَّ

زاويــة أنهــا ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة«.
الروائيــة ربيعــة جلطــي تــرى أن أعطــاب التوزيــع 
تحول دون تحقيق كســب من الكاتب، بالعربيّة؛ 
فمــادام النشــر فاقــداً للاحترافيــة، والعقود التي 
تحمــي حقــوق المؤلِّف، وكذلك غياب المشــاركة 
فــي معــارض الكتــب الدوليــة، لا يمكــن للكاتــب 
ــة، أن يحلــم بحقــوق تأتيــه مــن ترجمــة  بالعربيّ
ــى لغــات أخــرى، كمــا تضيــف جلطــي:  ــه إل كتب
ــون رادع،  ــب، دون قان ــة الكت ــار قرصن »إن انتش

يزيــد مــن تعميــق الأزمــة«.

هدى درويش

بشير مفتي ▲ 

ربيعة جلطي ▲ 

من الجزائر 
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الكاتب البوهيمي والكاتب الناجح

خبرة الأكل من »الحَرْف«

عندمــا أوجَــدُ فــي أكثــر مــن مــكان مــع 
الكلمــة، وبأفــكاري التي نضجــت في عوالم 
متناقضــة، منهــا الســفلي، وراء القضبــان، 
ومنهــا التــي كانــت لا تشــتكي إلّ مــن غلــوّ 
نفســي  أضــمّ  محســوبة،  غيــر  مغامــرة 
إلــى آخــر الخارجيــن مــن عتمــة الليــل، 
ــي  ــل، ف ــاق العم ــع رف ــر م ــتقبل الفج وأس
م »كرواســان ســاخن مع  المقهــى الذي يقدِّ
فنجــان كابوتشــينو«، حيــث يبقــى عبقهمــا 
مــة من الصباح،  فــي أنوفنا إلى ســاعة متقدِّ
رغــم رائحــة الطــاء وحــدّة وخــز المعجون 
ــدران  ــوب الج ــو« ثق ــه »فرنك ــدّ ب ــذي يس ال
وشــقوقه. اســتراحة الغــداء نقضيهــا فــي 
ــى  ــدة ممــدودة عل ــا جري الحديقــة. مائدتن
مقعــد خشــبي، عليهــا بيتزا، وصندويشــات 
موتســاريللا بالبنــدورة، ومشــروبات غازيــة 
بــدلًا مــن أن  تلهــب حناجرنــا العطشــى 
ترويهــا، ثــم حديثــي الطويــل عــن حــرب لا 
تنتهي، وحكايات لا أعرف أين ســمعتها، إلّ 
أن »ليفيــو« الصغيــر يصغــي إليها بشــغف، 
ويتمنّــى لــو أنهــا لا تنتهي أبداً. هكــذا يقول، 
ــه أحيانــاً، وفــي بعــض الأحيــان،  وأنــا أصدقِّ
يبــدو لــي كأنــه يرأف بــي لســذاجتي، إلى أن 
ــر عنهــا فــي لحظــة، يبــدو أننــي بالغــت  عبَّ
فيهــا، عندمــا قــال بحنــق: »أنــت لا يمكنــك 

أن تعيــش، أبــداً، مــن الكلمــة«. 
مقصــده؛  د  يحــدِّ لــم  أنــه  أغاظنــي  مــا 

ــي  ــى عمل ــك مجــرَّد إشــارة إل فهــل كان ذل
الثانــي، أي الكتابــة التــي تســتهلك أفــكاري 
ــر لــي فــي  فــي الســاعات القليلــة التــي تتوفَّ
المســاء، بعــد العشــاء، وتبادل النقاشــات 
مــع جيرانــي الذيــن يقطنــون مثلــي فــي 
رهــا البلديــة  المســاكن الشــعبية التــي توفِّ
يه  لــذوي الدخــل المحدود، أو ما كنت أســمِّ
فــي عــدّة مناســبات »كتابــة الخبــرة«؟. مــا 
ل »ياروسلاف« البولوني،  أدهشني كان تدخُّ
وهــو قــارئ ممتــاز وناقد لاذع، الــذي ادّعى- 
بصفاقــة- أننــي، قبــل كلّ شــيء، أبحــث في 
ــبات العميقة التي شــكّلت مشــاعرنا،  الترسُّ
دون وعي، ثمّ أتســاءل عــن الفكر وإمكانية 
تأصيلــه فــي ذاكــرة الجســد بعــدد الندبــات 
والجــراح التــي لــم تندمل، هنا وهنــاك )ألم 

تكــن أنــت مــن هــرب مَــنْ مصيــره؟!(. 
فــي تلــك المناطــق النائيــة وغيــر الخاضعــة 
للرقابــة، تلتقــي القصّــة الخاصّــة بــكلّ فرد، 
بالســلوكيات البشــرية التــي تبــدو أبديــة 
وغيــر قابلــة للتغييــر، ومتســاوية تحــت 
ــام،  ــة، والأح لي ــف الأوَّ ــاء: العواط أيّ فض
ــلة  ــاكاة الفاش ــة والمح ــاءات الخيالي والبن
لهــذه البنــاءات، والتــي يمكــن تمييزهــا 
بالعيــن المجرَّدة، فــي كلّ مكان وكلّ زمان. 
التجربــة المحتملــة لأيّ نجــاح أو فشــل، 
يجــب أن تجــري أمــام أعيــن الكثيريــن، على 
ــة مــن الورشــة، حيــث أقــام نشــطاء  مقرب

الغذائيــة،  المــواد  لبيــع  خيمــة  الحــيّ 
ــة  ــل قصّ ــار أفض ــة لاختي لوا مجموع ــكَّ وش
غيــر مكتوبــة، فــي تقليــد مجــازيّ لــرواة 
القصــص الإفريقييــن، والعــرب، أيضاً، بعد 
أن ادّعــى أحدهم أن قصص شــهرزاد ظلت، 
لقــرون، تنتقــل عبــر حكّائيــن شــعبيين قبل 
ــد، وينشــرها  أن يجمعهــا الغــرب فــي مجلَّ

ــف اللغــات.  بمختل
بــدأ الســرد مع بائــع متجوِّل من الســنغال، 
الــذي اعتبــر أن القصــص لا تــروى، إنمــا 
تُمثِّــل علــى أرض الواقــع، مثلمــا يفعــل هــو 
الآن. ثــم بــدأ يعــرض بضاعتــه، مــن ولّعات 
ومســابح وجزاديــن وأقنعــة مصنوعــة مــن 
ــف، علــى الحاضريــن.  خشــب أبنــوس مزيَّ
ــاًّ فــي الإيضــاح، فحســب،  بعــد ذلــك، حبّ
شــرح- بإيطاليــة مُطعّمة بلهجتــه الخاصّة- 
أن الأمــر لا يتعلَّــق بانتهــاز الفــرص، بــل 
ــرة  ــن الخب ــة م ــى منطق ــوء عل ــاء الض بإلق
تقتصــر على »الطبيعــة التاريخية للأفراد«، 
وصياغتهــا فــي إطــار قصصــي، حتــى يكــون 
ثمّــة ســبب للادّعــاء بأنــه يمكــن العيش من 
الســرد الشــفهي، أيضــاً، وهــي كتابــة تريــد 
أن تذهــب »إلــى حــدود العقــل الرافــض 
للمختلــف«، وتحريــض محيــط المناطــق 
كالدوافــع  الوعــي،  فــي  خفيــة  الأكثــر 
العدوانية والعواطــف التي تلتمس طريقها 
إلــى الخــارج، في لحظــات معيَّنــة، وتجعل 

ــا  ــادران إلى الذهــن فــوراً، هــا: صــورة الكاتــب البوهيمــي، وصــورة الكاتــب الناجــح. أمّ ــان تتب ــان نمطيَّت صورت
الكاتب البوهيمي، واستطعنا، في اليوم نفسه، أن نقابله في مقهى قريب، بوصفه مثالًا حيّاً، إذ يكون- عادةً- 
ة والرطوبــة.  فقــراً، يعيــش في غرفــة مســتأجرة، وغالبــاً مــع شــخص آخــر، ولــه ارتبــاط وثيــق بالــرد والمشــقَّ
يكتــب عــن العاطفــة، ويأمــل في اخــراق يجعلــه، بــن ليلــة وضحاهــا، في مصــافّ الكتَّــاب الكبــار، لديــه موهبــة 
ة، إنمــا ينقصــه الدعــم الــكافي ليصــل إلى أبــواب كبــار دور النــر. بينــا الكاتــب الــذي تجــاوز تلــك المرحلــة،  فــذَّ
ر  ــق- بالفعــل- النجــاح، فلديــه شــبكة كثيفــة مــن المعــارف، يكتــب في أشــهر الصحــف، ويمكنــه حتــى أن يقــرِّ وحقَّ
ه، لكــن الأوَّل يتغــاضى عنــه، لأنــه هــو- أيضــاً، في  التباهــي بثروتــه أمــام الكاتــب البوهيمــي، الــذي يلعنــه في سرِّ

وقــت مــا- كان بوهيميــاً.

ميلانو: يوسف وقاص
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ويمكننــا- أيضــاً- أن نسترســل فــي »أحشــاء التاريــخ«، 
التــي نــرى، اليوم، انعكاســاتها المشــوّهة والهادئة في 
صناعــة الترفيه، والإعلانات، والشــعبوية والعنصرية، 
وتأليــه المســتبدّين، والتي يبدو أنه مــن الصعب عليها 

إنتــاج ثقافــة التغييــر. 
مــن جهــة أخــرى، أضــاف، في أثنــاء اســتراحة الغذاء، 
وهــو يعيــد- للمــرّة المئــة- ســؤالي المبدئــي: »يمكننــا، 
اليــوم، تقديــم إجابــة مختلفــة، أو- بالأحــرى- إجابات؛ 
لأن عصر التواصل السريع فتح المجال أمام مصطلح 
»الصناعــة الثقافيــة«، وهــو يحيلنــا، فــوراً، إلــى أولئــك 
الذيــن يمتهنــون الكتابــة كأيّ عمــل آخــر«. وبتطرُّقنــا 
إلــى هــذه النقطــة، وجدنــا أن ثمّــة صورتَيْــن نمطيَّتَيْــن 
تتبــادران إلــى الذهــن؛ فــوراً، همــا: صــورة الكاتــب 
أمّــا الكاتــب  الناجــح.  البوهيمــي، وصــورة الكاتــب 
البوهيمــي، فقــد اســتطعنا فــي اليــوم نفســه أن نقابلــه 
فــي مقهــى قريــب، بوصفه مثــالًا حيّاً، إذ يكــون- عادة- 
فقيــراً، يعيــش فــي غرفة مســتأجَرة، غالباً مع شــخص 
ة والرطوبــة.  آخــر، ولــه ارتبــاط وثيــق بالبــرد والمشــقَّ
ــه،  ــراق يجعل ــي اخت ــل ف ــة، ويأم ــن العاطف ــب ع يكت
بيــن ليلــة وضحاهــا، فــي مصــاف الكتّــاب الكبــار، لديه 
موهبــة فــذّة، إنمــا ينقصــه الدعــم الكافــي ليصــل إلــى 
ــار دور النشــر. بينمــا الكاتــب الــذي تجــاوز  ــواب كب أب
تلــك المرحلة، وحقّق- بالفعل- النجاح، فلديه شــبكة 
ــف،  ــهر الصح ــي أش ــب ف ــارف، يكت ــن المع ــة م كثيف
ر التباهــي بثروتــه أمــام الكاتــب  ويمكنــه حتــى أن يقــرِّ
البوهيمــي، الــذي يلعنه في ســرّه، لكــن الأوَّل يتغاضى 

عنــه، لأنــه هــو- أيضــاً، فــي وقــت مــا- كان بوهيميــاً.
وعلــى الرغــم مــن جاذبيَّتهمــا )الكاتــب البوهيمــي، 
والكاتــب الناجــح( همــا شــخصان مزيَّفــان، يتوافقــان، 
بشــكل كامــل، مــع الصــورة النمطيــة للفــنّ والإبــداع، 
ــا  ــآن أدبن ــخصين«، يم ــن »الش ــك- إن هذي ــع ذل و- م
وخيالنــا، ونحــن معتــادون علــى وجودهمــا كضــرورة 
ملحّــة، حتــى دون أن نفصــح عــن ذلــك صراحــةً. ومــا 
أعلنّــاه، فــي ذلــك اليــوم، كخبــرة مكتســبة، أن العمــل 
ر يومــاً آخــر، و»ياروســاف« ذهــب أبعــد مــن  ســيتأخَّ
ذلــك، عندمــا أخبــر صاحــب الشــقّة، هكــذا وبــكلّ 
بــروردة أعصــاب، أننا بحاجة ماسّــة للتعمّــق بموضوع 
يشــغل بالنــا منــذ يومين، بالضبط. وعن الســؤال الذي 
كان يتعلَّــق بأمــور شــخصية أو صحّيــة، أجــاب بالنفي، 
ثــم أضــاف، وهــو يحــركّ الدهــان فــي الجــردل بعصــا 

طويلــة: »فلنقــل إنهــا أمــور فكريــة!«. 
ــر  إجابتــه تلــك، دفعتنــي لأن أتســاءل فــي وقــت متأخِّ
مــن الليــل: هل يمكــن أن نعتبر الكتابة مهمّــة حياتية؟ 
انتظــر »ياروســاف« بعــض الوقت، قبــل أن يجيب على 
رســالة الماســنجر. كنــت أحــاول أن أتَّصــل بأمّــي فــي 
»وارســو«. أجــاب بعــد منتصــف الليــل، وهــي- أيضــاً- 

مــن المختلــف شــيطاناً، يمكــن الاســتعانة به كمســوّغ 
شــرعي لأيّ عنــف ســابق لأوانه.

ــد أن تذهــب إلــى حــدود الجســم،  ــة التــي تري والكتاب
ــي،  ــي الوع ــةً ف ــر خفي ــق الأكث ــط المناط ــى محي أو إل
تعهد بنفســها إلى الشــظايا، شــظايا الفكــر والعواطف 
ــد- فــي  والوجــدان، والتــي تظهــر- علــى وجــه التحدي
تشــتُّت المعنــى، واللجــوء- قســرياً، فيمــا بعــد- إلــى 
طــرق عمليــة لكســب لقمة العيــش، مثل الســطو على 
اح، بالقرب  رات للســوّ المحلّت التجارية أو بيع المخدِّ
ــب  ــة لتجنُّ مــن أعمــدة »ســان لورينــزو«: خطــوة مهمِّ
الأرتــال الطويلــة أمــام مراكــز توزيــع الخبــز الصباحي، 
مــع عبــوة حليــب، أو البحــث عــن مغــزى الوجــود فــي 

أحــد المقاهــي المنزويــة فــي ضواحــي المدينــة. 
إلــى  قــد ذهــب  كان  الــذي  »ياروســاف«،  بحســب 
ليســتقصي  فيتّوريــا«  فــي »بورتــا  العامّــة  المكتبــة 
الأمــر، إن موضــوع العيــش مــن الكتابــة يتعلَّــق بإلقاء 
الضــوء علــى منطقــة مــن الخبــرة تقتصــر، عــادةً، 
علــى »الطبيعــة التاريخيــة« للإنســان، مثــل الــولادة، 
والطفولــة، والحبّ، والشــيخوخة، والمرض، والموت. 
هــذا مــا يســمّونه، هنــا »الحيــاة غيــر القابلــة للتعبير«، 

على الرغم من 
تهما )الكاتب  جاذبيَّ
البوهيمي، والكاتب 
الناجح( هما شخصان 
مزيَّفان، يتوافقان، 
بشكل كامل، مع 
الصورة النمطية 
للفنّ والإبداع، و- مع 
ذلك- إن هذين 
»الشخصين«، يملآن 
أدبنا وخيالنا، ونحن 
معتادون على 
وجودهما كضرورة 
ملحّة، حتى دون 
أن نفصح عن ذلك 
صراحةً

 ▲ Anders Zorn )السويد(
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فرنشيسكينيو« )منشورات لاتيرسا، 2018(، 
الــذي عمــل مراســاً لجريــدة »لاريبوبليكا« 
من واشــنطن ونيويورك وموســكو والقدس 

المحتلّــة ولندن، لمــدة ثلاثين عاماً. 
وجدنــا أمامنــا أســماء كبيــرة حقّــاً، وكانت، 
ــد فــي خيالنا أكداس  بمجــرَّد لفظها، تتجسَّ
من النقود والحياة الباذخة، ومنهم: مايكل 
فابــر- بــاولا هاوكينز- يان مــاك إيوان- جي. 
ك. رولينــغ صاحبــة الكنــز الذهبــي »هــاري 
بوتّر«، وحتى سولجينســتين، وإفتوشينكو. 
وعلمنــا، أيضــاً- مــن بيــن الأشــياء الأخــرى- 
أن »جــاك كــرواك« قام بجلــي الصحون في 
العديــد مــن المطاعــم، وعمــل فــي جمــع 
القطــن، واشــتغل فــي محطّــة بنزيــن قبــل 
أن يصبــح كاتبــاً شــهيراً؛ وهــذا يعنــي أن 
الكتابــة تخفــي وراءهــا قــوّة حقيقيــة، هــي 
قــوّة الكتابــة بحــدّ ذاتهــا، والبحــث، دائمــاً، 
عــن أفضــل الطــرق الغامضــة للتخلّص من 
أبطــال القصــص الســيِّئين، كمــا فعلــت 
ــت ممرِّضــة  ــا كريســتي« عندمــا عمل »أغاث
عــة لمــدّة عاميــن، فــي أثنــاء الحــرب  متطوِّ
العالميــة الأولــى، حيــث خبــرت كلّ أنــواع 
ــة،  ــة القاتل ــات الكيماوي ــموم والمركّب الس
عِ، أبــداً، أن الكتابــة ســتكون قادرة،  ولــم تــدَّ
فــي يــوم مــا، علــى تطهيــر روح الكاتــب مــن 
ــه،  ــه، وقرّائ ــقّ أبطال ــنيعة بح ــه الش أفعال
أحيانــاً. هنــا، بالضبــط، ارتفــع صوتنــا أكثــر 
فة أن نخرج  مــن الــازم، فطلبت منّــا الموظَّ
مــن المكتبــة، علــى عجــل: هيّــا.. أصلحــوا 

ذاكرتــم خارجــاً!. 
التاريــخ لا يعيــد نفســه، بــل يبتعــد مرتعداً 
مــن أفعالنــا، الحــرف الخاضــع لأيّ ظــرف 
ــداع  ــذات، خ ــزاز لل ــو إلّ ابت ــا ه ــارئ، م ط
والتفــاف علــى واقــع وجدنــاه، وأوجدنــاه. 
والحــال أننــي عــدت إلــى هنــا، قبــل ثــاث 
ــة  ــاً بقبَّع ج ــش متوَّ ــا أعي ــا أن ــنوات، وه س
وقفّازيــن  الجرائــد  ورق  مــن  مصنوعــة 
مــن المطّــاط. ثــم يأتــي أحــد مــا ليســألك: 
ــه  ــة؟ إلّ أن ــن الكتاب ــش م ــن العي ــل يمك ه
ينبغــي  لا  بالضبــط،  الحالــة،  هــذه  فــي 
الاســتهزاء بالمواعيــد، لأن صاحــب الشــقّة 
خَصَــم عشــرين بالمئــة مــن أجرتنــا، ولــدى 
ين- خلالها-  ة، كنا مســتعدِّ اعتراضنا، بشــدَّ
للنــزال، أجــاب بنبرتنــا نفســها: »فلنقل إنها 

أمــور حســابية!«.

قارئــة ممتــازة، إلّ أنهــا، فــي أثنــاء محاولاتــي الإبداعيــة الأولى، 
جزمــت بأنهــا لــم تســمع، أبــداً، بشــخص يعيــش مــن الكتابــة، 
ــر فــي  فــي كلّ الأراضــي البولونيــة. ربّمــا، مثــل هــذا الأمــر متوفِّ
ألمانيــا أو الولايــات المتَّحــدة، ومــا تعرفــه، حقّــاً، هــو أن أتابــع 
ــؤ؛ لأن راتبهــا التقاعــدي يكفيهــا لمدّة أســبوع،  العمــل دون تلكُّ

علــى أبعــد تقديــر. 
ــفنا أن  ــا اكتش ــرة، بعدم ــى الظهي ــل حت ــى العم ــب إل ــم نذه ل
الكتَّــاب العظمــاء يعتبــرون الكتابــة الإبداعية عمــاً »طبيعياً«؛ 
وهــذا مــا جعلنــا نقتــرب أكثــر مــن أســطورة »وظيفــة الكتابــة«، 
وعــدم التقليــل مــن قيمتهــا، لكــن بإعــادة اســتخدامها بطريقة 
مختلفــة. فــإذا أعيــدت الكتابــة إلــى جوهرهــا، يمكــن أن تصبــح 
إمكانيّــة للحيــاة، بــل يمكنهــا أن تصبــح مهنــة؛ لأن الكتابــة، في 
عالــم اليــوم، لا تعنــي نشــر الكتــب الناجحــة، فحســب؛ فثمــة 
ســات كثيــرة تحتــاج إلــى »كتَّــاب«، أي أشــخاص محترفين  مؤسَّ
ليــن للقيــام بهــذه العمــل، أنــاس قادريــن علــى ترجمــة  ومؤهَّ
مفاهيــم التســويق إلــى كلمــات واضحــة ومفهومــة، تعبِّــر عمّــا 
يريــد الآخــرون التواصــل معه، مثــل كتابة الإعلانــات التجارية، 
أو كتّــاب الظــلّ الذيــن يســاعدون نجــوم الســينما والرياضييــن 
ــورة  ــل ص ــا، بأفض ــم، وإيصاله ــرد حياته ــي س ــيين ف والسياس

ممكنــة، إلــى محبّيهــم ومشــجّعيهم وأتباعهــم.
لعنا على كتاب »أن تعيش  ولمزيــد مــن البحث والتمحيــص، اطَّ
من أجل أن تكتب – أربعون روائياً يسردون حياتهم«، لـ»إنريكو 

الكتابة، في عالم 
اليوم، لا تعني نشر 
الكتب الناجحة، 
فحسب؛ فثمة 
سات كثيرة  مؤسَّ
اب«، أي  تحتاج إلى »كتَّ
أشخاص محترفين 
لين للقيام  ومؤهَّ
بهذا العمل، أناس 
قادرين على ترجمة 
مفاهيم التسويق 
إلى كلمات واضحة 
ر عمّا  ومفهومة، تعبِّ
يريد الآخرون

 ▲ Wolf Howard )إنجلترا(



مارس 2019    28137

التراجــع الكبــر في عائــدات الكتّــاب، حــول العــالم، يعــود إلى اســتحواذ العمــاق »أمــازون« عــى نصيــب الأســد في ســوق 
النــر الــذاتي، وســوق الكتــاب الإلكــروني، وحصــص إعــادة البيــع.

الكتابة قد لا تمكّن حتى من توفير ضروريات العيش

الكاتب هو الأسوأ حظّاً

عبد الله بن محمد

لــم تكــن الكتابــة، يومــاً، الاختيــار المهنــي الأنســب 
ــاً، لكــن دراســة حديثــة، أجرتهــا رابطــة المؤلّفيــن  يّ مادِّ
مــة المهنيّــة للكتّــاب، كشــفت أن  الأميركييــن، المنظَّ
الكتابــة قــد لا تمكّــن حتى مــن توفير ضروريــات العيش. 
ــط ​​الأجــر المدفوع  ووفقــاً لنتائــج الاســتطلاع، كان متوسِّ
للكتّــاب المتفرّغيــن )20.300( دولار في عام 2017، ولم 
يتجــاوز 6.080 دولاراً، إذا احتســبنا الكتّــاب العرضيين. 
ــذ  ــبة )42%( من ــاً بنس ــر انخفاض ــم الأخي ــس الرق ويعك
ــط الأجــر )10500( دولار.  عــام 2009، عندمــا كان متوسِّ
كشــفت هــذه الأرقــام الحديثــة نتائج لدراســة موسّــعة، 
ــن )5 آلاف(  ــر م ــملت أكث ــي )2018(، وش ــام الماض الع
ــت  ــواع وضمّ ــف الأن ــن مختل ــور، م ــاب منش ــف لكُتّ مؤلَّ
الكُتّــاب التقليدييــن، والكتّــاب الذيــن ينشــرون علــى 

حســابهم الخــاصّ، علــى حَــدّ ســواء.
»فــي القــرن العشــرين، يمكــن للكاتــب الأدبــي الجيّــد أن 
ــطة، فقــط«، وفــق »مــاري  يكســب راتــب الطبقــة المتوسِّ
راســنبيرجر«، المديــرة التنفيذيــة لرابطــة المؤلِّفيــن 
الأميركيين، واســتدلّت بكلّ من: وليام فولكنر، وإرنســت 
همنغــواي، وجــون شــيفر. الآن، يحتــاج معظــم الكتّــاب 
إلــى دخــل إضافــي مــن خــال مشــاركات المحادثــات أو 
التدريــس بالجامعــات. كمــا انخفــض الدخــل المتعلّــق 
بالكُتّــاب بنســبة )30 بالمئــة(، تقريبــاً للكتّــاب الذيــن 

يعملــون بــدوام كامــل، منــذ عــام 2009.
كانــت الكتابــة للمجــاّت والجرائــد، ذات يــوم، مصــدراً 
مهمّــاً للدخــل الإضافــي للكتّــاب المحترفيــن، لكــن 
ــوظ  ــن حظ ــل م ــرّة قلّ ــة الح ــاط الصحاف ــاض نش انخف
ــد  ــدة. والعدي ــى أجــور جيّ ــن فــي الحصــول عل المؤلِّفي
م أعلــى الرواتب،  مــن المنشــورات المطبوعــة، التــي تقدِّ

ــاً. قــد أغلقــت نهائيّ
وقالــت الســيدة »راســنبيرجر« أن الانخفــاض في الأرباح  ▼

ة(
حد

مت
 ال

كة
مل

لم
 )ا

 B
ec

ky
 P

ay
n

e



29 مارس 2019    137

يرجــع - أيضــاً، بشــكل كبيــر - إلى اســتحواذ أمازون على ســوق النشــر 
الذاتــي والكتــب الإلكترونيــة وعمليــات إعــادة البيــع. تفــرض الشــركة 
ــكل  ــعون، بش ــن يس ــرين الذي ــى الناش ــويق عل ــوم تس ــة ورس عمول
أساســي، إلــى منــع الكتــب مــن الركــود علــى الرفــوف. أصبــح صغــار 
ــف  ــدودة والمواق ــوارد المح ــاب الم ــتقلِّين، أصح ــرين والمس الناش
ر الأكبــر، بشــكل خــاصّ. وتســحب  الضعيفــة فــي التفــاوض، المتضــرِّ
شــركات النشــر تلــك الخســائر علــى الكتّــاب، في شــكل انخفــاض في 
عائــدات حقوقهــم الأدبيــة، والملكيــة الفكريــة، كمــا تتقلَّــص عائدات 

المؤلِّفيــن مــن الكتــب التــي يعــاد بيعهــا علــى المنصّــة.
فــي بعــض الجوانــب، هــذه التغييــرات تتوافــق مــع تحــوّل عــامّ نحــو 
ــة  ــن مجموع ــق بي ــاس بالتوفي ــه الن ــوم في ــذب«، يق ــاد »متذب اقتص
متنوّعــة مــن الوظائــف للتعويــض عــن عــدم تمتُّعهــم بدخــل قــارّ. 
ســات صناعــة الكتــب، فــي العمــوم، لــم تحســم، يومــاً،  لكــن مؤسَّ
فــي الاتِّفــاق علــى أجــور موحّــدة للكتّــاب.  فــي حــوار معهــا فــي كتاب 
Scratch : Writers,Money, and the Art of Making a Liv�«
ing  - ســكراتش: الكتــاب والمــال وفــن صنــع الحياة« قالت »شــيريل 
ســترايد«: »لا توجــد وظيفــة أخــرى، فــي العالــم، يمكــن أن تحصــل 
فيهــا علــى درجــة الماجســتير، وقــد لا يفيــدك ذلــك فــي شــيء، وقــد 
تحصــل منهــا علــى 5 ملاييــن دولار!«. وأضافــت: »الأشــخاص الذيــن 
يمارســون الكتابــة، والتأليــف، لديهــم مصــادر دخــل أخرى«، مشــيرةً 
إلــى أن ذلــك يضــع الحواجــز لخــوض مغامــرة الكتابــة، ويقلّــل مــن 
وصــول أنــواع مــن القصــص إلــى جمهــور واســع«. كمــا أضافــت أن 
هنــاك تقليــاً مــن قيمــة الكتابــة، التــي غالبــاً مــا ينظــر إليهــا علــى أنها 

هوايــة بــدلًا مــن كونهــا مهنــة قيّمــة.
“الكتابــة أصبحــت هيّنــة عنــد الجميع؛ ببســاطة لأن الجميــع يكتب«، 
ية  تضيف الســيِّدة »راســنبيرجر«، في إشارة إلى إنتشــار الرسائل النصِّ
العرضيــة، ورســائل البريــد الإلكترونــي، وتغريــدات تويتــر. لكنهــا لا 
تضــع هــؤلاء ضمــن خانــة الكتّــاب المحترفيــن »الذيــن ينكبّــون علــى 

حرفهــم وفــنّ الكتابة، لســنوات«.
“إن مــا يمكــن للكاتــب المحتــرف أن ينقلــه، بواســطة الكلمــات، يفوق 
ــد الســيِّدة »راســنبرجر«.  بكثيــر مــا يمكــن أن يفعلــه الباقــون«، تؤكِّ
ــوَرة  »بوصفنــا مجتمعــاً، نحــن بحاجــة إلــى ذلــك، لأنهــا طريقــة لبَلْ
الأفــكار، وتجعلنــا نرى الأشــياء بطريقــة جديدة، ونخلــق فهمنا: لمن 
نكــون نحن-الشــعب؟ وأيــن نحــن، اليوم، وإلــى أين نحــن ذاهبون؟«.

وفــي الســياق نفســه قــال »جيمس جليــك«، رئيــس اتِّحــاد المؤلِّفين: 
»عندمــا تقــوم بتفقيــر كتّــاب أمّــة مــا، فإنــك تقــوم بتفقيــر قرّائهــا«. 
ــت  ــن أيّ وق ــر م ــب أكث ــن الكت ــد م ــر المزي ــمّ نش ــه يت ــى أن ــار إل وأش
مضــى، إلّ أن كتــب الجــودة، غالبــاً مــا تتطلَّب وقتاً وأبحاثــاً، ولا يمكن 
ــى التدريــس، وإلقــاء  ــف بحاجــة إل المحافظــة عليهــا إذا كان المؤلِّ

المحاضــرات لتغطيــة نفقاتــه«.
يبــدو أن هــذا التراجــع أثّــر فــي جميــع أصناف التأليــف، تقريبــاً، حيث 
يعانــي كتّــاب الأدب الخيالــي مــن أكبر انخفاض في أربــاح الكتب، في 
يّــة حــول  الآونــة الأخيــرة:)43%(، منــذ 2013. وهــذا يثيــر مخــاوف جدِّ
مســتقبل الأدب الأميركــي - الكتــب، التــي لا تقــوم، فقــط، بالتدريــس 
والإلهــام والتعاطــف لدى القرّاء، بل بالمســاعدة -أيضــاً- في توصيف 
الأميركييــن، وكيــف ينظــر العالــم إلــى الولايــات المتَّحــدة. الاســتثناء 

الوحيــد كان بيــن المؤلِّفيــن الذيــن ينشــرون أعمالهــم ذاتيــاً، حيــث 
تضاعــف الدخــل المرتبــط بالكتاب، منــذ عام 2013. وعلــى الرغم من 
هــذا النســق الإيجابــي، لا تــزال مســتويات الدخل للأعمال المنشــورة 

ذاتيــاً، أقــلّ بنســبة 58% مــن المؤلِّفيــن الذيــن ينشــرون تقليدياً.
مــن بيــن العوامــل التــي ســاهمت فــي الضغــط علــى التأليف، أشــارت 
رابطــة المؤلِّفيــن الأميركييــن إلــى الهيمنــة المتزايدة لـ»أمــازون« على 
ســوق النشــر والتوزيــع؛ مــا اضطــرّ الناشــرين للقبــول بهوامــش ربــح 
أقــلّ، وســحب تلك الخســائر علــى الكتّــاب، بالتخفيض مــن حقوقهم 
الأدبيــة، بمــا فــي ذلك التخفيض فــي الحقوق الأدبيــة المدفوعة على 
عــدد متزايــد من المبيعات المخفّضة للغاية، وإقرار تخفيض بنســبة 

)25 %( علــى حقــوق الكتّــاب المتعلّقــة بمبيعات الكتــب الإلكترونية.
العديــد مــن الاســتخدامات  إلــى ذلــك، هنــاك، الآن،  بالإضافــة 
الإلكترونيــة، مثــل حــزم الــدورات الدراســية فــي المــدارس، وكتــب 
غوغــل، والمكتبــة المفتوحــة، التي لا تلتزم بدفع الحقــوق لمؤلِّفيها، 
في حين كانت الحقوق نفســها تُدفع، تقليدياً، مقابل الاســتخدامات 
التناظريــة المماثلــة. كمــا ســاهمت المنافســة المتزايــدة مــن برنامــج 
»Kindle Unlimited« التابــع لـ»أمــازون« فــي تعميــق الأزمــة، مــن 
خــال بيــع عــدد هائــل مــن الكتــب، بأســعار زهيــدة، علــى أســاس 
أنهــا جديــدة، مــن قِبَــل موزِّعــي »أمــازون«، إلــى جانب نُســخ الناشــر.

ــم »أمــازون« فــي مــا يقــرب مــن )85%( مــن الســوق التــي يتــمّ  ويتحكَّ
ــر لدى معظــم المؤلِّفين الذين ينشــرون،  نشــرها ذاتيــاً؛ لذلــك لا يتوفَّ
ذاتيــاً، أيَّ خيــارات أخــرى غيــر القبــول بشــروط العمــاق غيــر القابلــة 
للتفــاوض. »إن أمــازون، وغوغــل، وفيســبوك، أيضــاً، وكلّ الشــركات 
الأخــرى التــي تدخــل فــي أعمــال المحتــوى، تخفّــض مــن قيمــة مــا 
ــر  ــة غي ــذ حصّ ــم نأخ ــوى، ث ــع المحت ــف توزي ــض تكالي ــه لخف ننتج
عادلــة مــن الأربــاح ممّــا تبقّــى مــن هــذا المنتــج المنخفــض. نفهــم 
أنهــم يرغبــون فــي التحــرُّك بســرعة، وكســر القاعــدة، ولكــن ليــس 
ــف الأكثــر موهبــةً  مــن مصلحتهــم أن يكســرونا. »إذا لــم يعــد المؤلِّ
م المحتوى؟« يتســاءل نائب  قــادراً علــى الكتابــة والخلق، فمن ســيقدِّ

رئيــس رابطــة المؤلِّفيــن الأميركييــن »ريتشــارد روســو«.
بنــاءً علــى نتائج الدراســة، تقــدّم أعضاء رابطــة المؤلِّفيــن الأميركيين 

الآتية: بالمقترحات 
- ينبغي أن يكون بمقدور الناشرين والمؤلِّفين الذين ينشرون، ذاتياً، 
التفاوض، بشــكل جماعي، مع شــركات أمازون، وغوغل، وفيســبوك 
لتحســين شــروط التفــاوض، ويجب على الســلطة التشــريعية إصدار 

إعفــاء لقانــون منــع الاحتكار، حتى يُســمَح بذلك.
- يجــب أن تُدفَــع حقــوق الكتّــاب مــن قِبَــل بائعــي التجزئــة للمؤلِّفيــن 

عــن مبيعــات الموزِّعيــن للكتــب الجديــدة.
- ينبغــي علــى الدولــة أن تنشــئ مكافئــاً تمويليّــاً حكومياً لحــقّ إقراض 
ــة  ــتخدامات العامّ ــن الاس ــد م ــن بفوائ ــد المؤلِّفي ــدف تزوي ــامّ، به ع

للكتــب؛ وينبغــي تمويــل المكتبــات، بشــكل أفضــل.
- ينبغــي على الناشــرين دفع رســومات أعلى علــى الكتب الإلكترونية، 
والكتــب المخصومــة بنســب عاليــة جــدّاً؛ ويجب عليهم إتــاف جميع 

عائــدات بيــع الكتــب، لمنعها من الدخــول إلى الســوق الثانوية.

ترجمة من المصدر: »New York Times« ـ 5 يناير،  2019.
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ــي،  ــن جلول ــظ ب ــد الحفي ــب عب ــرى، الكاتِ ي
ــة  ــره الكتاب ــا تثي ــن أن نغفــل م ــه لا يمك أنّ
المهجريــة اليــوم مــن أســئلة، إلّ أنّ أســئلة 
طرحــت  والإنســانية  الجماليــة  الرّاهــن 
أنّ  باعتبــار  ة  بشِــدَّ ري  التحــرُّ الهاجــس 
الأوطــان ضاقت بمبدعيها وتجاهلت الكتابة 
الناهضــة بالوعــي فــي خيالاتهــم، فشــربوا 
مــرارة النكــران وحزمــوا حقائــب تذكــرة إلــى 
ــس  ــة كهاج ــي بالكتاب ــي تعتن ــاف الت الضف
الكتابــة  أنّ  ــدا  مؤكِّ الحرّيّــة.  عــن  بحــث 
ــذي  ــق الّ ــكالية الأف ــت إش ــة طرح المهجري

ــة. ــعارٍ بالحرّيّ ــة كإش ــده الكتاب تنش
ويضيــف بــن جلولي موضحاً: »تبــدو كتابات 
المنفــى أو المهجــر فــي الحالــة الوطنيّــة 
لمــدّة فاقــدة لهــذا الوصــف، لاعتبارهــا على 
وام كتابــاتٍ وطنيّة مســتمرّة في الوعي،  الــدَّ
لأنّها دشّــنت تاريخيتهــا باللحظة المُناهضة 
للهيمنــة الاســتعمارية، فلــم يتعــوّد الوعــي 
الوطنــي علــى إثارتهــا كســؤالٍ أو كهاجــسٍ 
حــاد علــى المســتوى التفكيــري والنقــديّ، 
ــات  ــر مــع الكتاب لكــن يبــدو أنّ الوضــع تغيَّ
ــال  ــض الأعم ــت بع ــث كرّس ــة، حي الحداثي

ولغــة التعبيــر والقيــم المرتبطــة بالانتمــاء 
والقضايــا الوطنيّــة والقوميّــة، بحيــث نجــد 
ر  أنّ الوطــن البديــل، وخصوصاً الغربــيّ يُوفِّ
الســقف الشــاهق للكتابــة ومناقشــة كلّ 
د الســياقات  الأطروحات دون عوائق، فتتعدَّ
وتدخــل ضمــن لعبــة الإنســاني والعولمــي 
والكونــي، وبالتالــي يصبــح هامــش الهُويّــة 
والانتماء محفوفــاً بمخاطر الوهم«. وأردف 
فــي هــذا الســياق مواصــاً فكرتــه: »لَعــلّ ما 
تثيره كتابات بوعلام صنصال، كمال داوود، 

بصمتهــا، خصوصــاً مــع ياســمينة خضــرة، 
مليكة مقدم، ســمير قسيمي، كمال داوود، 

وآخرين...«. 
صاحــب »علــى الرمــل تبكــي الريــاح«، عــرج 
علــى بعــض الإشــكاليات التــي تثيرهــا ثنائية 
الكتابــة والمنفــى، إذ قــال بهــذا الصدد: »إنّ 
الأســئلة التــي تثيرهــا الكتابــة المهجريــة 
تختلــف باختــاف قناعــات أصحابهــا، ولا 
ننســى مــا تثيــره بيــن الفينــة والأخــرى مــن 
ســجالات حــول موضوعــات الكتابــة ذاتهــا 

تجارب ومواقف جزائرية 

النص المنفيّ!
ي نصــوص المنفــى إلى انتــاءٍ آخــر هــو »الانتــاء  ــؤدِّ ــج؟ وهــل يمكــن أن ت هــل أدب المنفــى، تهمــةٌ أنتجهــا النقــد الُمؤدلَ
الُمــزدوج«؟ وهــل يمكــن القــول إنّ نصــوص المنفــى بطاقــة هُويّــة أو جــواز ســفر، أمّ أنّهــا نصــوص إبداعيــة بعيــداً عن ســياقات 
الأدلجــة والمنفــى؟. ظلّــت هــذه بعــض إشــكالات وأســئلة المنفــى وكتابتــه. التــي لطالما كانــت محور أســئلة خجولة وخافتة، 
إذ ظلَّــت منطقــة غــر مطروقــة في خارطــة الأدب الجزائــري بالشــكل الــوافي، وفي المــرَّات القليلــة التــي تــمّ تناولهــا في 
مؤتمــرات أو دراســات، تــمّ طرقهــا بخلفيــات أيديولوجيــة، بعيــداً عــن ســياقها الفَنّــيّ والأدبّي والإبداعــيّ، وهــذا بأطروحــات 

دة والُمختلفــة. ومقاربــات مُربكــة وغــر منتبهــة للُــبِّ الموضــوع وإشــكالاته الحقيقيــة الُمتعــدِّ

)الجزائر(: نــوّارة لــحرش

ياسمينة خضرة ▲  كمال داوود ▲  بوعلام صنصال ▲ 
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مليكــة مقــدم.. تجعــل اللحظــة التعبيريــة 
تعيــش مــأزق التجــاوز، وتنــاور داخل أمداء 
الســقف المفتــوح. وهــو مــا لــم يكــنْ مثــار 
كُتَّــاب  مــن  الأوَّل  الرَّعيــل  عنــد  ســؤال 
ــد ديــب،  المهجــر، ككاتــب ياســين، ومحمَّ
ــة  ــي الإبداعي ــاور وع ــث ن ــار، حي ــيا جبّ وآس
بســقف  المُتعلِّقــة  الكتابــة  أفــق  داخــل 
المرجعيــات والبدايــات والكينونــة الحالمــة 

بعــودة صــوب ضفــاف آمنــة وســعيدة«.
أمّــا الناقــد والباحــث عبــد الحميــد ختالــة، 
فيقــول فــي هــذا الشــأن: »الحــقّ أنّ أدب 
المنفى موضــوعٌ له الكثير من الخصوصية، 
والخــوض فيــه يحتاج إلى مســاحات أوســع 
مــن أجــل إحــداث حــوارٍ نقــديٍّ شــامل مــع 
ــه معــاً، هــذا الحــوار  النــصِّ المنفــي وناصِّ
الّــذي يؤهلنــا للانتقــال مــن مرحلــة الفهــم 
إلــى لحظــة الإدراك، لأنّ المتــداول عن هذا 
ــة  ــولات أيديولوجي ــدّاً بحُم ــلٌ ج الأدب مثق
ــى  ــه عل ــيّ وأحالت ــواه الفَنّ ــن فح ــه م أفرغت
الفكــرة الموروثــة اســتعمارياً عــن ضفــةٍ 
مــا خلــف البحــر المتوســط، لاقتــران رؤيــة 
مــن  كثيــرٍ  فــي  المنفــى  لأدب  الجزائــري 
الأحاييــن بالأدبــاء الذيــن يعيشــون فــي 

ــا الغربيــة، وبخاصّــة فــي فرنســا«. أوروب
يــرى ختالــة أيضــا أنّ هنــاك خلفيــة مُربكــة 
مــا  وهــذا  الســياق،  هــذا  فــي  ومرتبكــة 
صــه قولــه: »إنّ هــذه الخلفيــة الناقمــة  يلخِّ
علــى الآخــر، وإنِْ كان لهــا مبرّرهــا التاريخــيّ 
ــيّ  ــرر الفَنّ ــد للمب ــا تفتق ــيّ إلّا أنّه والسياس
ــن  ــاء الجزائريي ــرٌ مــن الأدب والنقــديّ، فكثي
ــروف  ــن الظ ــة م ــم مجموع ــن أرغمته الذي
علــى الخــروج مــن الوطــن، لــم تنجــح هــذه 

)الفرنســية هــي منفــاي(، مالــك الّــذي حمــل 
ــى  ــدرة عل ــاده الق ــة بافتق ــاس الفجيع إحس
ــب  ــد كات ــده عن ــعبه، ونج ــة ش ــر بلغ التعبي
ل إلــى المســرح بالعامّيــة  ياســين الّــذي تحــوَّ
ــق تآلفــه مــع عمقــه المجتمعــي...  ليحقِّ
ونجده في عزلة الراحلة يمينة مشــاكرة...«.

فــي حيــن يعتبر، الناقــد والكاتــب قلولي بن 
ســاعد، أنّ مســألة المنفــى قــد احتلــت فــي 
الســنوات الأخيــرة صــدارة المشــهد النقديّ 
ــاق  ــيّ خصوصــاً بعــد انبث ــريّ والعرب الجزائ
ى بالدراســات الثقافيــة التي  مــا أصبــح يُســمَّ
ــدت علــى إعــادة قــراءة نصــوص المنفــى  أكَّ
فــي ضــوء الإبــدالات المعرفيــة المتناغمــة 
ــواء  ــة، س ــد الكولونيالي ــا بع ــئلة م ــع أس م
منهــا النصــوص المكتوبــة باللُّغــة العربيّــة 
ــة الفرنســية،  ــة باللّغ أو النصــوص المكتوب
وســواء أيضــاً تلــك التــي كُتبــت فــي المهجر 
أو المكتوبــة فــي الداخــل«.  »لكــن لا ينبغي 
أن نســتكين فقط لأســئلة المنفــى الخارجية 
كمــا تقدّمهــا لنــا النصوص الروائيــة، فهناك 
نصــوص أخــرى لا تنطــوي فواتحهــا النصيّــة 
الخارجيــة علــى أســئلة المنفــى وأوجاعــه، 
فبعــض دلالاتها الخفية وأنســاقها الضمنية 
متخــذة  النصــوص  باطــن  إلــى  تتســلَّل 
أبعــاداً أخــرى ودلالات هــي أشــبه بالأنســاق 
المُضمــرة، وحتــى عندمــا يتعلَّــق الأمــر بمــا 
عبــور  )أدب  أو  المنفــى  نصــوص  ى  يُســمَّ
ــة  ــدة العراقي يه الناق ــمِّ ــا تس ــدود(، كم الح
ــي  ــذا لا يعن ــاً، أنّ ه ــزول«. مضيف ــال غ فري
بالضــرورة تجاهــل منفــى آخــر هــو المنفــى 
اللُّغــويّ والثقافــيّ، وهــو منفــى أشــدُّ قســوة 

مــن المنفــى الخارجــي.

الظــروف وغيرهــا فــي سَــلْبهم عقيدتهــم 
ه أذواقهــم  بالمــكان الأصــل، ولــم تتشــوَّ
الفَنّيّــة المُفعمــة بالشــعور بالانتمــاء إلّ مــا 
ــض  ــياق بع ــذا الس ــي ه ــي ف ــدَر، وتحضرن نَ
الأســماء التــي أثبتــت وطنيتهــا فنّيّــاً مــن 
ــد ديــب، وياســمينة خضــرة،  أمثــال محمَّ
والحبيــب طنقــور، وعمــارة لخــوص، حتــى 
ــداً  ــاً راك ــس مفهوم ــزام لي ــوم الالت أنّ مفه
ــمُ  ــن، فأَلَ ــاء بالوط ــط الاحتف ــتدعي فق يس
ــب  ــة للأدي ــي الفرص ــن لا يعط ــاع الوط ضي

ــالات«.  ــي كلّ الح ــراً ف ــى مُناصِ ــأن يبق ب
ــد بــن زيان، يــرى، أنّ  الكاتــب والناقــد، محمَّ
ب،  بٌ ومتَّســعٌ ومتشــعِّ المنفــى مفهــومٌ مركَّ
لا ينحصــر في المُعطــى الجغرافي، ويتصل 
والاغتــراب  بالانفصــال  إحســاس  بــكلِّ 
وافتقــاد الحــسّ بالانتمــاء، أي تبلــور وضــع 

اللامنتمــي، بتعبيــر »كولــن ولســن«. 
وفــي ســياق إشــكالية وموضوعــة الكتابــة 
ث ذاتــه: »فــي  والمنفــى، يضيــف المُتحــدِّ
النصــوص الجزائريــة، هنــاك حضــور لذلــك 
الإحســاس بالمنفــى، والمنفــى بــكلّ دلالاتــه 
كمــا ســبق التنويــه. نجــد ذلــك فــي كتابــات 
ــد ديــب المُتعاقبة منذ ســتينيات القرن  محمَّ
الماضــي حتــى رحيلــه، واتجاهــه نحــو منحى 
أنطولوجــي لإعــادة تمثُّــل الــذات وتحقيقهــا. 
ونجده في ســيرة جان وطــاووس عمروش... 
ونرصــده فــي نصــوص نينــا بــوراوي التــي 
ــاً  ــى، وأيض دة للمنف ــدِّ ــحنها دلالات متع تش
ــت  ــي خلخل ــدم الت ــة مق ــوص مليك ــي نص ف
وحملــت  تنفلــت  حتــى  وقاومــت  النســق 
النصــوص ذلــك القلــق والإحســاس بالــا 
انتمــاء... ونجــده عند مالك حــداد الّذي قال 
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ــم  ــر أبحاثه ــى نش ــات إل ص ــف التخصُّ ــي مختل ــون ف ــعى الباحث يس
مة. لا يُســتثنى الباحثون  العلمية بشــكلٍ ســريع في المجلّت المُحكَّ
والأســاتذة الباحثــون فــي علــم النفــس مــن هــذا الضغــط الشــديد 
الــذي يُولِّــد ما يشــبه »الهوس« بالنشــر العلمي بالنســبة للجماعات 
 )publish or perish( »العلميــة. تلخــص عبــارة »انشــر أو اهلــك

ــق مــن النتائج بالقابلية للتكــرار... جُعِلَ »علم  بــن شــكوك الاحتيــال، المواءمــة الإحصائيــة، اقــران التحقُّ
النفــس العلمــي« )كــا سوســيولوجيا العلــوم( منــذ ســنواتٍ مــن الســباق )العالمــي( المحمــوم نحــو النــر 

ــص نفســه للدراســةِ والنقــد... العلمــي موضوعــاً للبحــث والدراســة... كــا تعــرَّض هــذا التخصُّ

أصوات التغيير تعلو في الأفق 

قميّة؟ النشر العلمي في عصر الثورة الرَّ

جون ليون بوفوا، ونيكول ديبوا

ترجمة: خديجة حلفاوي

صات(  الضغــط الكبيــر الــذي يُعاني منــه العلماء )في جميــع التخصُّ
فــي ســباقهم المحمــوم نحــو النشــر العلمــي )ســواء ضمــن العلــوم 
الحقّة أو الإنســانيات والاجتماعيات(. لقد أضحى الباحثون ملزمين 
بنشــر أبحاثهــم بشــكلٍ ســريع وكثيف فــي المجلّت العلميــة الكبرى 
)Index journals(. يســمح النشــر بالتعريــف بأعمالهم وأبحاثهم 

قضايا
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أساســاً، لكنــه يظهــر إلــى أي حَــدٍّ هُــمْ »باحثــون منتجــون«. تحظــى 
يــة بالغــة لــدى رؤســاء الجامعــات الطامحيــن  هــذه الإنتاجيــة بأهمِّ
 shanghai( ســاتهم ضمن تصنيف شنغهاي الشهير نحو رؤية مؤسَّ
ــى  rankings global ranking of academic subjects(؛ وحت
ضمــن قائمــة 100 أفضــل جامعــة عالميــاً )خــال تصنيــف شــنغهاي 
لســنة 2017، لــم تــدرج ســوى ثــاث جامعــات فرنســية فقــط مــع 
يــة كبــرى لهــذا التصنيــف،  هيمنــة أميركيــة واضحــة(. إن إيــاء أهمِّ
المُثيــر للجــدل، تقتــرن بالعواقــب المباشــرة التــي يُولِّدهــا بالنســبة 
للسياســة البحثيــة والعلميــة بفرنســا )كمــا باقــي الــدول( مــن حيــث 
ســات..إلخ. مــع ذلــك، مــن المُثيــر للاهتمام  التمويــل، دمــج المؤسَّ
ــص أزيــد مــن 60% مــن ســلم ترتيــب  أن نجــد هــذا التصنيــف يُخصِّ
ــات.  ــدد الاقتباس ــورات وع ــالات والمنش ــم المق ــات لحج س المؤسَّ
نتيجــة لــكلّ هــذا، أصبحــت قائمــة المنشــورات واحــدة مــن ركائــز 
معاييــر التصنيــف الرئيســة )إذ لــم نقــلْ المعيــار الأوحــد والوحيــد 
ــحين لعقــد )عمل(، منصــب، ترقية،  اليــوم( لاختيــار طلبــات المُترشِّ
تمويــل.. إلــخ. لــم تكنْ إمــاءات النشــر حاضرة دوماً بالنســبة لعلم 
النفــس )كمــا باقــي العلــوم الاجتماعيــة(. بعــد أن عرجنــا بســرعة 
ــراً،  ــت حقــل البحــث العلمــي مؤخَّ علــى هــذه التحــوُّلات التــي مسَّ
ســنرى فــي مرحلــة لاحقــة كيف تــمّ ابتداع شــبح الأرقــام والتحوُّلات 
التــي أحدثهــا. ســنركز علــى دراســة واقــع النشــر العلمــي بالنســبة 
للباحثيــن والأســاتذة الباحثيــن فــي علــم النفــس الاجتماعــي، مــع 
صــات علــم النفــس كمــا  إمكانيــة تعميــم النتائــج علــى باقــي تخصُّ

الاجتماعيــات والإنســانيات ككلّ.

البحث و النشر بوصفهما ترفاً
بدأنــا مســيرتنا الأكاديميــة خــال ســتينيات القرن الماضــي. إذا كان 
علــم النفــس يتَّصــف بالعلميــة خــال تلــك الفتــرة، فمــرد ذلــك إلى 
ــو  ــال »جون-فرانســوا ل ــن، أمث ــن معروفي وجــود أســاتذة أو باحثي
Jean Maison� جــون ميزونــوف« ،»Jean-François Le Ny  ن�ـي
 ،»Jean François Richard جــان فرنســوا ريتشــارد« ،»neuve
نيــوزي  »ســيرج موسكوفيتشــي Serge Moscovici«، »جــورج 
Georges Noizet«، »ديدييه أنزيو Didier Anzieu«... واللائحة 
تطــول، فــي حيــن أن غالبيــة الطلبــة الجامعييــن لــم يجــروا أبحاثــاً 
بالمعنــى الدقيــق للكلمــة. لقــد كانــوا حاصليــن علــى دكتــوراه 
د وضعهــم،  ــاً( التــي تُحــدِّ الســلك الثالــث )درجــة الدكتــوراه حالي
وقــد تــمّ توظيفهــم )والاعتراف بهــم( من قِبَل أســاتذتهم أو أصدقاء 

أســاتذتهم وحصلــوا علــى ترقياتهــم بشــكلٍ اعتيــادي.
بالأبحــاث،  القيــام  اختــاروا  ممــن  آخريــن،  لباحثيــن  بالنســبة 
ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــم الثقافيّ ــع اهتماماته ــك م ــق ذل ــا تراف ــاً م غالب
»نفحــة« تجريبيــة وخضــوع للأدبيــات والمعاييــر الدوليــة فــي 
لــون نشــر أبحاثهــم باللُّغــة  المجــال )الأميركيــة أساســاً(. كانــوا يُفضِّ
ــأس  ــى لا ب ــزة إل الفرنســية وفــي صفحــات مجــاّت مختلفــة: مُتميِّ
بهــا )»الســنة الســيكولوجية - Année psychologique«، »علــم 
النفس الفرنسي - Psychologie française«، »مجلّة علم النفس 
 Journal de psychologie normale et - الســوي والمرضــي 
 Cahiers de - دفاتــر علــم النفــس المعرفــي« ،»pathologique

psychologie cognitive« )تحوَّلت لاحقاً إلى »النشــرة الأوروبية 
 European Bulletin of Cognitive - ــي ــس المعرف ــم النف لعل
Psychology«، »المجلّــة الدوليــة لعلــم النفــس الاجتماعــي - 
Revue internationale de psychologie sociale«، »مجلّــة 
 Bulletin de -نشــرة علــم النفــس« ،)Connexions( »تواصــات
psychologie«...(. قادتهــم اهتماماتهــم الثقافيّــة إلــى النشــر 
فــي مجــاّت علميــة أخــرى مرتبطــة باللســانيات، الأنثروبولوجيــا أو 
السوســيولوجيا )لقــد نشــرنا نحــن أنفســنا بحوثنــا علــى صفحــات 
ــة علــم اجتمــاع الشــغل«  ــة الإنســان« )L’Homme(، »مجلّ »مجلّ
صنا الدقيق– علم النفس  )Sociologie du travail(...(. كان تخصُّ
الاجتماعــي- يســبح في فلــك التداخل الاختصاصي )أعمال »ســيرج 
موسكوفيتشــي«، »جــون ميزونــوف«...(. لــم تكــنْ اللُّغــة الإنجليزية 
ــن  ــوم(. حي ــال الي ــو الح ــا ه ــة )كم ــي الرئيس ــل العلم ــة التواص لغ
 Henri إنشــائها، مــن قِبَــل ســيرج موسكوفيتشــي و»هنري تاجفيــل
Tajfel«، لــم تكــنْ »المجلّــة الأوروبيــة لعلــم النفــس الاجتماعــي« 

تتلقّــى ســوى مقــالات باللّغــة الفرنســية...

مَهننةُ البحث العلمي الجامعي
رت »عــادات« النشــر العلمــي منذ ســبعينيات القــرن الماضي،  تطــوَّ
قبــل أن تتســارع بشــكلٍ كبيــر مــع مطلــع الثمانينيــات. ممــا لا شــكّ 
 )Dred( فيه أن سياســة إدارة البحث ودراســات الدكتوراه الفرنسية
قــد أعطــت زخمــاً لهــذه المســألة مــن خــال اشــتراطها لضــرورة 
مَهننــةِ الأنشــطة العلميــة لأقســام ومختبــرات علــم النفــس وربــط 
 )CNRS( »شــراكات مــع »المركز الوطني الفرنســي للبحــث العلمي
مــن أجــل الحصــول علــى الدعــم الضــروري لاســتمرار عملهــا. لــم 
يعــد توظيــف الأســاتذة والباحثين قائمــاً على توصيــات أو اختيارات 
الزمــاء )ضمــن الجماعــة العلميــة(، وســرعان مــا تــمّ تكليــف لجان 
صــة تضــمّ أعضاء من جامعات مختلفــة بهذه المُهمّة وعهد  متخصِّ
ــة قطــاع  ر نســق مَهنن ــة )CNU(. مــع تطــوُّ ــة وطني بترقيتهــم للجن
البحــث العلمــي، أضحــى الامتنــاع عــن النشــر عائقــاً أمــام مناشــدة 
اة »دوليــة؛ خاصّــة  العالميــة والبحــث عــن تعزيــز الأبحــاث المُســمَّ
الأميركيــة )إعطــاء أهميــة لـ»كتيبــات الجيــب - Handbooks«(. أن 
يتــمّ الاستشــهاد بــك فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة مــن قبــل 
ــص، فذلــك معنــاه أنــك »باحــث كبيــر«. لذلــك،  زميــل فــي التخصُّ
يمثِّــل النشــر باللُّغــة الإنجليزيــة ضــرورة مهنية، علــى الرغم من أن 
غالبيتنــا لا ينشــر فــي »كُبــرى« المجــاّت الأميركيــة؛ تلــك المجــاّت 
التــي تحتــوي علــى مقــالات تُعَــدُّ مرجعيــة بالنســبة لنــا. بــدلًا مــن 
ذلــك، ننشــر فــي مجــاّت مُصنَّفــة »دوليــة«، لا بــأس بهــا، لكنهــا 
مــة وتُراجــع وتُقــرأ مــن قِبَــل الزمــاء )لقد نشــرنا فــي »المجلّة  مُحكَّ
International Journal of Psychol�  الدولي�ـة لعل�ـم النف�ـس -
Interna� - المجلّــة الدوليــة لعلــم النفــس اللســاني« ،»ogyy

tional Journal of Psycholinguistics«، »نشــرة علم النفس 
المعرفي- Bulletin of Cognitive Psychology«، »مجلّة علم 
النفس الاجتماعي- Journal of Social Psychology«، »المجلّة 
 .)»Swiss Journal of Psychology -السويســرية لعلم النفــس
بحلــول نهايــة تســعينيات القــرن الماضــي، أصبــح النشــر باللُّغــة 
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الفرنســية فقــط عبــارة عــن »وصمــة عــار« حقيقيــة داخــل لجــان 
ــف والترقية... التوظي

عصر معامل التأثير 
ــو  ــون نح ــيون يتجه ــون الفرنس ــه الباحث ــدأ في ــذي ب ــت ال ــي الوق ف
النشــر بـ»كبــرى« المجــاّت الأميركيــة، فرضــت هــذه الأخيــرة علــى 
ــة-  ــات »معهــد المعلومــات العلمي ــي اعتمــاد توصي ــم الغرب العال
Institute for Scientific Information« )تأسس سنة 1958(؛ 
المعهــد الــذي تفرع عنه »المقيــاس البيبليومتري« وأنشــأ »عقيدة« 
ــاني  ــا اللّس ــس له ــي أسَّ ــر- Impact factor«، الت ــل التأثي »معام
الأميركــي »يوجيــن غارفيلــد Eugene Garfield« منــذ خمســينيات 
ــق بمقيــاس لمــدى  ــة، كان الأمــر يتعلَّ القــرن الماضــي. فــي البداي
»ظهــور« المجــاّت، مــن خــال الاقتبــاس والاستشــهاد بمقالاتهــا 
ى ذلــك إلــى تمايُــز واضــح  فــي مجــاّت أخــرى. لكــن، ســرعان مــا أدَّ
بيــن المجــاّت ذات معامــل التأثيــر العالــي والأفضــل؛ بحكــم كونها 
الأكثــر قراءة واقتباســاً )يُوصى بالنشــر فيها دومــاً(، والمجلّت ذات 
ــر مقياســاً  معامل التأثير المنخفض؛ ســرعان ما أضحى هذا المُؤشِّ
لظهــور الباحثيــن والإشــادة بقدراتــه وكفاءاتهــم. منذ ذلــك الحين، 
ــرات أخــرى فرضــت نفســها في الســاحة العلميــة )مثل  ظهــرت مؤشِّ
ــر )l’indice h de Hirsch(، والتــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار عدد  مؤشِّ
منشــورات الباحــث ونســبة الاقتباســات فــي مجــاّت أخــرى. يُعتمــد 
ات المشــاريع  ــر الأخيــر بكثرة اليــوم ضمن طلبــات وملفَّ هــذا المؤشِّ
البحثيــة، كمــا تقييــم البحــوث نفســها. لــم يعــد النشــر بكثــرة )عدد 
المنشــورات( كفيــاً بمنحــك منصباً بحثيــاً أو تقييم كفاءتك في علم 
صــات، بل أضحــى من الضروري نشــر  النفــس كمــا فــي باقــي التخصُّ
الأبحــاث بكثــرة فــي مجــاّت ذات »قيمــة بيبليومترية عليــا« )معامل 
تأثيــر مرتفــع(، والتــي تقتــرن بـ»المجــال التداولــي الأميركــي« علــى 
وجــه الخصــوص. قــاد هــذا الشــرط المــزدوج، لــدى لجــان التوظيف 
ــر أو  ــة »انش ــتبدال مقول ــى اس ــض إل ــة، بالبع ــان الوطني ــا اللج كم

.»impact or perish - اهلــك« بـ»أثر أو اهلــك
يــة بالغــة ســتدفعنا إلــى تكريــس  ر أهمِّ تكتســي نتائــج هــذا التطــوُّ
الجــزء الثانــي مــن المقــال لامتداداتهــا الراهنــة. ســيدرك القــارئ 

ســين لهــذه النتائــج... أننــا لســنا متحمِّ

العصر البيبليومتري
ــروري  ــرٌ ض ــة أم ــاّت العلمي ــي المج ــر ف ــن أن النش ــم م ــى الرغ عل
ــق بتشــكيل  لتــداول الأبحــاث، إلّ أن لــه عواقــب وخيمــة فيمــا يتعلَّ
مــة(.  وإنتــاج »الحوامــل الأفضــل« )المجــاّت العلميــة والمُحكَّ
ســنحاول فيمــا يلــي تســليط الضــوء علــى هــذه العواقــب انطلاقــاً 
ــص والأيديولوجيــا. مــن ثلاثــة مســتويات أســاس: الباحــث، التخصُّ

ــراوح عواقــب الرهــان علــى النشــر العلمــي  مســتوى الباحثيــن: تت
)وفقــاً لمعامل التأثير( بين الممارســات الاحتيالية والاســتراتيجيات 
المســطرة لزيــادة فــرص نشــر المــواد والاستشــهاد بهــا. نجــد فــي 
متهــا »فبركــة« أو »تزييــف« المعطيــات. وفقاً لمقال نُشِــرَ ســنة  مُقدِّ
2010 بمجلّــة )Nature( تحــت عنــوان »انشــر أو اهلــك فــي الصيــن 
- Publish or perish in China«، يُقْــدِم باحــث مــن أصــل ثلاثــة 

بالجامعــات الصينيــة علــى اقتــراف »الانتحــال«، »التزييــف« وحتــى 
ــك  ــير كذل ــاً(. نُش ــن طبع ــود بالصي ــذا موج ــات« )ه ــق البيان »تلفي
إلــى انتشــار ظاهــرة التلفيــق فــي قائمــة الباحثيــن المشــاركين فــي 
إنتــاج البحــث أو الورقــة العلميــة، حيــث يُعمَــد إلــى إدراج أســماء 
غيــر مشــاركة فعليــاً فــي البحــث. مــن ناحيــةٍ أخــرى، تنتشــر ظاهــرة 
تجزيء النتائج، والتي تســمح بمضاعفة أعداد المقالات المنشــورة 
ــات  ــي عملي ــة ف ــد، المبالغ ــالٍ واح ــي مق ــا ف ــن تجميعه ــاً ع عوض
والإفــراط   )autocitations( الذاتــي«  والاستشــهاد  »الاقتبــاس 
ــي  ــال المعرف ــي المج ــن ف ــن المُؤثري ــات الباحثي ــراد اقتباس ــي إي ف
صــي )الدقيــق أساســاً(. والأخطــر مــن ذلــك، تخلِّــي العديــد  والتخصُّ
مــن الباحثيــن عــن مفاهيمهــم وأطُرهــم المرجعيــة، مهمــا كانــت 
ــة وعلميــة، لصالــح هــؤلاء الباحثيــن المُؤثِّريــن الذيــن يحتمــل  مُهمَّ

الاستشــهاد بهــم.. إلــخ.

ص  مستوى التخصُّ
ي التســابق نحو النشــر إلــى »تنميط« ميادين الدراســة والبحث.  يــؤدِّ
ح  ســيفضل باحــث اقتراح منشــور حــول موضوع مألوف )مــن المُرجَّ
ــة(  م نتائــج مُهمَّ قبولــه وحتــى الاستشــهاد بــه، حتــى وإن لــم يقــدِّ
عوضــاً عــن المخاطــرة بالعمــل علــى موضــوع »هامشــي«، بســبب 
صعوبــة النشــر فــي المجلّت الدوليــة أو الأميركية. لا يرغب رؤســاء 
تحريــر المجــاّت ذات معامــل التأثيــر العالــي فــي المخاطــرة بقبول 
مقــالات لا تُثيــر اهتمام القُرَّاء بشــكلٍ يدفعهــم )الجماعات العلمية 
ــن  ــد م ــد أن العدي ــذا، نج ــا. هك ــهاد به ــى الاستش ــة( إل ص المُتخصِّ
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النظريّــات المســاعدة لا تــزال مُهمَلــة أو مهجورة، ولــم يتم انتقادها 
 la théorie de -ــزام ــة الالت ــال، »نظريّ ــبيل المث ــى س ــة )عل بجديّ
لصالــح   )»William Crano كرانــو  لـ»وليــام   »l’engagement

نظريّــات مغريــة وأكثــر جاذبيــة.

المستوى الأيديولوجي
ديــن مــن ذلــك، فــإن الســعي نحــو العلميــة  حتــى لــو لــم نكــنْ متأكِّ
ــي( يجعــل علمــاء  )التركيــز علــى البعــد التجريبي/الاختبــاري والكَمِّ
النفــس أكثــر حساســية تجــاه »الظواهــر الثقافيّــة« مــع مــرور الزمن. 
ز دور قيــادة الأبحــاث والمنشــورات- الــذي يلعبــه علــم النفــس  يتعــزَّ
الأميركيــة- مــن خــال التوجيهــات التــي تفرضهــا علــى الباحثيــن فــي 
علــم النفــس القومييــن مــن أجــل النشــر فــي المجــاّت ذات القيمــة 
البيبليومتريــة العليــا؛ والتــي تظــلّ حصــراً المجــاّت الأميركيــة )حتــى 
المجــاّت الوطنيــة التــي تطمــح لأن تُصنَّــف »دوليــة« نجدهــا لا تقبــل 
ســوى المراجــع والاقتباســات المُدرَجة فــي المجلّت الناطقــة باللُّغة 
الإنجليزيــة(. بهــذا المعنــى، يســاعد علــم النفــس فــي بنــاء صــورة 
ــل  ــن مث ــذ م ــة ويتخ ــة والعالمي ــي العلمي ــم( يدّع ــخص« )العال »ش
رات  ــوُّ ــل التص ــن قِبَ ــا م ــن عليه ــائدة والمهيم ــة الس ــة الغربي الثقاف
ــك.  ــى ذل ــالًا عل ــذ مث ــه)1(. لنأخ ــاً ل ــان مرجع ــول الإنس ــة ح الأميركي
ر )نظريّــات( »الفردانيــة  فــي علــم النفــس الاجتماعــي، نلاحــظ تطــوُّ
ث عنها  الأوروبية - l’individualisme européen« )تلك التي تحدَّ
»فولتيــر Voltaire« أو »دوركايــم Durkheim«( صــوب شــكلٍ مــن 
»الفردنــة المغشوشــة المُعاصِــرة« )soïsme( مــع تصاعــد حِدّة إبراز 

الــذات والتموقــع حولهــا )»أنــا رجــل رائــع!«( فــي ظــلّ نســيان علاقــة 
الشــخص مــع القــوى المختلفــة. نتيجــة لهــذا، أضحــى الكثيــر مــن 
لوا مــا  علمــاء النفــس الأفارقــة والآســيويين قلقيــن وســرعان مــا شــكَّ
 »psychologies indigènes - يطلــق عليــه بـ»علــم نفــس الأهالــي
الــذي يُمثِّــل رفضــاً )علمياً( للمثل الأميركية التــي يتناقلها علم النفس 

الموصــوف بـ»العالمي«)2(. 
إن الحكــم علــى الباحثين انطلاقاً من أســاس القاعــدة البيبليومترية 
ــن  ــاركتهم ضم ــم أو مش ــد وزنه ــى تحدي ي إل ــؤدِّ ــن أن ي ــن الممك م

منطــق الهيمنــة الأيديولوجيــة...

إحداث الضجة
ــرات البيبليومترية  أليــس مــن الأمر مفر؟ نعم، طالما اســتمرَّت المؤشِّ
كأســاسٍ للقيــاس؛ وليــس التأثيــر العلمــي الدولــي للباحثيــن، ولكــن 
قدرتهــم علــى الانخــراط فــي شــبكات الباحثيــن المُؤثِّريــن )معظمهــم 
مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة(، وبالتالــي النشــر فــي عــددٍ صغيــر 
مــن المجــاّت »الكبيــرة« )المنتميــة إلــى الولايــات المتحــدة الأميركية 
حصــراً(، وطالمــا اســتمرّت سياســات توزيــع الدعــم أو تدعيم المســار 
العلمــي آخــذة بعيــن الاعتبــار اســم المجلّــة والمُؤلِّفيــن المشــاركين 
ــع.  ــر الوض ــن يتغيَّ ــورات، فل ــوى المنش ــن محت ــر م ــة أكث ــي المقال ف
ــزة علــى  ــرات جديــدة للقيــاس مثــل )Altmetrics( مُركِّ ظهــرت مؤشِّ
واجهــات الويــب الخاصّــة بالعديــد مــن المجــاّت وقواعــد البيانــات. 
ــرات الجديــدة علــى الإنترنــت مــدى انتشــار وظهــور  تُقيِّــم هــذه المؤشِّ
المنشــور فــي الزمــن الحقيقــي؛ أي التفاعــات التــي يولِّدهــا المقــال 
 Twitter، Facebook ، Linkedln ،( ــة ــبكات الاجتماعي ــى الش عل
نــات، الصحافــة... باختصــار، الضجــة التــي  YouTube ...(، المُدوَّ

يُثيرهــا النــصّ أو المــادة.
ــو فــي الأفــق. بفضــل  ــر تعل ــدأت أصــوات التغيي ــك، ب رغــم كلّ ذل
American So�  مب�ـادرة »الجمعي�ـة الأميركية للبيولوجي�ـا الخلوية -

ciety for Cell Biology«، التــي اجتمعــت خــال ديســمبر/كانون 
ــة  ــام مجموع ــكو، ق ــة ســان فرانسيس ــنة 2012 بمدين ــن س الأول م
ــن  ــد م ــع العدي ــة بوض ــاّت العلمي ــري المج ــن وناش ري ــن المُحرِّ م
التوصيــات لتنظيــم النشــر العلمــي)3(. تمّ التوقيع علــى إعلان يقضي 
بالتَّخلِّــي عــن »معامــل التأثّــر« مــن أجــل تقييــم الباحثيــن والحُكــم 
علــى أعمالهــم مــن قِبَــل 13 ألــف باحــث- إلــى حــدود اليــوم- ينتمون 
إلــى 900 جامعــة أو جمعيــة علميــة. مــن الضــروري توســيع قاعــدة 

هــذا الإعــان أكثــر...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

ــة »علــوم إنســانية الفرنســية« )سلســلة »الملفــات  نُشِــرَتْ هــذه المــادّة فــي العــدد 50 مــن مجلّ

ــو 2018. ــل- ماي ــانية«( مارس-أبري ــوم الإنس ــرى للعل الكب

1 - راجع:
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2 - راجع:
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monde asiatique , L’Autre, vol. XI, 2010/1.
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بعــد دقائــق قليلــة مــن إنشــائه، جمــع 
حســاب تويتــر للروائــي الفرنســي المُثيــر 
للجدل »ميشــال ويلبك« آلاف المشــتركين. 
حضــور الكاتِب الفرنســي الأكثر شــهرةً على 
منصّــة التويتــر أثار تســاؤلات مــن قبيل: هل 
ــط  ــام فق ــة أي ــل بضع ــة قب ــك صدف كان ذل
مــن إصــدار روايتــه »الســيروتونين«؟. قبــل 
شــهر مــن ذلــك، نــأت الكاتِبــة كاريــن تويــل 
بنفســها عــن شــبكة الإنترنــت: فــي مقابلــة 
 Journal du Dimanche« فــي  نُشِــرَتْ 
ــت  ــمبر/كانون الأول، أعلن ــوم 2 ديس Le« ي
الكاتِبــة النشــطة جــدّاً أنهــا قــرَّرت غلــق 
ــر، وفيســبوك  ــى تويت ــع حســاباتها عل جمي
ــث  ــياق الحدي ــي س ــت ف ــتغرام. وقال وانس
عــن آثارهــا الضــارة »الشــبكات الاجتماعيــة 
تكشــف أســوأ مــا في حياتنــا«. فبعــد أن ألَِفَ 
ــم،  ــي مكاتبه ــة ف ــت والعُزل م ــاب الصَّ الكُتَّ
استســلم عــددٌ متزايــد منهــم لنــداءات هذه 
ــة والمُســتهلكة للوقــت.  ــات المُغري المنصَّ
هة، وآلات شُــهرة، وفِخــاخ  إنهــا مرايــا مُشــوَّ

للأنــا.
بالنســبة لعالِمة الاجتماع فنسنت كوفمان، 
إن نفاذ الكُتَّاب على نطاقٍ واســع إلى شــبكة 
الإنترنت يشــهد على تراجعٍ كبير لســلطتهم 
فــي الفضــاء العــام. »الرَّقميّ يُغــرق الكاتِب 
ــه  ــرة. إن ــروض الصغي ــن الع ــط م ــي محي ف

الإعلانــات والإمكانيــات الجديــدة للتقريــب 
بيــن المُؤلِّفيــن والقُــرَّاء. »فــي الســابق، 
يلتقــي الكُتَّــاب بجمهورهــم فــي الصالونــات 
أو المكاتــب فقــط. الآن، يمكنهــم إنشــاء 
روابــط مباشــرة، ومتابعــة حينيــة، وقــراءة 
التعليقــات الفوريــة علــى أعمالهــم. وهــذا 
ينطــوي علــى الكشــف علــى بعــض جوانــب 
الخصوصيــة. وأحيانــاً الوقــوع فــي مــأزق«.

فــي هــذه الغابــة الشاســعة التــي تكــون 
فيهــا الخوارزميــة ومطاردة المشــهد المرئي 
س جميع أنواع  المُحــرِّكات الأساســية، تتكدَّ
ــات الرَّقميّــة وتتعايــش. البعــض لا  الملفَّ
ــذا  ــذه الأدوات أو ه ــع ه ــة م ــعر بالراح يش
بمتابعــةٍ  الأنــواع، فيكتفــي  المزيــج مــن 
بســيطة ونشــاطٍ محــدود لعــرض بعــض 
الأخبــار: الإعــان عــن توقيعــات الكتــب 
صــور  أو  الصحافيــة،  التعليقــات  ونشــر 
الملتقيــات فــي الصالونــات... حَــدٌّ أدنى من 
ــه لجمهــور مــن الأوســاط  الخدمــات، مُوجَّ
ــة ومــن المهنييــن. ورغــم معاناتهــا  ب المُقرَّ
مــن فوبيا التكنولوجيات الجديدة وانتقادها 
لســلطة الشــبكات، تملك الكاتِبة البلجيكية 
المشــهورة إيميلي نوثومب صفحة فيسبوك 
تجمــع أكثــر من 120 ألــف متابــع، بالإضافة 
إلــى المشــتركين فــي اثنتــي عشــرة صفحــة، 
عيها. تــمّ إنشــاؤها وإدارتهــا مــن قِبَل مُشــجِّ

ــف،  ــاب المُؤلِّ ــطيح خط ــاه تس ــع باتج يدف
الــذي يتــم إفراغــه مــن أي دلالــة رمزيــة 
الكاتِــب  إذا كان  أن أصبــح مجــزأً«.  بعــد 
لقواعــد  الامتثــال  علــى  )تقريبــاً(  مجبــراً 
ــه يشــهد  ــة، فإن وســائل الإعــام الاجتماعي
ــق مســتمرّ مــن  علــى كلماتــه تغــرق فــي تدفُّ
الخطابــات الأخرى التي تنافســه باســتمرار، 
وغالبــاً مــا تتركــه بــا حيلــة. وهــي علامــات 
علــى الانتقــال مــن عصــر المكتــوب إلــى 
ســلطة المرئــي، أمّــا نتائــج هــذا النظــام 
الأدبــي الجديــد فلــم تعــد خافية علــى أحد.

»أشعر وكأنني لوحة مزاجية«
نــة  الصحافيــة والروائيــة الســابقة والمُدوِّ
منــذ عــام 2001، تاتيانــا دي روســني تتباهى 
بتجربتهــا الطويلــة فــي هــذا المجــال. تروي 
تاتيانا دي روسني باعتبارها إحدى المُؤلِّفات 
ــى  ــة عل ــاطًا ومتابع ــر نش ــيات الأكث الفرنس
الشــبكات قصّــة منشــوراتها. مزيــج مثالــي 
مــن الإعلانــات الرصينــة والصــور الحميمــة 
ــن.  ــن الآخري ــة للمُؤلِّفي ــزات الصادق والغم
»لا شــيء يُتــرك للصدفــة. هــذا عمــلٌ رائــع 
ــق أرنــود لابــوري،  لشــخصٍ محتــرف!«، يعلِّ
مــن وكالــة الأنبــاء آرن وأرنو. بالنســبة لهذه 
ــر  ــي، توفِّ ــل الأدب ــي التواص ــة ف ص المُتخصِّ
الشبكات الاجتماعية مجموعةً لا تنتهي من 

#أنا روائي
ــاب إلى الشــبكات الاجتماعيــة. حمــات إعلانيــة، أو  في فرنســا كــا في الخــارج، ينضــم عــددٌ متزايــد مــن الكُتَّ
علاقــات صادقــة، أو كلّ ذلــك مــن أجــل »الأنــا«؟.. النتيجــة الطبيعيــة والُمبــاشِة لاقتصــاد الصــورة والواقــع 
الرَّقمــيّ، يبــدو أن التعــرُّض إلى وســائل الإعــام قــد أزال جانبــاً كبــراً مــن الغمــوض والســحر الرمــزي الــذي كان 
ــاب، الذيــن أجُــروا عــى تغذيــة وجودهــم الرَّقمــيّ بشــكلٍ مســتمرّ  بالأمــس هيبــةً وقيمــةً للكاتِــب. اضطــر الكُتَّ
ف كمُؤلِّفــن« ببســاطة، ونــر خصوصياتهــم مقابــل حِفنــة مــن  طــوال العــام، إلى عــدم الكتابــة، بــل »التــرُّ

ديــن مــن فوزهــم في هــذه الُمعادَلــة. علامــاتِ الإعجــاب، غــر متأكِّ

إستل لينارتوفيتش

ترجمة: عبدالله بن محمد
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 الكُتَّــاب الآخــرون، الذيــن خاضــوا التجربــة وقبلــوا بقواعدهــا، يتبنــون 
تمامــاً الإمكانيــات التــي تفتحهــا الشــبكات، فــي إطــار اســتمرارية 
كتاباتهــم. »إنهــا طريقــة تعبيــر بالنســبة لــي. أنــا أســتخدمها كلوحــةٍ 
مزاجيــة«، تقــول الروائيــة مونيــكا ســابولو. أن تكتــب هــو أن تبقــى يومــاً 
كامــاً فــي غرفــة مســاحتها 20 متــراً مربعــاً. انســتغرام يتيــح لــي فتــح 
النوافــذ. شــيء مــن الجمبــاز، منصّــة للوثــب خــال جلســات العمــل 
الطويلــة. ثــمّ أجــد أنــه من المضحــك أن تعيش حيــاة الكاتِب البائســة: 
طبــق مــن الحلويــات، مخــرج كهربائــي هالــك، صــدع علــى الحائــط. 
ــدّ الجســور بيــن الكــون  ــي«. لكــن هــل إلــى حَــدِّ مَ ــا أنقــل جــزءاً منِّ أن
ــدة مــن وجــود  ــر، لكننــي متأكِّ ــا لا أنُظِّ الخيالــي والكــون الرَّقمــيّ؟ »أن
جســور لا واعيــة بيــن مجموعتــي مــن الصــور وطبيعــة كتبــي«، تقــول.
يكتــب المُؤلِّــف والصحافــي الفرنســي كليمنــت بينيك، الناشــط للغاية، 
مشــاركات علــى فيســبوك قبــل نشــر كتابــه الأوَّل. »لقــد اســتفدت مــن 
نة الكاتِب إيريك شــيفيلارد. أقنعني  الاطلاع على »L’Autofictif«، مُدوَّ
بإمكانيــة خلــق شــكلٍ أدبــي على هذه المنصّــة، وأنه يمكننا أن نســتمتع 
بذلــك«، يكتــب هــذا الرجــل البالــغ مــن العمــر 27 ســنة، ومعــه آلاف 
المتابعيــن علــى تويتــر. عُــرِفَ بنشــاطه علــى الشــبكات منــذ البدايــة، 
ودفاعــه عــن نهــجٍ إبداعــي: »المُهــمّ هــو عــدم اســتخدامها كوســيلة 
اتصــال بســيطة. أنــا أحــب التغريــدات الكاملــة، التغريــدات الســعيدة 
ــد مؤلِّــف »جاســوس الحــب«،  التــي تكــون طائــرة بجناحيهــا«، يؤكِّ
الروايــة التــي تضــع الشــبكات الاجتماعيــة والرَّقميّــة فــي قلــب قصّــة 
ــس فــي نيويــورك. »ثــمّ أننــا علــى تويتــر، نجحنا فــي التقاط  حــب وتجسُّ
جــزءٍ مــن روح العصــر. قطاعــات واســعة مــن المجتمــع يتــم تمثيلهــا. 
النــاس يقولــون أشــياء حميمــة لــم يكــنْ بوســعي الوصــول إليهــا. أجــد 
الكثيــر مــن التفاصيــل حــول حياتهــم وعلاقتهــم بالواقــع. إنــه مصــدر 

إلهــام حقيقــي«.
بعيــداً عــن تشــجيع الاكتشــاف والانفتاح على العالم، يمكن للشــبكات 
الاجتماعيــة أيضــاً، وعلــى العكــس، أن تمثِّــل دوافــع قويــة للنرجســية. 

تقــول الروائيــة الفرنســية كارين تويــل »إنها 
د  الجانــب المظلــم من المجتمع الــذي يمجِّ
الأداء«. ويوافقهــا زميلهــا أرنــو لبــوري فــي 
تأثيــرٌ عكســي  يكــون هنــاك  ذلــك: »قــد 
عندمــا تعــرض أخبــارك كاملــة علــى كلّ 
متابعيــك...«. وبتلقيهــم عشــرات الدعوات 
ــارات  ــن والإخط ــاء الافتراضيي ــن الأصدق م
ــون  ــاب العامل ــح الكُتَّ ــد يصب ــوم، ق ــي الي ف
علــى  عرضــةً  والعزلــة،  الوحــدة،  فــي 
ــاه  ــتيت الانتب ــار تش ــل لأخط ــدى الطوي الم
ــن  ــاً، لك ــن حقّ ــا مُدم ــز. »أن ــدان التركي وفق
ــة«، يقــول  ــون اللعب ــه قان أقــول لنفســي إن
كليميــن بينــش. تويتــر جلــب لــي فرصــاً 
ــي  ــدة. ف ــات جدي ــت صداق ــة، وصنع مهني
هــذا الصيــف، كنــت فــي حفــل زفــاف كانــت 
بدايتــه على تويتر!«. يدافع الروائي ريجيس 
جوفريــت، الــذي اعتــاد لغــة الانســتغرام، 
ــكلٍ  ــيلفي بش ــور س ــر ص ــوم بنش ــث يق حي
منتظــم دون ابتســامة، علــى نهــج أكثــر 
واقعيــة: »إنهــا مهنة. طريقــة لتأثيث الوقت 
الميِّــت، قبــل كلّ شــيء. وهــي طريقــة أيضاً 
للعيــش فــي بعــض الأحيــان عزلــة مختلفــة 
عــن العزلــة الكلاســيكية. باســتثناء الكتابة، 

أنــا لســت مُدمنــاً علــى أي شــيء«.

الظهور المتُكرِّر يفقد الكاتبِ هيبته
ــا  ــلُّ علين ــة يط ــة الحتمي ــة الأقنع ــع لعب م
أو  إرادتنــا  بمحــض  الأدوار،  لعــب  خطــر 
رغــم أنوفنــا. وفــي روايــات بلــزاك الكثير من 
الأمثلــة: المترجــم الغاضب على مَنْ حوله، 
ــه لا  ــة، ولكن ــر خلس ــذي يبص اص ال ــوَّ والغ
ــض  ــذي يخفِّ ــرِّج ال ــيء، والمُه ــول أي ش يق
ــة أو  ة النقاشــات والخلافــات بنكت ــدَّ مــن حِ
بكلمــةٍ طيبــة... »هنــاك بالطبــع جــزءٌ مــن 
الإخــراج، ويجــب أن تكــون حــذراً«، تعتــرف 
مونيــكا ســابولو. خاصّــة وأن ســرعة التبادل 
ــاة  ــة والحي ــاة الخاصّ ــن الحي ــل بي والتداخ
العامّــة لا يُلغــي فرضيــة الخطــأ أو الانــزلاق 
بعيــداً. »عبــر وســائل الإعــام الاجتماعيــة، 
كلّ شــيء يصبــح تواصــاً. وهــذا خطيــر!«، 
ــد أرنــو لابــوري. ولحمايــة أنفســهم مــن  يؤكِّ
هجمــات جيــش »المُتصيِّديــن«، يســتخدم 
ث عن  ظ ويرفــض التحدُّ البعــض حَــقّ التحفُّ

المواضيــع الخلافيّــة والسياســيّة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: مجلة L’Express، يناير 2019.

بالنسبة لعالِمة 
الاجتماع فنسنت 
كوفمان، إن 
اب على  نفاذ الكُتَّ
نطاقٍ واسع إلى 
شبكة الإنترنت 
يشهد على تراجعٍ 
كبير لسلطتهم 
في الفضاء 
قميّ  العام. »الرَّ
يُغرق الكاتِب 
في محيط من 
العروض الصغيرة. 
إنه يدفع باتجاه 
تسطيح خطاب 
المُؤلِّف، الذي يتم 
إفراغه من أي 
دلالة رمزية«
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رغـــم أن فكـــرة إنشـــاء محتـــوى معرفـــي 
رقمـــيّ تعـــود إلـــى ســـبعينيات وثمانينيـــات 
القـــرن الماضـــي؛ فـــي اقتـــرانٍ بالثـــورة 
ـــداول  ـــن ت ـــث ع ـــة، والبح ـــة الثالث الصناعي
ــت«، إلّ  ــرة الإنترنـ ــارج »دائـ ــارف خـ المعـ
أن الميـــاد الفعلـــي لـ»الكِتـــاب الإلكتروني« 
ــى  ــرية الأولـ ــى العشـ ــود إلـ )Ebook( يعـ
مـــن القـــرن الحـــادي والعشـــرين مـــع 
الأنفوســـفير«  »ثـــورة  بدايـــات  تمظهـــر 
كاء الاصطناعـــي«. علـــى امتـــداد  و»الـــذَّ
العقـــد الأخيـــر، ســـعت شـــركات مثـــل 
»أمـــازون« و»آبـــل« إلـــى دعـــم التطويـــر فـــي 
مجـــال الكتـــب الرَّقميّـــة بـــدءاً بالحواســـيب 
و»لوحـــات القـــراءة الإلكترونيـــة« وصـــولًا 
كيـــة و»الكتـــب الســـمعية  إلـــى الهواتـــف الذَّ
ـــال  ـــال احت ـــن خ ـــوم، وم ـــة«. الي والصوتي
ـــث  ـــارب ثل ـــا يُق ـــة لم ـــب الرَّقميّ ـــبة الكت نس
حجـــم الكتـــب المنشـــورة خـــال الســـنوات 
انتعـــاش  نلاحـــظ  الأخيـــرة،  الخمـــس 
ــودٍ  ــة لعقـ شـ ــت مُهمَّ ــة ظلَّـ ــاسٍ أدبيـ أجنـ
طويلـــة )الرومانســـية، الأدب البوليســـي 
ـــاب  والخيـــال العلمـــي(، وتألـــق كبيـــر لـ»كُتَّ
الهامـــش« )الثقافـــي والرَّقمـــيّ(، خاصّـــة 

ــن  ــاء، الباحثيـــن عـ ــباب والنسـ ــن الشـ مـ
ـــر  ـــي خـــارج دوائ ـــداع الأدب خـــط مســـار الإب
ـــاد(  الشـــرعية التقليديـــة )دور النشـــر والنُقَّ
ــر.  ــكلٍ مباشـ ــارئ بشـ ــو القـ ــه نحـ ـ والتوجُّ
ــاً مـــن الإمكانـــات التـــي  كلّ ذلـــك انطلاقـ
أتاحهـــا الأنفوســـفير والثـــورة الرَّقميّـــة، 
والتـــي جعلـــت الكتـــاب الإلكترونـــي فـــي 
مواجهـــة الكتـــاب الورقـــيّ مـــن جهـــةٍ، 

وثقافـــة الصـــورة مـــن جهـــةٍ أخـــرى.
حينمـــا أطلقـــت )أمـــازون( خدمـــة »كينـــدل« 
)آبـــل(  وأصـــدرت   ،)Amazon Kindle(
لوحاتهـــا الرَّقميّـــة )Apple iPad( –وتوالـــت 
بعـــد ذلـــك الشـــركات الحاضنـــة للكتـــب 
 Sony Reader, Kobo( الإلكترونيـــة 
eReader, PocketBook Reader(- لـــم 
ــاء  ر الفضـ ــوُّ ــة تطـ ــوى لمواكبـ ــعيا سـ يسـ
الرَّقمـــيّ والاســـتثمار فـــي أفـــكار ومقترحـــات 
جديـــدة؛ حتـــى أن أمـــازون اعتبـــرت أن نظام 
كينـــدل هـــو خدمـــة لزبنائهـــا أكثـــر منـــه 
مشـــروعاً اســـتثمارياً للانتقـــال مـــن الكتـــاب 
الورقـــيّ نحـــو الرَّقمـــيّ، وتـــمّ الترويـــج لــــ 
audio� �ــي«)  �ــمعي أو الصوت �ــاب الس )»الكِت
ــراً  ــه حصـ ـ ــاب مُوجَّ ــه كتـ ــى أنـ book( علـ

للفئـــات التـــي تُعانـــي مـــن صعوبـــات 
ـــلس  ـــاد الس ـــن الاعتم ـــا م ـــة تمنعه مختلف
علـــى الكتـــاب الورقـــيّ.. لكـــن، بعـــد ســـنوات 

قليلـــة، تغيَّـــر كلّ شـــيء..
بعـــد أن أصبـــح النـــاس أكثـــر انفتاحـــاً علـــى 
ــول  ــهولة الحصـ ــة لسـ ــب الإلكترونيـ الكتـ
ــو  ــهم نحـ ــاب أنفسـ ــه الكُتَّـ ــا، واتجـ عليهـ
النشـــر الرَّقمـــيّ للتغلُّـــب علـــى عوائـــق 
النشـــر الورقيّ، أزالت دور النشـــر مخاوفها 
مـــن هـــذه الثـــورة الهادئـــة للكتـــاب الرَّقمـــيّ، 
وانخرطـــت هـــي الأخـــرى فـــي مســـار النشـــر 
ـــع  ـــذي دف ـــر ال ـــي، الأم ـــيّ والإلكترون الرَّقم
ـــاد  ـــة لـ»الاقتص م ـــرى المُنظِّ ـــركات الكب الش
الإلكترونـــي« )e-economy( نحـــو تســـليع 
ـــن  ـــن الممك ـــذي م ـــد ال ـــاع الواع ـــذا القط ه
أن يحـــلّ محـــلّ قطـــاع النشـــر الورقـــيّ فـــي 
ـــرات  ـــة متغيِّ ـــاً لثلاث ـــة وفق ـــود القادم العق
رئيســـة. أوّلًا، البحـــث عـــن ربـــط الاقتصـــاد 
ر الحياة  الإلكترونـــي بمختلـــف مناحـــي تطـــوُّ
ــراءة  ــة القـ ــط ثقافـ ــاً، ربـ ــانية. ثانيـ الإنسـ
)القـــارئ  الاصطناعـــي  كاء  الـــذَّ بثـــورة 
كية، الحواســـيب...(.  الرَّقمـــيّ، الهواتف الذَّ
ثالثـــاً، دمقرطـــة النشـــر والقـــراءة وتوســـيع 

اء بالكتاب الورقيّ شبح القرصنة، ثورة الكتب السمعية وتشبُّث دور النشر والقُرَّ

قميّ للأدب!  العصر الرَّ
ر الكبــر في حجــم معامــات،  أشــار »التقريــر العالمــي للكتــاب الإلكــروني- Global Ebook Report« الأخــر إلى التطــوُّ
حضــور، نــر واســتهلاك الكِتــاب الرَّقمــيّ خــال الســنوات الأخــرة، وتأثــر الثــورة الرَّقميّة في اتجاه نســبة كبيرة من القُرَّاء 
نحــو هــذا النمــط الجديــد مــن الكتــب رغــم التحدّيــات والإكراهــات التــي تواجــه الكِتــاب، الناشريــن وحتــى القُــرَّاء. بعيــداً عن 
القرصنــة، حقــوق الملكيــة الفكريــة، هيمنــة اللُّغــة الإنجليزيــة وتجــذر ثقافــة الورقــيّ، أســهم الكِتــاب الإلكــروني في إطــاق 
العنــان لثــورة سلســة في مجموعــة مــن الأجنــاس الأدبيّــة )القصّــة والروايــة البوليســية، الرومانســية، الخيــال العلمــي، 
كتــب الأطفــال( وتألــق أجيــال جديــدة مــن الكُتَّــاب )الشــباب والنســاء( في عــر يظهــر فيــه أن ثقافــة الصــورة أضحــت أكــر 
ر الكِتــاب الإلكــروني في عــر الثــورة التقنيــة؟ ومــا تأثــر  هيمنــةً عــى المشــهد الثقــافي والاجتماعــي الجديــد. فكيــف تطــوَّ
ذلــك عــى فعــل الكِتابــة في حقــل الآداب؟ وإلى أي حَــدٍّ يمكــن الحديــث عــن »مقاومــة« ثقافيّــة واســتمرار وجــودي للكِتــاب 

الورقــيّ في عمــق الثــورة التقنيــة الحاليــة؟ 

محمد الإدريسي
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ـــباب.     ـــرَّاء الش ـــدة القُ قاع
اليـــوم، تحتـــلّ نســـب مبيعـــات الكتـــب 
ـــا( و%25  ـــن 10% )فرنس ـــا بي ـــة م الإلكتروني
ـــد  ـــة، والعدي ـــدة الأميركي ـــات المتح )الولاي
مـــن دول الاتحـــاد الأوروبـــي( مـــن إجمالـــي 
قطـــاع النشـــر، وتحقـــق عائـــدات ماديـــة 
لـــدور النشـــر وشـــركات التوزيـــع تتجـــاوز 
بفعـــل  ســـنوياً.  الـــدولارات  ملاييـــن 
ــبة  ــى نسـ ــة علـ ــة الإنجليزيـ ــة اللُّغـ هيمنـ
ـــات المعروضـــة فـــي الفضـــاء  مـــن الملفَّ
الرَّقمـــيّ، يُطـــرَح مـــن جديـــد ســـؤال مركزيـــة 
قطـــاع النشـــر الرَّقمـــيّ بـــدول الشـــمال علـــى 
ـــف  ـــلّ ضع ـــي ظ ـــوب، ف ـــاب دول الجن حس

الاهتمـــام الكافـــي للناشـــر العربـــيّ بالنشـــر 
الرَّقمـــيّ مـــن أجـــل تحفيـــز القـــارئ أكثـــر 
نحـــو الانفتـــاح علـــى الكتـــاب بعيـــداً عـــن 
إغـــراءات ثقافـــة الصـــورة. مـــع ذلـــك، 
إلـــى هيكلـــة  تظهـــر الحاجـــة الملحـــة 
قطـــاع النشـــر الرَّقمـــيّ لمواجهـــة القرصنـــة، 
حمايـــة الملكيـــة الفكريـــة، وربـــط الأدب 
والعلـــوم  والإنســـانيات  والاجتماعيـــات 
بشـــباب اليـــوم انطلاقـــاً مـــن الانفتـــاح 
أكثـــر علـــى العالـــم الافتراضـــي ســـبيلًا لـــرد 
الاعتبـــار لثقافـــة القـــراءة والكتابـــة وتوطين 

بنيـــات »مجتمـــع المعرفـــة الرَّقمـــيّ«.
للكِتـــاب  العالمـــي  »التقريـــرُ  أعـــاد 

الســـجالَ  الواجهـــة  إلـــى  الإلكترونـــي« 
ـــن  الكلاســـيكي حـــول مســـتقبل العلاقـــة بي
ي الســـعر،  الورقـــيّ والرَّقمـــيّ فـــي ظـــلّ تحـــدِّ
تزايـــد حِـــدّة شـــبح القرصنـــة، ثـــورة الكتـــب 
ــرَّاء  ــر والقُـ ــبث دور النشـ ــمعية وتشـ السـ
بالكتـــاب الورقـــيّ. صحيـــح أن العديـــد مـــن 
ـــل علـــى  دور النشـــر العالميـــة أضحـــت تُقبِ
نشـــر المُؤلَّفـــات الأدبيـــة )الخيـــال العلمـــي 
والرومانســـية علـــى وجـــه الخصـــوص( فـــي 
ــاً  ــة؛ وأحيانـ ــة والورقيّـ ــن الرَّقميّـ الصيغتيـ
تصـــدر مؤلَّفـــات حصـــراً بالصيغـــة الرَّقميّـــة 
مـــن أجـــل اســـتمالة أكبـــر عدد مـــن القُـــرَّاء، 
ي الـــذي يواجـــه عالـــم النشـــر  إلّ أن التحـــدِّ
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ــي  ــيّ فـ ــاء الرَّقمـ ــر للفضـ ــهام الكبيـ الإسـ
ـــة  ـــة والأدبي ـــاط الروائي ـــض الأنم ـــاء بع إحي
ـــم القـــارئ  )الكلاســـيكية إلـــى حَـــدٍّ مـــا(، تحكُّ
بشـــكلٍ غيـــر مباشـــر فـــي مخرجـــات الإنتـــاج 
الأدبـــي فـــي إطـــار ســـوق النشـــر الرَّقمـــيّ 
و  »الإعجابـــات«  منطـــق  يديرهـــا  التـــي 
ضمـــن  »التعليقـــات«  و  »المشـــاركات« 
ـــي،  ـــل الاجتماع ـــات التواص ـــف منصّ مختل
ـــن الأدب  ـــة بي ـــن المصالح ـــوع م ـــق ن تحقي
)خاصّـــة  الجديـــد،  والأدب  الكلاســـيكي 
الروايـــة(، والانفتـــاح علـــى الأقـــام الشـــابة 
التـــي أضحـــت تكســـب الشـــرعية الأدبيّـــة 
خـــارج الدوائر الأدبيّة نفســـها )الأنفوســـفير 

والعالـــم الرَّقمـــيّ(.
فـــي الواقـــع، يُثـــار العديـــد مـــن علامـــات 
الاســـتفهام حـــول جـــودة الإبداعـــات الأدبية 
المنتشـــرة علـــى صفحات الإنترنـــت ومواقع 
ـــات الرَّقميّـــة؛ إذ  تحميـــل الكتـــاب والملفَّ
غالبـــاً مـــا يلجـــأ بعـــض الكُتَّـــاب الشـــباب 
ـــرا  ـــة، إنجلت ـــدة الأميركي ـــات المتح )بالولاي
وفرنســـا( إلـــى نشـــر أعمالهـــم الإبداعيـــة 
ـــر  ـــل دور النش ـــن قِبَ ـــا م ـــد رفضه ـــاً بع رقميّ
المحلِّيـــة. صحيـــح أن رفـــض مثـــل هـــذه 
ــه  ــا، إلّ أنـ ــن قيمتهـ ــل مـ ــال لا يُقلِّـ الأعمـ
مـــن الضـــروري التفكيـــر فـــي اســـتراتيجيات 
علميـــة لتحكيـــم وفحـــص وتجويـــد هـــذه 
المنتجـــات الأدبيّـــة قبـــل نشـــرها فـــي العالم 
ـــم«  ـــع »العالِ ـــى الطاب ـــاً عل ـــيّ، حفاظ الرَّقم
ـــام  ـــرص الأق ـــزاً لف ـــي، وتعزي ـــداع الأدب للإب
الجديـــدة فـــي ولـــوج مكانـــة الكُتَّـــاب الأدبيـــة 

الرَّقمـــيّ يتجلَّـــى فـــي ارتفـــاع الســـعر. يُشـــير 
التقريـــر إلـــى أن متوســـط الســـعر الـــذي 
ى 5 إلـــى 6  يُقبـــل عليـــه القـــارئ لا يتعـــدَّ
دولارات للكتـــاب. وبالإضافـــة إلـــى مشـــكل 
ـــر نســـخ »اقتصاديـــة« فـــي الكتـــب  عـــدم توفُّ
الرَّقميّـــة، تبقـــى فئـــة »الناشـــرين الذاتييـــن« 
أو »المســـتقلّين« الفئـــة الوحيـــدة القـــادرة 
علـــى نشـــر الكتـــب الرَّقميّـــة متوســـطة 
الأدب-  مجـــال  فـــي  خاصّـــة  الثمـــن– 
واســـتمالة القُـــرَّاء مـــن خـــال الحضـــور 
الدائـــم بمواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
ـــب  ـــة. لا يج ـــب الرَّقميّ ـــع الكت ـــات بي ومنصّ
ـــة »الهامشـــية«، إذ  أن نســـتهين بهـــذه الفئ
ـــد التقريـــر كذلـــك علـــى أنهـــا تحتـــلّ مـــا  يؤكِّ
ـــب  ـــي نس ـــن إجمال ـــى 20% م ـــن 10% إل بي
ـــس  ـــنوات الخم ـــي الس ـــب ف ـــات الكت مبيع
الأخيـــرة، ومـــن المرتقـــب أن يرتفـــع هـــذا 
الرَّقـــم بالمـــوازاة مـــع إشـــعاع بريـــق العديد 
مـــن كُتَّـــاب وروائيـــي الهامـــش وتوســـيع 
قاعدتهـــم الجماهيريـــة العابـــرة للحـــدود 
الوطنيّـــة، واحتضـــان بعضهـــم مـــن قِبَـــل 

دور نشـــر مرموقـــة.
الكِتـــاب  ثـــورة  اعتبرنـــا  إذ  نبالـــغ  لـــن 
ـــأدب  ـــورة ل ـــي هـــي فـــي الواقـــع ث الإلكترون
الرَّقمـــيّ أو الأدب المنشـــور رقميّـــاً. تُبيِّـــن 
الإحصائيـــات أن الروايـــة تتربـــع علـــى عـــرش 
المُؤلَّفـــات الأكثـــر مبيعـــاً وتحميـــاً علـــى 
شـــبكة الإنترنـــت. بيـــن الرواية الرومانســـية، 
ـــا،  ـــية، الفانتازي ـــة البوليس ـــال، الرواي الخي
ـــر  ـــي... يظه ـــال العلم ـــال، الخي أدب الأطف

ـــرعيّة«.  ـــميّة والش ـــا »الرس ـــن أبوابه م
ـــر  ـــتراتيجيات النش ـــت لاس ـــك، لازل ـــع ذل م
الفـــردي مـــن قِبَـــل الشـــباب والكُتَّـــاب 
المســـتقلّين إيجابيـــات كثيـــرة فيمـــا يتعلَّـــق 
بالحَـــدِّ مـــن انتشـــار القرصنـــة. يميـــل القُرَّاء 
ـــاب  ـــع الكُتَّ ـــة م ـــات حميم ـــق علاق ـــى خل إل
عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي ودعـــم 
الناشـــئين منهـــم خـــارج دوائـــر دور النشـــر 
ــم–  ــاء كتبهـ ــال اقتنـ ــن خـ ــة مـ التقليديـ
رقميّـــاً أو ورقيـــاًّ- والالتـــزام إلـــى حَـــدٍّ مـــا 
باحتـــرام حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، فـــي 
إطـــار التعبيـــر عـــن الإعجـــاب بالمحتـــوى 
ـــا  ـــد، )كم ـــي جدي ـــب أو روائ ـــي لكات الإبداع
هـــو الحـــال فـــي عالـــم موســـيقى الـــراب 
والتـــراب اليـــوم(. وهـــو الأمـــر الـــذي يُشـــبه 
»الإعجـــاب« أو »الاشـــتراك« فـــي قنـــاة 
ـــراً  ـــراً- تعبي ـــاً لا حص ـــوب– تمثي ـــى يوتي عل
عـــن دعـــم صاحـــب القنـــاة والإعجـــاب 
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مـــه، إضافـــة إلـــى كـــون الثمـــن الرمـــزي  بالمحتـــوى الـــذي يُقدِّ
والبســـيط للكتـــاب الإلكترونـــي- نظـــراً لانخفـــاض تكلفـــة 
ـــة  ـــتبطان ثقاف ـــى اس ـــارئ عل ع الق ـــجِّ ـــه- يُش ـــه وتوزيع إنتاج
حمايـــة الملكيـــة الفكريـــة وتوســـيع نطـــاق أذواقـــه وقراءاتـــه؛ 
لأن القـــارئ يبحـــث فـــي نهايـــة المطـــاف عـــن الجـــودة بثمـــنٍ 

ـــي. ـــاد الإلكترون ـــة الاقتص ـــلّ بلغ أقَ
ــوم  ــد اليـ ــونية تعتمـ ــر الأنجلوساكسـ ــت دور النشـ إذا كانـ
علـــى النشـــر الرَّقمـــيّ كجـــزءٍ أســـاس مـــن اســـتراتيجياتها 
ــباب  ــرَّاء الشـ ــو القُـ ــه نحـ ـ التســـويقية، مـــن خـــال التوجُّ
ـــة لازال  ـــة والعربيّ ـــر الفرانكفوني ـــإن دور النش ـــاً، ف خصوص
ـــرَّاء  إقبالهـــا علـــى الرَّقمـــيّ ضعيفـــاً ولا يواكـــب تطلُّعـــات القُ
وســـوق النشـــر. فمـــن جهـــة، تخشـــى دور النشـــر مـــن هيمنـــة 
ــن  ــا. ومـ ــب مبيعاتهـ ــع نسـ ــيّ وتراجـ ــى الورقـ ــيّ علـ الرَّقمـ
ـــتثمار  د أي اس ـــدَّ ـــذي يته ـــة ال ـــبح القرصن ـــر ش ـــةٍ، يحض ثاني
فـــي الكتـــاب الإلكترونـــي بفعـــل ضعـــف حمايـــة الملكيـــة 
ــرة، ولا  ــي الظاهـ ــم فـ ـ ــة التحكُّ ــة وصعوبـ ــة الرَّقميّـ الفكريـ
ننســـى التشـــبُّث الانطولوجـــي لنســـبة كبيـــرة مـــن القُـــرَّاء 
ـــي  ـــه ف يت ـــيّ أهمِّ ـــلّ للرَّقم ـــك، تظ ـــع ذل ـــيّ. م ـــاب الورق بالكت

ســـياق تحـــوُّلات العالـــم الافتراضـــي وإقبال 
القُـــرَّاء علـــى ثقافـــة القـــراءة والكتابـــة فـــي 
ــة  ــة بالمنطقـ ــة )خاصّـ ــنوات الماضيـ السـ
ــن  ــث عـ ــارئ يبحـ ــا أن القـ ــة(. بمـ العربيّـ
ـــي  ـــر ف ـــن التفكي ـــودة، يمك ـــة والج المجاني
منصّـــات جديـــدة لمشـــاركة وقـــراءة الكتـــب 
ـــة منصـــة  ـــرار تجرب ـــى غِ بشـــكلٍ رقمـــيّ؛ عل
»ســـبوتيفاي - spotify« فـــي الاســـتماع 
ـــب  ـــي الكت ـــر ف ـــتثمار أكث ـــيقي، الاس الموس
الســـمعية )للأطفـــال كمـــا الشـــباب(، ودعم 
الكُتَّـــاب الشـــباب مـــن قِبَـــل الناشـــرين 
ـــاد قبـــل القُـــرَّاء. نتيجـــة لذلـــك،  والنُقَّ
ــن  ــة بيـ ــة حقيقيـ ــام مصالحـ ــنكون أمـ سـ
ـــات  ـــف الظرفي ـــاب فـــي مختل القـــارئ والكِت
المُتغيِّـــرة  اليوميـــة  الحيـــاة  وحيثيـــات 
باســـتمرار، ســـتنتصر لمســـتقبل الكِتـــاب 

نفســـه، ســـواء كان ورقيّـــاً أم رقميّـــاً.
ــورة  ــوُّلات الثـ ــا تحـ ــرض علينـ ــاً، تفـ ختامـ
ــق  ــة تعليـ ــة الحاليـ ــة والمعلوماتيـ التقنيـ
ســـؤال المُفاضلـــة بيـــن الكتـــاب الورقـــيّ 
هيمنـــة  فـــي  التفكيـــر  أو  والإلكترونـــي 
ونفـــي أحدهمـــا للآخـــر. فـــي عـــدد بدايـــة 
صـــت مجلّـــة »ليـــر -  ســـنة 2019، خصَّ
ــاب  ــورة الكتـ ــاً لـ»ثـ ــية ملفـ Lire« الفرنسـ
الإلكترونـــي«، معتبـــرةً إياهـــا »ثـــورة سلســـة 
ـــن بمســـتقبلها إلى  وهادئـــة« لا يمكـــن التكهُّ
ـــة الصـــورة أضحـــت  بعـــد ســـنوات. إن ثقاف
تهيمـــن شـــيئاً فشـــيئاً علـــى البنيـــات الذهنية 
ــي  ــات فـ ــراد والجماعـ ــة للأفـ والموضوعيـ
المجـــال الرَّقمـــيّ »التشـــاركي«، مـــا يفـــرض 
التفكيـــر فـــي مســـتقبل ثقافـــة القـــراءة قبـــل 
نمـــط الكتـــاب وشـــكله؛ ولنتذكـــر- تمثيـــاً لا 
ـــيقى  ـــم الموس ـــي عال ـــدث ف ـــا ح ـــراً- م حص
مـــن أجـــل العبـــرة. فـــي البدايـــة، تخـــوَّف 
الفَنَّانـــون وصُنَّـــاع الموســـيقى مـــن ثـــورة 
ــاد  ــول الاقتصـ ــة وأفـ ــجيلات الرَّقميّـ التسـ
العاجـــل.  القريـــب  فـــي  الموســـيقي 
ـــق الاقتصـــاد الموســـيقي رقـــم  اليـــوم، يُحقِّ
ـــنوياً  ـــار دولار س ـــاوز 50 ملي ـــات يتج معام
بفضـــل إمكانـــات الثـــورة الرابعـــة! ولمـــا 
ـــل  ـــاب« تنق ـــاد الكت ـــن »اقتص ث ع ـــدَّ لا نتح
ـــة«  ـــتوى »الحرف ـــن مس ـــه م ـــة بفضل الكتاب
إلـــى نمـــط »المهنـــة« دون الإخـــال بطابعها 

الإبداعـــي الفريـــد!  

إذا كانت دور النشر 
الأنجلوساكسونية 
تعتمد اليوم على النشر 
قميّ كجزءٍ أساس  الرَّ
من استراتيجياتها 
التسويقية، من خلال 
اء الشباب  ه نحو القُرَّ التوجُّ
خصوصاً، فإن دور النشر 
الفرانكفونية والعربيّة 
قميّ  لازال إقبالها على الرَّ
ضعيفاً ولا يواكب 
اء وسوق  تطلُّعات القُرَّ
النشر
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قبــل أن نشــعر بالقلق مــن كيفية صياغــة أخلاقياتنا 
ــن مــا إذا كان للمُســتقبَل  للمُســتقبَل، يجــب أن نبيِّ
مــكانٌ فــي مناقشــاتنا الأخلاقيــة. هل يجــب أن نأخذ 
ــم  ــد الحك ــار عن ــي الاعتب ــتقبَل ف ــات المُس مجتمع

علــى أعمالنــا بالصــواب أو الخطــأ؟
ــدو مــن الســخافة بعــض  فــي بعــض النواحــي، يب
الشــيء أن نشــعر بالقلــق حيــال أشــخاص لا وجود 
لهــم بيننــا الآن. علــى ســبيل المثــال، نحن لا نشــعر 
ان  بالقلــق حيــال نتائــج إزالــة الغابــات علــى الســكَّ
ولأن  المتواجديــن(.  )غيــر  المحلّيّيــن  الهوبييــن 
الهوبيــت لا وجــود لــه أصــاً، فــإن كلّ مــا نفعلــه لن 
ــر عليــه. ومــع ذلــك، يبــدو لــي أن هنــاك فرقــاً  يؤثِّ
ــاً بيــن الهوبيــت غير الموجود أصلًا وإنســان لم  مُهمَّ
يُوجــد بعــد: فــالأوَّل لــن يكــون موجــوداً أبــداً، بينمــا 
الأخيــر ســيوجد )علــى الأرجــح(. علــى هــذا النحــو، 
ينتمــي البشــرُ فــي المُســتقبَل إلــى فئــةٍ خاصّــة مــن 
الكيانــات غيــر الموجــودة. يمكــن أن نطلــق عليهــم 
تقريبــاً بمجموعــة  المُعلَّقــة«، ونعرِّفهــا  »الفئــة 
ــر الأخلاقــي  ــتحقّون التفكي ــن يس ــخاص الذي الأش
ــع الاحتمــالات ســيوجدون  ــو وجــدوا، وفــي جمي ل

يومــاً مــن الأيــام.

ر  الآن بعد أن استبعدنا فرضية العبث، يجب أن نقرِّ
مــا إذا كان علينــا التفكيــر فــي هــذه الموضوعــات أو 
ــة  ــا مــن الناحي ــد تقييــم أعمالن ــة المُعلَّقــة عن الفئ
الأخلاقية. أقترح أن نأخذ الأشــخاص المُســتقبَليين 
بعيــن الاعتبــار بغــض النظــر عــن النظــام الأخلاقــي 
الــذي نســتخدمه. هنــا ســأُميِّز بين فئتين رئيســيتين 
deontol�  م�ـن الأنظمة الأخلاقية: »عل�ـم الأخلاق  -
ogy« و»العواقبية - consequentialism«. نظام 
الأخــاق هــو أيّ نظــام أخلاقــي يعتقــد أن الأعمــال 
يمكــن أن تكــون صحيحــة أو خاطئــة بطبيعتهــا، 
بغــض النظــر عــن عواقبها. على ســبيل المثــال، قد 
يفترض الفيلســوف أن قــول الحقيقة واجب مطلق، 
وبالتالــي لا يجــوز الكــذب مطلقــاً، حتــى فــي أقســى 
الظــروف. ومــن ناحيــةٍ أخرى، فــإن نظــام العواقبية 
ــات  ــب التصرُّف ــه عواق ــون في ــذي تك ــام ال ــو النظ ه
الشــاغل الرئيســي للتقييــم الأخلاقــي، وتأتــي قبــل 
ــا مــن ورائهــا. قــد  ــدِّ ذاتهــا أو النواي التصرُّفــات بحَ
ــر فــي العواقــب أن حتــى قتــل شــخصٍ  يــرى المُفكِّ
ــاة  مــا يمكــن أن يكــون مناســباً إذا كان ســينقذ حي
الآخرين. يعتقد بعض الفلاســفة أن هذين النوعين 
مــن الأنظمــة الأخلاقية يمكــن التوفيق بينهما ضمن 

أخلاقياتُ المُستقبَل
أي نظام يقدم الوصفة الأفضل؟

ألكسندر جوي 

ترجمة: مروى بن مسعود

تُواجهنــا مشــكلة فريــدة عندمــا نحــاول صياغــة نظــامٍ أخلاقــي يأخــذ في الاعتبــار الأجيــال الُمســتقبَلية.. الأشــخاص 
موضوع اهتمامنا هنا غير موجودين الآن. بالطبع، نحن نفترض وجود الأجيال القادمة، باســتبعاد ســيناريوهات 
ــع. أودّ أن أبــرز هنــا بعــض الصعوبــات التــي ينطــوي  كارثيــة شــتّى، مثــل انقــراض العُنــر البــريّ بشــكلٍ غــر متوقَّ
عليهــا تحديــد الأخلاقيــات التــي تهــمّ أفــراداً ليــس لهــم وجــودٌ بعــد. أولًا هنــاك ســؤالٌ حــول مــا إذا كان علينــا أن 
نــدرج الأجيــال القادمــة في عمليــة صُنــع القــرار الأخلاقــي بالأســاس. إذا ســلَّمنا بوجــوب التفكــر في الأشــخاص 
الُمســتقبَليين عنــد تقييــم أعمالنــا، فســتبرز مســألة نــوع النظــام الأخلاقــي الــذي يجــدر بنا اســتخدامه للقيــام بذلك. 
ــاه في الُمســتقبَل؟ بينــا ســأحاول الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، فــإني  ثالثــاً، أي نظــام أخلاقــي نختــاره يجــب أن نتبنَّ

ز عــى فتــح نقــاش حــول المشــكلات الُمرتبطــة بالأخلاقيــات الُمســتقبَلية الواعيــة. ســأركِّ
هل يجب على الأخلاق التفكير بالُمستقبَل؟

إذا كنّا ملزمين 
بالاهتمام 
بالمُستقبَل بغض 
النظر عن النهج 
الأخلاقي الذي 
نتبعه، فإننا سنكون 
أمام سؤالٍ أساسي 
آخر. أيّ نظام 
أخلاقي هو الأفضل 
عند الحديث 
عن مجتمعات 
المُستقبَل؟ بالتأكيد، 
كلاهما يوصي 
بالتعامل مع أجيال 
المُستقبَل أخلاقياً. 
م  ولكن هل يقدِّ
أحدهما وصفةً 
أفضل للقيام بذلك؟
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طريقــةٍ واحــدة للتفكيــر. هنــا أودّ أن أبُيِّــن 
أنه يمكــن اعتبارهما طريقتيــن محتملتين 
لعمــل الأخلاقيــات. بعد ذلك، ســأثبت أن 
ــا الطريقتيــن تهتمــان فــي جوهرهمــا  كلت

بالموضوعات المُســتقبَلية.
كيــف يكون نظــامٌ ما لعلم الأخــاق معنيّاً 
بالمُســتقبَل؟ ذلــك لأنــه فــي الواقــع لا 
يهــم مــا إذا كان المســتهدف مــن أفعالنــا 
أخلاقــي  لنظــامٍ  يمكــن  لا.  أم  موجــوداً 
ديونتولوجــي إدانــة القتــلِ علــى أنــه خطــأ 
فــي حَــدِّ ذاتــه: القتــلُ خطــأ بغــض النظــر 
ــن قتــل مَــنْ - يمكــن أن يكــون هتلــر،  عمَّ
يمكــن أن يكــون جــارك، يمكــن أن يكــون 
ــه إذا  ــي أن ــية ه ــة الأساس ــاً. النقط مراهق
ــه، فــإن  ــدِّ ذات ــاً فــي حَ كان الفعــل خاطئ
ــة الضعيفــة( ليــس  المســتهدف )الضحي

فــي الحقيقة جزءاً مــن التقييم الأخلاقي. 
لذلــك لا يهــم فــي نظــام الأخــاق مــا إذا 
كان المعنــي موجــوداً بالفعل أو لم يوجد 
بعــد. يتــم التعامل مع الجميــع على قدم 
المســاواة )أو بعــدم الاهتمــام(. علــى هذا 
ــل  النحــو، فــإن أنظمــة علــم الأخــاق تمثِّ
عامــاً ضمنيــاً فــي أفــراد المُســتقبَل، لأنه 
يتــم التفكيــر فيهــم علــى قــدم المســاواة 

مــع الأشــخاص الحالييــن.
ــى الأشــخاص  ــدرِج نظــام العواقــب حت يُ
لأن  اعتباراتــه،  ضمــن  المُســتقبَليين 
المُســتقبَل.  تهــمّ  مــا  دائمــاً  العواقــب 
ــل  ــة« العم ــدى »أخلاقي ــم م ــوم بتقيي يق
اســتناداً إلى تداعياته - أي، ما هو تأثيرات 
العمــل/ التصــرُّف فــي المُســتقبَل. وبمــا 
التفكيــر  المُســتقبَل هــو جــزءٌ مــن  أن 

المترابــط منطقيــاً، فإنــه مــن البديهــي 
أن تحظــى مجتمعــات المُســتقبَل بتفكيــرٍ 
أخلاقــي ضمــن هــذا الإطــار. علــى ســبيل 
المثــال، ســتكون العواقــب علــى المــدى 
المــواد  مــن  برميــل  لإفــراغ  القصيــر 
الكيميائيــة الخطــرة فــي إمــدادات الميــاه 
كبيــرة: ســتقتل الكثيــر مــن الحيــاة البرية 
وتُلــوِّث ميــاه الشــرب بالمدينــة. ولكــن 
ــر مليّــاً فــي المُســتقبَل، أدرك  عندمــا أفُكِّ
هات خلقيــة،  ث قــد يُســبِّب تشــوُّ أن التلــوُّ
ممــا ســيلحق ضــرراً بالذين ســيُولدون في 
المُســتقبَل. النظــام الــذي يصــدر أحكامــاً 
ــيكون  ــب س ــى العواق ــة عل ــة مبني أخلاقي
منشغلًا بالمُســتقبَل، وبالأشخاص الذين 

ــتقبَل. ــي المُس ــيُولدون ف س
الآن، إذا كنّا ملزمين بالاهتمام بالمُستقبَل 
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بغــض النظــر عــن النهــج الأخلاقــي الــذي 
نتبعه، فإننا ســنكون أمام ســؤالٍ أساســي 
آخــر. أيّ نظــام أخلاقــي هــو الأفضــل عنــد 
الحديــث عــن مجتمعــات المُســتقبَل؟ 
بالتأكيــد، كلاهمــا يوصــي بالتعامــل مــع 
ــل  ــن ه ــاً. ولك ــتقبَل أخلاقي ــال المُس أجي
م أحدهمــا وصفــةً أفضــل للقيــام  يقــدِّ
بذلــك؟ شــخصيّاً أميــل للاعتقــاد بأن نظام 
العواقــب يمكــن أن يأخــذ فــي الحســبان 
الأشــخاص المُســتقبَليين أكثر من النظام 
الأخلاقــي. هــذا لأننــي لا أســتطيع ابتــكار 
رة للتعامــل مــع الأشــخاص  صيغــة مُشــفَّ
فــي المُســتقبَل أخلاقيــاً، تكــون خالية من 
نكهــةٍ عواقبيــة. علــى ســبيل المثــال، إذا 
قلنــا إنــه يجــب أن نحافــظ علــى الكوكــب، 
ــح أن نقــول إن هــذا مــن أجــل  فمــن المُرجَّ
الأجيــال القادمــة: لدينــا واجــب تجاههــم 
مــن خــال دورنــا كمســؤولين حالييــن في 
الأرض. ولكــن، إذا فكّكنــا هــذا قليلًا، فإننا 
نــرى أن هنــاك نبــرةً خفيــةً لعواقــب ذلك. 
ــرك  بالأســاس، نحــن نقــول »يجــب أن نت
للأجيــال القادمــة كوكبــاً ســليماً، وأنــه 
ــم نفعــل ذلــك، ســتكون معاناتهــم  إذا ل
د واجبنــا من  كبيــرة«. وبالتالــي نحــن نُحــدِّ

حيــث النتائــج. 

النفعية وحقوق الكائنات
إذا اســتخدمنا نظــام العواقــب لتقييــم 
الأشــخاص  تجــاه  الأخلاقيــة  التزاماتنــا 
المُســتقبَليين، يتبادر إلى الذهن الســؤال 
التالــي: مــا هــي النســخة الأفضــل لذلــك؟ 
ربَّمــا تكــون النفعيــة مكانــاً جيّــداً للبــدء، 
للأخلاقيــات  الفعلــي  المُــرادف  لأنهــا 
العواقبيــة. أقتــرح هنــا اعتماد أحــد فروع 
النفعيــة، يُعــرَف باســم »حقــوق الكائنات 
النســخة  وهــي  بالألــم«،  تشــعر  التــي 

ــل. الأفض
بـ»النفعيــة«  أعنيــه  مــا  ــح  أوضِّ دعنــي 
مصطلــح  يُشــير  الكائنــات«.  و»حقــوق 
»النفعية« بالمعنى التقليدي إلى العلامة 
التجاريــة للأخلاقيــات العواقبيــة التــي 
ــام )1748 - 1832(،  ــي بنث ــا جيريم صاغه
ومــن بعــده جون ســتيوارت ميــل )1806 - 
ــص بنثــام هدفنــا الأخلاقــي في  1873(. لخَّ
وقــتٍ مــا بتحقيــق »أعظــم ســعادة ممكنة 
عي  لأكبــر عــددٍ ممكن«. بعبارةٍ أخــرى، تدَّ

را أخلاقيــاً إذا كان يضيــف إلى  النفعيــة أن العمــل يكــون مُبــرَّ
إجمالــي الســعادة فــي العالَــم، مــن خــال تعزيــز المتعــة 
ــم أو كليهمــا. هــذه  ــى مــن الأل ــدِّ الأدن ــى الحَ ــل إل أو التقلي
لــة الإجماليــة يجــب ألّ تقتصــر علــى المتعــة أو  المُحصِّ
ــل مجمــوع الأشــخاص  ــم الــذي يشــعر بهمــا الفــرد، ب الأل
ــي، قــد  ــم. وبالتال ــن يشــعرون بمقــدار المتعــة أو الأل الذي
ــر النفعــي التعذيب المُطوَّل لشــخصٍ ما إذا كان  ر المُفكِّ يُبــرِّ
يجلــب الســعادة لعــددٍ كبيــر مــن الأشــخاص: رغــم تفاهــة 
المتعــة التــي يجدهــا كلّ فــرد فــي التعذيــب، فــإن مجمــوع 
ــخص  ــدى الش ــديد ل ــم الش ــدار الأل ــاوز مق ســعادتهم يتج

بتعرُّضــه للتعذيــب.
لــة  ــرون فــي مُحصِّ المدافعــون عــن حقــوق الكائنــات لا يفكِّ
ــدى  ــم ل ة الأل ــدَّ ــى شِ ــزون عل ــل يركِّ ــم، ب ــعادة أو الأل الس
الأفــراد. وهــذا لا يخــوض فــي الســيناريوهات غيــر العادلــة 
مثــل حالــة التعذيــب. لا يمكننــا تعذيب شــخصٍ ما لإســعاد 
ب  الآخريــن. بــدلًا مــن ذلــك نقارن بيــن الألم الشــديد للمُعذَّ
والمتعة البســيطة للمُشــاهِد، لنكتشــف أن حجم المتعة لا 
يتجــاوز حجــم الألــم. إذن، نظريّــة »حقــوق الكائنــات« هــي 
ز علــى الفرد. ولكــن الأهمّ من  نســخة مــن النفعيــة التــي تركِّ
ــى بتقليــل الألــم بــدلًا مــن تعظيــم  ذلــك، أنهــا صيغــة تُعنَ

المتعــة كهــدفٍ أخلاقــي.
أي مــن هذين النظامين مناســب بشــكلٍ أفضــل للتعامل مع 
م نظريّــة حقــوق الكائنــات  الأشــخاص المُســتقبَليين؟ تتقــدَّ
ــات المُســتقبَل  ــة الكلاســيكية كأخلاقي ــى النفعي بنقطــة عل
مــن خــال التركيــز علــى التقليــل مــن الألــم بــدلًا مــن 
تعظيــم المتعــة. مــن وجهة نظــري، من المنطقي أن نشــعر 

يجب علينا التقليل من 
الآلام التي قد تسبِّبها 

أفعالنا لمجتمعاتِ 
المُستقبَل. وقد تمرّ 

نقطة الانطلاق الجيِّدة 
لتطبيق هذه النظريّة 

عبر بذل قصارى 
ر  جهدنا كي لا نُدمِّ

هذا الكوكب. سنُجنِّب 
الأجيال القادمة قليلًا 
من الألم إذا لم نترك 

لهم كوكباً قاحلًا 
مجدباً
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بالقلــق لاحتمــال تعــرُّض الأشــخاص فــي 
ــدل  ــا ب ــبب أفعالن ــم بس ــتقبَل للأل المُس
لســت  ذلــك.  مــن  بالمتعــة  الشــعور 
متشــائماً ولا أعنــي بــكلّ تأكيــد أننــا غيــر 
ــال  ــعادة للأجي ــر الس ــى توفي ــن عل قادري
الألــم  أن  أعنيــه هــو  القادمــة. كلّ مــا 
شــعور أكثــر استرســالًا وأقَــلّ مرونــة مــن 
الســعادة، لذلــك مــن الأســهل التنبــؤ بــه 
أو علــى الأقَــلّ الســماح بــه عنــد التخطيط 
لأفعالنــا الحاليــة. بعبارةٍ أخــرى، يبدو لي 
أن مســبّبات الألــم لا تتغيَّــر كثيــراً مــن 
جيــلٍ إلــى جيــل، فــي حيــن أن مســببات 
ــر، علــى ســبيل  ــر كثيــراً. فكِّ المتعــة تتغيَّ
التــي  الأشــياء  بعــض  فــي  المثــال، 
ــة  ــاب أو الأغني ــم أو الكت ــعدك: الفيل تُس
ــل لديك.  أو البرنامــج التليفزيونــي المُفضَّ
الآن اســأل نفســك، هــل ســتُدخِل أيٌّ مــن 
هــذه الأشــياء بالضــرورة الســعادة علــى 
أجيــال المُســتقبَل؟ طلابــي لا يهتمــون 
ــر فــي  كثيــراً بأذواقــي الموســيقية. الآن فكِّ
بعــض الأشــياء التــي تُفسِــد ســعادتك أو 
ــن القائمــة  تُســبِّب لــك الألــم. ربَّمــا تتضمَّ
والمجاعــة  والحــرب  والمــرض  الفقــر 
والكــوارث ... أنــا أميــل إلــى الاعتقــاد بــأن 
هــذه الأشــياء قــد تُســبِّب الألــم لمَــنْ هُــم 
أصغــر ســناً، وكذلــك لأولئــك الذيــن لــم 
ــا أن نفعــل  ــدوا بعــد. لذلــك، إذا أردن يول
ــن  ــيكون م ــة، س ــال القادم ــر للأجي الخي
الأفضــل العمــل على التقليل من آلامهم، 
لأننــا ســننجح فــي هــذا الصــدد، أكثــر من 
ــة لجعلهــم ســعداء. ــا الإيجابي محاولاتن
ــوق  ــة حق ــا نظريّ ــدو فيه ــرى تب ــة أخ نقط
قة، وهي أن النفعية تقتصر  الكائنات مُتفوِّ
الموجوديــن  الأشــخاص  تحليــل  علــى 
تحليــاً صحيحــاً. فكرتهــا الأساســية تقوم 
علــى وجــوب زيــادة المتعة؛ لكــن المتعة 
إحســاس، ومكانهــا العقــل. بصراحــة، لا 
يمكننــا الحديــث عــن ســعادة الأفــراد 
لأنهــم  الصيغــة،  بهــذه  المُســتقبَليين 
غيــر موجوديــن، وبالتالــي لا يشــعرون 
بــأي شــيء. عــاوة علــى ذلــك، لا نعــرف 
شــيئاً عــن مــا قــد يشــعر بــه الأفــراد 
فــي المُســتقبَل، أو حتــى مــا إذا كانــوا 
موجوديــن، أو عددهــم. لذلــك عندمــا 
أعلــن بنثــام أنــه يجــب علينــا تعظيــم 
الســعادة، فإنــه يطلــب منــا الترفيــع فــي 

ــاً،  ــن حالي ســعادة الأشــخاص الموجودي
ــن نعــرف  ــلّ الأشــخاص الذي ــى الأقَ أو عل
أنهم ســيوجدون، والذين يمكن أن يكونوا 
علــى درجــة معقولــة مــن الســعادة التــي 
ــة. لا يبــدو أن النفعية  يمكــن تحليلهــا بدِقَّ
الكلاســيكية قــادرة علــى التعامــل مــع 

الأشــخاص المُحتمليــن.
فــي  الكائنــات  حقــوق  نظريّــة  نجحــت 
تجنُّــب هــذا المــأزق. للوهلة الأولــى، يبدو 
أن نظريّــة حقــوق الكائنــات ستســقط فــي 
فَــخِّ الحاجــة إلــى الحديــث عــن المشــاعر 
والمتعــة،  للألــم  والمعروفــة  الفعليــة 
معرفــة  علــى  القــدرة  عــدم  وبالتالــي 
المُســتقبَل. ومــع ذلــك، فــإن صياغــة 
نظريّــة حقــوق الكائنــات الفريــدة تســتند 
إلــى أحكامهــا الأخلاقيــة لا إلــى المشــاعر 
الفعليــة فحســب، بــل أيضاً إلى المشــاعر 
ث عــن  المحتملــة، لذلــك فهــي تتحــدَّ

ــة. ــاعر المحتمل المش

صفر آلام، صفر مكاسب
قــد يكــون بنــاء أخلاقيــات تضع فــي الاعتبار 
ة صعبة.  أفراد ومجتمعات المُســتقبَل مُهمَّ
لقــد ناقشــت بــأن أفضــل طريقــة للتعامــل 
ــتخدام  ــي اس ــن ف ــألة تكم ــذه المس ــع ه م
إطــار الترابــط المنطقــي. وحاولــت أيضــاً أن 
أقُنــع بــأن هــذا النهــج هــو الأقــرب للنجــاح 
زنــا علــى الألــم الذي ستســبِّبه أعمالنا  إذا ركَّ
فــي المُســتقبَل. المقصــد الضمنــي هــو أنــه 
ــد  ــي ق ــن الآلام الت ــل م ــا التقلي ــب علين يج
ــتقبَل.  ــاتِ المُس ــا لمجتمع ــبِّبها أفعالن تس
ــدة لتطبيــق  وقــد تمــرّ نقطــة الانطــاق الجيِّ
هــذه النظريّــة عبــر بــذل قصــارى جهدنا كي 
ــال  ــنُجنِّب الأجي ــب. س ــذا الكوك ــر ه لا نُدمِّ
القادمــة قليــاً مــن الألــم إذا لــم نتــرك لهــم 

كوكبــاً قاحــاً مجدبــاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جامعــة مــن  المقــارن  الأدب  فــي  دكتــور  جــوي:  ألكســندر 
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رون  هوكنــغ« و»إيلــون مســك«، الذيــن يحــذِّ
ل  مــن أنّ تطويــر ذكاءٍ صناعــيّ كامل قد يشــكِّ

ــة الجنــس البشــريّ. ــة نهاي بداي
وبخصوص السّيناريوهات المُحتملة لسيطرة 
ــرى  ــة، ي ــاة اليومي ــى الحي ــة عل كيّ الآلات الذَّ
ــه مــع ازديــاد ذكاء هــذه  بعــض الباحثيــن أنّ
الآلات، يمكــن أن تعمــد يومــاً مــا إلــى التّمــرُّد 
علــى البشــر من خــال تطوير نفســها وتعزيز 
نفوذها، وبالتّالي تبدأ مصارعة الإنســان على 
مــوارد الطاقــة التي تحتاجها مــن أجل البقاء 
قهــا الذهنــي  حيّــة، معتمــدة بذلــك علــى تفوُّ
ــن  ــض الباحثي ــد بع ــك، يعتق ــي. كذل والبدن
كيّــة يكمــن فــي إنشــاء  أنّ خطــر الآلات الذَّ
هــذه الآلات شــبكة مــن شــأنها تطويــر عقــلٍ 
خــاصّ بهــا، ومــن ثَــمَّ تشــرع فــي اســتخدام 
هذا العقل بإلحاق الضّرر بالبشــر والسّــيطرة 
عليهــم. كذلــك، أشــار الباحثــون إلــى أنّ هذه 
المخاطر لا يمكن أن تأتي من الآلات وحدها، 
ــى  ــي عل ــمٌ إجرام ــيطر تنظي ــن أن يس إذ يمك
كيّــة والروبوتــات ويعيد  شــبكة مــن الآلات الذَّ
برمجتهــا ليســتخدمها فــي تحقيــق مصالحه، 
أو ليحــرف الدَور التي أنُشــئت لأجله. وأوضح 
ق  الخبــراء أنّ أهــمّ عنصــر مســاعد فــي تفــوُّ
الآلات على البشر، هو أنّ الإنسان لا يستطيع 
أن يعيــش مــن دون هــواء أو مــاء أو طعــام، 
ولكنّ هذه الحقائق والاحتياجات البيولوجية 
لا تنطبــق علــى الآلات، التــي لا تخشــى تدمير 
البيئــة واســتنزاف مواردهــا كافّــة، وفيمــا 
ــدة  ــة أو بعي ــيناريوهات خيالي ــذه س ــدو ه تب
الحــدوث، هنــاك مَــنْ يأخذهــا علــى محمــل 
الجــدّ، ويعمل، منــذ الآن، على منع حدوثها.
ريــن  إنِّ القلــق الــذي ينتــاب الكثيــر مــن المُفكِّ
كيّــة، بصفــةٍ خاصّــة، ومــن  مــن الآلات الذَّ

الوقــت  فــي  الهائــل  التّكنولوجــي  م  التقــدُّ
ره، لأنّ  الرّاهــن، بصفــةٍ عامّــة، لــه مــا يبــرِّ
ــي  ــي ف ــل العريش ــد جبري ــا أكَّ ــان- كم الإنس
المقابلــة التــي أجراهــا مــع صحيفــة عــكاظ- 
ــة  ــات تكنولوجي ــاء كيان ــو بن ــه نح ــي طريق ف
كاء، وبذلــك ســيدخل  ق عليــه فــي الــذَّ تتفــوَّ
فــي  ســيلفظ  جديــد،  نظــامٍ  إلــى  العالــم 
غمضــة عيــن كلّ القواعــد السّــابقة علــى 
وجــوده، ويصبــح مختلفــاً بصــورةٍ جذريــة 
القائــم الآن، حيــث ســتزداد  النظــام  عــن 
التّقنيــة بصــورةٍ تقضــي  وتيــرة الإنجــازات 
علــى أيّ أمــلٍ فــي السّــيطرة عليها، وســيمكن 
عنــد ذلــك تحقيــق إنجــازات- كان يســتغرق 
تحقيقهــا عِــدّة قــرون- في ســاعات معدودة، 
ولكــن فــي الوقــت نفســه ســيصبح الإنســان 
نفســه بــا حــول ولا قــوّة أمــام تلــك الكيانــات 
ق عليــه، تمامــاً مثــل  التّكنولوجيــة التــي تتفــوَّ
مــا حــدث للحيوانــات عندمــا ظهــر مــن هــو 
رها لخدمتــه، وربَّمــا  أكثــر منهــا ذكاءً، فســخَّ
ر الحكومــات، حينئــذ، أنّــه لــم تعد هناك  تقــرِّ
حاجــة للمواطنيــن، فالكيانــات التّكنولوجيــة 

ــيء. ــل كلّ ش تفع
أن  إلــى  نشــير  أن  لابــدَّ  الإطــار  هــذا  وفــي 
البريطانــي »ســتيفن هوكينــغ  البروفيســور 
مــن  أوَّل  هــو  كان   »Stephen Hawking
كيّة  ث عن الأخطار المُباشِــرة لــآلات الذَّ تحــدَّ
وإمكانية هزمها للإنسان والانتصار عليه، ممّا 
جعــل تصريحاتــه تلقى ردود أفعــالٍ قويّة من 
يــن والمُتابعين لهذا  طرف العلمــاء والمُختصِّ
الأمــر، وفــي ظِــلّ التنافس على ابتــكار وحيازة 
رة لخدمــة الإنســان،  أذكــى الأجهــزة المُســخَّ
أطلــق »هوكينــغ« -أخيــراً- تحذيــراً جــادّاً مــن 
كيّــة، لأنّهــا قــد  الذَّ خطــورة تطويــر الآلات 

ــات  ــت منظوم ــذه الآلات أصبح ــراً لأنّ ه ونظ
شــديدة التّعقيــد فقــد أصبحــت الســيطرة 
عليهــا أكثــر صعوبةً، كما أصبح إمكان إســاءة 
اســتعمالها أشــدّ خطراً ممّا كانت عليه الحال 
بالنّســبة لــآلات الأبســط وإنِْ ظلّــت الطبيعــة 
الجوهريــة للعلاقــة واحــدة، ففــي نهاية الأمر 
كيّــة- كمــا ذكــر  يمكــن وصــف عصــر الآلات الذَّ
حبيــب معلــوف فــي كتابه: إلى الــوراء في نقد 
م- بعصر الانتقال والانفصال؛  اتجاهات التقدُّ
الانتقــال مــن عصــر المنتديــات العلميــة إلــى 
تبــادل  ومــن  الإلكترونيــة،  التّجــارة  ســوق 
ــةٍ  ــة كغاي ــى المعرف ــدف إل ــي ته ــوث الت البح
ــليع  ــة وتس ــف المعرف ــى توظي ــا إل ــي ذاته ف
الثقافــة، الانتقــال مــن الباحــث البشــريّ إلــى 
ــق  ــر القل ــن عص ــال م ــي، الانتق ــل الآل الوكي
ــو  ــودي، وه ــق الوج ــر القل ــى عص ــري إل الفك
أيضــاً عصــر الانفصــال؛ الانفصــال بيــن الفكر 
والسّــلوك، بيــن النّظريّــة والتّطبيــق، بيــن 
التّعليــم والتّربيــة، بيــن التّنميــة والمحافظــة 
الاقتصــادي  م  التقــدُّ وبيــن  البيئــة،  علــى 
والرّفاهيــة والسّــعادة الحقّــة، الانفصــال بين 
ة  غايــات وأهــداف التّكنولوجيــا الأصلية والحقَّ
ي  وتوظيفاتها واستخداماتها، والخوف أن يؤدِّ
ــان  ــال الإنس ــى انفص ــذا إل ــال ه ــار الانفص تيّ
عــن واقعــه وعــن بيئتــه، والــذي يفضــي فــي 
النّهايــة إلــى انفصــال الإنســان عــن الإنســان 
ويغرقــه فــي فرديّتــه المفرطة، فينهي نفســه، 

أو ينتهــي وحيــداً. 
ولــم تغــبْ مســألة الخطــر الــذي قــد تمثِّلــه 
الوجــود  مســتقبل  علــى  كيّــة  الذَّ الآلات 
الإنســانيّ عــن أفضــل الأدمغــة والخبــراء 
كاء الخــارق للكمبيوتــرات في  المعنييــن بالــذَّ
الوقــت الرّاهــن، كـ»بيــل غيتــس« و»ســتيفن 

هل ستكون الآلات أذكى منّا؟
كيّة أصبحت اليوم أكثر حضوراً في حياتنا من أيّ وقتٍ مضى، حتّى صارت ركناً أساسيّاً لا غِنى عنه في إقامة  ممّا لا شكّ فيه أنّ الآلات الذَّ

المجتمعات، بينما تفرض في الوقت ذاته أشدّ الأخطار على الوجود البشريّ، حيث يبدو أنّ الإنسان الحديث باعتماده على هذه الآلات 
ده بسبب استعمال أو إساءة استعمال لها، بات محصوراً بين  من ناحية، ومعايشته من ناحيةٍ أخرى جملموعة من الأخطار التي تتهدَّ

يّ الرَّحى، واشتدّ عليه الحصار إزاء قرنَيّ المُعضلة التّكنولوجية. شِقَّ

 سعيد عبيدي
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ق مســتقبلًا علــى ذكاء الجنــس البشــريّ  تتفــوَّ
ي إلــى فنائــه فــي المســتقبل القريــب،  وتــؤدِّ
ــات  ــذه التّصريح ــغ به ــام البال ــع الاهتم وينب
ــمٍ  ــرَّد عالِ ــس مج ــغ لي ــتيفن هوكين ــون س لك
مغمور جاء بنبوءات مســتقبلية، بل عالِمٍ له 
ثقله في الوســط العلمي منذ ســنواتٍ طويلة، 
وعلــى الرّغــم مــن إعاقتــه الحركيّــة الكاملــة، 
والتــي يعتمد للتغلُّــب عليها على التّكنولوجيا 
التــي يخشــاها. واتفــق مــع نظــرة »هوكينــغ« 
يــن الذيــن شــاركوا  معظــم الخبــراء والمُختصِّ
ــد  ــا »معه ــي عقده ــة الت ــة العالمي ــي القمّ ف
ــا  ــة كاليفورني ــي ولاي ــي« ف كاء الاصطناع ــذَّ ال
كاء  الأميركيــة، تحــت عنــوان »التّفــرُّد: الــذَّ
الاصطناعــي ومســتقبل البشــريّة«، وخرجــوا 
ــي  ــريع ف ر السّ ــوُّ ــن التط ر م ــذِّ ــات تح بتوصي
كاء الاصطناعــي »الشــرير« الــذي  أبحــاث الــذَّ
د الإنســانية ما لــم يتقيَّد بضوابط أخلاقية  يهدِّ
وإجــراءاتٍ فاعلــة. ووردت نظرتــه التّشــاؤمية 
ــه  ــهَ إلي ــؤال وُجِّ ــى س ــار ردّه عل ــي إط ــذه ف ه
خــال مقابلــة مــع موقــع »بــي بي ســي« حول 
تحديــث التّقنيــة التي يســتخدمها فــي اتِّصاله 
ــى  ــوي عل ــي تحت ــن، والت الخــاصّ مــع الآخري
كاء الاصطناعــي، حيــث  شــكلٍ بدائــي مــن الــذَّ
رة  كيّــة المُطــوَّ قــال: إنّ الأشــكال البدائيــة الذَّ
إلــى الآن أثبتــت فائدتهــا، لكنّهــا قــد تعيــد 
تصميــم نفســها بوتيــرةٍ متســارعة، أمّا البشــر 
ر بيولوجيــة بطيئــة  المحكومــون بعمليــة تطــوُّ
ق  نوا من منافســتها، وبذلك ســتتفوَّ فلــن يتمكَّ

علــى ذكائهــم.
ومــن الباحثيــن الذيــن انصبَّــت جهودهــم 
كيّــة علــى  كذلــك حــول تأثيــرات الآلات الذَّ
البشــريّة هنــاك الفيلســوف السّــويدي »نيــك 
بوســتروم-Nick Bostrom« العامــل فــي 
جامعة أوكسفورد، حيث ذهب إلى أنّ الآلات 
كاء الاصطناعــي بصفــةٍ عامّــة  كيّــة أو الــذَّ الذَّ
ي فــي المســتقبل المنظــور إلــى فناء  قــد يــؤدِّ
البشــريّة، كمــا أشــار إلــى أنّ كلّ الدّلائل تدلّ 
ر الاختراعــات التي تعمل بواســطة  علــى تطــوُّ
كاء الاصطناعــي بشــكلٍ كبيــر، حيــث من  الــذَّ
الممكــن، مــع حلول عام 2075، أن تصل تلك 
ر تســتخدم  الاختراعــات إلــى درجــة من التطوُّ
فيهــا قدراتهــا للقضاء على الجنس البشــريّ، 
وأشــار هذا الفيلســوف السّــويدي إلى أنّ مثل 
ــرَّد  ــوم مج ــا الي ــرة نراه ــكار الخطي ــك الأف تل
تخيُّــات اعتدناهــا في أفلام الخيــال العلمي، 
ولكــنّ بعــض العلمــاء كـ»ســتيفن هوكينــغ« 

ر السّــريع للتّكنولوجيــا  ــدون أنّ التطــوُّ يؤكِّ
يجعــل تلــك الأفــكار تبــدو أكثــر واقعيــة. كما 
كاء  ــد العديــد مــن العلمــاء أنّ قــدرات الــذَّ أكَّ
الاصطناعــي، بحلــول عــام 2022، ســتعادل 
10% مــن قــدرات الإنســان العقليــة، وبحلول 
ــا فــي العــام  عــام 2040 ســتعادل 50 %، أمّ
ــا  ــذا م ــا، وه ــى 90 % منه ــتصل إل 2075 فس
ــر قلق »نيك بوســتروم« من أن تســتخدم  يفسِّ
تلــك »الآلات« قدراتها ضِــدّ مخترعيها، أي أن 

ينقلــب السّــحرُ علــى السّــاحر.
هكــذا إذن يتبيَّــن لنــا أنّ الآلات ســتكون أذكــى 
منّــا علــى مــا يبــدو قبــل نهايــة القــرن الحالــي 
الرّياضيــات  مــن  تقريبــاً،  شــيءٍ  كلّ  فــي 
قــد  والطــبّ،  العلــوم  وحتّــى  والهندســة 
ــاب،  ــن، الكُتَّ ــف للفَنَّاني ــض الوظائ ــى بع تبق
ســتكون  ولكــن  أخــرى،  إبداعيــة  وأنــواع 
الآلات عندهــا قــادرةً علــى برمجــة نفســها 
يّــات ضخمــة مــن  بنفســها واســتيعاب كمِّ
المعلومــات الجديــدة، والتفكيــر بطريقــةٍ 
ــاع هــذه الآلات- قادريــن  ســنكون نحــن- صُنَّ
ــى  ــادرة عل ــتكون ق ــا، س ــى تخيُّله ــكاد عل بال
فعــل ذلــك فــي كلّ ثانيــة مــن كلّ يــوم، 
ــر اجتهــاداً، وهــذه  ــا وأكث ســتكون أســرع منّ

الأمــور كلّهــا تثيــر اليــوم مخــاوف الباحثيــن 
الذيــن انقســموا إلــى طرفيــن بخصــوص هذه 
ــنْ  ــم مَ ــتعمالاتها؛ فمنه ــة واس كيّ الآلات الذَّ
ــلّ  ــي ظِ ــاً ف ــيكون رائع ــتقبلنا س ــرى أنّ مس ي
هــذه الآلات، ومنهــم مَــنْ يــرى أنّ هذه الآلات 
ســتقضي علــى التَّواجــد الإنســاني وتســيطر 
علــى العالم، ففــي توصيات المؤتمــر الدّولي 
الثالــث لتقنيــات المعلومــات والاتِّصالات في 
التّعليــم والتّدريــب المُنعقــد فــي الخرطــوم 
ــد المُؤتمــرون  شــهر مــارس/آذار الماضــي، أكَّ
ر فــي مجــال  علــى أنّ العلمــاء اتجــاه التطــوُّ
كاء الاصطناعــي انقســموا إلــى قســمين؛  الــذَّ
كيّة ســتصل في  قســم يــرى أنّ هذه الآلات الذَّ
النّهاية إلى تحطيم حياة الإنســان والسّــيطرة 
ر  علــى العالــم، وتصــل إلــى مرحلة مــن التطوُّ
يصعــب معهــا علــى الإنســان التّحكــم فيهــا، 
وقســم آخــر لا يــرى فــي الأمــر خطــورة، بــل-
ــن  ــه م ــتقبل في ــى مس ــع عل ــس- يتطلَّ بالعك
ره الآلات  الرّفاهيــة الشــيء الكثيــر لمــا ســتوفِّ
كيّــة مــن يســر في أغلــب مجــالات الحياة،  الذَّ
فقط علينا أن نبرمجها لخدمة الإنســانيّة وأن 

دهــا بالقيــم النبيلــة. نزوِّ

James Steinberg  )أمريكا(▲ 
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ــافها،  ــا باستكش ــة لن ــوم التّقني ــمح العل ــي تس ــات الت إنِّ الإمكان
ــووي والتحســين  ــال، بالحمــض الن ــى ســبيل المث ــب، عل كالتلاعُ
الاصطناعــي لأدائنــا ورقمنــة علاقتنــا الاجتماعيــة، تُســهم، بشــكلٍ 
حتمــي، فــي تغييــر العالــم الــذي نعيــش فيــه. ذلــك أن تغييــراً، 
ي إلــى تغييــرٍ ثــانٍ ثــمّ إلــى آخــر، وهكذا  وقــع تَقبُّلــه، يمكــن أن يــؤدِّ
ــرٍ  ــذر بخط ــيءٌ ين ــاً ش ــد طبع ، لا يوج ــدِّ ــذا الحَ ــى ه ــك. إل دوالي
ــل التغييــر جــزءاً لا يتجــزأ مــن العالــم ومــن  كبيــر، لكــن ألا يُمثِّ
الحيــاة؟ وبمــا أن »لا شــيء دائمــاً ســوى التغييــر«، كمــا كان يقول 
ــب علينــا أن نقلــق بشــأنه؟ وبما أنه  هيرقليطــس، لمــاذا، إذاً، يتوجَّ

ــب التحــوُّلات فلمــاذا علينــا التفكيــر فيهــا؟  لا يمكــن تجنُّ
أعتقــد، فــي البــدء، أنــه يجــب التمييــز بين نوعيــن من التحــوُّلات. 
ــرٌ، ومــن المســتحيل،  إذا ســلَّمنا بــأن كلّ شــيء، بطبيعتــه، مُتغيِّ
ى  بالتالــي، تبعــاً لهــذا المنحــى، أن يكــون لنــا أيُ تأثير على ما يُســمَّ
ــا لا شــكّ فيــه، أن هنــاك نوعــاً آخــر  بالتغيُّــرات »الطبيعيــة«، فمِمَّ
مــن التغييــر »الاصطناعــي«، الــذي »يتســبَّب فيــه الإنســان«، وهــو 
تغييــر بوســعنا رصــده، بل إننــا لَمُلْزَمون بذلك. وفي هذا الســياق، 
ل التفكيــر الإتيقــي، الــذي يُســلِّط الضــوء علــى العلاقــة  يُشــكِّ

ــدة بيــن العلــم والتكنولوجيــا والمجتمــع، شــرطاً أساســياً  المُعقَّ
ــا،  ــه كافٍ( مــن أجــل ضمــان حرّيّتن ــي بالضــرورة أن )وهــذا لا يعن
ــات  ــك المنتوج ــؤولًا إزاء تل ــاً مس ــر موقف ــه يُعتب ــن كون ــاً ع فض
وآثارهــا المُحتملَــة. وهــو أمــر لفــت إليــه المهنــدس والفيلســوف 
الفرنســي »جــون بيــار دوبــوي J-P Dupuy« النظــر فــي مقالتــه: 
المســألة اللاهوتيــة العلميــة ومســؤولية العلــوم، حيــن كتب: »إن 
التقنيــات البيولوجيــة )والتقنيــات العلميــة( تفتــح فضــاءً شاســعاً 
يجــب علــى الإنســان ضبــط معاييــره إذا رغــب فــي منحهمــا معنــى 
ــه،  ــام ب ــه القي ــا يمكن ــد م ــه ]...[ لا تحدي ــة. يجــب، إذاً، علي وغاي

ــب عليــه القيــام بــه«.  وإنمــا مــا يتوجَّ

ثنائية الحرّيةّ والمسؤولية
بشــكلٍ عــام، غالبــاً، مــا ترتبــط فكــرة »المســؤولية« بمعــانٍ مــن 
قبيــل الالتزام والواجــب والإلزام. وبالتالي، تبــدو مناقِضَةً لفكرتيْ 
الحقــوق أو الحرّيّــة. لكــن، علــى الرغــم مــن أن هذيــن الصنفيــن 
مــن المفاهيــم يمنحــان، للوهلــةِ الأولــى، انطباعــاً بــأن أحدهمــا 

م في مجــالْي العلــوم والتكنولوجيــا، ميدانــاً  يّــات، الــذي يفتحــه أمامنــا التقــدُّ يمكــن اعتبــار ميــدان الإمكانــات والحرِّ
هــا في محيطــه  م، امتلــك الإنســان، اليــوم، القــدرة عــى صناعــة المنتوجــات وضَخِّ لا محــدوداً. فبفضــل هــذا التقــدُّ
الحيــوي والاجتماعــي )عــى حَــدِّ تعبــر رافيــال لارار في كتابــه: »الإتيقــا- خيــارات تكنولوجيــة واجتماعيــة«(، لكــن دون 
نها، عــى المــدى الطويــل نســبياً، مــن التكاثــر، ودون أن  أن يمتلــك، بالــرورة، إدراكاً مســبقاً للحيثيــات التــي ســتُمَكِّ
ر السريــع للعلــوم التّقنيــة وللتكنولوجيــا البيولوجيــة،  يكــون لديــه إلمــامٌ بتداعياتهــا عــى مجتمعنــا. ولهــذا فــإن التطــوُّ
كاء الاصطناعــي، يَتطلَّــب مــن الإنســان الاضطــاع بمســؤولياته تجــاه القضايــا  خصوصــاً في مجــالْي علــم الوراثــة والــذَّ
دة التــي يمكــن أن تترتَّــب عنهــا، مــن قبيــل: هــل هــو مســؤول عــن التأثــرات الضــارة التــي يمكــن أن يتســبَّب  الُمتعــدِّ
مِ الإنســاني؟  م التكنولوجــي العلمــي هــو، بالــرورة، مــرادف للتقــدُّ فيهــا كلّ مــا هــو قــادر عــى ابتــكاره؟ وهــل أن التقــدُّ
ــل مســؤولية »استكشــاف الاحتماليــات«، هــذا الــذي تقــوم بــه  ثــمّ في ظِــلّ أيّ حــدود وإلى أيّ مــدى يمكــن تبريــر وتحمُّ

العلــوم والتكنولوجيــات؟
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يســتثني الآخر، فعلى النقيض من ذلك، كلّ منهما يســتلزم الآخرَ ضمناً. فكلمة 
المســؤولية، علــى حَــدِّ تعريــف جــون - مــاري راينــو لهــا، فــي مقالتــه »مقاربــة 
ــزام  ــى الالت ــت بمعن ــد احتفظ ــؤولية«، »ق ــوم المس ــة لمفه ــفية واجتماعي فلس
الشــخصي، وذلــك بالنظــر إلــى كونهــا تُحيــل إلــى القــدرة علــى اتخــاذ قــرار دون 
العــودة إلــى ســلطة عُليــا. ويعبِّــر مفهومهــا فــي حَــدِّ ذاتــه عــن مفهــوم الحرّيّــة 
والاختيــار الحــرّ عنــد إتيــان فعــلٍ مّــا«. لكــن بمــا أنــه لا يمكــن اعتبــار الإنســانِ 
مســؤولًا مــا لــم يتصــرف بحرّيّــة، فهــل يفتــرض هــذا، إذاً، أن لــدى المــرء الحَــقَّ 
فــي فعــل أي شــيء وكلّ شــيء؟ وإذا كانــت الحرّيّــة تكمُــن فــي القــدرة على فعل 
ــا ســنكون  ــا شــيءٌ، فمِمَّ ــا أو يمنعن ــد دون أي ضوابــط، أيْ دون أن يَحدّن مــا نري
ريــن إذاً؟ لقــد أصــاب أســتاذ تاريخ القانون جــاك إيلــول )Ellul( عندما بيَّن  متحرِّ
أن: »إدراكنــا ومعرفتنــا أننــا غيــر أحــرار، وأننــا مُقيَّــدون، يُثبِت وعينــا بالعالم من 
حولنــا، وبالظــروف التــي نرتهــن إليهــا، وبأســباب أفعالنــا وخياراتهــا. ومــن أجــل 
بلــوغ هــذا الوعــي يجــب، بالتحديــد، أن نكــون أحــراراً. لكــن لا قيمــة للحرّيّــة فــي 
ذاتهــا، وعبــر ذاتهــا، بــل فــي كونهــا حرّيّــة إتيــان شــيء مــا، ومن أجــل غايــةٍ ما«. 
ل شــروط  ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الحــدود، مهما كانــت طبيعتها، هي ما يُشــكِّ
حرّيّــة الأفــراد ذاتهــا. فــا معنــى للحرّيّــة إلّ عندمــا تنبــع مــن نظــام حقــوق وقيم 
ــاً للمســؤولية مــا دامت  يوضــع حــدود لهــا. عــاوة علــى ذلــك، هــي تفترض تحمُّ



ر  هــذه الأخيــرة تنطــوي علــى »ضبــطٍ للنفــس، وإدراكٍ لما هــو مُقرَّ
علــى الفــرد أن يكــون عليه وأن يعيشــه«.

المسؤولية مفهومٌ مُعقَّد
يقول الفيلســوف الفرنســي فلاديمير  جانكلفتش إن المســؤولية: 
ــال«.  ــرار الفعَّ ــي ذروة الق ــا ف ــا تضعن ــجاعة، لأنه ــب الش »تتطلَّ
وعمومــاً، يمكننــا تمييــز نوعيــن من المســؤولية، وهمــا: القانونية 
ــة،  ــر عامّ ــة نظ ــن وجه ــة(. )م ــة الوضعيّ ــة )أو الأخلاقي والإتيقي
يمكــن القــول إن المفهــوم الإغريقــي للإيطيقــا يُشــير إلــى تفكيــر 
ميتافيزيقــي يتنــاول الفعــل البشــري، ويبحــث عــن مبــادئ قــادرة 
علــى توجيــه الأفــراد فــي أفعالهم. فــي حين أن المفهــوم اللاتيني 
لمفــردة »أخــاق« يُشــير إلــى جوانــب أكثــر رســميّةً وإلزامــاً، 
حيــث تشــمل قواعــد الســلوك التــي يجــب اتباعهــا للعيــش 
ضمــن المجتمــع(. ومــن الملحــوظ، هنــا، أن المفهــوم اللاتينــي 
ــى«،  ــتجاب إل ــل بـــ« و»اس ــي »تكفَّ ــذي يعن »responsere«، وال
يحتــوي فــي جــذره علــى هذيــن الوجهيــن للمعنــى. ففــي حيــن 
ــل بـــ«، مــع البُعــد  يتوافــق البُعــدُ الأوَّل، الــذي يحيــل إليــه »التكفُّ
ــل  ــب مــن الأفــراد التكفُّ القانونــي للمســؤولية باعتبــار أنهــا تتطلَّ
ــن  بنتائــج أفعالهــم، فــإن »الاســتجابة إلــى« )شــخص مّــا( تتضمَّ
علاقة ومســؤولية تجاه الآخر. والمســؤولية القانونية تفرضُِ على 
ــن عليهــم احترامهــا خشــية  الأفــراد بعــض الواجبــات التــي يتعيَّ
الإدانــة بأفعــالٍ جنائيــة يمكــن ارتكابهــا. ويكــون الفــردُ مســؤولًا 
أمــام القانــون طالمــا يمكــن اعتبــاره مُــدركِاً للعواقــب المُترتِّبــة 
ــلِ مســؤوليتها  علــى أفعالــه، وبالتالــي، قــادراً، أيضــاً، علــى تحمُّ
ــون. فــي هــذا الســياق، تكــون القواعــد، التــي يجــب  أمــام القان
دَة  احترامهــا والحــدود التي لا يجب تجاوزهــا، جليّة تماماً، ومُحدَّ
ســلفاً، وثابتــة مــن الناحيــة المبدئيــة. فمــاذا يمكــن القــول، إذاً، 
ــع نطــاق تطبيــق هــذا المبــدأ  عــن المســؤولية الإتيقيــة التــي تُوَسِّ
ي، بالتالــي، إلــى خلــطٍ كبيــر  إلــى حَــدٍّ كبيــر ممــا يمكــن أن يــؤدِّ

فــي اســتعمالاته المختلفــة؟ 
الواجبــات  مــن  جملــة  برســم  الإتيقيــة  المســؤولية  تَعتنــي 
والالتزامــات خــارج نطاق الإطــار القانوني. وتكمــن الصعوبة هنا، 
كمــا ســبق وأن قــال القديــس »تومــا الأكوينــي«، فــي أن »القواعد 
ــر دقيقــة، إنمــا تختلــف وفقــاً للظــروف«، )»فهــي  ــة غي الأخلاقي
ــر  ــي ومُتغيِّ ــو عرض ــيء ه ــا. وكلّ ش ــدِّ ذاته ــي حَ ــة ف ــت ثابت ليس
ويمكــن أن يقــف فــي طريق الضــرورة«(. في هذا المعنــى، تتطلَّب 
هــذه الظــروف أن تقــع ملاءمتهــا مع الحــالات الخاصّــة المختلفة 
التــي يمكــن أن تحــدث. لكــن كيــف يمكن التصــرُّف بطريقــة نزيهة 
ومســؤولة عنــد مواجهة حالة لم يســبق التعــرُّض لمثيلٍ لها حتى 
ذلــك الحيــن؟ فــي كتــاب »الأخــاق النيقوماخية«، يُعرِّف أرســطو 
ــن مــن تحديــد الســلوكات التــي يجــب  ــلٍ عميــق يُمكِّ الإتيقــا كتأمُّ
)أو لا يجــب( القيــام بهــا. وبالتالــي، فهــي تحيــل، بهــذا المعنــى، 
إلــى »بحــث )...( يتنــاول المبــادئ التــي يجــب أن تحكــم الفعــل 
م  البشــريّ«. لهــذا أضحــى مــن الضــروري، مــع وجــود هــذا التقــدُّ
فــي العلــوم والتكنولوجيــا الــذي تُشــير كلّ الدلائــل إلــى قيامــه 
بفتــح مجــالات لا محــدودة للفعــل الإنســاني، التفكيــرُ وفتح باب 

النقــاش مــن أجــل وضــع إطــار إتيقــي 
يســمح بتعييــن قيــم مجتمعيــة جديدة 
م،  ــدُّ ــك التق ــات ذل ــه لرهان ــر تقييم عب
ى الأمــر إلــى رفض بعضها. حتــى وإنْ أدَّ

ــل إلــى توافــق  لكــن، كيــف يمكــن التوصُّ
فــي الآراء، فــي مجتمــع يكــون فيــه 
كلّ فــرد حــرّاً فــي التصــرُّف وتحديــد 
المفاهيــم وفقــاً لمبادئــه الخاصّــة؟ فــي 
ــدّة سُــبْلِ لبنــاء قيــم  الواقــع، هنــاك عِ
تظــلّ  مشــتركة،  مجتمعيــة  وقواعــد 
ــات  ــا أن الإثب ــا. وطالم ــة أبرزه المحاجَّ
عبــر الحجــج يعنــي ضمنــاً أخــذ آراء 
ــن  ــن م ــار للتمكُّ ــن الاعتب ــن بعي الآخري
خــاص،  شــخصي  موقــف  تســويغ 
ــح الفيلســوف  ــة، كمــا يوضِّ فالمحاجَّ
لــوك فيــري، رغــم »توافقهــا مــع المبــدأ 
المُعاصِــر للاســتقلالية الذاتية«، »تقود 
الفــرد إلــى تطويــر إمكاناتــه«. وتحتــوي، 
يــة عالميــة  فــي هــذا الســياق، علــى أهمِّ
بمــا أنهــا »تهــدف إلــى تجــاوز وجهــات 
النظر الفردية«. فما هي، إذاً، المســائل 
الأساســية التــي يجــب أن نلتــفَّ حولهــا 
نبغيــه  م  تقــدُّ وأي  عليهــا؟  ونُبرهِــن 

ــه؟  ــف نضمن ــان؟ وكي للإنس
إذا كانت المســؤولية قابلــة لأن تُتَرجَم، 
عبــر عبــارات قانونيــة، وبمســاعدة إطار 
قانونــي رســمي ودائــم، فــي ســبيل منــع 
بعــض الانحرافــات فهــي تمتــد، أيضــاً، 
ــاً،  ــر تقلُّب ــي، الأكث ــدان الإتيق ــى المي إل
يــة. وقــد ظهــرت  لكنــه ليــس بالأقَــلّ أهمِّ
بــوادر المســؤولية الأخلاقيــة، خاصّــة، 
أثُيــرت  التــي  والمواقــف  الأفــكار  إثــر 
حــول التجــارب الطبيــة فــي معســكرات 
الاعتقــال النازيــة. وهكــذا، بعــد أن وقع 
إرســاء المبــادئ الأولــى للأخلاقيــات 
نــت هــذه المبــادئ مــن  البيولوجيــة، مكَّ
التشــكيك فــي الشــرعية الافتراضيــة 
رات فــي  للإمكانــات التــي تتيحهــا التطــوُّ
ــن،  ــا. لك ــوم والتكنولوجي ــي العل مجال
ــرورة،  ــرة، بالض ــذه الأخي ــل ه ــل تمثِّ ه
ــمّ مــا  مــاً بالنســبة إلــى الإنســان؟ ث تقدُّ
هــي العلاقــة التــي نرغــب فــي الحفــاظ 
عليهــا مــع أنظمــة التشــغيل الأندرويــد 
د بوعــي خاص؟  التــي تســعى إلــى التــزوُّ
أو كيــف يمكن الاحتفــاظ ببعض القدرة 
ــة  ــات العملاق ــي البيان ــم ف ــى التحكُّ عل

ما هي العلاقة التي 
نرغب في الحفاظ 
عليها مع أنظمة 
التشغيل الأندرويد 
التي تسعى إلى 
د بوعي خاص؟  التزوُّ
أو كيف يمكن 
الاحتفاظ ببعض 
م  القدرة على التحكُّ
في البيانات العملاقة 
لمنع الخوارزميات 
رها وتَتعلَّم  التي نطوِّ
ا من أن  نيابةً عنَّ
ن، يوماً، من  تتمكَّ
اتخاذ القرارات بدلًا 
ا وتُلغي، بالتالي،  عنَّ
مفهوم المسؤولية 
والحرّيّة، هذا الذي 
نعرفه اليوم؟
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ن،  رها وتَتعلَّم نيابــةً عنَّا من أن تتمكَّ لمنــع الخوارزميــات التي نطوِّ
ــا وتُلغــي، بالتالــي، مفهــوم  يومــاً، مــن اتخــاذ القــرارات بــدلًا عنَّ

المســؤولية والحرّيّــة، هــذا الــذي نعرفــه اليــوم؟ 
ــا  ــي تعريفه ــا ف ــه الإتيق ــهِم ب ــذي تُس ــي، ال ل ــد التأمُّ ــلُّ البُع يحت
للمســؤولية، دوراً بالــغ المركزية في النقــاش الدائر حول العلوم 
يــة  والتكنولوجيــا طالمــا أنــه يســمح للأفــراد باتخــاذ مســافة صحِّ
رات، وبنــاءً علــى ذلــك، ضمــان  وموقــف مســؤول إزاء تلــك التطــوُّ
حرّيّتهــم فــي الفعــل والتفاعــل. وبعيــداً كلّ البعد عن اســتهداف 
ــا  ــة والتكنولوجي ــوم التقني ــا العل ــي أتاحته ــات الت ــر الإمكان تبري
م فــي  الحيويــة، تعتــزم الإتيقــا طــرح الأســئلة التــي أثارهــا التقــدُّ
لًا، مــن أجــل تقييــم رهاناتهمــا، وثانيــاً، مــن  هذيــن المجاليــن، أوَّ
ــه  ــدو أن ــة، يب ــد حدودهمــا. وفــي الممارســة الواقعي أجــل تحدي
عنــد »إدراكهمــا لحدودهمــا، يمكــن للعلــوم والتكنولوجيــات أن 

مــا الحرّيّــة والانعتــاق لأكبــر عــددٍ مــن البشــر« )1(. يقدِّ
تجبرنــا التكنولوجيــات الحيويــة والعلــوم التّقنية، عبــر الإمكانات 
التــي تمنحهــا والحرّيّــات التــي تســمح بهــا، علــى إعــادة التفكيــر، 

بشــكلٍ دائــم، فــي المعاييــر القانونيــة والإتيقيــة التي ترســم وجه 
ــة  ــن الأنظم ــل ضم ــكارات تعم ــذه الابت ــا أن ه ــا. وطالم مجتمعن
ب علينا  رهــا، فيتوجَّ الحيَّــة، التــي لا نســتطيع أن نتنبــأ يقينيــاً بتطوُّ
الإلمــام بالتأثيــرات التــي تتولَّــد عنهــا، وبالاحتمــالات التي تســمح 
ــن مــن تأطيــرٍ ورصــدٍ إتيقــي للبحــوث،  بهــا، وتقييمهــا بشــكلٍ يُمكِّ
بــل وحتــى رفــضٍ محتمــلٍ لهــا، إذا مــا كان عليهــا تجــاوز النطــاق 
ل  العقلانــي الــذي لا يمكــن ضمان حرّيّتنا فيما وراء حدوده. يُشــكِّ
ــى  ــه عل ــد تناول ــا، عن ــوم والتكنولوجي ــي العل ــي ف ــر الإتيق التفكي
ــى أقــرب  ــاً منهــا، النفــاذ إل ــا، انطلاق هــذا النحــو، قاعــدة يمكنن
أمــر تتطلبَّــه المســؤولية منّــا كبشــر، ألا وهــو، مــا ســبق وأن دعــا 

ــال«. إليــه فلاديميــر  جانكلفتــش: »القــرار الفعَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهامش:

1 - )حوار مع مارك أوديتات: المسؤولية الإتيقية في مواجهة التقنيات الحيوية 2015(.

المصدر:

Philosophie.ch
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يطــرح هــذا الحــوار تســاؤلاتٍ بصــدد العديــد مــن المواضيــع التي 
ــة  ــة انتخابي ــة أو لائح ــروع قائم ــن مش ــياً م ــزءاً أساس ل ج ــكِّ تُش
أوروبيــة، وعلــى رأســها قضايــا الهجــرة، فكــرة أوروبــا، القوميــات، 
الإيكولوجيــا، الســترات الصفراء، وغيرها. وكان مناســبةً لتقاســم 

وتبــادل الــرؤى حــول عالَــم تســوده قيــم المســاواة والحرّيــة 
ــوران  ــار م ــيولوجييْن: »إدغ ــن السوس ريْ ــن المُفكِّ ــن، بي والتضام
 »Alain Touraine 97 ســنة( و»ألان توريــن( »Edgar Morin

)93 ســنة(.

مــا معيــار فهــم الغــر؟ إنــه فهــم أن الغــر هــو في الوقــت نفســه، في هويّــة مــع ذاتــه مــن خــال قدرتــه عــى 
الُمعانــاة، عــى المحبَّــة، عــى الشــعور، لكنــه أيضــاً مختلــف مــن خلال طبعــه، معتقداته، هواجســه..، إلخ. 
ومــن المعلــوم أننــا، في إطــار المنطــق التقنوقراطــي المــزدوج الُمهيمــن علينــا اليــوم، نجــد أنفســنا عاجزيــن 
عــن الإحســاس بــه. إنــه إمّــا الغريــب الُمطلــق، أو الأخ. والواقــع أننــا جميعــاً مواطنــون نتشــارك الأرض - 
ــب علينــا الاعــراف باســتحالة الفصــل  ــا بعــض الخصوصيــات. يتوجَّ الوطــن، وفي الوقــت نفســه لــدى كلٍّ منَّ

دنــا البــريّ واحترامهــا معــاً. بــن وحدتنــا الإنســانية وتعدُّ

إدغار موران وألان تورين

إنسانية الفكر

حوار: إريك فافرو، وثيبو سارديي 

ترجمة: محمد مروان
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د توريــن علــى  فــي زمــن العولمــة، تعــوَّ
ترديــد أن الأجنبــي لــم يعــد لــه وجود. 

هــل هــذا رأيكــم أيضاً؟
ــرأي  ــن ال ــاق م - إدغــار مــوران: أودّ الانط
القائــل بوجــود عتبــات للتســامح، وأنــه 
ــوص  ــار بخص ــن الاعتب ــا بعي ــب أخذه يج
الفكــرة  هــذه  رأيــي،  فــي  المهاجريــن. 
يجــب إخضاعهــا للنقــاش: هــل يتعلَّــق 
الأمر بعتبة تســامح نفســي سيكولوجي أم 
بيولوجــي؟ يمكننــا افتــراض أن ســاكنة من 
هنود الأمازون لا يمكنها لا أن تســتقبل ولا 
أن تتقبَّــل وفود عــدد كبير من الغرباء؛ بل 
إن عــدداً قليــاً مــن الاســتعماريين يمكنــه 
محقهــا. فــي المقابــل يمكننــا الاعتقــاد بأن 

الســاكنة الأوروبيــة ليســت كثيفــة جــدّاً.
- ألان تورين: بل إنها عكس ذلك تماماً...

- إدغــار مــوران: فــي أوروبــا، على العموم، 
نــرى العديــد من الفضاءات غيــر المأهولة 
فــي القرى، وبالتالي فلا وجود لأي مشــكل 
ــي  ــي أو البيولوج ــتوى الفيزيق ــى المس عل
يمكــن أن يحــدّ مــن توافــد المهاجريــن. 
نخلــص إذن إلــى هــذه الفكرة التــي مفادها 
أن العتبة هي عتبة سيكولوجية بالأساس. 
دون،  فــي لحظــة مُعيَّنــة، نحــس أننــا مهــدَّ
مســتكفون، ســواء إزاء الأجانب المقيمين 
أو أولئــك العابريــن. يُضــاف إلــى ذلــك أنــه 
عندمــا تحدث أزمات اقتصادية أو مشــاكل 
ــب الســخط علــى أكبــاش  ــة، ينصَّ حضاري
التضحيــة، وقــد صــاروا مســؤولين عــن 
جميع الشــرور، ســواء كانوا يهوداً أم عرباً 
أم مهاجرين.هنــا، يصبح الســؤال إذن هو: 

كيــف نواجــه هــذا الانجــراف النفســي؟
- ألان توريــن: لــديَّ مقاربــة مختلفــة نوعــاً 
ما.أعتقــد أن المســألة التــي تطــرح علينــا 
اليــوم هــي معرفــة هــل نقبــل رؤيــة لعالــم 
ــا  ــد الإبقــاء علــى وضعيتن متســاوٍ؟ أم نري
كمهيمــن قديــم؟. أطــرح هذا الســؤال إزاء 
فئتيــن أضعهمــا فــي المســتوى نفســه: 
ــن والنســاء. هــل ســنخرج مــن  المهاجري
عالــم، حيــث الحرّيّــة محــدودة، عالــم 
يهيمــن عليــه الرجــل الأبيــض، أم ســنعتبر 
أنــه مــن الضــروري الدخــول فــي عالــم 
بأكملــه وليــس عالم وُجِدَ مــن أجلنا فقط؟ 
ــل  ســنكون فــي إطــار الحداثــة عندمــا نتقبَّ
أننــا موجــودون فيهــا جميعاً. عندهــا نرفع 
الشــعار الثلاثــي »حرية، مســاواة، إخاء«، 

ــل  ــة، ه ــوم الكرام ــا مفه ــف إليه ــم أودّ أن أضي ــي مفاهي وه
ث فعــاً عــن الحرّيّــة للجميــع، والإخــاء بيــن الجميع؟  نتحــدَّ
ــراً بمواضيــع مــن  بعبــارة أخــرى، أجدنــي أقَــلّ اهتمامــاً وتأثُّ
ــن مــن الأشــخاص أم  قبيــل: هــل نســمح بدخــول عــدد مُعيَّ
لا؟. ســأقول بــدل ذلــك، لنعمــل علــى محــو الوصمــة الكبرى 
لتجربــة الهيمنــة، حيث نجد الاســتعمار، العبوديــة، ودونية 
النســاء. لــن نتواجــد أبــداً فــي عالم طبيعــي طالمــا أن ثمانية 
أشــخاص من أصل عشــرة ليسوا متساوين. وقبل كلّ شيء، 
حتــى فيمــا يتعلَّــق بالمشــاكل الإيكولوجيــة العويصة، يجب 
علــى الإنســانية أن تعتــرف بنفســها كوحــدة، كمجموعــة من 

الكائنــات المتســاوية والحــرّة.

هذا ما يحيل على الفكر الكوني عند إدغار موران.
- إدغــار مــوران: مــا يقترحــه ألان هــو نفســه المشــكل الــذي 
كنــت ولا زلــت أطرحــه منــذ ســنين، ومــن دون أن يجــد حــاً 
ن  فــي ســنة 1991، أثنــاء تحريــر كتــاب »أرض - وطــن«، تكــوَّ
لــديَّ وعــي بأنــه في ظــلِّ العولمــة، ســيواجه مالكــو الأراضي 
المصيــر نفســه والمخاطــر نفســها، ســواء كانــت اقتصادية، 
ــى  ــاً إل ي حتم ــؤدِّ ــب أن ي ــذا يج ــية. ه ــة أو سياس إيكولوجي
إحيــاء النزعــة الإنســانية الواعيــة بــأن البشــريّة جمعــاء 
قــد انخرطــت فــي مغامــرة مشــتركة. إلّ أنــه، بقــدر مــا يبــدو 
المصيــر المشــترك بديهيــاً، مــع تنامــي الأحــداث العالميــة 
التــي تهمنــا جميعــاً، بقــدر ما يتضــاءل الوعي بذلــك. لماذا؟ 
هــل لأن القلــق الــذي تســبِّبه العولمــة يقــود إلــى الانكمــاش 
والتقوقــع علــى الثقافــات والهويّــات الدينيــة والوطنيــة؟ 
بالتأكيــد. هــذه المســألة ألقــت بكامــل ثقلهــا علــى مهمتــي 
الفكريــة. كمــا أرى أننــا، منــذ حوالــي ثلاثيــن عامــاً، ونحــن 
ــر أخــرى. فالمســألة الإيكولوجيــة، والتــي  م رجِــاً ونؤخِّ نقــدِّ
كانت إحدى الرافعات الأساســية للإحســاس بالاشــتراك في 
المصائــر، لا يتــم فهمهــا علــى أنهــا مصيــر مشــترك. كيــف 
ــم؟  ــاس ووعيه ــول الن ــر عق ــي تغيي ــاح ف ــن النج ــن م نتمكَّ
لقــد اختبرنــا تجربــة الأزمــة فــي الثلاثينيــات مــن القــرن 
ــاً  ــت أيض ــا كان ــة، ولكنه ــة اقتصادي ــت أزم ــرين، وكان العش
أزمــة ديموقراطيــة وتقريبــاً أزمــة حضارية، وقــد وقفنا آنذاك 
علــى ظهــور الانكمــاش القومــي المنغلــق. واليــوم، يتنامــى 
ــا  ــذه القضاي ــره. كلّ ه ــم بأس ــي العال ــد ف ــتبداد الجدي الاس
مترابطــة، ومعــك الحقّ، ألان، في إضافة المســألة النســوية 
رت مــن  ومعهــا مخلفــات الاســتعمار. فالشــعوب التــي تحــرَّ
الاســتعمار إلــى حــدود الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، 
اسُــتُعمرت مــن جديــد اقتصاديــاً.إن التحريــر السياســي لــم 
ــك، أن الأراضــي  ــة الدمقرطــة. الأســوأ مــن ذل ــه عملي تعقب
الخصبــة بيعــت لشــركات صينيــة وكوريــة... إلــخ، تســتغلها 

لصالحهــا الخــاص فقــط.

ما السبيل لمقاومة الانغلاق القومي؟
- إدغار موران: أتفق مع فكرة اســتحضار الإحســاس بهويّتنا 

موران:
بقدر ما يبدو المصير 
المشترك بديهياً، 
مع تنامي الأحداث 
العالمية التي تهمنا 
جميعاً، بقدر ما يتضاءل 
الوعي بذلك. 
 هل لأن القلق الذي 
به العولمة  تسبِّ
يقود إلى الانكماش 
والتقوقع على 
الثقافات والهويّات 
الدينية والوطنية؟ 
بالتأكيد. هذه المسألة 
ألقت بكامل ثقلها 
على مهمتي الفكرية
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الإنســانية، والــذي يحتوي على الإحســاس 
بالغيريــة. مــا معيــار فهم الغيــر؟ إنه فهم 
أن الغيــر هــو فــي الوقت نفســه، فــي هوية 
مــع ذاتــه مــن خلال قدرتــه علــى المعاناة، 
علــى المحبــة، علــى الشــعور. لكنــه أيضــاً 
ــه،  ــه، معتقدات ــال طبع ــن خ ــف م مختل
هواجســه، إلــخ. ومــن المعلــوم أننــا، فــي 
المــزدوج  التقنوقراطــي  المنطــق  إطــار 
أنفســنا  نجــد  اليــوم،  علينــا  المهيمــن 
عاجزيــن عــن الإحســاس بــه. إنــه إمــا 
ــا  ــع أنن ــق، أو الأخ. والواق ــب المطل الغري
جميعــاً مواطنون نتشــارك الأرض-الوطن، 
ــا بعــض  ــدى كلّ منّ وفــي الوقــت نفســه ل
ــب علينــا الاعتــراف  الخصوصيــات. يتوجَّ
باســتحالة الفصــل بيــن وحدتنــا الإنســانية 

دنــا البشــريّ واحترامهمــا معــاً. وتعدُّ
العقلانــي،  النمــوذج  إن  توريــن:  ألان   -
د مباشــرة. فــأوَّل مرّة  الديموقراطــي مُهــدَّ
منذ مئات الســنين، أصبح العالم محكوماً 
أكثــر فأكثر بأنظمة غير ديموقراطية، أو ما 
يه بمصطلــح قديــم، الإمبراطوريــات:  أســمِّ
الولايــات المتحــدة علــى عهــد ترامــب، 
هــي أحــد هــذه الأنظمــة. وكذلــك الصيــن، 
ــلطة الدينيــة. فــي  وأيضــاً الــدول ذات السُّ
ــراف بالحقــوق  ــل الاعت هــذا الســياق، يمث
معطىً أساســيا؛ فعندما ننظر إلى أنفســنا 
علــى أننــا جميعــاً ذوو حقــوق، آنذاك فقط 
يمكننــا تحريــك وتفعيل آلياتنا السياســية. 
ومــا أطالــب بــه هــو أن نضــع أنفســنا فــي 
défense citoy�  وضعية »دفاع مواطن  -
ل القول بأن المشــاكل  enne«، لأنني أفُضِّ
الإيكولوجيــة هــي مشــاكل تنــدرج ضمــن 
ــى  ــب، عل ــة. ولا يج ــن المواطن ــاع ع الدف
الخصــوص، الفصــل بيــن مــا هــو سياســي 
ومــا هــو إيكولوجــي واقتصــادي، رغــم أنــي 
أدافــع عــن أولويــة المشــاكل السياســية. 
تكمــن المســألة، بالنســبة لــي، فــي معرفة 
هــل ســنصنع أوروبــا أم لا، باعتبارها القارة 
ــل الديموقراطيــة. لــن  الوحيــدة التــي تُمثِّ
ــق ذلــك إلّ إذا نحــن أعطينــا الأولويــة  نُحقِّ
دة. لأنه، إما  لموضوعات الإنســانية المُوحَّ
أن تصنــع قوميــة معاديــة للأجانــب، وإمــا 

أن تصنــع أوروبــا.
- إدغــار مــوران: لقــد تبيَّــن، مــن خــال 
أزمــة اليونــان وأزمــة المهاجريــن، أن أوروبــا 
كشــفت عن عماهــا، ولكن أيضاً عــن جانبها 

ــت  ــام، ليس ــع الع ــذا التراج ــام ه ــه، أم ــأقول بأن ــي. س الرجع
الأنظمــة الاســتبدادية هــي وحدهــا الســبب، وإنما أيضــاً طريقة 
تفكيــر النخــب الســائدة، والقائمــة علــى الحســاب الاقتصــادي 
والمصلحة، لحجب المشــاكل الأساسية. ضداً على هذا، يجب 
خلــق أكبــر عــدد ممكــن مــن الواحــات التــي يمكــن أن تحتضــن 
مقاوماتنــا. فــي بلدنــا ولحســن الحــظ، هنــاك غليــان جمعــوي، 
فضــاءات للإخــاء، حيــث تســود فكــرة أنــه لا أحــد غريبــاً، وأننــا 
 .»Savoie جميعــاً إخــوة، كمــا حدث ذلــك وعايناه في »صافــوا
م جديد،  ــز أنفســنا لنكون نقــط انطلاق لتقــدُّ هكــذا، فنحــن نُجهِّ
وفــي الوقــت نفســه، نقــط مقاومــة للتراجــع الحاصــل. لكــن، 
علــى خــاف ألان، ألاحــظ أن الشــروط الحاليــة غيــر مســاعدة 
بشــكلٍ عــام. ورجــل السياســة الوحيــد، اليــوم، الــذي يُعبِّر عن 
روحٍ إنســانية هــو عمــدة »باليرمــو- Palerme«، عندما قال إنه 
لا يوجــد أجانــب، وإنمــا يوجــد باليرميــون فقــط. هــذا يوضــح 
ــة درجــة نحــن معزولــون، وفــي تراجــع. لذلــك أرى أن  إلــى أيّ
المرحلــة الحاليــة هــي مرحلة مقاومــة جميع أشــكال الرجعية 
والبربريــة، بمــا فيهــا البربرية الجامدة للحســاب الذي يتجاهل 

أن البشــر هــم أنــاس مــن لحــمٍ ودمٍ وروح.
- ألان توريــن: إن موضــوع المهاجريــن هــو بالنســبة لــي، 

تورين:
تكمن المسألة، 
بالنسبة لي، في 
معرفة هل سنصنع 
أوروبا أم لا، باعتبارها 
القارة الوحيدة التي 
تُمثِّل الديموقراطية. 
ق ذلك إلّا  لن نُحقِّ
إذا أعطينا الأولوية 
لموضوعات الإنسانية 
دة. لأنه، إما أن  المُوحَّ
تصنع قومية معادية 
للأجانب، وإما أن تصنع 
أوروبا
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ــك  ــن فإن ــة المهاجري ــن قضي ــت ع ــإذا تخليَّ ــار. ف ــوع اختب موض
ــا. وكفرنســي، أودُّ إرغــام  ــكلّ، وخاصّــة عــن أوروب ــى عــن ال تتخلَّ
ــح،  ــكلٍ منفت ــات وبش ــن اتفاقي ــدّ م ــزام. لاب ــى الالت ــة عل الحكوم
وأن نقــر بمصلحتنــا فــي ذلك.فالعديــد مــن المناطــق فــي حاجــة 
ــراً  ــه تصحُّ ــب أن تواج ــرى يج ــق أخ ــع، ومناط ــادة التصني ــى إع إل
ــي  ــصٍ ف ــن نق ــي م ــا لا زال يعان ــث منه ــض الثال ــاً، والبع حقيقي
الخدمــات العمومية.كمــا لا يجــب نســيان أن مســتوى العولمــة 
بالنســبة للســاكنة الفرنســية ضعيف جدّاً. لا نملك سوى مدينتين 

.»Paris ــس ــون Lyon« و»باري ــا: »لي ــي فرنس ــن ف عالميتي

ــع المناطــق الهامشــية، أليســت مجــرَّد تمــنٍّ  إعــادة تصني
اســتقبال  ذلــك،  بــدل  الواجــب،  مــن  أليــس  ع؟  وتضــرُّ
المهاجريــن فــي المتروبــولات أو المراكــز، حيــث يعــرف 

وازدهــارا؟ً حركيــة  الاقتصــاد 
- ألان توريــن: يمكنكــم قــول ذلــك فيمــا يخــصّ بولونيــا أو ألمانيــا، 
ــال. فــي فرنســا، يختلــف الأمر،  حيــث هنــاك نقــصٌ فــي عــدد العمَّ
فإدمــاج المهاجريــن عندنــا سيســمح بإدمــاج مناطــق بلدنــا فــي 

ــاد العالمي. الاقتص
ه السياســيين،  - إدغار موران: هذا يفترض تغييراً في الرؤية والتوجُّ
والاســتفادة قــدر الإمــكان مــن العولمــة الثقافيّــة الشــاملة، وممّــا 
مــت العولمــة، كلَّمــا وجــب الاهتمــام  هــو إيجابــي فيهــا. كلَّمــا تقدَّ
ــر.  ــي، وحمايــة الأراضــي، وخاصّــة تلــك الآخــذة فــي التصحُّ بالمحلِّ
ــس فقــط علــى المنافســة،  لابــدَّ مــن فكــرٍ سياســي جديــد، لا يتأسَّ
ــن.  ــن والمتقاعدي في ــدد الموظَّ ــض ع ــات، وتخفي ــاب الميزاني وحس
لابــدَّ مــن سياســة جريئــة لا تهتــم فقــط بتطويــر الطاقــات النظيفــة، 
وإنمــا أيضــاً بتطهيــر المــدن مــن التلــوُّث، وتخفيــض آليــات النقــل 
فــي المراكــز، والحَــدّ تدريجيــاً مــن الزراعــة المصنعــة لفائــدة زراعة 
الضيعــة. ومــن أجــل ذلك، يجب تشــجيع وتقوية أشــكال التضامن، 
وعــدم الانصيــاع للإشــهار الــذي يحضّ علــى اقتناء الأشــياء التافهة. 

لابــد مــن قلــبٍ جوهــري للفكــر السياســي.

ع، لماذا تُمثِّل مسألة المهاجرين  أمام هذا البرنامج المُوسَّ
اختبارا؟ً

- إدغــار مــوران: لــم توجــد عندنــا أبــداً فرنســا واحــدة، وإنما هناك 
دومــاً اثنتــان. الأولــى هي فرنســا الديموقراطيــة والجمهورية، وقد 
هيمنــت طويــاً علــى الثانيــة، وهــي الرجعية.فــي بعــض العصــور، 
كان يحــدث العكــس. طبعــاً لا وجــود لـ»فيشــي Vichy«، ولا 
للاحتــال، ورغــم ذلــك نــرى مــن جديــد ظهــور هــذا الميــل إلــى 
الانغــاق وإلــى الكراهيــة، مــع تقهقــر الثقافــة الديموقراطيــة 
وتراجــع اليســار. لقــد كانــت الأفــكار الكونيــة الكبــرى تُــدرَّس 
علــى يــد المُعلِّميــن فــي القــرى، وأســاتذة الثانــوي، وفــي مــدارس 
الحــزب الشــيوعي، والتــي بفعــل طابعها الســتاليني كانــت حاملة 
لأيديولوجيــا كونيــة. كمــا كان الاشــتراكيون أيضــاً حامليــن لهــذه 
ــزب  ــود للح ــاك وج ــد هن ــم يع ــوم، ل ــه الي ــوم أن ــكار. ومعل الأف
الشــيوعي، ولا الحــزب الاشــتراكي والقليــل مــن المُعلِّميــن فــي 

القــرى. يجــب الانطــاق مــن الصفــر.

ــاً: إمــا أن أوروبــا  - ألان توريــن: تمامــاً. هنــاك شــيء يُمثِّــل رهانــاً مُهمَّ
موجــودة، أو أنهــا ليســت كذلــك. واليــوم لا يوجــد إلّ رجــل سياســة 
 Emmanuel واحــد ينتصــر لفكــرة أوروبــا: إنــه »إيمانويــل ماكــرون

.»Macron

لكن دوره يبقى غامضاً جدّاً إزاء المهاجرين...
ــف  ــادة لموق ــة مض ــوة مُهمَّ ــام بخط ــد ق ــد. فق - ألان توريــن: بالتأكي
إيطاليــا، عندمــا رفــض إغــاق الحــدود، عكــس مــا قــام بــه »ســالفيني 
Salvini«، إلّ أنــه أبــان عــن اعتــدالٍ مفرط.يجــب علــى ماكــرون إقامــة 
ث  تحالــف مع الأشــخاص الذين يحملون هذه القيــم الكونية التي نتحدَّ

.»tous ensemble - ًعنهــا، والتــي أطلــق عليهــا اســم »معــاً جميعــا

ســات الأوروبيــة،  مــه لنــا المؤسَّ مــا الــذي تســتطيع أن تقدِّ
ونحــن علــى بعــد أربعــة أشــهر مــن موعــد الانتخابــات؟

- ألان توريــن: بالنظــر إلــى كلّ مــا يقــع الآن، فقد لعبت بروكســيل 
دوراً إيجابيــاً، مــن خــال فرملــة الحكومتين الإيطاليــة والمجرية، 

ودعــم بعــض الــدول مثل فرنســا.
ــراً، لعبــت بروكســيل دوراً إيجابيــاً إلــى حَــدٍّ  - إدغــار مــوران: مؤخَّ
مــا، لكــن دورها يبقى ســلبياً على العمــوم. مع انتخابــات البرلمان 
دون لأوَّل مــرّة بفوز أغلبيــة مُناهِضة لأوروبا.  الأوروبــي، نحــن مهدَّ

كــة حاليــاً، ويجــب منع تحلُّلهــا الكلي. فهــذه الأخيــرة تبــدو مُتفكِّ

لماذا يجب ذلك في نهاية المطاف؟
- إدغــار مــوران: لقــد أتاحــت تبادلات إنســانية وثقافيّــة بين الأمم. 
وســاهمت كثيــراً فــي التخفيــف مــن حِــدّة الكراهيــات القومية بين 
الألمــان والفرنســيين، واحتقــار الفرنســيين للإيطالييــن. لكــن مــا 
يســود اليــوم، ليــس هــو الإحســاس المشــترك الكوني. إلــى حدود 
اليــوم، جميــع الانتخابــات الأوروبيــة تعلَّقت بموضوعــات محلِّيّة، 
خلافيــة، لا أوروبيــة. والآن ســتتعلَّق بموضوعــات مُضــادة لأوروبا. 

هنــا، لا زلنــا فــي وضعيــة تقهقــر. يجــب إنقــاذ مــا يمكــن إنقاذه.

ــز  هــل يجــب خــوض هــذه الانتخابــات باعتمــاد لائحــة تركِّ
ــن؟ ــة المهاجري ــى قضي عل

- ألان توريــن: اليــوم، يجــب الوعــي بضــرورة الدفــاع عــن أوروبــا. 
لكــن فيمــا يخــصّ الانتخابــات الأوربيــة فأنــا جــدّ متشــائم. منــذ 
بضعــة أســابيع، حضــرت اجتماعاً حول مشــروع لائحــة »من أجل 
أوروبــا مهاجــرة ومتضامنــة«. كان الحضــور قليــاً. يجــب أن نقاوم 

التراجــع، ونُعيــد الثقــة، والرغبــة فــي الفعــل...
- إدغــار مــوران: لقــد اعتنقــت فكــرة أوروبــا منــذ الســبعينيات مــن 
ــر مــن الخطيئــة  القــرن العشــرين، فــي وقــت كانــت القــارة تتطهَّ
الأصليــة للاســتعمار، ولأن أوروبــا كانــت تســعى إلــى الدفــاع عــن 
نفســها أمــام التهديــد الســوفياتي، وقــد بــدا لــي مــن المُهــمّ أننــي 
أصبحــت مناهضــاً للســتالينية.لكنني اليــوم، لــم أعد أومــن بذلك، 
ــة  ــارة: هيمن ــة قــوى تفكيــك جب ــا هــي ضحي ــا أعتقــد أن أوروب فأن
 post« الاقتصــاد المالــي، النــزوع إلى أنظمــة ما بعــد ديموقراطية
démocratiques« واســتبدادية. يجــب أن يكــون لدينــا أمــلٌ فــي 
الحَــدّ مــن الانهيــار والبحــث عــن انطلاقــة جديــدة، لكنــي لا أعُلِّــق 
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يــة تنامــي  أي أمــل علــى أوروبــا. أوُمــن بأهمِّ
واحــات المقاومــة المترابطــة فيمــا بينهــا 
اعتمــاداً علــى فكــرة الأخــوة الإنســانية 
الواحــات  هــذه  مثــل  توجــد  والكونيــة. 
فــي مختلــف أرجــاء العالــم تقريبــاً، إنهــا 
ثرواتنــا، إنهــا أسســنا وقواعدنــا. ولكــن 
رغــم هــذا، لا تظهــر أيّــة نتائــج. إذا أخــذت 
الأمــر  فــإن  الصفــراء،  الســترات  مثــال 
يتعلَّــق بظاهــرة يصعــب فهمهــا، لأنهــا جِدّ 
ــدة، فهــي مســتقلّة، إلّ أنهــا تتعــرَّض  مُعقَّ
للتشــويش مــن طــرف اليســار، كمــا مــن 

طــرف اليميــن.

هــل هــي واحــدة من تلــك الواحات في 
نظركم؟

- إدغــار مــوران: لا، ليــس بعــد. إنهــا حركة 
ــا دون  دة، م ــدَّ ــورة مُح ــكل أو ص ــدون ش ب
ومــا فــوق - سياســية فــي الأصل، مشــوَّش 
ــة  عليهــا مــن طــرف قــوى سياســية رجعي
ــون. إنهــا  ــن يعتقــدون أنهــم ثوري بي ومخرِّ
تتســيَّس ببــطء داخــل حالة مــن الفوضى، 
وبأفــكار لا تمــسّ عمــق الأشــياء بعــد، 
ــن.  ــاة كبيري ــقٍ ومعان ــر عــن قل لكنهــا تعبِّ
وكمــا كُتــب علــى لافتــة ســيدة عجــوز 
نريــد  الصفــراء:  الســترات  ذوي  مــن 
العيــش، وليــس فقــط سَــدّ الرمــق. وأمــام 
تعقيدهــا، لا يــرى البعــض ســوى المظاهر 
الإيجابيــة، والبعــض الآخــر لا يــرى ســوى 
لــو تحلَّلــت  الســلبية. وحتــى  المظاهــر 
حركــة الســترات الصفــراء ســتبقى بعــض 
العناصــر الإيجابية ومخلَّفات ســلبية ذات 
نــزوعٍ فاشــي. تعيــش فرنســا حاليــاً أزمــة 
خاصّــة ومتميِّــزة داخــل الأزمــة العامّــة 
للديموقراطيــة. لا أدري هــل سيســتطيع 
الرئيــس ماكــرون اســتعادة المصداقيــة 
ــك إلّ  ــن يســتطيع ذل ــه ل ــة، أم أن الأخلاقي
بتغييــر النهــج والجــرأة علــى تخطــي عتبــة 
حاســمة. نتواجد الآن في مرحلة اللايقين. 
ــأ أم أن  ــونامي تتهي ــة تس ــي عاصف ــل ه ه
الأمــور ســتعود إلــى نصابهــا ولــو بصعوبة. 

مَــنْ يــدري؟
- ألان توريــن: أتفــق مــع كلّ مــا ذكــره 
ذلــك  مــن  أســتخلص  أننــي  إلّ  إدغــار، 
نتائــج أكثــر عمليــة وفاعليــة. يجــب إعــادة 
تنظيــم جميع مواضيــع النقاش حول تيمة 
ــك  ــة. وكذل ــي الديموقراطي ــدة ألا وه واح

ــرط. ــي مف ــج أقليات ــدل برنام ــي ب ــف جماع ــن موق ــاع ع الدف
ــي  ــي ف ــل الأساس ــن العم ــي، يكم ــبة ل - إدغــار مــوران: بالنس
المقاومــة، وليــس فــي فكــرة أنــه بمســتطاعنا إعــادة بناء شــيءٍ 
مــا فــي المنظــور القريــب. هــذه المقاومــة التــي تختلــف عــن 
مقاومــة ســنوات الاحتــال، لكنهــا تبقى أيضاً مقاومــة للبربرية. 
لا توجــد فقــط بربريــة الإرهابييــن، والتــي هــي بربريــة فظيعــة، 
ــر  ــرك المهاج ــر، وت ــار الغي ــدة. إن احتق ــت الوحي ــا ليس لكنه
يلقــى حتفــه، أقولهــا بوضــوح، إنــه شــكل مــن أشــكال البربرية. 
هنــاك أيضــاً البربريــة الداخليــة المُتمثِّلــة فــي هيمنــة المصلحة 
والحســاب، حيــث يختــزل الــكلّ فــي الناتــج الداخلــي الخــام، 
لات النمو، وكــذا الإحصائيات واســتطلاعات الرأي. يجب  ومعــدَّ

قلــب الاتجــاه كلّيّــة. لســت يائســاً، يجــب الاســتمرار.
ــة  ــاً للبرهن ــد نظام ــو أن نج ــي، ه ــو أساس ــا ه - ألان توريــن: م
وللثقّــة فــي رؤيــة الأشــياء. والطريقــة الوحيــدة للدفــاع عن هذا 
المشــروع المعــزول جــدّاً، هــي القــول بــأن فرنســا، فــي جميــع 

الأحــوال، تحتــاج إلــى تأكيــد ثقتهــا فــي نفســها.

مــاذا يمكــن أن نأمــل أمــام هــذه الوضعيــة القاتمــة التــي 
وصفتماهــا؟

ــل فــي فتــح  - إدغــار مــوران: يحــدث اليــوم شــيءٌ مُهــمّ، يتمثَّ
ســجلات المطالــب والتظلُّمــات مــن طــرف العديــد مــن عمــداء 
المــدن. فــي 14 يوليو/تمــوز 1789، لــم تأخــذ موجــة الغضــب 
بفضــل  إلّ  معناهــا  عقلانيــة،  غيــر  بــدت  والتــي  العــارم، 
وجــود الجمعيــات العامّــة، ثــمّ الجمعيــة التأسيســية. كان 
ــر  ــي عص ــن ف ــوم، فنح ــا الي ــئة. أم ــة الناش ــر الديموقراطي عص
الديموقراطيــة المريضــة جــدّاً. لكــن مــن البديهــي أنــه لــو عدنــا 
إلــى مــا يُشــبه الجمعيات العامّــة، وكانت التظلُّمــات والمطالب 
المُعبَّــر عنهــا عشــوائياً مــن طــرق ممثلــي الســترات الصفراء قد 
نَــتْ فــي البلديــات وعُرضَِتْ للاطلاع الواســع وطنيــاً، يمكن أن  دُوِّ
تحــدث يقظــة. لكــن المشــاكل التــي تمــس العمــق لــن تُطــرح، 
ــلطة غير المحــدودة لقوى  وهــذا مــا أخشــاه: يتعلَّــق الأمــر بالسُّ
المــال علــى المجتمــع والسياســة؛ وكذلك المُخلَّفــات والأضرار 
حيَّــة الناجمــة عــن منتوجــات الزراعــة المُصنَّعــة؛ لا بــد من  الصِّ

نهــجٍ جديــد للسياســة الفرنســية.
- ألان توريــن: هــذا التفــاؤل مفرط. يجب، انطلاقــاً من الخلخلة 
التــي أحدثتهــا الســترات الصفــراء، العثــور علــى تــوازنٍ جديــد 

مــن أجــل الدفــاع عــن الديموقراطية.
ف،  كي والمُثقَّ - إدغار موران: ظننت لوقتٍ طويل، أنَّ الرجل الذَّ
الحيــوي والخبير بالاســتراتيجيات، الذي هــو إيمانويل ماكرون، 
ســيعرف كيــف يخــرق قناعاتــه الاقتصاديــة الأساســية، مثلمــا 
كان قــادراً علــى خــرق القواعــد الديموقراطية إبّــان خوض غمار 
الانتخابــات الرئاســية. أشــكّ في ذلــك، لكن، وكما قــال »موليير 

Molière«: »فيليــس الجميلــة، نيأس لنأمل بشــكلٍ دائم«.
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تورين:
 أتفق مع كلّ ما 
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واحدة ألا وهي 
الديموقراطية. 
وكذلك الدفاع عن 
موقف جماعي 
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ل   فوكوياما يُؤجِّ
الموعد 

يقول العالم السياسي إنِّ رغبةَ المجموعاتِ ذات 
دة في الحصول على الاعتراف تُثِّل  الهويّة الُمحدَّ

تهديداً رئيسياً لليبرالية.

لويس ميناند
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»الأفــكار الغريبــة التــي تدور في بــال الناس 
فــي ألبانيــا أو بوركينــا فاســو لا تهــمّ كثيــراً، 
يه  لأننــا مهتمــون بمــا يمكــن للمــرء أن يســمِّ
بشــكلٍ مــا التــراث الأيديولوجــي المشــترك 

للجنــس البشــريّ«.
ــن  ــب ع ــل كت ــا إن هيغ ــال فوكويام ــد ق لق
لحظــة ســيصبح فيهــا شــكل عقلانــي تمامــاً 
ــراً.  ــة منتص ــع والدول ــكال المجتم ــن أش م
والآن، مــع هزيمة الشــيوعية والتقاء القوى 
الكبــرى حــول نمــوذج سياســي واقتصــادي 
ــث  ــل، حي ــؤ هيغ ــراً تنب ــق أخي ــد، تحقَّ واح
ســيكون هناك »تسويقٌ مشــترك« للعلاقات 

ق العالــم التــوازن. الدوليــة وســيُحقِّ
حتــى بيــن المجــاّت الصغيــرة، كانت مجلة 
صغيــرة،   »The National Interest«
إذ تــمّ إطلاقهــا فــي عــام 1985 مــن قبــل 
ــارزة  ــخصية ب ــو ش ــتول، وه ــغ كريس ايرفين
عــام  الجدد، وبحلــول  المحافظيــن  مــن 
1989 بلغ حجم توزيعها ســتة آلاف نســخة. 
كان فوكويامــا نفســه غيــر معــروف تقريبــاً 
خارج عالم السوفياتيين المحترفين، الذين 
ــر أن  ــروي. غي ــل الأخ ــن بالتأمُّ ي ــوا ملمِّ ليس
ادعــاء »نهايــة التاريــخ« تــمّ تداولــه فــي 
الصحافــة الســائدة، وتــمّ تحليــل فوكويامــا 
مــن قِبَــل )جيمــس أطلــس( فــي مجلّــة 
ــه  ــة مقالت ــت مناقش ــز، وتمَّ ــورك تايم نيوي
فــي بريطانيــا وفرنســا وتُرجمت إلــى العديد 
مــن اللُّغــات، مــن اليابانية إلى الأيســلندية. 
ــة  ــة »نهاي ــى مقال ــردود عل ــض ال ــت بع كان
التاريــخ؟« رافضــة، إذ كان معظمهــا تقريبــاً 
مشــكّكاً. لكــن بطريقــة مــا وجــدت العبــارة 
طريقهــا إلــى فكــر مــا بعــد الحــرب البــاردة، 

وتعلَّقــت بــه.
ــق يتمثــل فــي  كان أحــد أســباب هــذا التعلُّ
ــرج  ــث خ ــاً، حي ــا كان محظوظ أن فوكويام
قبــل ســتة أشــهر فــي موقــع الصــدارة- 
الثــورة  انــدلاع  قبــل  مقالتــه  ظهــرت  إذ 
المخمليــة، فــي تشيكوســلوفاكيا، وقبــل 
انهيــار ســور برليــن، فــي نوفمبر/تشــرين 
ــى  ــن عل ــا يراه ــي 1989. كان فوكويام الثان
اســتمرار الاتجاهــات الحاليــة، وهــي دائمــاً 
مُقامَــرة محفوفــة بمخاطــر جمّة فــي مجال 

العلاقــات الدوليــة.
ربَّمــا حــدث العديــد مــن الأشــياء التــي 
ــق وعــود غورباتشــوف:  أفضــت لعــدم تحقُّ
الاتحــاد  داخــل  السياســية  المقاومــة 

ــام 1989،  ــباط، ع ــي فبراير/ش ــا، ف ــيس فوكويام ــى فرانس ألق
محاضــرة حــول العلاقــات الدوليــة فــي جامعــة شــيكاغو. كان 
فوكويامــا فــي السادســة والثلاثيــن مــن عمــره، وفــي طريقــه 
مــن وظيفــة فــي شــركة )رانــد(، فــي ســانتا مونيــكا، حيــث عَمل 
خبيــراً فــي السياســة الخارجيــة الســوفياتية، إلى منصــب نائب 

مديــر التخطيــط السياســي فــي وزارة الخارجيــة، بواشــنطن.
كانــت لحظــة مناســبة للحديــث عــن العلاقــات الدوليــة، 
ولحظــة مناســبة بالنســبة للخبــراء الســوفيات بشــكلٍ خــاص، 
ــه فــي الأمــم  لأن ميخائيــل جورباتشــوف أعلــن فــي خطــاب ل
المتحدة في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 1988، أن الاتحاد 
ــل بعــد الآن فــي شــؤون الــدول التابعــة  الســوفياتي لــن يتدخَّ
ــح  ــدول أن تصب ــذه ال ــكان ه ــات بإم ــرقية، فب ــا الش ــي أوروب ف

ديموقراطيــة. لقــد كانــت بدايــة نهايــة الحــرب البــاردة.
ــزة تناولــت  ــد(، تحليــات مُركَّ أنجــز فوكويامــا فــي شــركة )ران
ــمح  ــيكاغو، س ــي ش ــده ف ــاء تواج ــوفياتية. أثن ــة الس السياس
ــه  ــت محاضرت ــع. لفت ــكلٍ أوس ــر بش ــه بالتفكي ــا لنفس فوكويام
ر فــي جريــدة بواشــنطن تحمــل  انتبــاه أويــن هاريــز، وهــو مُحــرِّ
عنــوان »The National Interest«، وعــرض هاريــز نشــرها. 
كان المقــال يحمــل عنــوان »نهايــة التاريــخ؟«، وقــد صــدر فــي 
ى إلــى تحويــل عالم السياســة الخارجية  صيــف عــام 1989، وأدَّ

رأســاً علــى عقــب.
ــة فوكويامــا تتمثَّــل فــي أنــه، مــع الانهيــار الوشــيك  كانــت حُجَّ
للاتحــاد الســوفياتي، تــمّ القضــاء علــى البديــل الأيديولوجــي 
ــرت الفاشــية خلال الحــرب العالمية  الأخيــر لليبراليــة. لقــد دُمِّ
ك، وفــي الــدول التــي  الثانيــة، والآن تتعــرَّض الشــيوعية للتفــكُّ
أطلقــت علــى نفســها شــيوعية، مثل الصين، كانــت الإصلاحات 

السياســية والاقتصاديــة تســير فــي اتجــاه نظــام ليبرالــي.
ر أن التاريــخ عبــارة عــن العمليــة التــي  بالتالــي، إذا كنــت تتصــوَّ
ســات الليبراليــة- الحكومــة التمثيليــة،  تصبــح بموجبهــا المؤسَّ
الأســواق الحــرّة، والثقافة الاســتهلاكية- عالمية، قــد يكون من 
الممكــن القــول إن التاريــخ قــد بلــغ هدفــه. بطبيعــة الحــال، 
مــا زال مــن الممكــن حــدوث العديــد مــن الأشــياء، وأنــه مــن 
ــع أن تعــرف الــدول الأصغــر توتــرات عرقيــة ودينيــة وأن  المتوقَّ
تصبــح موطنــاً لأفــكار غيــر ليبراليــة. لكــن فوكويامــا أوضــح أن 

ى   نشر كينان ما يُسمَّ
بالمقالة X، »مصادر 
السلوك السوفياتي« 
Foreign Af� »في مجلّة» 
fairs«. صدر المقال دون 
الإفصاح عن هويّة ناشره، 
 .»X« وتمّ توقيعه بـحرف
د أن علمت  ولكن بمجرَّ
الصحافة بهويّته تمّ 
استلام المقالة باعتبارها 
بياناً رسمياً لسياسة 
الحرب الباردة الأميركية
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الخارجيــة لإعــان انتهــاء الحــرب البــاردة، 
ــى ترحيبــاً حــاراً. يمكــن بالتالــي اعتبــار  فتلقَّ
مقالــة فوكوياما كمســند اســتند إليه كينان.

لــم يكــنْ الكتــاب الــذي كان كينــان يســتند 
إليــه ليكتبــه. إن الاحتــواء سياســة واقعيــة، 
إذ يعتقد الواقعيون أن السياســة الخارجية 
للأمّــة يجــب أن تهتــدي بدراســة متأنِّيــة 
بالمبــادئ  وليــس  الخاصّــة،  لمصالحهــا 
الأخلاقيــة، أو من خــال الاعتقاد بأن الدول 
تشــترك فــي »انســجام المصالح«. بالنســبة 
لكينــان، مــا كان يفعلــه الســوفيات داخــل 
قوقعتهــم لــم يكــنْ مبعــث قلــق للولايــات 
المتحــدة، والشــيء الوحيــد الــذي كان يهم 

ــع. هــو عــدم الســماح للشــيوعية بالتوسُّ
 The الوطنيــة-  »المصلحــة  مجلّــة  تُعَــدُّ 
ــح مــن  National Interest«، كمــا يتضَّ
عنوانهــا، مجلّــة واقعيــة تهتــم بالشــؤون 
كان  فوكويامــا  مبــدأ  لكــن  الخارجيــة، 
يتمثَّــل فــي أن الأمــم تتقاســم فعــاً تناغمــاً 
نمــاذج  حــول  التقاءهــا  وأن  للمصالــح، 
ذا  يُعَــدُّ  واقتصاديــة  وسياســية  ليبراليــة 
ــم  ــة أن الأم ــل الواقعي ــادل. تتخيَّ ــع متب نف
فــي منافســةٍ دائمــة مــع بعضهــا البعــض؛ 
أمّــا فوكويامــا فــكان يقــول بــأن الوضــع لــن 
يكــون علــى هــذه الشــاكلة بعــد الآن. لقــد 
ــن  ــاً م ــاردة نوع ــرب الب ــي الح م لواقعي ــدَّ ق
أنــواع الــوداع مفــاده أن مهمتهــم قــد كُتِــبَ 
لهــا النجــاح، بالرغــم من إســاءة فهمها من 
الناحيــة الفلســفية، ليصبحــوا الآن من دون 
وظيفــة. قــال هاريــز فــي وقــتٍ لاحــق: »ظنّ 
فرانــك أن مــا كان يحــدث أعلــن نهايــة عالم 
السياســة الواقعيــة«. لابــد أنه ابتهــج لكونه 

ــة فوكويامــا. نشــر مقال
ــدو  ــاً، يب ــرين عام ــعة وعش ــرور تس ــد م بع
ــكان،  ــى أيّ م ــوا إل ــم يذهب ــن ل أن الواقعيي
وأن التاريــخ لا يــزال يمتلــك بعــض الحيــل 
فــي جعبتــه. لقــد اتضــح أن الديموقراطيــة 
ــي  ــون ف ــد تك ــرّة ق ــارة الح ــة والتج الليبرالي
الواقــع مجــرَّد إنجــازات هشــة. )يبــدو أن 
النزعــة الاســتهلاكية آمنــة الآن(، إذ ثمّــة 
ويخلــق  الليبراليــة،  يحــب  لا  مــا  شــيء 

ــاتها… س ــاء مؤسَّ ــل بق ــن أج ــاكل م مش
ل الرغبــة فــي الاعتــراف- أو  لمــاذا تُشــكِّ
يها فوكويامــا-  ــة، كمــا يســمِّ سياســة الهويّ
تهديــداً لليبراليــة؟ لأنــه لا يمكــن إرضاؤهــا 
أو  الاقتصاديــة  الإصلاحــات  طريــق  عــن 

مــة العميلــة لأوروبا الشــرقية التنازل  الســوفياتي، ورفــض الأنظِّ
ــلطة، وإســاءة الولايــات المتحــدة للعــب دورهــا. لكــن  عــن السُّ
عــات  الأحــداث فــي أوروبــا تتابعــت بشــكلٍ أو بآخــر وفقــاً لتوقُّ
فوكويامــا. ففــي 26 ديســمبر/كانون الأول عــام 1991، أعلــن 
الاتحــاد الســوفياتي نفســه خــارج الوجــود؛ لقــد انتهــت الحرب 

ــاً. ــاردة حقَّ الب
لــم تكــنْ الأحــداث في آســيا مســاعدة، إذ أغفل فوكويامــا تماماً 
ــدة للديموقراطيــة فــي الصيــن، ولا يوجــد  قمــع الحركــة المُؤيِّ
ذكــر لمجــزرة ســاحة تيانانميــن فــي مقالــة »نهايــة التاريــخ؟«، 
علــى الأرجــح، لأن المقالــة كانــت فــي مرحلــة الإنتــاج عندمــا 
ــدو أن هــذا  ــك لا يب ــران 1989. مــع ذل وقعــت، فــي يونيو/حزي
قــد أحــدث فرقــاً فــي اســتقبال المقالــة، حيــث لــم يتــم ذكــر 
تيانانميــن أيضــاً فــي أيٍّ من الــردود الأولية للمقالــة تقريباً، على 
الرغــم مــن أن العديــد مــن النــاس كانــوا يعتقــدون أن الصيــن، 
وليــس روســيا، كانــت هــي القــوة التــي يجــب أن تحســب لهــا 
الديموقراطيــات الليبراليــة ألــف حســاب فــي المســتقبل. لقــد 
ه بعض الشــيء. كانــت مقالــة »نهايــة التاريــخ؟« أوروبيــة التوجُّ
ر مفاجــئ مغــرٍ فــي حجــة فوكوياما، ففــي نهاية  ثمّــة أيضــاً تطــوُّ
المقــال، اقتــرح أن الحياة بعد التاريخ قد تكون حزينة. فعندما 
ــة،  ــاكل التقني ــل المش ــية بـ»ح ــود السياس ــة الجه ــزم كاف تلت
رة«  والشــواغل البيئيــة، وتلبيــة مطالــب المســتهلكين المتطــوِّ
)يبــدو لــي جيّــداً(، قــد نشــعر بالحنين إلــى »الشــجاعة والخيال 
راعــات القديمة من أجــل الليبرالية  والمثاليــة« التــي ميَّــزت الصِّ
لي إلى الأذهان الســؤال  والديموقراطية. أعاد هذا التنميق التأمُّ
الشــهير الــذي طرحــه جــون ســتيوارت ميــل علــى نفســه عندمــا 
ــية  ــات السياس ــع الإصلاح ــت جمي ق ــو: إذا تحقَّ ــاباً، وه كان ش
ــر  ــاناً أكث ــتجعلك إنس ــل س ــا، ه ــن به ــي تؤم ــة الت والاجتماعي

ســعادة؟ يُعَــدُّ هــذا دائمــاً ســؤالًا مثيــراً للاهتمــام.
ثمّــة ســببٌ آخر جــذب الانتباه نحــو مقالة فوكويامــا، وقد يكون 
لــه علاقــة باســم وظيفتــه الجديــدة. تمّ إنشــاء مكتــب التخطيط 
السياســي فــي الدولــة فــي عــام 1947 مــن قِبَــل جــورج كينــان، 
الــذي كان أول رئيــس له. وفي يوليو/تموز من ذلك العام، نشــر 
ى بالمقالــة X، »مصــادر الســلوك الســوفياتي«  كينــان مــا يُســمَّ
فــي مجلّــة »Foreign Affairs«. صــدر المقــال دون الإفصــاح 
عــن هويّــة ناشــره، وتــمّ توقيعــه بـــحرف »X«. ولكــن بمجــرَّد أن 
علمــت الصحافــة بهويّتــه تــمّ اســتلام المقالــة باعتبارهــا بيانــاً 

رســمياً لسياســة الحــرب البــاردة الأميركية.
رســمت مقالــة »مصــادر الســلوك الســوفياتي« معالــم سياســة 
الاحتــواء، التــي تقضي بأن هدف السياســة الأميركية كان يتمثَّل 
فــي تضييــق الخنــاق علــى الاتحــاد الســوفياتي. اعتقــد كينان أن 
الولايــات المتحــدة لــم تكــنْ فــي حاجــة للتدخــل فــي شــؤون 
الاتحــاد الســوفياتي، لأن الشــيوعية كان محتمــاً لهــا أن تســقط 
ــدث  ــه يح ــدو أن ــا يب ــط م ــذا بالضب ــا، وه ــدم فعاليته ــبب ع بس
بعــد أربعــة عقــود، عندمــا صــدرت مقالــة »نهايــة التاريــخ؟«. 
ــغ  ــذي كان يبل ــان، ال ــل كين ــان ذاك، مثُ ــهر أبريل/نيس ــي ش ف
مــن العمــر 85 عامــاً، أمــام لجنــة مجلــس الشــيوخ للعلاقــات 

مبدأ فوكوياما كان 
يتمثَّل في أن الأمم 
تتقاسم فعلًا تناغماً 
للمصالح، وأن التقاءها 
حول نماذج ليبرالية 
وسياسية واقتصادية 
يُعَدُّ ذا نفع متبادل. 
ل الواقعية أن الأمم  تتخيَّ
في منافسةٍ دائمة 
مع بعضها البعض؛ أمّا 
فوكوياما فكان يقول 
بأن الوضع لن يكون 
على هذه الشاكلة بعد 
م لواقعيي  الآن. لقد قدَّ
الحرب الباردة نوعاً من 
أنواع الوداع مفاده أن 
مهمتهم قد كُتِبَ لها 
النجاح، بالرغم من إساءة 
فهمها من الناحية 
الفلسفية، ليصبحوا الآن 
من دون وظيفة
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الإجرائيــة. إن الحصــول علــى القــدر نفســه مــن الثــروات مثــل 
ــس  ــا لي ــول عليه ــها للحص ــة نفس ــر أو الفرص ــخص آخ أي ش
بديــاً عــن الاحتــرام. يعتقــد فوكويامــا أن الحــركات السياســية 
التــي يبــدو أنهــا تــدور حــول المســاواة القانونيــة والاقتصاديــة- 
زواج المثلييــن أو #أنا_أيضــاً، علــى ســبيل المثــال– ترتبــط فــي 
الحقيقــة بالاعتــراف والاحتــرام. إن النســاء اللواتــي يتعرَّضــن 
للتحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل يشــعرن بــأن كرامتهــن 
قــد انُتهكــت، وأنهــن يُعامَلــن علــى أنهــن دون مرتبــة الإنســان.
ــي  ــمٍ يونان ــراف باس ــي الاعت ــة ف ــذه الرغب ــا ه ي فوكويام ــمِّ يُس
ــول إن  ــوس، ويق ــو ثيم ــون، وه ــة أفلاط ــن جمهوري ــوذ م مأخ
ــي  ــريّة الت ــة البش ــن الطبيع ــي م ــب عالم ــو »جان ــوس ه الثيم
ــة  ــي الجمهوري ــوس ف ــف الثيم ــاً«. تختل ــودة دائم ــت موج كان
عــن الجزأيــن الآخريــن مــن الــروح اللذيــن يســميهما ســقراط 
بالعقــل والشــهوة. إننــا نتشــارك الشــهوة مــع الحيوانــات؛ ومــا 
يجعلنــا بشــراً هــو العقــل، فــي حيــن يقبــع الثيمــوس بينهمــا.

تَــمّ تعريــف المصطلح بطــرقٍ مختلفة. تُعَــدُّ »العاطفة« ترجمةً 
واحــدة؛ وتُعَــدُّ »الروح«، علــى غِرار »الحيويــة«، ترجمةً أخرى. 
يعــرّف فوكويامــا الثيمــوس بأنــه »كرســي أحــكام القيمــة«؛ إنها 
تبــدو مبالغــة لُغويّــة. فــي الجمهورية، يربط ســقراط الثيموس 
ــم فــي  بالأطفــال والــكلاب، وهــي الكائنــات التــي يجــب التحكُّ
ــح  ــاً للمصطل ــر عموم ــل. يُنظ ــق العق ــن طري ــا ع ردود أفعاله
باعتبــاره يُشــير إلــى اســتجابتنا الغريزيــة عندمــا نشــعر بأننــا 
ــب  ــة ح ــا رائح ــوح منّ ــب، وتف ــعر بالغض ــن؛ نش ــر محترمي غي

الــذات، ونطلــق صفــارة الإنــذار ونبالــغ فــي ردّ فعلنــا.
لقــد قســم أفلاطــون النفــس إلــى ثلاثــة مُكونِّــات قصــد توزيــع 
تُمثِّــل  حيــث  الخياليــة،  جمهوريتــه  مواطنــي  علــى  الأدوار 
الشــهوة الســمة الرئيســية للطبقــة العامّــة، والشــغف ســمة 

المحاربين، والعقل ســمة ملوك الفلاسفة. 
علمــاً  وليســت  فلســفة،  الجمهوريــة  إن 
ــى فوكويامــا نهــج  معرفيــاً. مــع ذلــك، يتبنَّ
أفلاطــون التجريبــي ويتعامــل به مــن ناحية 
بيولوجيــة، حيــث يكتب قائــاً: »نعرف اليوم 
ــط  ــذات ترتب ــرام ال أن مشــاعر الفخــر واحت
بمســتويات الناقــل العصبــي الســيروتونين 
فــي الدمــاغ«، ويُشــير إلــى الدراســات التــي 
أجُريت على الشــمبانزي )الذي كان ســقراط 

ليحســبه حيوانــاً، لكــن لا يهــم(.
الكثيــر  ترتبــط  ذلــك؟  بعــد  مــاذا  لكــن 
ــتويات  ــي مس ــرات ف ــاعر بالتغيُّ ــن المش م
شــعور  كل  الواقــع،  فــي  الســيروتونين. 
ــة،  ــاً، أم كآب ــهوة كان، أم غضب ــره– ش نختب
أم ســخطاً- هــو نتيجــة طبيعيــة فــي كيميــاء 
الدمــاغ، إذ هكــذا يعمــل الوعــي. إن القول، 
ــي  ــة ف ــأن »الرغب ــا، ب ــل فوكويام ــا يفع كم
ــن  ــى م ــة أعل ــال مرتب ــة– احت ــط الهيب بس
رة فــي البيولوجيــا  الآخربــن- تُعَــدُّ متجــذِّ
البشــريّة« يُعَــدّ بمثابــة المعــادل الأكاديمي 
لقــراءة الكفــوف، إذ إنــك تختلقها فحســب.

اعتقــد هيغــل أن نهايــة التاريــخ ســتحلّ 
ــق البشــر معرفــة ذاتيــة كاملــة  عندمــا يُحقِّ
وضبط النفس، عندما تكون الحياة عقلانية 
وشــفافة، إذ إن العقلانيــة والشــفافية همــا 
قيمتــان مــن قيم الليبرالية الكلاســيكية. من 
ــة والشــفافية  المفتــرض أن تكــون العقلاني

يعترف فوكوياما 
بأن الناس يحتاجون 
إلى إحساس بالهويّة 
الوطنية، سواء كان عرقياً 
أو معنوياً، ولكن ما عدا 
ذلك فهو لا يزال شخصاً 
استيعابياً وعالمياً. إنه 
يريد تسوية الخلافات 
وليس حمايتها، حيث 
يقترح تدابير مثل شرط 
الخدمة الوطنية 
الإلزامية وسبيلًا أكثر 
وضوحاً يكفل المُواطنة 
للمهاجرين
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هما ما يجعلان الأســواق الحرّة والانتخابات 
الديموقراطيــة تنجــح. يفهــم النــاس كيــف 
يعمــل النظــام، وهــذا يســمح لهــم باتخــاذ 

خيــارات عقلانيــة.
إن مشــكلة الثيمــوس تكمــن فــي أنــه ليــس 
عقلانيــاً، فالنــاس لا يضحــون فقــط بالســلع 
الدنيويــة ليحصلــوا علــى الاعتــراف؛ بــل 
وبالتالــي  الاعتــراف،  أجــل  مــن  يموتــون 
يختتــم  عقلانيــاً.  ليــس  المــوت  فخيــار 
فوكويامــا قائــاً: »إن علــم النفــس البشــريّ 
أكثــر تعقيــداً بكثيــر ممــا يقترحــه النمــوذج 

الاقتصــادي البســيط«.
لكــن كيــف كان ذلــك النمــوذج المُتمثِّــل في 
الطرف الاقتصــادي العقلاني منطقياً؟ ليس 
البشــر وحدهــم مــن هــم كائنــات عصبيــة؛ 
فضمــن قائمــة الأشــياء التــي يصبــح البشــر 
مرتبــةً  المــال  يحتــلّ  حولهــا،  عصبييــن 
يخزنــون  النــاس  إن  القمــة.  مــن  قريبــة 
ــه،  ــن أجل ــون م ــه، ويتزوَّج ــال ويهدرون الم
ويقتلــون مــن أجلــه. ألا يقــرأ الاقتصاديــون 
أبــداً الروايــات؟ عمليــاً، تــدور كلّ روايــة 
واقعيــة، ابتداءً من روايات أوســتن وبالزاك 
إلــى جيمــس ووارتــون، حــول إســاءة الناس 
ــق الأمــر بالمــال. لَــم  للتصــرُّف عندمــا يتعلَّ
تُغيِّــر الأســواق الحــرّة ذلــك، بــل يمكــن 

القــول إنهــا جعلــت النــاس أكثــر جنونــاً.
ــك  ــال كذل ــبة للم ــال بالنس ــو الح ــا ه وكم
الحــال بالنســبة لمعظــم الحيــاة. إن الفكرة 
ى  القائلــة بــأن لدينــا قــدرة عقليــة تُســمَّ
عــن  مســتقلّ  بشــكلٍ  تعمــل  »العقــل«، 
احتياجاتنــا ورغباتنــا ومخاوفنــا وخرافاتنــا، 
تُعَــدُّ فكــرة أفلاطونيــة. إنــك حاليــاً، تحــاول 
ر مــا إذا كنــت ســتنهي قــراءة هــذه  أن تقــرِّ
المقالــة أو أن تتجــه إلــى مســابقة )ضــع 
تعليقــاً علــى الكرتــون(. مــا هــي القــدرة 
هــذا  تســتخدمها لاتخــاذ  التــي  العقليــة 
القــرار؟ مــا هــي المســؤولة عــن رأيــك حــول 

ــك؟ ــرف ذل ــف تع ــب؟ كي ــد ترام دونال
يمكــن قــراءة كتــاب »الهويّــة« علــى أنــه 
تصحيحــي للموقــف الــذي وضعــه فوكوياما 
فــي مقالــة »نهايــة التاريــخ؟«. إن الليبراليــة 
العالميــة لا تعوقهــا الأيديولوجيــة، مثــل 
الفاشية أو الشيوعية، بل بالعاطفة. لا تزال 
ــادي  ــي والاقتص ــام السياس ــة النظ الليبرالي
المثالــي، ولكنهــا تحتــاج إلــى إيجــاد طــرق 
لاســتيعاب هــذه الرغبة المزعجــة للاعتراف 

معضلــة  فــي  الغريــب  وتحييدهــا.  بهــا 
فوكويامــا هــو أنــه، فــي المصــدر الفلســفي 
لنظريتــه الأصليــة حــول نهايــة التاريــخ، لــم 
ل مشــكلة، بــل كان في  يكــنْ الاعتــراف يُشــكِّ

الواقــع الوســيلة للوصــول إلــى هنــاك.
لــم يكــنْ هــذا المصــدر هــو هيغــل، إذ كمــا 
ذكــر فوكويامــا بشــكلٍ صريــح فــي »نهايــة 
ــى تأويــاً لهيغــل  التاريــخ؟«، فقــد كان يتبنَّ
ــات القــرن التاســع عشــر  ــرِحَ فــي ثلاثيني طُ
معــروف  غيــر  فكــري  مغامــر  قِبَــل  مــن 
تُعَــدُّ  تقريبــاً يُدعــى ألكســاندر كوجيــف. 
ــف  ــكار كوجي ــا أف ــرت به ــي ظه ــة الت الكيفي
فــي صفحــات مجلّــة سياســية في واشــنطن 
بعــد خمســين عامــاً، قصّــة غيــر اعتياديــة 

ــة. ــيقية الفكري ــي الموس ــن الكراس م
وُلِــدَ كوجيــف عــام 1902 في أســرة ميســورة 
مــن موســكو، وترعــرع فــي حضن منــاخٍ من 
فاســيلي  الرَّســام  كان  حيــث  فيــن،  المُثقَّ
راً  كاندينسكي عماً له. لقد كان كوجيف مُفكِّ
مذهلًا، فعندما كان يبلغ الثامنة عشــرة من 
العمر كان يُجيد اللُّغات الروسية والألمانية 
اللُّغــة  والفرنســية والإنجليزيــة، وقــراءة 
ــق،  ــتٍ لاح ــي وق ــم، ف ــا تعلَّ ــة، كم اللاتيني
اللُّغــات السنســكريتية والصينيــة والتبتيــة 
مــن أجــل دراســة البوذيــة. فــي عــام 1918، 
زُجَّ به في الســجن بســبب إجرائه صفقة في 
ــن هو  الســوق الســوداء. بعــد خروجــه، تمكَّ
وصديــق لــه مــن عبــور الحــدود الســوفياتية 
ــمّ ســجنهما  المُغلَقــة فــي بولنــدا، حيــث ت
لفتــرة وجيــزة للاشــتباه فــي التجســس. 
ــلطات البولنديــة، غــادر  بتشــجيع مــن السُّ
كوجيف إلى ألمانيا، وهناك درس الفلســفة 
مــع كارل جاســبرس فــي مدينــة هايدلبــرغ 
وعــاش ذواقــاً فــي فايمــار برليــن. فــي عــام 
1926، انتقــل إلــى باريس، حيث اســتمرّ في 
ــر لأطروحــةٍ  العيــش حيــاة راقيــة وهــو يُحضِّ

يَّــة. تناولــت الفيزيــاء الكَمِّ
كان كوجيــف قــد اســتثمرّ ميراثه في الشــركة 
 La Vache« ــة ــي صنعــت جبن الفرنســية الت
Qui Rit«، لكنــه خســر كلّ شــيء بســبب 
انهيــار ســوق الأســهم. فــي عــام 1933، وفــي 
قَبِــلَ  دخــل،  علــى  الحصــول  إلــى  ســعي 
عــرض صديــق لتولــي نــدوة حــول هيغــل فــي 
المدرسة التطبيقية للدراسات العلياـ لينتهي 
بــه الأمــر بتســيير الدورة لمدّة ســت ســنوات.
يبــدو أن النــاس الذيــن كانــوا حــول كوجيف 

كانــوا ينظــرون إليه علــى أنه ســاحر من نوعٍ 
مــا. فخــال نــدوة هيغل، قــام بتدريس نصٍ 
واحــد فقــط، وهــو »ظواهرية الــروح«، الذي 
نُشِــرَ لأوَّل مــرّة فــي عــام 1807، حيــث كان 
يقــرأ مقطعــاً بصــوتٍ عــالٍ باللُّغــة الألمانية 
)لــم يكــنْ الكتاب قــد تُرجِمَ إلى الفرنســية(، 
ومــن ثَــمَّ يدلــي بتعليقــه بلغــةٍ فرنســية 
مثاليــة ) مــع لهجة ســافية ســاحرة(. وجده 
النــاس بليغــاً، ورائعــاً، وســاحراً. كان عــدد 
المُســجلين في الفصل صغيراً، يبلغ حوالي 
ريــن  عشــرين، لكــن يُوجــد عــدد مــن المُفكِّ
البارزيــن المســتقبليين، مثــل حنــة أرنــدت 
وجــاك لاكان، الذيــن إمّــا ســجلوا أنفســهم 

فــي الفصــل أو حضــروه.
بالنســبة لكوجيــف، كان الاعتــراف المفهوم 
الأساســي فــي كتــاب »الظواهريــة« لهيغــل. 
يريــد البشــر الحصــول علــى الاعتــراف مــن 
ــاً-  بشــرٍ آخريــن لكــي يصبحــوا واعيــن ذاتي
ــتقلّين.  ــراداً مس ــهم أف ــوا أنفس ــي يعرف لك
وكمــا قــال كوجيــف، فــإن رغبــة البشــر، وما 
يرغبــون فيــه هــو مــا يريــده البشــر الآخــرون 
أو رغبــة البشــر الآخريــن، حيث كتــب قائلًا: 
ــات  ــخ الرغب ــو تاري ــريّ ه ــخ البش »إن التاري
المرغوبــة فيهــا«. إن مــا يجعــل هــذا الأمــر 
ــراع مــن أجل  ــداً هــو أنــه فــي ختــام الصِّ معقَّ
الاعتــراف، هناك رابحون وخاســرون. يمكن 
اســتخدمها  التــي  المصطلحــات  ترجمــة 
هيغــل لهــم بالنبــاء والخــدام، ولكــن أيضــاً 
المصطلحــات  وهــي  والعبيــد،  بالأســياد 
التــي اســتخدمها كوجيــف. يفــوز الســيد 
ــه،  باعتــراف العبــد، لكــن رضــاه لامعنــى ل
لأنــه لا يعتــرف بــدوره بالعبد على أنه بشــر. 
يجــب علــى العبــد، الــذي ينقصــه اعتــراف 
الســيد، أن يســعى إلــى الحصــول عليــه 

بطريقــة أخــرى.
يعتقــد كوجيــف أن هــذه الطريقــة الأخــرى 
العبــد  ــق  يحقِّ إذ  العمــل،  فــي  تتمثَّــل 
إحساســه بالــذات عــن طريــق العمــل الــذي 
يحــوِّل العالــم الطبيعــي إلى عالم إنســاني. 
لكــن العبــد يُدفــع إلــى العمــل فــي المقــام 
الأوَّل بســبب رفــض ســيده الاعتــراف بــه. إن 
هــذه »العلاقة الجدلية بين العبد والســيد« 
هــي محــرِّك التاريــخ البشــريّ. هــذا الأخيــر 
يبلــغ هــذا نهايته عندما لا يكــون هناك مزيدٌ 
مــن الأســياد أو العبيــد، ويتــم الاعتــراف 

بالجميــع علــى قــدم المســاواة.
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هــذه هــي الفكــرة التــي اعتمدها ماركــس لوصف التاريــخ على أنه 
ــراع الطبقــي، حيــث يُولِّــدُ هــذا النضــال أيضــاً رابحيــن  تاريــخ الصِّ
ك  وخاســرين، وتُمثِّــل المرحلــة ما قبل الأخيرة النضــال بين المُلَّ
ــال )البروليتاريــا(. ســوف يصــل النضــال إلى  )البورجوازيــة( والعُمَّ
نهايتــه مــع الإطاحــة بالرأســمالية ووصــول مجتمــع لا طبقــي، أي 
الشــيوعية. لقــد أطلــق كوجيــف على نفســه شــيوعياً، ســواء على 
نحــوٍ خبيــث أم لا، وقــد فهــم النــاس الذيــن اســتمعوا إليــه فــي 
فتــرة الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي أن هــذا هــو النــصّ الضمني 
ــراف  ــى الاعت ــول عل ــي الحص ــاواة ف ــت المس ــد كان ــه. لق لتعليق
هــدف التاريــخ، ســواء كان ذلــك يعنــي المســاواة الشــيوعية أو 
فون عــن قتــل بعضهم  المســاواة الليبراليــة، وكان النــاس ســيتوقَّ
البعــض باســم الكرامــة واحتــرام الــذات، وكان مــن الممكــن أن 

تكــون الحيــاة مُملَّــة.
بعــد الحــرب، نُشِــرَتْ محاضــرات كوجيــف ككتــابٍ يحمــل عنــوان 
»مدخــل إلــى قــراءة هيغل«، وهــو كتاب طُبِعَ العديــد من المرَّات 
ــف عــن التدريــس وأصبــح مســؤولًا في  فــي فرنســا. حينــذاك، توقَّ
ــراً  ــب دوراً مؤثِّ ــث لع ــية، حي ــة الفرنس ــؤون الاقتصادي وزارة الش
وراء الكواليــس فــي إنشــاء الاتفاقيــة العامّــة بشــأن التعريفــات 
الجمركيــة والتجــارة )gatt(، والجماعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة، 
التــي أصبحــت لاحقــاً الاتحاد الأوروبــي - بعبارة أخرى، التســويق 

المشــترك. كان يحــب أن يقــول إنــه كان يتــرأس نهايــة التاريــخ.
فــي عــام 1953، التقى ألان بلوم، الذي كان حينها طالب دراســات 
عليــا فــي جامعــة شــيكاغو، بكوجيــف فــي باريــس، فــي مكتبــه 
بالــوزارة )أغلــب الظــنّ أن الاتِّصــال أجُــري عبــر المُنظر السياســي 
المهاجــر ليــو شــتراوس، الــذي كان يــدرس فــي شــيكاغو، والــذي 
ــة مــع كوجيــف(. فــي وقــتٍ لاحــق  ــادل مراســات طويل كان يتب
قــال بلــوم: »لقــد كنــت مفتونــاً«. بــدأ بلــوم دراســته مــع كوجيف، 
واســتمرّت لقاءاتهمــا حتــى وفــاة كوجيــف فــي عــام 1968. وفــي 
عــام 1969، رتَّــب بلــوم لنشــر أوَّل ترجمــة إنجليزيــة لمحاضــرات 
مــة، ليصبــح بعدهــا أســتاذاً فــي  هيغــل وســاهم فــي كتابــة مُقدِّ

جامعــة كورنيــل.
دخــل فوكويامــا جامعــة كورنيــل طالبــاً فــي الســنة الأولــى فــي 
عــام 1970، وعــاش فــي تيلوريــد هــاوس، وهــو مجتمــع أكاديمــي 
انتقائــي لطــاب وأعضــاء هيئــة التدريس، حيث كان بلــوم مقيماً. 
التحــق فوكويامــا بفصل »بلوم« في الســنة الأولى حول الفلســفة 
اليونانيــة، ووفقــاً لمــا ذكره أطلــس، فقد قام هو وبلوم »بتشــارك 

وجبــات الطعــام والحديــث عن الفلســفة طوال ســاعات«.
وكمــا حــدث، كان ذلــك آخــر عــام لبلــوم فــي جامعــة كورنيــل، 
حيــث اســتقال مُعبِّــراً عــن اشــمئزازه مــن الطريقــة التــي تعاملت 
بهــا الإدارة مــع احتــال مبنــى جامعــي مــن قِبَــل طلاب مســلحين 
مــن مجتمــع الأميركييــن مــن أصــولٍ إفريقيــة. تخــرَّج فوكويامــا 
عــام 1974 حاصــاً علــى شــهادة في الكلاســيكيات. وبعد دراســته 
لعالــم نظريّــة مــا بعــد البنيوية فــي جامعة ييل وفــي باريس، قام 
بتحويــل اهتمامــه صــوب حقــل العلــوم السياســية وحصــل علــى 
درجــة الدكتــوراه مــن قســم دراســات الحكــم بجامعــة هارفــارد. 

تخــرَّج عــام 1979، ثــمّ شَــدَّ الرِّحــال نحــو شــركة )رانــد(.

إلــى  بلــوم  عــاد  الوقــت،  ذلــك  بحلــول 
جامعــة شــيكاغو، أســتاذاً فــي لجنــة الفكــر 
ــة  ــر مقال ــام 1982، نش ــي ع ــي. ف الاجتماع
ــة  ــول حالــة التعليــم العالــي فــي مجلّ ح
ســها  »The National Review« التــي أسَّ
ــد أن  ــنْ يعتق ــم يك ــث ل ــي، حي ــم باكل ويلي
الحالــة كانــت جيّــدة. بتشــجيع مــن صديقه 
ر تحويل المقالــة إلى كتاب.  ســول بيلــو، قــرَّ
شَــنَّ كتــاب »انغــاق العقــل الأميركــي«، 
Simon & Schus� »الذي نشرته دار النشر» 

ter« في فبراير / شــباط 1987، حملة انتقاد 
للتعليــم العالــي الأميركــي الــذي لــم يهنــأ 

منــذ ذلــك الوقــت. 
يُمثِّــل كتــاب »انغــاق العقــل الأميركــي« 
ــود  ــير صع ــن لتفس ري ــار المُفكِّ ــة كب محاول
النســبية الثقافيّــة، التــي اعتقــد بلــوم أنهــا 
كانــت آفــة التعليــم العالــي الأميركــي. لــم 
Si� »يك�ـنْ أي ش�ـخص تقريب�ـاً ف�ـي دار النش�ـر» 
mon & Schuster« يعقد آمالًا كبيرة على 
قة،  المبيعــات. هناك قصّة، ربَّمــا تكون مُلفَّ
تقــول إنــه عندمــا غــادر إرويــن غليكــس 
ــى  ــع عل ــذي وقَّ ر ال ــرِّ ــو المُح ــركة، وه الش
ــر دار النشــر  عقــد نشــر الكتــاب، لكــي يدي
ــاب  ــه كت ــذ مع ــي ليأخ »Free Press«، دُعِ
بلــوم، الــذي لم يكنْ قد نُشِــرَ بعــد، ورفض.
إذا كان الأمــر كذلــك، فقد فوَّت على نفســه 
إحــدى ظواهــر النشــر في هذا العقــد. فبعد 
بدايــة بطيئــة، قفــز كتــاب »انغــاق العقــل 
الأميركــي« إلــى المرتبــة الأولــى علــى قائمــة 
ــاك  ــي هن ــات، وبق ــل المبيع ــز لأفض التايم
بحلــول  الشــهر.  لمــدّة شــهرين ونصــف 
مــارس / آذار 1988، بيِــع منــه، في الولايات 
المتحــدة وحدهــا، مليــون نســخة مطبوعة. 

لقــد جعــل الكتــاب مــن بلــوم رجــاً غنيّــاً.
كان بلــوم، بمعيــة أســتاذ آخر في شــيكاغو، 
هــو ناثــان تاركوف، من دعــا فوكوياما لإلقاء 
خطابــه فــي فبراير/شــباط عــام 1989 حــول 
العلاقــات الدوليــة. إذا لــم يكــنْ فوكويامــا 
ــر بالفعــل فــي ذلــك، فمــن الســهل  قــد فكَّ
ر، فــي ظِــلّ الظــروف، بأنه  أن نتخيَّــل أنــه قــرَّ
قــد يكــون من المســلي قول شــيءٍ كوجيفي 

)نســبة إلــى كوجيف(.
عندمــا نُشــرت مقالــة »نهايــة التاريــخ« فــي 
فــي   »The National Interest« مجلّــة 
ذلــك الصيــف، أصبــح بلــوم نجمــاً ســاطعاً 
فــي ســماء المُحافظيــن الجــدد، وكان ردّه 

يمكن قراءة كتاب 
»الهويّة« على 
أنه تصحيحي 
للموقف الذي 
وضعه فوكوياما 
في مقالة »نهاية 
التاريخ؟«. إن الليبرالية 
العالمية لا تعوقها 
الأيديولوجية، مثل 
الفاشية أو الشيوعية، 
بل بالعاطفة. 
لا تزال الليبرالية 
النظام السياسي 
والاقتصادي المثالي، 
ولكنها تحتاج 
إلى إيجاد طرق 
لاستيعاب هذه الرغبة 
المزعجة للاعتراف 
بها وتحييدها. 
الغريب في معضلة 
فوكوياما هو أنه، في 
المصدر الفلسفي 
لنظريته الأصلية حول 
نهاية التاريخ، لم 
ل  يكنْ الاعتراف يُشكِّ
مشكلة، بل كان 
في الواقع الوسيلة 
للوصول إلى هناك
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ــة لترافــق المقالــة، حيــث  مــن بيــن أوَّل ســتة ردود طبعتهــا المجلّ
ــى  ــد أن رأى المنح ــا بع ــة«. ربَّم ــة ورائع ــا »جريئ ــوم بأنه ــا بل وصفه
م غليكــس لفوكويامــا ســتمئة  الــذي كانــت تســير عليــه الأمــور، قــدَّ
 Free« ألــف دولار لتحويــل مقالتــه إلــى كتــاب، لتنشــره دار النشــر
Press« فــي عــام 1992 تحت عنــوان »نهاية التاريخ والرجل الأخير«.
لقــد كان الكتــاب مــن أكثــر الكتــب مبيعــاً، لكنــه ليــس كبيــراً، ربَّمــا 
لأن الإثــارة التــي صاحبــت نهايــة الحــرب البــاردة كانــت قــد خمــدت، 
إذ أخــذ فوكويامــا كامــل وقتــه فــي كتابتــه. إن كتــاب »نهايــة التاريــخ 
ــه  ــل إن ــة عــن المنشــطات، ب ــة صحافي ــر« ليــس مقال والرجــل الأخي
The Na� »دراس�ـة متأنِّيّ�ـة للأس�ـئلة الت�ـي أثارته�ـا المقال�ـة ف�ـي مجلّ�ـة» 

tional Interest«، وأحــد هــذه الأســئلة هــو مشــكلة الثيمــوس التــي 
ــز الكتــاب. يُعَــدُّ معظــم كتــاب »الهويّــة«  تســتأثر بقــدرٍ كبيــر مــن حيِّ

خلاصــةً لمــا قالــه فوكويامــا هنــاك بالفعــل.
يــة الاعتــراف مــن قِبَــل كُتَّــاب آخريــن غيــر  لقــد تَــمّ التأكيــد علــى أهمِّ
كوجيــف. فعلــى ســبيل المثــال، جــادل الفيلســوف الكنــدي تشــارلز 
ــام  ــي ع ــور ف ــذات«، المنش ــادر ال ــه »مص ــب كتاب ــذي كت ــور، ال تايل
1989، وهــو العــام نفســه الــذي نُشِــرَتْ فيــه مقالة »نهايــة التاريخ؟، 
لٍ ثقافــي مــن مفهــوم  ات الحديثــة تنطــوي علــى تحــوُّ بــأن فكــرة الــذَّ
الشــرف، وهــو شــيء مُهمٌّ بالنســبة للقِلّة، إلــى الكرامة، التــي يتطلَّع 
ــل تايلــور فــي مقالتــه »سياســة  إليهــا الجميــع. فــي عــام 1992، حلَّ
ديــة الثقافيّــة بعبــاراتٍ شــبيهة بتلــك التــي  الاعتــراف«، ظهــور التعدُّ
اســتخدمها فوكويامــا فــي كتــاب »الهويّــة«. )تايلــور، أيضــاً، هو خبير 

بهيغل(.
يُقــرّ فوكويامــا بــأن سياســة الهويّــة قــد أبلــت بــاءً حســناً، ويقــول إن 
النــاس علــى اليميــن يبالغــون فــي مــدى انتشــار اللياقــة السياســية 
وآثــار التمييــز الإيجابــي، كمــا يعتقــد أيضــاً أن النــاس علــى اليســار 
أصبحــوا مهووســين بالسياســات الثقافيّــة والتوســعيّة، وقــد تخلّــوا 
عــن السياســة الاجتماعيــة. لكــن مــن المُدهــش أنــه هــو نفســه لديه 

بعــض الاقتراحــات السياســاتية.
إنــه لا يهتــمّ بالحَــلّ الــذي يعتمــده الليبراليــون عــادةً لمواجهــة 
ديــة الثقافيّــة. لقــد دافــع تايلور على  ديــة والتعدُّ ع، وهــو التعدُّ التنــوُّ
ســبيل المثــال، عــن حــقّ قبائــل الكيبــك فــي سَــنّ قوانيــن تحافــظ 
علــى ثقافــة اللُّغــة الفرنســية فــي مقاطعتهــم. يعتــرف فوكويامــا بأن 
النــاس يحتاجــون إلــى إحســاس بالهويّــة الوطنيــة، ســواء كان عرقياً 
ــتيعابياً  ــخصاً اس ــزال ش ــو لا ي ــك فه ــدا ذل ــا ع ــن م ــاً، ولك أو معنوي
وعالميــاً. إنــه يريــد تســوية الخلافــات وليــس حمايتهــا، حيــث يقترح 
تدابيــر مثــل شــرط الخدمــة الوطنيــة الإلزاميــة وســبيلًا أكثــر وضوحاً 

يكفــل المُواطنــة للمهاجريــن.
ــق قبعتــه الكتابيــة حــول  ــف أن يكــون فوكويامــا قــد علَّ مــن المُؤسِّ
الادّعــاءات الميتاتاريخيــة. فــي كُتــبٍ أخرى - لا ســيما كتــاب »الخلل 
ن مــن مُجلَّديــن، »أصــول  العظيــم« )1999(، وتاريــخ العالــم المُكــوَّ
النظام السياسي« )2011( و»النظام السياسي والاضمحلال« )2014( 
– يفــرِّق بيــن الاختلافــات الحضاريــة ويســتخدم البيانــات التجريبيــة 
ــة  ــر ملائم ــوس أداة غي ــن الثيم ــة. لك ــات الاجتماعي ــرح الاتجاه لش

لتكــون مســاعدة فــي فهــم السياســة المُعاصِــرة.
ــدون  ــن لا يري ــز بيــن الأشــخاص الذي ــن يكــون مــن المُهــمّ التميي أل

ــة، مثــل الأشــخاص  فــي نهايــة المطــاف أن تكــون الخلافــات مُهمِّ

ــة،  ــاة الســود مُهمَّ الضالعيــن فــي حركــة #أنا_أيضــاً، وحركــة حي

ــة،  مــن الأشــخاص الذيــن يريــدون لهــذه الخلافــات أن تكــون مُهمَّ

تيــن لصالح  دي تنظيــم الدولــة الإســامية« ، أو المُصوِّ مثــل »متشــدِّ

ــن  ــاس الذي ــن الن ــاذا ع ــن؟ م ــن القوميي »Brexit«، أو الانفصاليي

ليســوا مكســيكيين أو مهاجريــن، والذيــن يشــعرون بالســخط إزاء 

ــر  ــد خاط ــيكيون؟ لق ــرون المكس ــا المهاج اه ــي يتلقَّ ــة الت المُعامل

الأميركيــون الســود بحياتهــم مــن أجــل الحقــوق المدنيــة، وكذلــك 

ــذا  ــيُصنِّف ه ــقراط« س ــف كان »س ــض. كي ــون البي ــل الأميركي فع

الســلوك؟ الثيمــوس المُقتــرَض؟

ــخ  ــي للتاري ــد أيضــاً اســتبدال المنظــور الخَطِّ قــد يكــون مــن الجيّ

ــر  ــذي يُنظ ــة«، ال ــات الحالي ــتمرّت الاتجاه ــي »إذا اس ــل ف المُتمثِّ

ــوم  ــتقرّة، بالمفه ــة مس ــو دول ــرد نح م المط ــدُّ ــه التق ــى أن ــه عل إلي

الدياليكتيكــي للتاريخ الذي اســتخدمه هيغــل وكوجيف في الواقع. 

ــد  ــات وتُعي ــق انتكاس ــل تخل ــتمرّ، ب ــة لا تس ــات الحالي إن الاتجاه

ترتيــب الأوراق الاجتماعيــة، فالهويّــات التــي يتبنَّاهــا النــاس اليــوم 

هــي الهويّــات التــي يريــد أبناؤهــم الهــروب منهــا في المســتقبل. إن 

ــر علــى طــول الطريــق حتــى النهايــة، ولهــذا الســبب  التاريــخ يتغيَّ

تصعــب الكتابــة حولــه والتنبــؤ بــه، إلّ إذا حالفــك الحَــظّ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

https://www.newyorker.com/magazine/2018/09/03/francis-fukuyama-post-

pones-the-end-of-history.
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ل كتــاب »عندمــا كنّــا عربــاً«)1( )منشــورات دار Almuzara ،2018(، للمُســتعرِب الإســباني الُمعــاصِ »إميليــو غونزاليــث  شــكَّ
فيّرين Emilio González Ferrín»(2(، أحد أكثر الإصدارات إثارة للجدل داخل المشــهد الثقافي الإســباني خلال العام 
المنــرم. إنــه كتــاب يقتحــم فيــه الُمؤلِّــف قضيــة شــائكة تتعلَّــق بالاعتراف الإســباني والأوروبي بالماضي العــربّي الأندلسي، 
وذلــك في ســياق المنــاخ الفكــري الســائد حاليــاً في إســبانيا وبقيــة أوروبــا الــذي يقــرن هــذا المــاضي العــربّي القديــم بالأحــكام 
الســلبية التــي يحملهــا تجــاه الحــركات الإســامية الُمعــاصِة. لذلــك يــأتي كتــاب )عندمــا كنّــا عربــاً( بطــرحٍ أكاديمــي جــريء 
يدعــو إلى إعــادة النظــر في تاريــخ الأندلــس ومحاولــة التعايــش مــع الفهــم الســليم والموضوعــي لهــذه الحلقــة الضروريــة 

مــن حلقــات التاريــخ االإســباني. 
Fundación Euroárabe de Al� �ـة للدراس�ـات العلي�ـا)  س�ـة الأوروبي�ـة - العربيّ )وبمناس�ـبة إص�ـدار الكت�ـاب، ب�ـادرت المؤسَّ
tos Estudios( بمدينــة غرناطــة الإســبانية إلى تنظيــم لقــاءٍ ثقــافي بهــدف تقديــم الكتــاب ومناقشــة مــا يطرحــه مــن قضايــا 
رات مثــرة، وذلــك بحضــور الُمؤلِّــف »إميليــو غونزاليــث فيّريــن Emilio González Ferrín«، أســتاذ الدراســات  وتصــوُّ
 »José Antonio González Alcantud الإســامية بجامعــة إشــبيلية، إلى جانــب »خــوسي أنطونيــو كونزاليــث الكنطــور

أســتاذ الأنثروبولوجيــا بجامعــة غرناطــة.
راً مــع ضيــف اللقــاء وصاحــب »عندمــا كنّــا  ســة الأوروبيــة - العربيّــة حــواراً مصــوَّ  وعــى هامــش هــذا اللقــاء، أجــرت المؤسَّ
عرباً«، نشرته على موقها الإلكتروني )www.fundea.org/es(، بتاريخ 23 مارس/آذار 2018. فيما يلي الترجمة العربيّة 

لأبــرز مــا جــاء في هــذا الحــوار.

ترجمة وتقديم: رشيد الأشقر

إميليو غونزاليث فيرّين

يوم كانت إسبانيا »عربيّة«

الأستاذ »غونزاليث فيرّين«، أنتم عضو بهيئة 
التدريــس والتَّأطيــر لمجموعــة بحــث درجــة 
الماســتر فــي موضــوع )الإســام اليــوم(، تحــت 
سة الأوروبية  إشراف جامعة غرناطة والمؤسَّ
العربيّــة للدراســات العليــا. وضمــن البرنامــج 
التكويني للمجموعة، تقومون بتدريس محور 
يحمــل عنــوان »انتقــال الأفــكار بحــوض البحــر 

الأبيض المتوسّــط«.

 مــا هــي طبيعــة المواضيــع المعالجــة فــي هــذا 
المحور؟ 

- فــي هــذا المحــور الدراســي، أتنــاول موضــوع 
الانتقال بمعناه الفلســفي الأفلاطوني الجديد. الأمر 
أبســط ممّــا توحــي بــه المصطلحــات؛ فالأفلاطونيــة 
الجديــدة تؤمــن بالإلــه الواحــد، إلــه بأخــاق مُعيَّنــة 
ــذا  ــا له راتن ــع تصوُّ ــق م ــريّة تتطاب ــات بش وبمواصف
ــة  ــكارٍ ديني ــى أف ــك إل ــوَّل كلّ ذل ــد تح ــه«. وق »الإل
ث فــي هــذا المحــور، كذلــك، عــن  فيمــا بعــد. أتحــدَّ
انتقــال الديانــات التوحيديــة، وعــن انتقــال الإســام 

ــذا،  ــى كلّ ه ــة إل ث، إضاف ــدَّ ــا أتح ــا. كم ــى أوروب إل
عــن سلســلةٍ مــن جــولات الإســام باعتبــاره شــبكةً 
كبــرى مــن الروابــط التجاريــة، فمــن المســتحيل أن 
نفهــم الإســام بعيــداً عــن كونــه شــبكة مــن الروابــط 
ث عــن »الإمبراطوريــة  التجاريــة. إنّنــا عندمــا نتحــدَّ
ــاتنا  ــا ودراس ــن فهمن ــق م ــا ننطل ــامية«، فإنم الإس
ــم  ــري ل ــي نظ ــام ف ــة. الإس ــة الروماني للإمبراطوري
يكــنْ يومــاً إمبراطوريــة، ولــن يكونهــا أبــداً. بــاد 
ــف دائمــاً مــن سلســلة حواضــر  الإســام كانــت تتألَّ
ــدة أحيانــاً  مترابــط بعضهــا ببعــض. قــد تكــون موحَّ
ــلطة  ــاً لس ــع مطلق ــم تخض ــا ل ــون، لكنه ــد لا تك وق
مركزيــة واحــدة. هــذا هــو المظهــر الخصوصــي 
لإمبراطوريــة الإســام التــي لــم توجــد أبــداً. وعليــه، 
ــز فــي محاضراتي أمام الطلبة علــى كيفية انتقال  أركِّ
مجموعــة مــن الأفــكار إلى بــاد الأندلــس، منها مثلًا 
»رســائل إخــوان الصفــا« ومــا تطويــه بيــن صفحاتهــا 
ــة التقليديــة بشــبه  مــن خلاصــات للمعــارف العربيّ
جزيــرة العــرب. ومنهــا كتــاب »حــي بــن يقظــان« وما 
يحملــه مــن أفــكار تدعو إلــى المعرفــة وإلــى التعلُّم 

لقاء

نه لطلبتي،  ما أريد أن ألقِّ
هو أن ثقافة الإسلام 
لت الأساس الذي  شكَّ
قامت عليه النهضة 
الأوروبية؛ فالكلام عن 
النزعة الإنسانية، وعن 
مركزية الإنسان في 
الكون، وعن ثقافة 
الأقلّيات المجتمعية، 
وعن الأخلاق المشتركة، 
إنما انطلق من الأندلس، 
ومن هناك انتقل إلى 
باقي دول أوروبا
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الذاتــي. هــذا الكتــاب أعتبره أساســياً لفهم الثقافــة العالمية آنذاك، 
كمــا أعتبــره من الأعمــال الفكرية الكبــرى التي قامــت عليها النهضة 

الأوروبيــة. 
لت الأســاس  نــه لطلبتــي، هــو أن ثقافــة الإســام شــكَّ مــا أريــد أن ألقِّ
الــذي قامــت عليه النهضة الأوروبية؛ فالكلام عن النزعة الإنســانية، 
وعــن مركزية الإنســان في الكون، وعن ثقافــة الأقلّيات المجتمعية، 
وعــن الأخــاق المشــتركة، إنمــا انطلــق مــن الأندلــس، ومــن هنــاك 

انتقــل إلــى باقــي دول أوروبا. 
أوروبــا اليــوم تقطــع صلاتهــا بالماضــي، إلــى درجــة لــم يعــد معهــا 
العــرب يعرفــون مــن أين جــاؤوا، ولا الأوروبيون يعلمــون أنهم كانوا 
ذات يــومٍ عربــاً! من هنا اســتوحيتُ عنــوان كتابي الأخيــر »عندما كنّا 
عربــاً«، فتاريــخ إســبانيا عبارة عن سلســلةٍ من الحلقات المُســتمرّة، 
غيــر أنّ هنــاك حلقــةً خاصّــة مــن هــذا التاريــخ يبــدو وكأننــا عشــنا 

خلالهــا فــي كوكــبٍ آخــر.. إنهــا ثمانيــة قــرون مــن تاريخنــا الذاتي. 

فــي  الكبــرى  الموضوعــات  مــن  واحــدةً  الأندلــس  ل  تُشــكِّ
أبحاثــك الجامعيــة. مــا قولــك فــي العلاقــة بيــن »الأندلــس« 
وبيــن »حــروب الاســترداد« كمــا ترويهــا لنا الكتب المدرســية 

التــي تعلَّمنــا فيهــا؟
ــا المُثيــرة للجــدل التــي اســتطعتُ طرحهــا فــي  - مــن بيــن القضاي
الوســط الثقافــي أنــه لــم تكــنْ هنــاك- مــن وجهــة نظــري- أيّــة 
حــروب اســترداد فــي التاريــخ الإســباني، علــى الرغــم مــن الترويــج 

الأيديولوجــي لهــذه الفكــرة فــي مقابــل فكــرة »الغــزو« أو »الفتــح«. 
ويعنــي هــذا أننــا اختلقنــا فكــرة زائفة عن إســبانيا القديمــة باعتبارها 
ــذاك  ــة آن ــميّة الديني ــة الرس س ــا أنّ المؤسَّ ــة«، واعتقدن ــة- دول »أمّ
كانــت تشــمل كلّ مــا دونهــا. أنــا أومــن بمفهــوم »الأمّــة الثقافيّــة«، 
وهــو الوضــع الــذي كانــت عليــه إســبانيا فــي تلــك المرحلــة، إنهــا 
يت فــي بعــض مراحــل التاريــخ  أمّــة شــديدة الارتبــاط بأرضهــا، سُــمِّ
بـ»إسبانيا« وفي مراحل أخرى بـ »الأندلس«، وما تاريخنا إلّ خلاصة 
ل  لمــا جــرى مــن أحداثٍ فــوق هذه الأرض، بنــاء على هــذا، فأنا أفضِّ
ــلطة فــي التاريخ الإســباني، وليس  الحديــث عــن وجــود طبقــات للسُّ
فقــط ســلطة مركزيــة كاثوليكيــة واحــدة كمــا هو شــائع. إن الأندلس 
فــي اعتقــادي، كانــت مرحلــة أساســية فــي الاتِّصــال والتواصــل مــع 
الشــرق العربــيّ ســاهمت في تخصيــب اليقظة الأوروبيــة، ولو أنكرنا 
ــا،  ــى حاضرن ــن عل ــون كاذبي ــن نك ــا، ل ــن أجدادن ــة ع ــذه الحقيق ه
ــة  ــرة الجوهري ــتيعاب الفك ــن اس ــك ع ــن كذل ــل عاجزي ــب، ب فحس
فــي هــذا الطــرح، ألا وهــي دور إســبانيا فــي قيــام النهضــة الأوروبية.

في نظركم، ماذا يعني الصمت حول هذا الفصل من تاريخ 
ى بـ»الأندلس«؟ إسبانيا المُسمَّ

مــت حــول شــيءٍ مــا، فــإن ذلــك  ــم الصَّ - فــي إســبانيا عندمــا يُخيِّ
ــد ألّ يعرف الحقائــق. والجهل  يكــون بنوايــا عدائيــة. هنــاك مَنْ يتعمَّ
ليــس فــي ألَّ نعلــم، وإنمــا فــي غلــق الأبــواب أمــام المعرفــة. فــي 
نظــري أن جحــود الماضــي الأندلســي لــه علاقــة وطيــدة بإفــراز 
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ســلوكٍ إســباني غريــب يتماهــى مــع فكــرة 
المركزيــة الأوروبيــة. فعندمــا تــمّ خلــق 
ي بـ»السياســة الأورومتوسّــطية«  مــا سُــمِّ
ــتُ أرى  ــاً، كن ــي مث ــاد الأوروب ــل الاتح داخ
ــارّي، لأنّ  ــا الق ــة تاريخن ــدد خيان ــم بص أنه
الدعوة إلى ربط »أوروبا« بـ»المتوسّــط« هي 
نكــران ضمنــي للوجــه المتوسّــطي لأوروبــا. 
أوروبــا كانــت دائمــاً متوسّــطية، بــل أن فكرة 
»أوروبــا« ذاتهــا وُلِــدَتْ مــن رحــم البحــر 

الأبيــض المتوسّــط. 
إنّ المطالبة بمراجعة الماضي القروسطوي 
لأوروبــا هــي مــا تدفعنــي إلــى أن أدعــو إلــى 
ضــرورة الاســتيعاب التامّ للمرحلــة العربيّة 
مــن هــذا الماضــي. غيــر أن البعــض يختلــف 
ــة« عــن  لديهــم اســتيعاب الثقافــة »العربيّ
أو  كاليونانيــة  أخــرى،  ثقافــة  اســتيعاب 
بســاطة  بــكلّ  والســبب  مثــاً،  اليابانيــة 
أنّ الإســام اليــوم لا يــروق للإســباني ولا 
للأوروبــي. هنــاك نفــورٌ مــن كلّ مــا هــو 
النــاس لا  »إســامي«، وهنــاك فئــة مــن 
تفــرِّق بيــن الإرهــاب الدينــي وبين المشــاكل 
المُترتِّبــة عــن الهجــرة، وعن غيــاب الأواصر 

ــا وبيــن الآخــر.  الثقافيــة بينن
إســبانيا تقــع علــى مرمى حجر مــن المغرب 
الــذي ينتصــب قبالتهــا علــى الضفــة الأخرى 
مــن المتوسّــط، لكــن ثمّــة أســباباً متداخلــة 
بقــوة رســمت لهذا الجار فــي متخيَّلنا صورة 
قروســطوية تنضــح بمعانــي »الانحــراف« 
ث اليــوم إلــى  و»الغــزو«، لذلــك فلــو تتحــدَّ
شــخصٍ مــا عــن الإســام، ســيقول لــك: 
اختــاف وغــزو، إلــى درجة أنــه عندمــا يأتينا 
ــه  طفــلٌ ســوريٌ لاجــئ، فنحــن لا ننظــر إلي
كطفــل، وإنمــا كســليل شــعوب معاديــة 
زحفــت، ولا تــزال تزحــف علــى أرضنــا إلــى 

اليــوم. 
إنّنــا فــي إســبانيا مدعــوون اليــوم أكثــر مــن 
أي وقــتٍ مضــى إلــى أن نســالم ماضينا حتى 

نســتطيع مســالمة حاضرنا.

الإســام«  »فوبيــا  إن  القــول  يمكــن 
هــي إحــدى أكبــر معانــاة أوروبــا فــي 
الوقت الحاضر. التقارير تثبت ارتفاعاً 
ضــدّ  الكراهيــة  موجــات  فــي  متزايــداً 
الأقلّيــات الإســامية القاطنــة بأوروبــا، 
ومنهــا بإســبانيا. مــا الــذي يميِّــز هــذه 

الممارســات العنيفــة فــي نظركــم؟

- عندمــا يمــوت أحدهــم )و قــد حــدث مثــل هــذا بالفعــل( 
ضحيــة حــادث إجرامــي عنصــري ضــد المســلمين، لا يلقــى 
ذلــك أيّ صــدى فــي وســائل الإعــام الأوروبيــة. لكــن عندما 
يوجــد شــخصٌ مســلم علــى بُعــد عشــرة كيلومتــرات مــن 
ــى  ــارعون إل ــم يس ــه، فإنه ــا كان نوع ــادث، مهم ــكان ح م
ي ما  تعليق الحدث على المشــجب الإســامي. لا أحد يُســمِّ
تشــهده كولومبيا حالياً من أعمال عنف »إرهاباً مســيحياً«، 
ــر مســلم قنبلــة، نطلــق علــى ذلــك فــوراً  لكــن عندمــا يُفجِّ
»إرهابــاً إســامياً«. أعتقــد أننــا نعيــش زمــن تعتيــم إعلامــي 
ى  ــدَّ ــا أن نتص ــام، وعلين ــة بالإس ــه علاق ــا ل ــكلّ م ــع ل فظي

لدراســة وتحليــل هــذا الأمــر بــكلّ حــزم ..
ــامي«.  ــو »إس ــا ه ــن كلّ م ــس ع ــع اللَّب ــد آن الأوان لرف لق
يجــب علينــا الفصــل التــامّ بيــن الجانــب الدينــي للإســام 
الــذي نُكِــنُّ لــه كلّ الاحتــرام، وبيــن الجانــب الثقافــي الــذي 
يُنظــر إليــه فــي إســبانيا بعيــن التقديــر والاعتــزاز. وهــذا مــا 
نــه لطلبتــي بوحــدة الماســتر، مُهتديــاً فــي ذلــك بمنظور  ألقِّ
ــل  الفرنســي »أوليفيــي روي Olivier Roy«، الــذي يفضِّ
الحديــث عن »أســلمة التطــرُّف« بدل »التطرُّف الإســامي«.

 ماذا يعني هذا؟ 
يعنــي أن »التطــرُّف الإســامي«، الــذي يمكــن أن يصــل فــي 
أقصــى مراحلــه إلى »إرهاب«، ليس نابعاً من دين الإســام، 
ن تســتهويهم دراســة القرآن  كمــا يــرى زملائــي الباحثون ممَّ
ى بظاهــرة »الجهــاد الإســامي«؛ فالقرآن  فــي إطــار ما يُســمَّ
ــي  ــي«. وف ــاه »الحرب ــاد بمعن ــن الجه ــيءٌ م ــه ش ــس في لي
القــرآن ذكــر لأشــكالٍ مــن »الجهــاد« لا علاقــة لهــا بالحرب، 
يها القــرآن  بــل إن فيــه ذكــر لأصنــافٍ مــن الحــرب لا يُســمِّ
»جهــاداً«، مــا يحصــل اليــوم هــو أن »التطــرُّف« يخلــع علــى 
نفســه ثوباً »إســامياً«. في الســبعينيات من القرن الماضي 
ــية  ــة السياس ــة للأنظم ــات المناهض ــت الجماع ــاً، كان مث

إنّ المطالبة بمراجعة 
الماضي القروسطوي 

لأوروبا هي ما تدفعني 
إلى أن أدعو إلى ضرورة 

الاستيعاب التامّ للمرحلة 
العربيّة من هذا الماضي. 

غير أن البعض يختلف 
لديهم استيعاب الثقافة 

»العربيّة« عن استيعاب 
ثقافة أخرى، كاليونانية أو 

اليابانية مثلًا، والسبب بكلّ 
بساطة أنّ الإسلام اليوم لا 

يروق للإسباني ولا للأوروبي. 
هناك نفورٌ من كلّ ما هو 
»إسلامي«، وهناك فئة من 
ق بين الإرهاب  الناس لا تفرِّ

الديني وبين المشاكل 
المُترتِّبة عن الهجرة
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ي نفســها »شــيوعية«، أمّــا اليــوم،  والاقتصاديــة والاجتماعيــة تُســمِّ
فــكلّ مَــنْ أراد أن يعاكــس »النظــام«، يُطلِــق علــى نفســه اســم 

»إســامي«، وهنــا يكمــن الخطــر الحقيقــي. 
نحن إذن في مواجهة »فوبيا الإســام« من جهةٍ، وفي الوقت نفســه 
د  نواجــه جماعــة مــن النــاس تبحث في الإســام عــن نوعٍ من التشــدُّ
والتطــرُّف الجــذري. لذلــك، ومــن أجــل التمييــز بيــن التطــرُّف وبيــن 
الثقافــة والديــن، لا بــدَّ مــن تحديــد مــا هــو الإســام الحقيقــي، ولا 
بــدَّ مــن الاعتــراف أيضــاً بــأن هــذا الديــن كان موجــوداً طيلــة تاريخنــا 

ع. الإســباني المُتنوِّ

يــة وســائل الإعــام ومســؤوليتها فــي نشــر  ثتــم عــن أهمِّ تحدَّ
هة ولا مُحرَّفــة عــن الإســام. معلومــات غيــر مُشــوَّ

- أعتبــر وســائل الإعــام بمثابــة نافــذة على العالم. وفــي هذا الصدد 
قمــتُ غيــر مــا مرّة بمراســلة جريــدة »البايــس - EL PAÍES« وغيرها 
راً إيّاها من اســتعمال عبارات من قبيل  من الصحف الإســبانية محذِّ
»جنود الله Los guerreros de Alá«، لأنّ كلمة »الله Alá « تحيل 
مباشــرةً إلــى العربيّــة وإلــى الإســام، بمعنــى أننــا نقــوم بتخصيــص 
الأشــياء. الصحافيــون يبحثــون طبعــاً عــن الإثــارة الإعلاميــة، لكنهم 
بهــذا الصنيــع، إنّمــا ينســجون أوهامــاً حولنــا يصعــب التخلُّــص منها 
لاحقــاً. ومــع ذلــك، أرى أن المشــكلة الحقيقيــة تكمن في مســؤولية 

الأكاديمية. الجهات 
ــه فعــاً فكــر القــرون  غ لدراســة مــا يقول فــي إســبانيا لا أحــد تفــرَّ
ــب إلــى حَــدٍّ بعيــد،  الوســطى الأوروبيــة. هــذا الفكــر شــديد التعصُّ
باســتثناء حــالات موضوعيــة معــدودة. كلّمــا حضــرتُ لقــاءً علميــاً 
ثون  فــي موضــوع الفكــر القروســطوي، أصُــاب بالدهشــة وهــمّ يتحدَّ
عــن إســبانيا فــي عهــد الأســياد النبــاء أو إســبانيا فــي عهــد »رونثس 
باليــس«. وعندمــا يــزور المــرء مدينــة قرطبــة اليــوم، ويــرى كيــف 
أن الحيــاة الثقافيّــة بهــا تــدور حــول الأســقفية، لا يســعه ســوى أن 
ــاً،  ــن عام ــل ثلاثي ــل. فقب ل الهائ ــوُّ ــذا التح ــام ه ــاً أم ــف مصدوم يق

ــي  كانــت قرطبــة مختلفــة تمامــاً. كان باســتطاعة المســلم أن يصلِّ
 La ــجد ــم »المس ــل اس ــع يحم ــة، وكان الجام ــع قرطب ــل جام داخ
Mezquita«، لكنهــم حذفوا هذه التســمية لــدواعٍ لها صلة بـ»فوبيا 
هات المتصاعدة والمعادية لهذا الدين التي تغزو  الإســام« وبالتوجُّ
إســبانيا فــي الوقــت الراهــن،  لذلــك، فــإن مــا أنجــزه مــن أبحــاث 
ودراســات حــول هــذا الموضــوع يظــلّ مجــرَّد صيحــة فــي فــراغٍ لا 
تأثيــر لهــا، لكــن علــى الرغــم مــن هــذا، فإنّنــا معشــر الأكاديمييــن، 
ملزمــون أخلاقيــاً بقــدرٍ مــن النزاهــة العلميــة، فــإن كنّــا لا نســتطيع 
ــا المفرطــة( ،  ــة )بســبب ذاتيتن ــي بمــا يكفــي مــن الموضوعي التحلِّ

فعلــى الأقَــلّ أن نلتــزم بالحَــدِّ الأدنــى مــن الإنصــاف.

قبــل توديعكــم، نرجــو مــن الأســتاذ »غونزاليــث فيرّيــن« أن 
يُحيلنا على بعض المراجع التي تناولت بالتفصيل المحاور 

التــي تطرَّقنــا إليهــا فــي هــذا الحــوار.
ــوان  ــال »خ ــراءة أعم ــح بق ــوم«، أنص ــام الي ــوع »الإس ــي موض - ف
فيرنيــت Juan Vernet«، خاصّــة كتابــه القيِّــم »فضــل إســام 
ــي  ــع ف ــا وق ــكلّ م ــة ل ــة رصين ــو معالج ــا«، وه ــى أوروب ــبانيا عل إس
تاريــخ إســبانيا، وكيفيــة انتقــال التــراث اليونانــي عــن طريــق اللُّغــة 
العربيّــة، ومســاهمته فــي تخصيــب العلــوم والمعــارف الأوروبيــة.

كمــا أنصــح بقــراءة كتــاب »معــرض النهضــة« لمُؤلِّفــه »جيــري 
بروطــون Jerry Broton«، وهــو كتــاب يدعــو إلــى تجــاوز القــرون 
الوســطى إلــى المرحلتيــن اليونانيــة والرومانيــة. وكمــا يقــول خــوان 
فيرنيــت، فــإن فكــر القــرون الوســطى لــم يكــنْ مُظلمــاً، وإنمــا هــو 
د  فكــرٌ مكتــوب باللُّغــة العربيّــة التي لا نفهمهــا. في هذا الكتــاب يؤكِّ
جيــري بروطــون أن النهضة الأوروبيــة كانت عبارة عن معرض لأفكارٍ 
بــة علــى الــدوام بفضــل مــا كان يأتيهــا مــن الشــرق العربــي.  مُخصَّ
وختامــاً، أدعــو لقــراءة إصــداري الأخيــر »عندمــا كنّــا عربــاً«، وفيــه 
غ للبحــث فــي  ــا اقتنعــت بــه طيلــة ثلاثيــن عامــاً مــن التفــرُّ أحكــي عمَّ

مجــال الدراســات الإســامية.

المصدر:
https://www.youtube.com/watch?v=dcUH2zwZADw&feature=youtu.be

الهوامش:
»Cuando fuimos árabes ً1 - كتاب »عندما كنّا عربا

)عندمــا كنّــا عربــاً( كتــاب يدعــو إلــى رؤيــة جديــدة للتاريــخ الإســباني القديــم. ينطلــق فيــه 
»إميليــو غونزاليــث فيرّيــن« مــن فكــرة أن إســبانيا القديمــة كانــت أقــرب إلــى مفهــوم »الأمــة - 
الثقافيّــة« منهــا إلــى مفهــوم »الأمــة - الدولــة«؛ بمعنــى أن الأرض الإســبانية كانــت محكومــة 
تاريخياً بالثقافات التي تمرّ عليها، بغضّ النظر عن العقيدة الرسميّة المسيحية لساكنتها. 
ينطلــق »غونزاليــث فيرّيــن«، فــي هــذا الكتــاب مــن الرؤيــة نفســها التــي اشــتغل بهــا فــي كتابــه 
الســابق »مجمــل تاريــخ الأندلــس« وفــي عــددٍ مــن أبحاثــه الأكاديميــة، وهــي رؤيــة تنظــر إلــى 
التاريــخ باعتبــاره اســتمرارية وحركيــة مســتديمة، وكان مــن نتائجهــا بلــورة منظــور مُغايــر لمــا 

هــو ســائد حــول المرحلــة الأندلســية مــن التاريــخ الإســباني. 
علــى امتــداد صفحــات هــذا الكتــاب، يســتعرض »غونزاليــث فيرّيــن« عصــارة خبرتــه الطويلــة 
بمجــال الدراســات المُتعلِّقــة بالإســام طيلــة ثلاثــة عقــود متتاليــة. وكان مــن خلاصــات هــذه 
التجربــة العلميــة الواســعة الدعــوة إلــى إعــادة النظــر فــي كثيــرٍ مــن الأحــكام والقناعــات التــي 
د  راكمها البحث الأكاديمي التاريخي بإسبانيا حول المرحلة الأندلسية. وفي هذا الصدد، يؤكِّ
»غونزاليــث فيرّيــن« علــى أنّ »غيريــة« الإســام كانــت عنصــر بنــاء في خدمــة أوروبا المنغلقة، 
لهــذا ينبغــي تمحيــص هــذه الأطروحــة مــن داخــل التاريــخ الإســباني، ولــن يتأتَّــى لنــا ذلــك إلّ 
عبــر اســتيعاب ثقافــي عميــق لحــدث »دخــول الإســام« إلــى أوروبــا خــال القــرون الوســطى، 
وهــي القــرون التــي كنّــا فيهــا »عربــاً«؛ لأنّ اللُّغــة العربيّــة كانــت هــي لغــة الثقافــة والمعــارف 

فــي إســبانيا، وهــي اللُّغــة التــي وهبــت النهضــة الأوروبيــة أســماءً كبيــرة مــن حجم »ابن رشــد« 
و»ابــن طفيــل«، فبدونهمــا مــا كان للتنويــر الأوروبــي أن تقــوم لــه قائمــة فــي ذاك العصــر . 

ــد التاريــخ الإســباني يحتــاج إلــى مقاربــة جديــدة مــن أجــل معرفــة الحــدود الفاصلــة  إن تعقُّ
ــة  ي ــدة أهمِّ ــة الجدي ــا« و»الإســام«، وتكتســي هــذه المقارب ــع مختلفــة مثــل »أوروب بيــن وقائ

خاصّــة عندمــا تأتــي مــن أرضٍ كانــت فــي يــومٍ مــا أرضــاً عربيّــة.
»Emilio González Ferrín 2 - »إميليو غونزاليث فيرّين

أســتاذ محاضــر بجامعــة إشــبيلية )إســبانيا( وجامعــة ســانت جونــس )الولايــات المتحــدة(. 
حاصــل علــى دكتــوراه فــي موضــوع »الحــوار الأوروبــي- العربــي« عــام 1995. يطمــح مشــروعه 
العلمــي الجامعــي إلــى تجــاوز الخطــاب الاستشــراقي التقليــدي، وإعــادة فهــم وتأويــل كلّ مــا 
لــه علاقــة بالإســام وبالعروبــة. نشــر عــدداً مــن الأبحاث والدراســات، منها »الحــوار الأوروبي 
- العربــي- 1997«، »منــاج شــرقية- 1999«، »المعاصــرة الإســامية- 2000«، »مجمــل تاريــخ 
الأندلس- 2006« و»محنة إبراهيم- 2013«. ظلّ إلى حدود سنة 2009 عضواً بلجنة التحكيم 
الأدبــي لجائــزة »أميــر أســبورياس«. وفــي عــام 2008 حصــل علــى جائــزة البحــث العلمــي مــن 

جامعة إشــبيلية. 
زار »غونزاليــث فيرّيــن« عــدداً مــن الجامعــات العالميــة والعربيّــة، كجامعــة »لوفينــا« بلندن، 
وجامعات عمان ودمشــق والقاهرة. كما عمل أســتاذاً زائراً بمدرســة العلوم الدينية بمدينة 
»فانكوفــر« الكنديــة، وبجامعــة »ســانت جونــز« بنيويــورك، وبجامعــة »كاميلــو خوســي ســيلا« 

بمدريد. 
ســة الديانات الثلاث  يُعَــدُّ حاليــاً عضــواً مؤسّســاً لـ»مرصــد الديانــات المقارنة«، ومديراً لـ»مؤسَّ

.» WOCMES 2018« للبحر الأبيض المتوسّــط«، ومنسّــقاً للّجنة العلمية
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ق الأدبيّ التذوُّ

الملف

ة النــصّ« الوضــع القائــم في فرنســا، كــا وصفــه »رولان بــارت« في  مــن دواعــي تأليــف »لــذَّ
كتابــه: »يبــدو أن فرنســياً مــن اثنَــنْ لا يقــرأ؛ وهــذا يعنــي أن نصــف فرنســا محرومــة- تحــرم 
نفســها مــن لــذّة النــصّ. وإننــا لا نأســف، مطلقــاً، عــى هــذه النكبــة الوطنيــة إلّ مــن وجهــة 
نظــر إنســانية. فالفرنســيون، إذ ينــأَوْن بأنفســهم عــن الكتــاب، إنمــا هــم يتخلَّــون عــن ثــروة 

أخلاقيــة، وقيمــة نبيلة«. 
في حالتنــا الراهنــة، كــم مــن عــربي لا يقــرأ؟ كــم عــدد المحرومــن مــن تــذوق النصــوص 

ولذتهــا؟ لا نعــرف! هــذا الملــف دعــوة  للتأمــل  والتحريــض عــى القــراءة...
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ة النــصّ«)1( الوضــع القائــم في فرنســا، كــا وصفــه »رولان بــارت« في كتابــه: »يبــدو أن فرنســياً  مــن دواعــي تأليــف »لــذَّ
مــن اثنَــنْ لا يقــرأ؛ وهــذا يعنــي أن نصــف فرنســا محرومــة- تحــرم نفســها مــن لــذّة النــصّ. وإننــا لا نأســف، مطلقاً، على 
هــذه النكبــة الوطنيــة إلّ مــن وجهــة نظــر إنســانية. فالفرنســيون، إذ ينــأَوْن بأنفســهم عــن الكتــاب، إنمــا هــم يتخلَّــون 

عــن ثــروة أخلاقيــة، وقيمــة نبيلــة«. 

أول أولويات العارف، الذوق/ أبو الحسن الششتري 

ق ة، التذوُّ المتعة، اللذَّ

إلحاق النص بشهواتنا!

محسن العتيقي

»جوهن ســتيوارت ميل« أن يشــفى بفضل القراءة؟ لقد 
قهــا، بعد فقدان  كانــت الأشــعار جرعــة الــدواء التي تذوَّ

حواسّــه للشــهية، والشــغف اليومــي، طيلــة عاميــن.
في حكاية إضافية، يســتحضر »تودوروف« تجربة امرأة 
فــي باريــس، تــمّ توقيفهــا بتهمــة وقوفهــا إلــى جانــب 
الألمان، إبّان الاحتلال. »كانت »شــارلوت ديبو« وحيدة 
فــي زنزانتهــا، خاضعــة لنظــام »الليــل والضبــاب«، ولم 
ــاً فــي الكتــب، وبمســاعدة رفيقتهــا فــي  تكــن تملــك حقَّ
الزنزانــة التــي فــي الأســفل، كانت تســتطيع أن تســتعير 
كتبــاً مــن المكتبــة، وحينئــذ، نســجت »ديبــو« ضفيــرة 
مــن خيــوط اســتلَّتها مــن غطائهــا؛ وبذلــك رفعــت إليها 
كتابــاً عــن طريــق النافــذة. ومنــذ هــذه اللحظــة، ســكن 
ــم  ــا كان يتكلَّ ــاً. م ــا، أيض ــو« زنزانته ــس دل ينغ »فابري
كثيــراً، ومــع ذلــك، كان يســمح لهــا بقطــع الوحــدة«)3(.
يســتند »تودوروف« إلى هذه القصّة ليبيِّن قدرة الأدب؛ 
ــن  ــون محبطي ــا نك ــون، عندم ــا الع ــدّ لن ــه أن يم »يمكن
بعمــق، ويقودنــا نحــو الكائنــات الإنســانية الأخــرى 
التــي تحيــط بنــا، وأن يجعلنــا نفهــم العالــم علــى نحــو 
أفضــل، ويســاعدنا علــى العيش؛ وليس هــذا لأنه يمثِّل 
تقنيــة لمعالجــة الــروح، قبل كلّ شــيء، فحســب، فهو 
يســتطيع، أيضــاً، أن يحــوِّل كلّ واحــد منّــا مــن داخلــه 
)…(. الأدب يجعــل المــرء يعيــش تجــارب فريــدة )…( 
د المعــاش )…(. مــا تعطيــه  يحتفــظ بالثــروة وتعــدُّ
الروايــة لنــا ليــس معرفة جديدة، بل قــدرة جديدة على 
التواصــل مــع كائنــات مختلفــة عنّــا؛ و- بهــذا المعنــى- 
ــي  ــاركتها ف ــن مش ــر م ــاق أكث ــي الأخ ــارك ف ــي تش ه

فــي حالتنــا الراهنــة، كــم مــن عربــي لا يقــرأ؟ كــم عــدد 
ــا  ــا دأبن ــرف! لكنن ــص؟ لا نع ــذة الن ــن ل ــن م المحرومي
مــة الأمــم  علــى تصفــح عناويــن مــن هــذا القبيــل: منظَّ
المتَّحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )يونســكو( تعلن أن 
هنــاك 617 مليــون طفل ومراهق، على مســتوى العالم، 
ر نســب  لا يســتطيعون القــراءة«. العالــم العربــي يتصدَّ
الأمّيــة!. الأوروبــي يقرأ نحو 200 ســاعة ســنوياً، بينما لا 
ى العربــي 6 دقائــق. العالم العربــي يصدر كتابين  يَتعــدَّ
مقابــل كلّ مئــة كتــاب يصــدر فــي دول أوروبــا… إذن، 
مــا جــدوى الحديــث عــن القــراءة وتــذوق النصــوص…؟ 
ســؤال يفقــد الشــهية، لنتــرك خيبــة الإحصــاءات جانباً!

دة: ماذا يســتطيع  ماذا تســتطيع القــراءة؟ بصيغة محدَّ
الأدب؟ يذكــر »تــودوروف« فــي »الأدب فــي خطــر«)2( أن 
ــة،  ــيرته الذاتي ــي س ــل« روى، ف ــتيوارت مي ــن س »جوه
»قصّــة الانهيــار القاســي الــذي تعــرَّض لــه فــي ســنواته 
العشــرين«، فقــد غــدا »بــارد العاطفــة إزاء كلّ متعــة، 
وإزاء كلّ إحســاس لطيــف. وكان ذلــك فــي واحــدة مــن 
ــه، فــي  ــح كلّ مــا يعجــب ب حــالات الضيــق حيــث أصب
لحظــات أخــرى، عديــم الطعــم ولا يثير الانتبــاه«. تبيَّنَ، 
حســب »تــودوروف«، أن كلّ الوصفــات العلاجيــة التــي 
اســتعملها »ســتيوارت« لــم تجدِ نفعاً أمــام حالة مؤلمة 
ــيئاً،  ــيئاً فش ــع، ش ــدأت تنقش ــى أن ب ــن، إل ــت عامَيْ دام
بســبب مجموعــة »وردســوارت« الشــعرية التــي قرأهــا 
»ميــل«، بالصدفــة، ليجــد فيهــا مشــاعره الخاصّة، ونبع 
ات الــوداد والتخيُّــل التي يمكن  فرحــه الداخلــي، و»ملذَّ
لــكلّ الكائنــات الإنســانية أن تتقاســمها«. كيف اســتطاع 

ة النصّ، أمْ  لذَّ
ة؟ في  نصّ اللذَّ
الحالتين، لا يتعلَّق 
الأمر- بالضرورة- 
بذلك »النصّ الذي 
يحكي الملذّات. 
وإن نصّ المتعة 
لم يكن، قطّ، ذلك 
النصّ الذي يروي 
المتعة
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العلــم. والأفق الأقصــى لهذه الحقيقة ليــس الحقيقة، 
لكنــه الحــبّ؛ أي الشــكل الأعلــى للعلاقــة الإنســانية«.

ــاخ الماهــر، فــي الأكل، قطعــة مــن قلبــه،  يضــع الطبّ
مــن عاطفتــه، يوقــظ، بهمــا، وبالنكهــة، حــواسّ متذوّق 
جائــع حتــى يشــبع؛ صــورة يمكــن القياس عليهــا، حين 
نلتهــم الكتــب بنهــم، حتى تُقذَف فيــه حياتنا. لقد وضع 
»فرانســيس بيكــون« مفهومــاً جديــداً لــأكل: »بعــض 
ــم،  ــب أن تُلتَه ــا يج ــا، وغيره ذ به ــذُّ ــب التل ــب يج الكت
وأخــرى تُمضَــغ جيّــدًا، وتُلتهــم«. الشــهية البصريــة 
نفســها، نعثــر عليهــا فــي نــصّ مســرحية »مــن الحــبّ 
مــن أجــل الحــبّ« لـ»ويليــام كونكريــف«، حيــن يقــول 
ــك  ــق فم ــك، أغل ــر عيني ــذاء عب ــاول الغ ــادم: »تن الخ
واجتــرّ كتَــل الفهــم. إن المرء يســمن كثيراً مــن الحمية 

الورقيــة هــذه«.

م بيــن  يّة، تُقــدَّ لنصــوص الأدب حــرارة ونكهــات ســرِّ
ــة  ــذوُّق الأطعم ــد كمت ــارئ الجيّ ــل الق ــطور، تجع الس
ــدة  ــى مائ ــذوَّق الأســرار عل ــأكل إنمــا يت ــرف؛ لا ي المحت
ــد  ــا لا يوج ــن غيره ــي م ــصّ، الت ــرارة الن ــة!. وح مريح
نــصّ، فــي النتيجــة، كمــا يقــول »رولان بــارت«)4(، ترضي 
ــؤه غبطــة. إن  القــارئ، بممارســة مريحــة للقــراءة تمل
القــرّاء الشــرهين، فــي هــذه المأدبــة، مــن يقلِّبــون 
ثون؛  ق الكلمــات، قــرّاء يلتهمــون ويتحدَّ شــفاههم لتــذوُّ
ذية تربطهم بالنصّ وبالعالم،  لات تلذُّ عــن مذاقــات وتأمُّ
ة النــصّ؛ »تلــك اللحظــة التي يتبع فيها جســدي  عــن لــذَّ

أفــكاره الخاصّــة«)5(.
ــق  ة؟ فــي الحالتيــن، لا يتعلَّ ة النــصّ، أمْ نــصّ اللــذَّ لــذَّ
الأمــر- بالضــرورة- بذلك »النــصّ الذي يحكــي الملذّات. 
وإن نــصّ المتعــة لــم يكــن، قطّ، ذلك النــصّ الذي يروي 
المتعــة«. كلّ الجهــد، فــي كتــاب »بــارت«، انصــبَّ علــى 
ق النــصّ أن يكون  التمييــز بيــن الاثنَيْــن. هــل يمكن لتــذوُّ
ة، ولا يمكــن  يّــة؟ النــصّ موضــوع للَّــذَّ بمنزلــة متعــة مادِّ
إثبــات العكــس. مــع بــارت، أصبــح النــصّ مــن »لذائــذ« 
الحيــاة مثــل )الطعــام، اللقــاء، والصــوت…(؛ وبهذا تمّ 
إلحاقــه بشــهواتنا. لكــن، مــاذا عــن »التعــارض الــكاذب 
ليــة؟، ســؤال يتركه  بيــن الحيــاة العمليــة، والحيــاة التأمُّ

بــارت عالقــاً فــي ثنايــا التأويــل، والتجربــة الشــخصية.
ينطــوي تــذوُّق جملــة، فــي روايــة مــا، علــى لــذّة ثقافية، 
ل المقيــاس الوحيــد لقيمتهــا،  بالأســاس؛ بحيــث تشــكِّ
ة  ولديمومــة النــصّ نفســه، بالشــكل الــذي يجعــل اللــذَّ
حــالات  فــي  العكــس  أو  مضاعفتهــا  مــع  القرائيــة، 
ــة  ــردي للمتع ــوري والف ــراف الث ــك الانح ــة، ذل الترجم
الجماليــة؛ »لا يمكــن لأيّ جماعــة، ولا لأيّ عقليــة، ولا 
دها. أتراها تكون شــيئاً محايداً؟  لأيّ لغــة فرديــة أن تتعهَّ
ة النــصّ شــيء فضائحــي: وليــس  إننــا لنــرى جيّــداً أن لــذَّ

ذلــك لأنهــا غيــر أخلاقيــة، بــل لأنهــا خياليــة!«)6(.
ــة كلُّ  ــي الأكل ــه ف ــن قلب ــة م ــع قطع ــرى؛ يض ــرة أخ م
طبَّــاخ حقيقــي، كذلــك الأديــب الجيّــد. وعلــى النقيــض 
مــن ذلــك، ثمّــة حالــة مــن الخيبــة والقنــوط تصــل، إذا 
اســتعرنا تعبيــر الآمدي فــي كتاب »الموازنــة« إلى »غاية 
ــواب«،  ــن الص ــد ع ــة والبع ــة والغثاث ــة والهجان القباح
أليســت أكلــة بــا طعــم ولا رائحــة، أكلــة لتســمم فردي 
وجماعــي!. لكــن، وبعكــس الناقد، يملــك متذوّق الأدب 
أحكامــه الخاصّــة، وإن كانــت نابعــة، فــي العمــوم، عن 
»هــوى ســاذج«، ومتراكم من ذكريــات وقراءات يحتفظ 
ــيّ  ــاء الآن ــه اللق ــغف. إن ــن ش ــي ع ــذوّق الأدب ــا المت به
والســاذج بيــن النــصّ والقــارئ، الــذي يجعــل ممارســة 
التــذوُّق موعــداً غراميــاً بيــن الاثنين. في حــالات عديدة، 
يحــدث الانجــذاب والتــذوُّق؛ ليــس لأن القــارئ يشــعر 
ــل، بل بعكس  بالارتيــاح والطمأنينــة تجــاه كاتبــه المفضَّ
ر »نانســي هيوســتن« قائمــة اختيارهــا  ذلــك تمامــا؛ تبــرِّ

يملك متذوّق الأدب 
أحكامه الخاصّة، 
وإن كانت نابعة، 

في العموم، عن 
»هوى ساذج«، 
ومتراكم من 

ذكريات وقراءات 
يحتفظ بها 

المتذوّق الأدبي عن 
شغف. إنه اللقاء 

الآنيّ والساذج بين 
النصّ والقارئ، الذي 

يجعل ممارسة 
ق موعداً  التذوُّ

غرامياً بين الاثنين
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ــاب  ــي أحــبّ هــؤلاء الكُتّ ــة: »إنن ــأس« قائل »أســاتذة الي
، وبعضهــم الآخر  بطريقــة مختلفــة، بعضهــم أثيــر لــديَّ

يرهقنــي أو يصيبنــي بالرعــب«.
ــى  ــا؛ فعل ــا هن ــول ذكره ــة الق ــن نافل ــة، م ــاك نقط هن
عكــس الناقــد، وهــو متــذوّق بالضــرورة، لا يعيــر القارئ 
قــه غيــر المُمنهــج يرغب  اهتمامــاً للمنهــج، وكأنــه، بتذوُّ
فــي أن تســتمرّ الحــواسّ فــي حالــة الانتشــاء. إن النقــد، 
ــر ويحكــم، فأوشــك  كمــا نفهــم مــن بــارت، أراد أن يفسِّ
ــي هــي أســاس  ــة الت ــى المتعــة الجمالي ــع معن أن يضي

التــذوُّق.
ــدة وتحمــل  ة، التــذوُّق… أحاســيس معقَّ المتعــة، اللــذَّ

ــع؛  ــراوح والمنقط ــا المت ــا. بطابعه ــا نقيضه ــي طيّاته ف

ات  تة وعابــرة أحياناً بيــن الذَّ »تكتفــي بعــرض علاقــة مؤقَّ

ــد أو العرضــي«)7(. من هنا،  والموضــوع، التلاقــي المتعمَّ

يتبيَّــن لنــا، مــع »بارت«، صعوبــة أو عــدم إمكانية إجراء 

نقاش بخصــوص الأذواق.

ــاد الأدب بكونه تعبيراً عــن الخيبة.  غالبــاً مــا يعــرِّف النقَّ

ــه، يعــرف  ــي، وليــس كمــا فــي ماضي وفــي راهــن التلقّ

الأدب المأســاوي تراجعاً في الاســتهلاك. هل لأنه قليل 

المتعــة؟ لنقــلْ، بعبــارة »بــارت«: »إن القــارئ، اليــوم، 

لــم يعــد يعتقــد أن الوظيفــة الأولــى لــأدب هــي تجفيف 

الدمــوع«)8(، فانصرف إلى أدب التســلية والترفيه!؛ ذلك 

الأدب الــذي، مــن الواضــح أن قــرّاؤه لا يرغبــون فــي أن 

ــد  ــواء، والتهدي ــم، والإغ ــإرادة الوه ــن »ب ــوا معلّقي يبق

اللُّغــوي، مثــل سَــدادة يحملهــا المــوج«.

إن نــصّ المتعــة، كمــا يصفــه »بارت«، »هــو الذي يجعل 

ــاً  ــة رهق ــل الراح ــذي يحي ــو ال ــة، وه ــاع حال ــن الضي م

)ولعلّــه يكــون مبعثاً لنــوع من الملل(، فينســف- بذلك- 

ــارئ،  ــية، للق ــة، والنفس ــة، والثقافي ــس التاريخي الأس

نســفاً، ثــمّ يأتــي إلــى قــوّة أذواقــه، وقيمــه، وذكرياتــه، 

فيجعلهــا هبــاء منثــوراً. وإنــه ليظــلّ بــه كذلــك، حتــى 

تصبــح علاقتــه باللُّغــة أزمــة«)9(.

متســائلًا عــن أيّ نــوع مــن العلاقــة يمكــن أن تقــوم بيــن 

ســات النــصّ، شَــبَّه »رولان بارت«، في  ة النصّ ومؤسَّ لــذَّ

ة النصّ ببابل الســعيدة. كان  موضــع آخر مــن كتابه، لذَّ

غرضــه إثــارة الانتبــاه إلــى مــا يمكــن نعته بسياســة لنصّ 

ة، تنقــل المتعــة الجماليــة مــن حقــل النظريــة إلى  اللــذَّ

الحقــل الاجتماعــي. غيــر أن الواقــع، في فرنســا، مطلع 

الســبعينيات، كان أفضــل مــن الآن، ورغــم ذلــك انتقــد 

»رولان بــارت« حــال القــراءة. أمّــا فــي حالتنــا العربيّــة 

ق الأدبــي لا  الراهنــة، فمــن الســهل القــول إن التــذوُّ

ــتهوي أحداً! يس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

 Le Plaisir du texte,( ــارت، ترجمــة: منــذر عياشــي ة النــصّ، رولان ب ــذَّ 1 - ل

.)Éditions du Seuil, Paris, 1973

2 - الأدب في خطر، تزفيتان تودوروف، ترجمة: منذر عياشي.

3 - المرجع السابق نفسه.

ة النصّ، رولان بارت 4 - لذَّ

5 - المرجع السابق نفسه.

6 - المرجع السابق نفسه.

7 -  المرجع السابق نفسه.

8 - المرجع السابق نفسه.

9 - المرجع السابق نفسه.

يضع الطبّاخ الماهر، 
في الأكل، قطعة 
من قلبه، من 
عاطفته، يوقظ، 
بهما، وبالنكهة، 
حواسّ متذوّق 
جائع حتى يشبع؛ 
صورة يمكن 
القياس عليها، 
حين نلتهم الكتب 
بنهم، حتى تُقذَف 
فيه حياتنا
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Lesley Oldaker )إنجلترا(

الناشر والقارئ
على حافة الإفلاس!

محمد يونس 
اقتصاد ثلاثة أصفار

إدغار موران:
مايو 68 ماتزال صدعا مفتوحاً

جيرار جينيت
حدود التأثر العربي

مع العدد  

سـرُّ النَّجــاَح
صموئيل سمايلز 
ترجمة: يعقوب صــرُّوف
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حوارات:
رفعت سلام
صلاح فائق
كامل باشا

مونديال روسـيا

أهـدافٌ خـارج 
المرمـى!

@ a l d o h a _ m a g a z i n ea l d o h a _ m a g a z i n eD o h a  M a g a z i n e
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ق مَجهولــة، عــى نحــو  عــم. حاسّــة هــذا التــذوُّ قــاً مِــن طبيعــةِ هــذا الطَّ لــأدَب طَعــمٌ خــاصّ، وهــو- بذلــك- يَتطلَّــبُ تذوُّ
ــعُ المــداركَ وَفــق لــذّات اللُّغــة، التــي تفــوقُ- بالنســبة إلى مَــنْ تذوّقوها- ملاذّ  يَجعلهــا تســتَوعبُ كلَّ الحَــواسّ، وتُوَسِّ
ــةِ تجســرها وتفعيلهــا،  ــة بــن الحَــواسِّ بغاي ــنْ جهــة، إلى الوَشــائج الخَفيّ ــاة. كأنّ هــذا التوســيعَ يَســتندُ، مِ الحي
ــنْ  ــكان تحقّقهــا مِ ــدُ بعُضوهــا، وأنّ بالإمْ ــةٍ( لا تتقيّ ــة حاسّ ــراز أنّ الحاسّــة، )أيَّ ــن جهــة أخــرى، عــى إب ويَعمــلُ، مِ
خــارج هــذا العُضــو. هــو ذا أحــدُ الاحتــالات الدلاليّــة الُمضمَــرَة في حمولــة دالّ »التــذوُّق«، عندمــا يَقــرنُ بــالأدب، 

دٍ بصُــورة نهائيّــة. قــهُ، ولا كيــف يَتــمّ، لأنّ مَوضوعَــهُ هــو- أيضــاً- غــرُ مُحــدَّ إذ لايُعــرَفُ بــأيِّ الحَــواسّ يتــمُّ تحقُّ

مقاومة ليل البلاهة!

ة ق إلى اللذَّ من التذوُّ

خالد بلقاسم

لعلَّ التصوّرَ، الذي 
ق الأدب  يُرسيه تذوُّ
للحياة، هو ما 
قَ  يُمَكّنُ هذا التذوُّ
من أنْ يُسهمَ، 
إلى جانب الفكر 
النقديّ، في 
مُقاوَمة جُزءٍ من 
اكتساح البلاهة. 
قُ الأدبي،  فالتذوُّ
مَهْما بَدا هشّاً، 
هو، وَفق هذا 
التصوّر، قبَسُ 
ضَوءٍ لمُقاوَمةِ ليْل 
البلاهة، من أجل 
صَوْن المَعنى، 
والاحتفاظِ للحياة 
بعُمقها

ق إلّا بتحوُّل الخَيــال والحُلم، بما هُما  لا يَســتقيمُ التــذوُّ
أسُّ الأدب، إلــى ضَــرُورة حياتيّــة؛ أي عندمــا يَعي المَرءُ 
أنّ الحيــاةَ أكبــرُ وأعمــقُ مِــن كلِّ سَــعْي إلــى اختزالهــا 
دُ،  فــي مــا هو وظيفــيّ. فالأدبُ يُعلِّــمُ أنّ الحيــاةَ لا تتحدَّ
فقــط، بمــا هــو وَظيفــيّ، بــل- ربَّمــا - تنهــضُ مهمّتــهُ، 
ــى تقويــض الوظيفــيّ،  ــه، عل ــن مــا تنهــضُ علي ــنْ بَي مِ
وعلــى جَعْــل حــواسِّ التــذوُّق تشــتغلُ مــن داخــل هــذا 
التقويــض، تجاوُباً مــع مَجهول الأدب، فتغْدُو الحواسُّ 

مِــنْ طبيعــةِ هــذا المجهــولِ وطبيعــةِ مــا يُميِّــزُه.
يُعلّــمُ الأدبُ قارئَــهُ أنّ الحيــاةَ توجَــدُ في مــكان آخَر. قد 
لا يكــونُ إدراكُ الحيــاة، بهــذا المعنــى، قائمــاً، فقــط، 
علــى وَعــي مُحتكِــمٍ إلــى الفكــر؛ إذ يُمْكــنُ لهــذا الإدراك 
ــدَ- أيضــاً- في انجذابٍ غَيــر مفهوم نحوَ عوالم  أنْ يتجسَّ
الأدب، بصُــورةٍ يترتّبُ عليها عثــورُ المُنجذب على لذّات 
خاصّــةٍ تُضاهــي ملاذّ الحياة أو تَفُوقُهــا. هذا الانجذاب، 
ــنُ  ــزاً، لا يُمك ــلُّ مُلغ ــذوّق، يَظ ــاسُ كلّ ت ــو أس ــذي ه ال
ــى  ــدُقُ عل ــه. يَص ــمْ يَعِشْ ــنْ ل ــهُ لِمَ ــرْحُهُ ولا توضيحُ شَ
المُلغــز فــي هــذا الانجــذاب مــا يَصــدُقُ علــى انشــغال 
شَــخص مــا بمُشــكلاتٍ دُون غيرهــا، وارتباطِــهِ بهــا حــدَّ 
التماهــي. انشــغال ســبقَ لـ»جيــل دولــوز« أنْ أشــارَ إلى 

هُ أحــدَ أعظــم ألغــاز الفكــر. أســراره، لمّــا عــدَّ
قــد يَنجــذبُ المَرءُ إلى قراءة الأدب، ويَشــعرُ، في قرارةَ 
نفســه، أنّ هــذه القــراءة ضَروريّة في حياته، وفي توازُن 
كيانــه، وفــي مَنْــح معنــى لوُجُــوده، فتُصبحُ صِلــةُ المَرء 
بــالأدب حاجــةً وُجوديّة محكومةً بشــغَفٍ غامض، لكنّهُ 
دُ والمُنيــرُ، إذ بــه تنفتحُ المَســاربُ نحو  الشــغفُ المُجــدِّ
ــم  ــةِ الحُل ــدَّ لطاق ــواسّ. لا ح ــرِ الحَ ــدركَُ بظاه ــا لا يُ م
ــا  ــرد، عندم ــاةِ الفَ ــر حَي ــي تغيي ــال ف ــال والجَم والخي
يتحقّــقُ لــه ارتبــاطٌ قــويٌّ بــالأدب، بــل إنّ المعنــى الــذي 

ــمُ، دَومــاً، أنّ لمفهــوم  يتكشّــفُ مــن أســرار الأدب يُعَلِّ
الجَــدوى مَدلــولًا آخَرَ غيرَ الذي كرّسَــهُ البُعدُ الوظيفيّ، 
وكــرّسَ، عبْــر هــذا المدلــول، فَهْمــاً ضيِّقــاً للحيــاة. إنّــهُ 
ــخُهُ، فــي الزمــن الحديــث،  البُعــدُ الــذي مــا انفــكّ يُرَسِّ
ــزلُ،  ــذي يَخت ــزوع ال ــارف. الن ــتهلاكيُّ الج ــزوعُ الاس الن
اليَــوم، اللــذةَ والمُتعةَ فــي الغَريزيّ، بل يَعمــلُ، بإيقاعٍ 
مُرعــب، علــى تحقّقهمــا، انطلاقــاً مــن إرســاءِ الانجذابِ 
نَحــو التافــه، الــذي يَشــهدُ إقبــالًا مُنقطــعَ النظيــر، بَعْــد 
دُ مدلــولَ الجَــدوى.  أن أصبــحَ الاســتهلاكُ هــو مــا يُحــدِّ
دُ،  دُ، مِــن بَيــن مــا بــه يتحــدَّ لقــد أصبــحَ مدلولهــا يتحــدَّ
بالبلاهــة. عندمــا لا يقتصــرُ الأمــرُ، فــي هــذا التحديــد، 
، وتنضــافُ البلاهــة فــي تشــكيل المدلول،  علــى النفعــيِّ
يتكشّــفُ مــدى سُــمكِ التســطيح الــذي يُعيــدُ رسَْــمَ 
ر بائــس للوُجــود، ومَــدى الانحــدار القيمــيّ الــذي  تصــوُّ
تشــهدُهُ الحيــاةُ الراهنــة. لعــلَّ التصــوّرَ، الــذي يُرســيه 
قَ مــن  ق الأدب للحيــاة، هــو مــا يُمَكّــنُ هــذا التــذوُّ تــذوُّ
ــة  ــي مُقاوَم ــديّ، ف ــر النق ــب الفك ــى جان ــهمَ، إل أنْ يُس
قُ الأدبــي، مَهْما بَدا  جُــزءٍ من اكتســاح البلاهــة. فالتــذوُّ
هشّــاً، هــو، وَفــق هــذا التصــوّر، قبَــسُ ضَــوءٍ لمُقاوَمــةِ 
ــاظِ  ــى، والاحتف ــوْن المَعن ــل صَ ــن أج ــة، م ــل البلاه ليْ

للحيــاة بعُمقهــا. 
ق  لُ قــراءة الأدب إلــى ضَــرورة؛ ليــس نتيجَــةً لتــذوُّ تَحَــوُّ
الأدب فحســب، بــل هو- أيضاً- الســبيل الــذي يقودُ إلى 
ــنُ مــن الحقــل الدلالــيِّ لكلمَــة  التــذوُّق؛ ذلــك مــا يَتبيّ
عمَ، والخبْرة،  الــذوق: إنّهــا تُفيدُ، مِنْ بَين ما تُفيدُه، الطَّ
وتُفيــدُ- بالزيــادة فــي مَبنــى الكلمــة )أي بالانتقــال مِــنَ 
الــذوق إلــى التذوُّق(- معنــى التدرُّج الذي يُكسِــبُ الفردَ 
ــولَ  ثُ مدل ــوِّ ــحَ يُل ــذي أصب ــى ال ــس بالمعن ــرَةَ )لي الخب
لفــظ »الخبــرة« فــي الزّمــن المُعاصــر( ويُكسِــبُه، إلــى 
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راهنَ بعضُ 
الدارسين، في 
فترة مُعيّنة، على 
مكاسب البنيويّة، 
والسيميائيّات في 
قراءة الأدب، قبْل 
أن يَعترفوا، من 
داخل الحُدود التي 
لامَسُوها، بأنّ ثمّة 
ما يَظلُّ مُتملّصاً 
مِنَ التحليل، كما 
لو أنّ حقيقة الأدب 
كامنةٌ في هذا 
التملُّص نفسِه. 
هكذا، عادوا إلى 
مَواقعَ قرائيّةٍ 
ق أقربَ إلى التذوُّ

ــلَ قــراءة  جانــب هــذه الخبــرة، اللّــذةَ والمُتعــة. إنّ تأمُّ
ب،  الأدب، فــي ضَــوء اللّــذة والمُتعــة، إشــكالٌ مُتشــعِّ
ــد هذيـْـن المفهومَيْــن، وبنَسَــبهما إلى  لأنّــه يَقتــرنُ بتعقُّ
ــل  المجهــول. لكــنّ هــذا التعقّــد لــم يَمْنــع مــنَ التّوَسُّ
ــي  ــاً ف ــق غُموض ــدِّ المناط ــن أش ــراب م ــي الاقت ــا ف بهم
الأدب. كأنّ غمــوضَ الأدب هــو مــا أمْلــى اعتمادَهُمــا، 
بوَصفهمــا يُضْمــران- أيضاً- غُموضاً يَنســجمُ مع انفلاتِ 
ــق، وتمَلُّصِــه  ــةٍ للتطوي ــة محاول ــنْ أيَّ مَجهــول الأدب مِ
ــلت الدراســاتُ النقديّــةُ  مِــنْ كلِّ اســتجلاء، مَهْمــا توَسَّ
ــعي  بمَكاســبِ العلــومِ الإنســانيّة، وبمناهجهــا، في السَّ

إلــى الكشْــف عــن طيّــات الأدب.
، فــي الدراســات  ــدَّ ــيّ عُ ق الأدب رغــم أنّ مفهــوم التــذوُّ
النقديّة، مَرحلةً ســابقةً على المُقارَبات المَنهجيّة التي 
أبانــت عــن حَيويّةِ مكاســب العلوم الإنســانيّة في قراءة 
ــا هــذه  الأدب، ظــلَّ المفهــوم دَومــاً، مُتســلِّلًا إلــى ثناي
ه مُتجــاوَزاً، كاشــفاً عن صُموده  القــراءة، حتــى بَعد عدِّ
هُ من المنطقــة المجهولة في الأدب،  الــذي كان يَســتمدُّ
التــي تحتفــظُ، دَومــاً، بانفلاتهــا، لكــنّ صُمــودَهُ اقتــرنَ 
، وهــو يَســتمدُّ  بتحــوُّل فــي مدلولــه. كأنّ المفهــوم ظــلَّ
دُ-  صلاحيّتَــهُ مــن المُعتــم والغامــض فــي الأدب، يُجــدِّ
ــتعصي  ــث يَس ــة؛ بحي ــه الدلاليّ ــه- حمولت ــي الآن ذات ف
ق الأدبيّ مفصولًا عن المســار الذي  الحديــث عن التــذوُّ
شــهدَتهُْ آليّــاتُ القــراءة، ومــا صاحبَهــا مِنْ إبــدالات في 
ر الأدب. ليــس هــذا فحســب، بــل يُمْكــنُ التمييــز  تصــوُّ
ص المُنشــغل  ق المُتخصِّ قِ هــاوي الأدَب وتــذوُّ بيــن تذوُّ

بمــا يَتجــاوَزُ المناهــج النقديّــة، أي بمــا يُبْــرزُ حُدودَهــا 
فــي اســتجلاء أســرار النــصّ الأدبــيّ.

ثمّــة منطقــةٌ، فــي الأدب، تُقــاومُ الإضــاءة التامّــة، 
وتَكشــفُ، عبْــر هــذه المقاوَمــة، حُــدودَ كلِّ دراســةٍ 
نــت  ــة فــي اســتنفاد مَجهــول الأدب، مَهْمــا تحصَّ علميّ
ــت  ــا كان ــة. لربّم ــة مَكين ــس نَظريّ ــةُ بأسُ ــذه الدراس ه
غَ الــذي سَــمحَ  هــذه المنطقــة، فــي الأدب، هــي المُســوِّ
بديمومــة مفهــوم التــذوُّق، حتــى بَعــد أنْ تخلّــت عنــه 
المُقارَباتُ المُستندة إلى المناهج النقديّة، وباستمراره 
فــي ترســيخ شَــرعيّته. اللافــت، فــي هــذا الســياق، أنّ 
ــن  ــي الزّم ــيه، ف ــي الأدب، ودارس ــض مُحلّل ــار بَع مَس
الحديــث، رسَــمَ الحاجَةَ إلى اســتعادةِ مفهــوم التذوُّق، 
وإنْ بمَدلــول جديــد، حتّــى بَعــد التخلّي عنــه، خُصوصاً 
عندمــا أصبَحَــت المناهــجُ الحديثــة خَطــراً علــى الأدب، 
لَــتْ إلــى أداةٍ لحَجْبــه لا لإضاءتــه. يُمْكــنُ العثــور  وتحوَّ
علــى ملامــحَ مــن هــذه الاســتعادة، بصُــوَر مُتفاوتة، في 

مَســار بَعــض مُحلّلــي النــصّ الأدبــيّ، ودارســيه.
لقــد راهــنَ بعــضُ الدارســين، فــي فتــرة مُعيّنــة، علــى 
مكاســب البنيويّة، والسيميائيّات في قراءة الأدب، قبْل 
أن يَعترفــوا، مــن داخــل الحُــدود التــي لامَسُــوها، بــأنّ 
ثمّــة مــا يَظــلُّ مُتملّصــاً مِنَ التحليــل، كما لــو أنّ حقيقة 
الأدب كامنــةٌ فــي هــذا التملُّــص نفسِــه. هكــذا، عــادوا 
إلــى مَواقــعَ قرائيّــةٍ أقــربَ إلــى التــذوُّق، وأبعْــدَ مــا تكونُ 
عــن التحديــد العلمــيّ. مــن هــذه المواقع- مثــاً- مَوقع 
ــي  ــم، ف ــمْ تقُ ــعُ ل ــا مواق ــة. إنّه ــة والمُتع ــذّة والرغب الل
سَعْيها إلى استجلاء مجهول الأدب، إلّا بتعميق الوَعي 
بامتنــاع الاســتجلاء، من جهــة، وبغُموضها هــي- أيضاً- 
لَــت هــذه المواقــعُ ذاتُهــا،  مــن جهــة أخــرى. لقــد تحوَّ
ــى  ــيّ، إل ق الأدب ــذوُّ ــوم الت ــائجُ بمفه ــا وَش ــي تَربطُه الت
مَوضــوعٍ للتأمّــل، لا إلــى منافذَ لإنجازه فحســب، وتبيَّنَ 
أنّ غُموضَهــا لا يَقــلُّ عــن غمــوض الأدب نفســه. لربّمــا 
ــدُ المســارُ، الــذي شــقّهُ »رولان بــارت« للقــراءة،  يُجسِّ
بصُــورة أو بأخــرى، الحاجَــة إلــى تمكيــن اللــذّة مِــنْ 
تِهــا فــي قــراءة الأدب. لعــلّ هــذا مــا تبدّى، بشــكل  حصَّ
مــن الأشــكال، فــي كتابــه الخصيب »لذة النــصّ«، الذي 
اســتمرَّ فيــه تشــغيلُ مفهــوم التــذوُّق، ولكــن بحمولــة 
ــاع، وعــن إصــدار الأحــكام  ــه عــن الانطب ــة فَصَلتْ دلاليّ
ــد والــرّديء، لأنّ قبُــول الحُكــم علــى  وَفــق ثنائيّــة الجيِّ
نــصِّ مُعيَّــن، وَفــق اللــذّة، لا يَســتندُ، فــي نظــر »بارت«، 
هــات الفَهــم التقليــديّ  إلــى هــذه الثنائيّــة، ولا إلــى مُوَجِّ

ق.  للتذوُّ
في ســياق إرســاءِ معنى جديد للتذوّق، انِشــغلَ »بارت« 
بالتمييــز المُمْكــن بيــن مفهــوم اللــذّة ومفهــوم المُتعــة 
- انطلاقــاً  ــهُ أقــرَّ فــي الكتابــة والقــراءة الأدبيّتَيْــن، إلّا أنّ
مــن مُلامَسَــته لتمَنُّع هــذا التمييز- بالإخفــاق في تحديدِ 
ــة؛ إذ يَبقــى  مــا يَفصــلُ بيــن المفهوميْــن بصُــورةَ قطعيّ
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ــى وإنْ  حــاً، دَومــاً، حتّ احتمــالُ تماهــي مدلولهمــا مُرجَّ
ــلَ »بــارت« بتمييــز مُفتــرَض بينهمــا. بغَــضِّ النظــر  توسَّ
عمّــا يُثيــرُه تَمنُّــعُ التمييــز من قضايــا نظريّة، وعمّــا يُثيرُهُ 
أيُّ مُقتــرَح للتمييــز بَيــن المفهومَيْــن من أســئلة، فإنّهُما 
ــنْ  ــبٍ مِ ــاءةِ جان ــة لإض ــةً تأويليّ ــاً، منطق لان، مع ــكِّ يُش
مجهول الأدب، ومِنْ مَجهول فِعْل التذوُّق، الذي اقترنَ 
بالقــراءة الأدبيّــة، بمــا يُتيــحُ لهذا الفِعــل ألّا يَقتصرَ على 
حاسّــةٍ بعَينهــا، ويتســنّى لــه أنْ يطــال الجســدَ بكاملــه، 
، ومــا إليــه يتوَجّــهُ مَجهــولان؛ ذلــك أنّ  لأنّ مــا بــه يتــمُّ
اللــذّة والمُتعــة، ســواء فــي الفعــل الكتابيّ وفــي الفعل 

القرائــيّ، مُنفلتتــان مِــنَ التنظيــر العقلــيّ الصّــارم.
ــة،  ــذّة والمُتع ــيّ الل ــن مَوقعَ ــذوُّق الأدب، م ــمَ ت إنّ فه
ــى  ق إل ــذوُّ ــه. الانتقــالُ مــن الت ل ــدالٌ معرفــيٌّ فــي تأوُّ إب

المُتعــة ليــس تعويضــاً عــن مفهــوم بآخَــر؛ إنّــه انتقــالٌ 
نَظــريّ فــي تأمّــل مَوضــوعٍ مُتملِّــص مِــنَ التنظيــر. بهــذا 
ــق اللّذة  الانتقــال، يتأتّــى أنْ نتــأوّلَ دور القــراءة فــي تحقُّ
والمُتعــة. فالقــراءةُ، بمــا هــي لــذّةٌ ومُتعــة، ليْسَــت 
مُمارسَــةً مُتســاوية فــي كلّ إنجــازٍ لهــا، وهــو مــا يقتضــي 
منهجيّاً اســتحضار اختلاف القراءات من زاوية المُتعة، 
علــى نحــو يَســمحُ بالحديــث عــن لــذّاتٍ ومُتَــعٍ مُتباينــة، 
أي الحديــث عــن المفهوميْن، بصيغَــة الجَمْع لا بصيغَة 
ــاءً علــى  المُفــرد. إنّ المَنحــى الــذي يُمْكــنُ اتّخــاذُهُ، بن
ذلــك، فــي مُقارَبــة المفهــوم، ليــس ســوى احتمــالٍ مــن 

بَيْــن أخــرى مُمْكنــة.
تُتيــحُ القــراءة، مِــنْ مَوقعَــيّ اللــذّة والمُتعــة، نُــزولَ 
القــارئ إلــى أغــواره الذاتيّــة، واكتشــافَ وَهْــم الوَحــدة، 

تُتيحُ القراءة، 
مِنْ مَوقعَيّ 
اللذّة والمُتعة، 
نُزولَ القارئ إلى 
أغواره الذاتيّة، 
واكتشافَ وَهْم 
الوَحدة، الذي 
مُ الذاتُ  به تُقدِّ
نفسَها، والذي 
عليه- أيضاً- 
ساتُ  تَبْني المُؤسَّ
رَها للفرد،  تصوُّ
على نحوِ ما 
أوضحَ »بارت«. إنّ 
القراءة، وَفقَ 
هذا المعنى، 
تَرفعُ، كما ذهبَ 
في تَوضيحه 
لوَهْم الوحدة، 
شبحَ التناقض 
المنطقيّ. في 
قراءة الأدب، 
يَكُفُّ هذا 
التناقضُ عن أن 
يكونَ جنايةً، 
ويتسنّى للمَرء أن 
يَسْعدَ بتناقُضه 
مع نفسه
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ايف ميكود: 
المعايير الجمالية 

وحكم الذوق

في واقعنا المعاصر، حيث 
تُطرح أمامنا مجموعة كبيرة 
من الأعمال في شكل حزم، 

يبدو من المستحيل الدفاع 
عن صحّة الحُكم الجمالي 

الذي يستدعي معايير 
القيمة. وهذا ما يثير الحنين أو 

السخرية في زمن التفاهات: 
كلّ شيء يمكن أن يصبح فنّاً، 

ويستحقّ الحديث عنه...
يسعى هذا الكتاب، الذي أراده 

المؤلِّف مختصَراً وجامعاً، 
إلى تقديم معنى لمفهوم 

الذوق الجمالي، مع الأخذ 
في الاعتبار حالة التنوّع التي 
لا تحصى، فالكاتب يُظهر- 

لًا- أن وضع ما بعد الحداثة  أوَّ
ع الصفات  قد كشف عن تنوُّ

يّة، ثم، وعبر مجموعة  الفنِّ
من التحليلات المستوحاة 

من فيتجنشتاين، وأوستن، 
وكافيل- يدرس مفهوم 
المعيار الجمالي من خلال 
التفكير في تعدّد جوانبه، 
دون الوقوع في الإرباك أو 

الحنين إلى الماضي، ويذكر، 
أخيراً، أن فكرة الذوق يمكن 

أن تكتسب معنًى جديداً من 
خلال التحليل الذي يحيلنا، في 

إطار الرومانسية، إلى معايير 
الجمال في القرن الثامن 

عشر.

ــه- أيضــاً-  ــذي علي ــذاتُ نفسَــها، وال مُ ال ــه تُقــدِّ ــذي ب ال
رهَــا للفــرد، علــى نحــوِ مــا أوضحَ  ســاتُ تصوُّ تَبْنــي المُؤسَّ
»بــارت«. إنّ القــراءة، وَفــقَ هــذا المعنــى، تَرفــعُ، كمــا 
ــض  ــبحَ التناق ــدة، ش ــم الوح ــه لوَهْ ــي تَوضيح ــبَ ف ذه
المنطقــيّ. فــي قــراءة الأدب، يَكُــفُّ هــذا التناقــضُ عــن 
ــرء أن يَسْــعدَ بتناقُضــه  ــةً، ويتســنّى للمَ أن يكــونَ جناي
دُ الألسُــن،  مــع نفســه. فــي القــراءة، بلــذّة، يَنقلــبُ تعدُّ
الــذي كان عقابــاً فــي »سِــفْر التكويــن«، ليَغــدُوَ أســاسَ 
ــه  ــارت«، فــي كتاب ــه »ب ــا أشــارَ إلي ــو م ــى نح ــذّة، عل الل
»لــذة النــصّ«، وهو يتحــدّث عن »بابل« ســعيدة، واصلًا 
اللــذّة بلُغــات نــصِّ اللــذّة لا بمَوضوعاتــه؛ اللغــات التــي 
مُ الذات، وتَســمحُ  ضُ وَهْــمَ الوَحــدة، الــذي بــه تُقــدَّ تُقــوِّ
للتناقــض بالاشــتغال. إنّ هــذا المســلك القرائــيّ، الــذي 

تفتحُــهُ القراءةُ بلــذّة، أو يفتحُهُ نصُّ اللذّة، 
دُ الشــعاب، يَكشــفُ  منحًــى تأويلــيٌّ مُتعــدِّ
عــن دور الأدب الحَيَــويّ فــي فَهْــم الــذات، 

والاقتــراب مِــنْ أغوارهــا وأسْــرارها.
والكتابــة  القــراءة  فــي  اللــذّةُ  ليســت 
الأدبيَّتَيْــن نقيضــاً للألــم. إنّها منطقةٌ تَسْــمُو 
دُ بهذه  علــى ثنائيّــة اللــذّة والألــم، ولا تتحــدَّ
ــي  ــذّة، ف ــومُ اللّ ــا تق ــاً. لربّم ــة، أصْ الثنائيّ
قهــا، علــى  مُســتوى مــن مُســتوَياتِ تحقُّ
القــراءة  فألَــمُ  الثنائيّــة،  هــذه  تقويــض 
ــذّةَ القــراءة- شــأنها  هــو لذّتُهــا؛ ذلــك أن ل
فــي هــذا الأمــر شــأن الكتابــة- تتولّــدُ، كمــا 
قــال »بــارت«، مــن العُصــاب، والعُصــابُ لا 
يُعــارضُ اللــذّة، بــل عنــه تتوَلّد. إنّــهُ يُضاهي 
فــي لذّتــه اللذّةَ الإيروســيّة، مــن زاوية كونه 

ــديّ. ــاً بالجَس مُقترن
ــوعُ  ــارضُ مَوض ــك، لا يتع ــى ذل ــةً إل إضاف
الألــم، فــي النــصّ المقــروء، إطلاقــاً، مــع 
ــهُ فــي النــصّ  قُ ــذّة القــراءة. مــا يتــمُّ تذوُّ ل
ليــس مُحتــواه ولا حتــى بنيتــه؛ بــل إنّ مــا 
يتــمّ تذوّقُهُ، حســب بــارت، هو رفــعُ الرأس 
فــي القــراءة، ومــا يترتّــبُ علــى رَفْعــه؛ هــو 
ذا مــا يَخلــقُ اللــذّة. بهــذا المعنــى، ســعَى 
»بــارت«، حتــى وهــو يَســتدعي مفهــوم 
ق  ق فــي الأدب، إلــى تــأوُّل هــذا التذوُّ التــذوُّ
مــن موقِعَــيّ اللــذّة والمتعــة، وقــد كشــفَ 
المفهومــان، فــي كتــاب »لــذة النــصّ«، عن 
ــعَ تحديدهمــا بصــورةٍ  أنّ تداخُلهمــا، وتمنّ
نهائيّــة، لــم يحــولا- إطلاقــاً- دون إنتاجهما 
ــة  ــة الفكريّ ــر الخلفيّ ــفَا، عبْ ــى. كش للمَعن
التــي إليها احتكم »بــارت«، أنّهما منطقتان 
الأدب،  مجهــول  فَهــم  فــي  خَصيبتــان 
، والفعل الكتابيّ  ومَجهــول الفعل القرائــيِّ
أيضــاً؛ لذلــك كلِّــه، إذا جازَ وَصْــلُ مفهومَيْ 
ــدّ  ــذوُّق، فلاب ــوم الت ــة بمفه ــذّة والمُتع الل
ق  ــق بتــذوُّ مــن التنبّــه إلــى أنّ الأمــر لا يتعلَّ
انطباعــيّ أو بتــذوُّق ســابق علــى المعرفــة، 
ــلٌ منهــا، ومن الحُــدود التي  بــل هــو مُتحصَّ
ــعْي إلــى اســتجلاء مجهول  تجلّــت مــن السَّ
الأدب، اعتمــاداً علــى المناهــج النقديّة. إنّ 
اســتدعاءَ مفهوم ما، وإنْ بَدا غيرَ مُنتسِــبٍ 
إلــى زمَــنِ اســتدعائه، لا يَكتســي قيمَتَــهُ إلّا 
رهَُ،  ــوُّ دُ تص ــدِّ ــةً تُج ــبُ حمول ــهِ يكتسِ بجعْل

وتفتــحُ لــه شــعاباً أخــرى للتأويــل.
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ــار لتقويــض أفــكار  ــه تيّ ــة نفســها، يمكــن أن نقــول إن ــة في الاتِّجــاه المعاكــس للحداث ــار مــا بعــد الحداث ــق تيّ انطل
الحداثــة، حتــى لــو نتــج عــن ذلــك عــدم تشــييد )ظاهــري( لأفــكار جديــدة. لقــد أثَّــرت أفــكاره الفلســفية، ورؤيتــه في 

تنــاول التاريــخ وقــراءة العــالم، في الأدب، بشــكلٍ مبــاشر، فــكان ذلــك بدايــة حقبــة جديــدة في العمــل الأدبي.

ق الأدبيّ علاقة ما بعد الحداثة بالتذوُّ

القارئ لا الناقد

أحمد عبد اللطيف

هل يمكن اعتبار 
ما بعد الحداثة- 
والحال هذه- 
تهديداً لمملكة 
الأدب الرفيع، 
وتهديداً للذائقة، 
خاصّةً أن التجربة 
أثبتت أن الأدب 
الخفيف »اللايت« 
هو الأكثر مبيعاً، 
ما يعني أنه لاقى 
هوىً في نفوس 
القرّاء؟

لعــلّ الأدب، أكثــر مــن غيــره مــن المجــالات الأخــرى، 
أكثــر الأراضــي التــي نبتــت فيــه بــذرة مابعــد الحداثــة. 
كيــف يمكــن، لأبنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ومــا 
بعدهــا، أن يثقــوا في الإنســان؟ كيــف لهم يؤمنــوا إيماناً 
مطلقــاً بأحــد أهمّ منتجات عصــر التنوير، وهو الحداثة، 
وقــد شــاهدوا، بأنفســهم، عجــز الإنســان عــن إيقــاف 
قتــل ملاييــن البشــر فــي حــرب، لــم تحقّــق، بالمعنــى 
العميــق، إلّ هــدم الإنســان ذاتــه؟، وكيــف يمكــن لهــذا 
متــه  الإنســان نفســه أن يحصــر نفســه فــي »نمــوذج« قدَّ
عقليــة أخــرى، في ظــروف أخــرى، باعتبــاره »باراديجم« 
لمــا يجــب أن يكــون عليــه العالــم والإنســان؟ لقــد كانت 
متها  »الحقيقــة المطلقــة« التي آمنت بها الحداثــة، وقدَّ
ــرى  ــة كب ــرَّد أكذوب ــا، مج ــم له ــج الفخ ــا المنت باعتباره
بالنســبة إلــى »مــا بعــد الحداثــة«، ورغــم أنــه لا يمكــن- 
ــري  ــج الفك ــاء المنت ــى زرّ لإلغ ــط عل ــال- الضغ ــأيّ ح ب
العميــق للحداثــة، بــل لا يمكــن ذلك مع منتج إنســاني، 
وفلســفي هائــل وَضَــع البشــرية علــى طريــق الفكــر 
الصحيــح، إلّ أنــه لا يمكــن- بــأيّ حــال، أيضــاً- اعتبــاره 
ــاء  ــن الإبق ــة يمك ــرى- بناي ــا- بالأح ــة، إنم ــة مكتمل بناي

عليهــا كأســاس صــرف. 
ق الأدبي؟  لكن، ما علاقة ما بعد الحداثة بالتذوُّ

ــاط شــرطي. لقــد  إنهــا -بالأســاس- علاقــة نســق، وارتب
ابتلعــت مــا بعــد الحداثــة المقــولات الســابقة عــن 
»النمــوذج« و»المعيــار«، لأنهــا انحــازت إلــى »الحقيقــة 
ع النمــاذج، وتراجُع  ى ذلــك إلــى تنــوُّ النســبية«، وقــد أدَّ
المعيــار الأدبــي الصارم. هي مســألة سلســلة مكوّنة من 
حلقــات، وحلقتهــا الأساســية الناقــد، باعتبــاره حكمــاً، 
ــر  ــلطته كمؤثِّ ــدَ س ــا فق ــد، إنم ــس للأب ــدت، لي ــد فُقِ ق

- لــم تعــد  أوحــد فــي تلقّــي العمــل الأدبــي، و- مــن ثَــمَّ
ذائقتــه المعياريــة هــي رمّانــة الميــزان. لا يعنــي ذلــك، 
ــر  ــدت أكث ــل غ ــر الأدب، ب ــقوط كلّ معايي ــع، س بالطب
ــاً وتســامحاً مــع أنــواع أدبيــة  ديموقراطيــةً، وأكثــر تقبُّ
أخــرى. هــذا التســامح وهذا القبــول منحا ســلطة الناقد 
للقــارئ، وفــي هــذا المنــح، باتــت مســؤولية »التــذوُّق« 
مســؤولية القــارئ نفســه. بمنطــق مــا بعــد الحداثــة، لا 
يمكــن المفاضلــة بيــن »ســتيفن كينــج«، بوصفــه كاتــب 
»بــوب أرت«، وبيــن »جوزيــه ســاراماجو«، بوصفه كاتب 
أدب رفيــع. ولا يمكــن المفاضلة بيــن أمّ كلثوم، بوصفها 
مطربــة كلاســيكية، وموســيقى المهرجانــات، بوصفهــا 
موســيقى »بــوب«. تــرى مــا بعــد الحداثــة أن »الإتاحة«، 
ع وتقديم كلّ شــيء، هو مكتســبها  إتاحة الفرص والتنوُّ
الأهــمّ، ومــن حــقّ الجميع أن يســمعوا ويقــرأوا ما يروق 
ن كلٌّ مــن القــارئ والمســتمع، بمفــرده،  لهــم، وأن يكــوِّ
ذائقتــه الفرديــة. وانحيــازاً لهــذه القيمة نفســها، منحت 
»نوبل« جائزتها في الأدب، منذ عامين، لـ»بوب ديلان«، 
ــات الفــوز علــى قصائــده الغنائيــة.  وارتكــزت فــي حيثيّ
ورغم الاعتراضات والانتقادات التي طالت لجنة تحكيم 
الجائــزة الأهــمّ فــي العالــم، لــم يكــن هــذا الإقــدام إلّ 

انعكاســاً لأفــكار أكثــر رســوخاً فــي الثقافــة الغربيــة. 
ــذه-  ــال ه ــة- والح ــد الحداث ــا بع ــار م ــن اعتب ــل يمك ه
للذائقــة،  وتهديــداً  الرفيــع،  الأدب  لمملكــة  تهديــداً 
خاصّــةً أن التجربــة أثبتــت أن الأدب الخفيــف »اللايــت« 
هــو الأكثــر مبيعــاً، مــا يعنــي أنــه لاقــى هــوىً فــي نفوس 
لًا، لأن  ــرة: أوَّ ــذه الفك ــام له ــن الاستس ــرّاء؟ لا يمك الق
القادميــن لقــراءة الأدب الخفيــف، لــم يأتــوا من منطقة 
الأدب الرفيع، بالأســاس، لكن هناك احتمالية كبرى أن 
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ينتقلــوا- بوصفهــم قــرّاء- مــن الأدب الخفيــف الباحث عن التشــويق 
والمتعــة إلــى الأدب الرفيــع المشــغول بطــرح أســئلة وجوديــة 
وفلســفية تخــصّ- مباشــرةً- الوجــود الإنســاني. كمــا أن ثمّــة قــراءً 
يتراوحــون بيــن هــذا وذاك، بمبــدأ أن لــكلّ قــراءة وقتهــا وظروفهــا، 
و- ربَّمــا- تكــون القــراءة »اللايــت« مناســبة أكثر لفئة عمريــة معيَّنة، 
ــر عمقــاً، أو طريقــة لجرجــرة  فتكــون، بذلــك، طريقــاً إلــى أدب أكث
رجِــل المواطــن العــادي إلــى القــراءة. مــا فعلتــه مــا بعــد الحداثــة 
ــاً، مــن دون  فــي القــراءة، بالتحديــد، أنهــا أعطــت لــكلّ قــارئ كتاب
ــم تعــد القــراءة  عــاء الرقــي؛ بذلــك ل ــة، ومــن دون ادِّ فــرض وصاي
هة إلــى الطبقة  دة، ولــم تعد موجَّ نخبويــة مقتصــرة علــى فئــات محدَّ
الوســطى، بالــذات، ولــم تعــد الخلفيــة الثقافيــة الكبيــرة، وحدهــا، 
ن  ــوَّ ــي المك ــة ه ــة الجمالي ــت التربي ــراءة، ولا بات ــات الق ــد مؤهَّ أح

الأوحــد للتــذوُّق.
لقــد بــات القــارئ المعاصــر حــرّاً مــن الناقــد ومــن النخبــة الثقافيــة؛ 
حرّيّــة تســمح لــه بــأن يكوّن ذوقه الأدبي بحســب خبراتــه. إنها نظرية 
التجربــة والخطــأ، نظرية صالحة- بالأســاس- ليتعلَّم الطفل الســير، 
ولتتعلَّــم الشــعوب الديموقراطيــة، ثــم ليتعلَّم القارئ القــراءة. إنها 
ع الفنّــي، بمصطلح الأدب.  ديــة، بالمصطلح السياســي، والتنوُّ التعدُّ
تزامــن ذلــك، أو- ربَّمــا- كان ســبباً لــه، مــع تراجــع النقــد فــي العالــم 
ــة،  العربــي، تحديــداً، فغــدت مســألة الكتابة/القــراءة عمليــة ثنائيّ

كمــا كانــت قبــل ظهــور النقــد، ومــا تراجــع 
ــا، ليــس ســلطة النقــد، فحســب، بــل  لدين
وجــوده ذاتــه. وفــي خضــمّ المنتــج الأدبــي 
م  النقــد أن يقــدِّ لــم يســتطع  المتهــادر، 
ــعة حول هــذا المنتج  دراســات قيّمــة وموسَّ
العربــي، خاصــةً فــي الروايــة. هنــا، يمكــن 
ق الأدبــي«،  أن نشــير إلــى تكويــن »التــذوُّ
بوصفــه أزمــة فــي العالــم العربــي تختلــف 
ــاك-  ــارئ، هن ــي؛ إذ الق ــم الغرب ــن العال ع
نظــراً لتربيــة جماليــة، ولتاريــخ طويــل فــي 
ــه،  القــراءة- كان أكثــر نضجــاً فــي اختيارات
لأنــه خــاض معركــة التجربــة والخطــأ، وهي 
تجربــة، لا يــزال يمــرّ بهــا القــارئ العربــي، 
ض عنهــا، فــي الســنوات القادمة،  وســيتمخَّ
فــرز للكُتّــاب وللكتابة، ولا يعني ذلك تراجع 
أو تقــدّم أنــواع أدبيــة  معيَّنــة، بــل التجويــد 
فــي كتابــة هــذه الأنــواع نفســها. يمكــن أن 
نقــول إن الذائقــة العربيّــة فــي طــور التغيير 
ر، وإن كان للترجمات دوراً ملحوظاً  أو التطوُّ
فــي ذلــك، فتغيُّــر الواقــع العربــي لــه الدور 
الأكبــر، وكان للربيــع العربــي أســئلته التــي 
ــة،  ــال الأدبي ــي الأعم ــورت ف ــا، وتبل طرحه
وبحــث عنهــا قــارئ »جديــد«، نســبيّاً. ورغم 
أن هــذا الربيع خلق ســؤالًا جماعياً كطبيعة 
ــى  ــر إل ــاه أكث ــت الانتب ــه لف ــورات، إلّ أن الث
الفردانية، والحرّيّة، والفردانية- بالتحديد - 
هــي أحــد أعمــدة مــا بعــد الحداثــة، حتى لو 
لــم يكتمــل النســق الفلســفي للتيّار نفســه، 

فــي العالــم العربــي.
بإيجــاز، ربَّمــا يعتبــر تيّــار مــا بعــد الحداثــة 
النســبية«  »الحقيقــة  حــول  بأفــكاره   -
ره للعالم المتشــظّي  و»الفردانيــة«، وبتصــوُّ
أكثــر منــه المتماســك، أحــد أهــمّ التيّــارات 
التــي أثَّــرت فــي التــذوُّق الأدبي، فــي العقود 
ث  الأخيــرة؛ وعليــه بــات من الصعــب التحدَّ
ــن  ــات م ــم«، وب ــل« أو »أه ــن أدب »أفض ع
ــر  ــر« »أكث ث عــن أدب »مؤثِّ الســهل التحــدُّ
»أكثــر مقروئيــة«. ورغــم  أو  جماهيريّــة« 
ــم  ــرة، ورغ ــذه الفت ــال كلّ ه ــتمراره خ اس
د  تعــدُّ علــى  تتَّكــئ  التــي  الديموقراطيــة 
الأصــوات، يحتــاج القــارئ، )الإنســان، فــي 
ــا، لا  ــن هن ــا«. م ــة م ــى »حقيق ــوم( إل العم
ــع،  ــد، ولا أن يتراج ــي النق ــي أن يختف ينبغ
ليــس بفكــرة ســلطته القديمــة، لكــن، على- 

ــة. ــه مرجعي ــلّ- بوصف الأقَ

بات القارئ المعاصر 
حرّاً من الناقد ومن 
النخبة الثقافية؛ 
حرّيّة تسمح له 
بأن يكوّن ذوقه 
الأدبي بحسب 
خبراته. إنها نظرية 
التجربة والخطأ، 
نظرية صالحة- 
بالأساس- ليتعلَّم 
الطفل السير، 
ولتتعلَّم الشعوب 
الديموقراطية، 
ثم ليتعلَّم القارئ 
القراءة
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العالم المعاصر يعجّ بالكثير من عوامل العنف

ق في المدرسة التذوُّ
رشيد بنحدو

نتنا الروائية  مدوَّ
العربيّة لا تعدم 
نصوصاً تفتح 
ذهن القارئ، 
وتنمّي وجدانه 
بما يستثير فيه 
حاسّة الاندهاش 
والانشداه، 
ثَمَّ الاستمتاع 
ق  التلقائي والتذوُّ
الجمالي

بخــاف الظاهــر، ليــس التــذوُّق- فــي حــال اقترانــه 
يُجبَــل عليهــا  مَلَكــة فطريــة  بــالأدب-  الحصــري 
المتلقّــي، بــل هــو مهــارة، يكتســبها مــن خــال 
تمرُّســه الجمالــي المديــد بالآثــار الأدبيــة. وهــو- فــي 
مفهومــه المطلــق والتقليــدي- القــدرة علــى إدراك 
وتمييــز مناقــب النــصّ ومثالبــه، خاصّــةً فــي تعلُّقهــا 
بالإســتيطيقا. أمّــا فــي مفهومــه الحصــري الحديــث، 
فيفيــد كفايــة الحكــم الذاتيــة علــى كلّ ما هــو بديع، 
مــن غيــر أن يعنــي هــذا أنــه ليــس ظاهــرة جماعيــة. 
فــا شــكّ فــي أن ثمّــة عوامــل اجتماعيــة موضوعيــة 
ــل من أجل تكييفه تبعاً لاختيارات اســتيطيقية  تتدخَّ
ــة  ــة زمني ــة أو حقب ــة مجتمعي ــصّ فئ ــة تخ تفضيلي
معيَّنــة، كمــا يحــدث- عــادةً- فــي الظواهــر المرتهنة 

ل بســرعة. بالموضــات والتقليعــات التــي تتبــدَّ
ق  ــذوُّ ــة للت ــة المفترض ــاص الوظيف ــل افتح ــن أج م
الأدبــي، فــي مقاومة التطرُّف، سأســعى إلــى الإجابة 
عــن أســئلة ثلاثــة، بالتوفيــق بينهــا مــن غيــر تفريــق، 
وهــي: مــا هــي »البيئــات الآويــة« التــي تســاعد علــى 
ق الأدبــي فــي وجهيــه: الإيجابي،  تبلــوُر مهــارة التــذوُّ
والســلبي؟، ثــمّ مــا المقصــود بـ»البيئــات النصّيــة« 
التي تســاعد على نشــوء هذه المهــارة وصقلها، كما 
ســمّاها »ريجيــس دوبريــه«؟ وأخيــراً، وليــس آخــراً، 
ق الســلبي،  مــا هــي الآثــار المحايثــة لــكلّ مــن التــذوُّ

ق الإيجابــي لنصــوص الأدب؟ والتــذوُّ
لعــلّ البيــت الأســري يمثِّــل البيئــة الآويــة المناســبة 
ــف  ــذ العن ــة نب ــى فضيل ــاء عل ــة الأبن ــى لتربي والأول
ــق إلّ بتوفّــر  والإحســاس بالجمــال؛ وهــو مــا لا يتحقَّ
شــروط التفاهــم )ولــو ظاهريــاً( بيــن الأبويــن، حيــث 
ينبغــي أن تتــوارى عــن أعينهــم عوامــل الخــاف 
والتوتُّــر بينهمــا، إلــى الكواليــس، لتحــلّ محلَّهــا 
مظاهر الانبســاط والمرح والســعادة؛ ففي مثل هذا 
الجــوّ المطمئــن، الــذي تســنده، فــي الحــال الأمثل، 
آثــار الــذوق الفنّــي فــي ديكــور مرافــق للبيت، تشــرع 
ملكــة الافتتــان بآيات الجمــال في التَبَلــوُر، تدريجياً.

تلــي هــذه البيئة الحميمة المغلقــة فضاءات التعلُّم 
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والتنشــئة المشــتركة، حيــث تضطلــع 
المدرســة بمســؤولية تدريــب التلاميــذ 
علــى اكتســاب قيــم التــوادّ التلقائــي، 
عــن  والصفــح  النفــس،  وســماحة 
ســاً  ــاً مقدَّ الآخــر، واعتبــار الاختــاف حقّ
لا يجــوز خرقــه، وعــدم الاســتفراد بالرأي 
الشــخصي، ولو كان خاطئاً، على حساب 
تغليــب صيــغ التفاهم والتوافــق، والحثّ 
علــى الوســطية والاعتــدال فــي اتِّخــاذ 
المواقــف.. وغيــر ذلــك. وليــس أحســن 
ــب المطالعــة أداةً ناجعــة لهــذا  مــن كُت
التدريــب النبيــل، حيث يقــوم المعلِّمون 
والأســاتذة بتوجيــه التلميذ، خــارج نطاق 
إلــى  الرســمية،  رات  والمقــرَّ البرامــج 
نصوص الأدب المحلّي والأدب العالمي، 
التي لا تحرِّضه على الكراهية والبغضاء، 
بــل تحثّــه علــى حــبّ الحيــاة والتفــاؤل، 
وعلــى قيم المواطنة والتعايش الســلمي 
بين البشــر، والتكافل الإنساني، والبحث 
ــي  ــر ف ــن الآخ ــر، وع ــي الآخ ــا ف ــن الأن ع
الأنا، وســوى هذا من الشــروط والأحوال 
الموضوعيــة التــي تمثِّــل أرضيــة خصيبــة 
ــدى  ــي ســليم ل ق أدب ــذوُّ لنمــاء كفــاءة ت
التلميــذ، علــى نحــو يجعلــه لا ينحــاز إلى 

ــب والحقــد والكراهيــة. التعصُّ
رات  أمّــا داخل نطاق تلــك البرامج والمقرَّ
ــا أن  ــى واضعيه ــن عل ــة، فيتعيَّ التعليمي
يتحلَّــوا بمــا يكفــي مــن الحــذر والحكمــة 
مــن أجــل إقصــاء كلّ المعانــي التــي 
توحــي، فــي النصــوص، بالهتــك والفتك، 
فــا شــكَّ فــي أن العالــم المعاصــر يعــجّ 
بالكثيــر مــن عوامــل العنــف؛ الأمــر الذي 
تلــك  تنقيــة  إلــى  باســتعجال-  يدعــو- 
النصــوص مــن كلّ ما يغــري التلميذ، في 
غفلــة منــه، غالبــاً، بالتطــرُّف والترهيــب. 
ويجــب علــى الأســاتذة تحذيــر تلامذتهــم 
وتوجيههــم  الخفيّــة،  خطورتهــا  مــن 
الســلم  تمتــدح  أخــرى  نصــوص  إلــى 
والأمــان، وكلّ مــا يمــتّ بصِلــة إلــى حــبّ 
ــة لا  ــة العربيّ ــا الروائي نتن ــاة، فمدوَّ الحي
القــارئ،  تفتــح ذهــن  تعــدم نصوصــاً 
وتنمّــي وجدانــه بمــا يســتثير فيــه حاسّــة 
الاندهــاش والانشــداه، ثَــمَّ الاســتمتاع 
فبهــذا  الجمالــي.  ق  والتــذوُّ التلقائــي 
الة لمقاومة  المعنى يكون الأدب أداة فعَّ
التطــرّف، وللحــثّ علــى التفكيــر الســليم 

ولاكتســاب الكفاءات والقدرات العملية 

اللازمــة لانتهــاج طــراز عيــش ســلمي 

يقــوّي فــي المراهــق فاعليّــة النشــاط 

التقديــري، التــي تدفعــه، باســتمرار، إلى 

ضبــط تفكيــره، ومراقبة ســلوكه، وتجنُّب 

ــة،  ــاذ الحيط ــة، واتخ ــات الفتاك المغري

عة التي  ــب للطــوارئ غيــر المتوقَّ والتحسُّ

لا تحمــد عواقبهــا.

ــازم  ــا ي ــى أن م ــه إل ــي التنبي ــا، ينبغ هن

ق  التطــرّف هــو تكييفــه لحاســة التــذوُّ

يجعلــه-  بمــا  المتلقّــي،  لــدى  الأدبــي 

عمــداً- يكــره الفــنّ والفنَّانيــن بذرائــع 

مقيتــة. 

لا يســعني، هنــا، إلّ التنويــه والإعجــاب 

ــاداً وبلاغيين، الذين ســبقوا  بأســافنا: نقَّ

الشــكلانيين الــروس، بقــرون، إلــى أن 

مــا  هــي   »la littérarité  - »الأدبيــة 

يعــرِّف بالنــصّ الأدبــي ويميِّــزه عن ســواه 

مــن الخطابــات اللُّغويــة الأخــرى، ســواء 

أكانــت دينيــة أم كانــت دعويــة أمّ وعظية 

أم سياســية، حيــث قيَّــدوه بإجــراءات 

أدائيــة وأخــرى بلاغيــة هــي- أساســاً- مــا 

ق أدبــي إيجابي  يجعلــه يهب نفســه لتــذوُّ

يســعى إلــى إدراك الجمــال فيــه، وكــذا 

ــذا  ــة؛ له ــة الجمالي ــل المتع ــى تحصي إل

لا غــرو أن نجدهــم يعرِّفــون الجمــال فــي 

ــى  ــاً، عل ــل، جميع ــم تحي ــصّ بمفاهي الن

ده جوّانيــاً وجوهرانيــاً، مثــل  مــا يحــدِّ

الابتــداع والاتِّســاق والالتئــام والتناســب 

والانســجام  والتدبيــج  والإحــكام 

والبراعة والســبك والمؤاخاة والتشــذيب 

والتنســيق والترقيق والتظريــف والجزالة 

والتنقيــح والتهذيــب والتجويــد والتحلية 

يــة نــوع  ...وغيرهــا. كمــا نبَّهــوا إلــى أهمِّ

ــن  ــة التــي تؤمِّ مــن الاســتراتيجيات الفنِّيّ

قــاً أدبيــاً إيجابيــاً وتلقائيــاً،  للمتلقّــي تذوُّ

وذلــك مــن خــال تنويعــات مصطلحيــة، 

مثل الإغــراء والإلهاب والافتتان والإمتاع 

والتهييــج والانفعــال والإينــاس وتنشــيط 

واللــذّة...  الحــواس  وإيقــاظ  النفــس 

وغيرهــا.

لينيت هنتر : القيمة الأدبية 
والقوة الثقافية: فنون الكلام 

في القرن الحادي والعشرين

معظمنا يستخدمون الكلمات بأسلوب 
ما، ثم  يطلبون من الآخرين تقييمه. 

نكتب الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني 
والقصائد، ونقصّ القصص على أطفالنا 

أو أصدقائنا... لقد مارس البشر ذلك 
بقدر ما استطاع التاريخ أن يدوّنه، وفنون 

الكلام جزء أساسي من كلّ المجتمعات. 
في الواقع، لقد أصبحت عنصراً مهمّاً 

في الثقافات الوطنية. اليوم، لدينا 
أنظمة تعليمية، وتجارة النشر وبيع 

الكتب، وعالم من الإعلام الإلكتروني، 
على نحو متزايد، وكلّ ذلك يدعونا إلى 

ية القيمة الأدبية باسم  الوعي بأهمِّ
القوّة الثقافية. في الوقت  نفسه، يكتب 

المزيد والمزيد من الأشخاص، ويقرؤون، 
نون  ثون، ويستمعون، ويكوِّ ويتحدَّ

ر فنون الكلام  مجتمعات مختلفة تقدِّ
بأساليب ترضي أنفسنا. وبما أن الفصل 
بين ما يسمّى »الفن الرفيع« و»الثقافة 

الشعبية« بدأ يتراجع، برزت مشكلة 
حقيقية أمامنا في اختيار ما نقرؤه، أو ما 

نريد الاستماع إليه.
يبحث هذا الكتاب في العديد من 

شت  المجالات في فنون الكلام التي هُمِّ
في النقد التقليدي وعلم الجمال، 
ويتساءل عن كيفية تقييمها، نظراً 

ز »لينيت  تها في المجتمع. وتركِّ يَّ لأهمِّ
هنتر«، بالخصوص، على جماليّات النصوص 

المكتوبة، والمنطوقة التي لا تتماشى 
مع الأنماط التقليدية، مثل رسائل البريد 

الإلكتروني، والخطابات، واليوميّات، 
وكتابات السود وخطاباتهم في الشتات، 

والكتابة النسائية، والنصوص الإلكترونية.
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ــن بعــد الــروّاد نمــاذج يقيــس عليهــا، واقفــاً عنــد معايــر  قنــا للشــعر يتَّخــذ مــن الــروّاد وممَّ مــا زال تذوُّ
ــاً، ينبغــي مغادرتــه إلى مــا بعــد الحداثــة.  حداثويــة، مــع أنّ الحداثــة غــدتْ ماضي

قه  الشعر وتذوُّ

مَنْ تراجع؟
د. نادية هناوي

ق الأدبــي نــوع مــن انتفــاض المتــذوّق؛ إمّــا طربــاً  التــذوُّ
بتنســيق لفظــي، أو إعجابــاً بانتظــام دلالــي، أو تماشــياً 
تــه  ق الذهــن، ومادَّ مــع انســجام إيقاعــي. ومرتــع التــذوُّ
ــه الذهــن إلــى إلإحســاس هو اســتثارة  الإحســاس. وتوجُّ
ق التــي هــي ليســت محــدّدة فــي لائحــة،  لكوامــن التــذوُّ
ولا متموضعــة فــي قانــون، إنمــا هــي تتقولــب مــن خلال 
ق ينفلت  إرادة جماعيــة، باســتثناء حــالات تجعل التــذوُّ
عــن المجمــوع، وكمــا يقال: »لــو تســاوَتْ الأذواق لبارتَ 
الســلع«، ومــا انصهار تجربة ما في القصيــدة؛ إلّ تعبير 
ــه  لًا، فانّتج ــاعر، أوَّ ــدع الش ــرَ المب ــاس خامَ ــن إحس ع

يــه، ثالثــاً. شــعراً، ثانيــاً، ليتــمّ تلقِّ
صحيح أنَّ قناتَيّ التوصيل والاستقبال )السمع، والنظر( 
همــا الحاسّــتان الفيزيقيَّتــان اللتــان، عبرهمــا، يُســتثار 
ق، بيــد أنَّ دورهمــا مهــمّ فــي إنجــاح القصيــدة،  التــذوُّ
ولأن النبــر والتنغيم والإدغــام للصوائت والصوامت هي 
ــزات ســماعية ســريعة وآنيّــة، يغــدو التحفيــز على  محفِّ
قــاً، بشــكلٍ أســرع فــي القصائــد الصوتيــة  التــذوُّق متحقِّ
ية إعادة  منــه فــي القصائــد الدلالية. من هنا، تظهــر أهمِّ
ق الأدبــي للشــعر، وإدراكهــا  النظــر فــي معاييــر التــذوُّ
ــح أنّ الإلقــاء وســيلة، بهــا  ــا لبــس أو إيهــام. وصحي ب
يبلــغ الشــعر غايتــه وهــي التوصيــل، لكنــه ليــس معياراً 
ق نحــو  وحيــداً بــه يقيّــم الشــعر، ليكــون موجّهــاً التــذوُّ
القبــول أو عدمــه. ولئن كان الشــعرُ هو الفنّ الذي أداته 
الكلمــة، وغايتــه الجمــال؛ فــإنَّ عمــاد تذوّقــه ينبغــي أن 
يكــون نابعــاً مــن حــسّ مرهــف صــافٍ ونقــيّ، لا يكتفــي 
بمقاييــس الســلف، بــل يواكب المســتجدّ في الشــعرية 

العالمية. 
ر،  وهــذا هــو الــذي سيســمح للشــعرية العربيــة بالتطــوُّ
ــدي  ــو تقلي ــا ه ــل لم ــدة التبجي ــن عق ــا م ــاً إياه مُخرج
الشــعرية،  الحداثــة  روّاد  فعلــه  مــا  وهــذا  مــاضٍ، 

ق  م التذوُّ ميــن بالشــعر نحــو الأمــام، ومعهــم تقــدَّ متقدِّ
الشــعري، علــى الرغــم مــن أنَّ الشــعر العربــي، اليــوم، 
يشــهد انعطافــة مــا بعــد حداثويــة، لكــن علــى مســتوى 
ق فلــم يتجــلَّ  الإبــداع، فقــط. أمّــا علــى مســتوى التــذوُّ
ذلــك بعــد، إذ مــا زال تذوّقنــا للشــعر يتَّخــذ مــن الــروّاد 
ــن بعــد الــروّاد نمــاذج يقيــس عليهــا، واقفــاً عنــد  وممَّ
معاييــر حداثويــة، مــع أنّ الحداثة غدتْ ماضيــاً، ينبغي 

مغادرتــه إلــى مــا بعــد الحداثــة. 
ــة  ــو ضــرورة أنْ تظــلَّ عجل ــه ه ــع ب ــا ينبغــي أن نقتن وم
الشــعرية دائــرةً، لا تعــرف الثبــات عنــد زاويــة مــا، 
ــر والركــود.  فالثبــات فــي الشــعر لا يعنــي إلّ التحجُّ
ــا  ق الشــعري، لوجدن ــر التــذوُّ ــا تحديــد معايي ــو أردن ول
أنهــا تتــوزَّع بيــن شــكلين: الشــكل الأوَّل فيــه المعاييــر 
عتيــدة وشــائخة، وأهــمّ مواصفاتهــا الصلابة والخشــونة 
ــراث  ــدم الاكت ــي وع ــد للماض ــع التمجي ــة، م والفحولي
بالحاضــر، ولا بالمســتقبل، كمــا تتَّســم- فــي الأعــمّ 
الأغلــب- بالشــمولية والتمركــز والنخبويــة. أمّــا الشــكل 
ــة تتَّصــف بأنهــا  الثانــي فــإن المعاييــر فيــه جديــدة فتيَّ
راً يماشــي  ناعمــة وليِّنــة؛ وهــذا مــا يجعــل التــذوُّق متطوِّ
نزعــات الانفتــاح، دامجــاً الرســمي بالشــعبي، ومداخــاً 

المراكــز بالأطــراف. 
ــي  ــائد ف ــو الس ــر، ه ــكل الأوَّل، للمعايي ــدو أن الش ويب
ذائقتنــا العربيــة، والســبب أنّ جــذور الشــعر عندنــا 
ع  ــرَّ ــذي يتف ــى ال ــق، وحت ــي العم ــاً- ف ــخة- تاريخي راس
ــل فــي  ر ومتأصِّ علــى الســطح منهــا، هــو الآخــر متجــذِّ
صــورة مركزيــة مهيمنــة وذكوريــة؛ وهذا ما جعل قســماً 
ــا المعاصريــن يعتمــد، فــي تقييــم التــذوُّق،  ادن مــن نقَّ
علــى معيــار المحــاكاة للســلف الشــعري وتجاربــه 
ــاً بقصيــدة العمــود الســامقة، متعامــاً- بتعــالٍ-  ممثَّ
مــع القصائــد الحداثويــة كقصيــدة التفعيلــة، وقصيــدة 
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من أثر في تربية 
ق الشعري،  التذوُّ
وتخليقه على 
أسس صحيحة، 
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النثــر، وقصيدة الومضــة، والهايكو، وغيرها 
مــن الأشــكال الشــعرية الجديــدة. 

ولا غــرو أنّ مركزيــة الشــعر، التــي تتعالــى 
ــق لــه  علــى كلّ مــا هــو جديــد، لــن تُحقِّ
الدواميــة، ومــن هنــا يصبــح الالتفــات إلــى 
ــاً  معاييــر جديــدة، فــي التــذوُّق، أمــراً مهمّ
وضروريــاً مــن منطلــق أنّ الشــعر لــم يعــد 
مركــزاً أمــام مدّ الســرد، بأنواعــه المختلفة، 
ق هــو الــذي  ــه فــي التــذوُّ ولعــلّ هــذا الموجَّ
ــكين بالمركزيــة الشــعرية  جعــل المتمسِّ
ــع  ــه تراج ــع، ومع ــعر تراج ــون أنَّ الش يظنّ
ــة،  ــي أزم ــعر ف ــن أنَّ الش ــذوُّق، معتقدي الت

م منــه اليــوم، هــو تهريــج.   وأنّ مــا يُقَــدَّ
ق  وقــد يقــود القــول بوجــود أزمــة فــي التــذوُّ
ــر الشــعر  الشــعري، إلــى الاعتقــاد بتحجُّ
ــط،  ــذا، فق ــس ه ــة، ولي ــب قديم ــي قوال ف
ــه  ــداد الشــاعر بنفســه وعــدم رغبت ــل اعت ب
ــاً،  يّ ــراه صحِّ ــد، أيضــاً. والــذي ن فــي التجدي
للشــعر، أنــه كلَّما تخلَّى الشــاعر عــن النظر 
ــتطاع  ــة، اس ــيِّد التجرب ــه س ــه بأن ــى نفس إل
التخلُّــص مــن العبوديــة للقصيــدة، فــا 
يســتجيب  بــل  تقليــدي،  لراســخ  يرضــخ 
للمتغيِّــر الإبداعــي، وقــد لمســنا في شــعرنا 
المعاصــر أذواقــاً أدبيــة اســتجابتْ لقصيــدة 
الرؤيــا عنــد ســعدي يوســف، وأدونيــس، 
ويوســف الخــال، وأنســي الحــاج، وتفاعلــت 

مــع شــعر أحمــد مطــر فــي لافتاتــه، أو 
بــت بتدويــرات حســن الشــيخ جعفــر،  تعجَّ
ونثريّــات فاضل العزاوي، وســركون بولص، 
وتنافــذ الأشــكال عنــد كاظــم الحجــاج، 
وخزعــل  الجيزانــي،  زاهــر  وأســطوريات 
الماجدي، وهوس حســين مــردان العاطفي 
ويوميّــات كاظم نعمــة التميمي، وتعتيمات 
علــي جعفــر العــاق، وبســاطة حســين عبد 
ــار  اللطيــف التــي جعلــت الناقــد عبــد الجبّ
ــلّ  ــف ظ ــاً؛ كي ب ــه متعجِّ ــف أمام ــاس يق عب
بعيــداً عــن التأثُّــر بأعــام الموجة الشــعرية 

ــدة!.  الجدي
وإذا تســاءلنا: هــل يمكــن للــذوق الأدبــي أن 
يســتجيب لشــعرٍ هــو - فــي نظــر الحاضنــة 
ــر راســخ؟ فالجــواب  ــد وغي الرســمية- جدي
ق  ــذوُّ ــلَّمنا أنّ الت ــاب، إذا س ــيكون بالإيج س
ــر  ــاً وغي ــون منفتح ــي أنْ يك ــعري ينبغ الش
متعجّــل، وبهــذا ســنراه ينفــر مــن القصيــدة 
نحــو  وينجــذب  والعتيــدة،  المترفعــة 
القصيــدة ذات الرقّــة والنعومــة والإيقاعات 
الهادئــة، وهــذا- بالطبــع- مــا يتماشــى مــع 
ثقافــة العصر الســائلة، ونزعتــه الناعمة في 

المســاواة بيــن الهامــش والمركــز.
ــد  ــا بع ــا )م ــي مرحلتن ــي، ف ق الأدب ــذوُّ والت
الحداثيــة(، لا ينظــر للشــعر بوصفــه أجيــالًا 
وفئــات، أو أوزانــاً ولا أوزان، إنمــا بوصفــه 

ــم الســكون. وهذا مــا فعله  قــوّة خفيّــة تحطِّ
بوشــكين الــذي نقــل الشــعر الغنائــي إلــى 
الروايــة الشــعرية، وعــدَّ النثــر بنــاءً طليقــاً، 
مــن الناحيــة الإيقاعيــة والصوتية، بالنســبة 

إلــى الــكلام الأدبــي.
ق مــن دون وعــي يجمــع  ل التــذوُّ ولا يتشــكَّ
أفــق الشــعر بأفــق الفلســفة، فالتنظيــر 
ــم  ــى فه ــل إل ــق الموص ــو الطري ــعر ه للش
ق للشــعر هو جزء من  التــذوُّق؛ أي أن التــذوُّ
ق  ق للجمــال، بعامّــة، ولا يتأتَّــى التذوُّ التــذوُّ
ــل  ن مرجعــي واحــد، ب الشــعري مــن مكــوِّ
نــات مرجعيــة، توصــف  مــن مجموعــة مكوِّ
ــع،  ــن مــا هــو شــعبي ورفي بأنهــا شــائكة بي

ــخ.  ــي، وميثولوجي..إل وأيديولوج
علــى  دليــل  الجماليــة  الذائقــة  ووجــود 
مــا  يخفــى  ولا  نفســها،  الثقافــة  تعافــي 
ق  للثقافــة النقديــة مــن أثــر فــي تربيــة التذوُّ
الشــعري، وتخليقــه علــى أســس صحيحــة، 
وهــذه مســؤولية ينبغــي أن يضطلــع الوعــي 
ــاد أدوارهم  ي النقَّ النقــدي بهــا، وبذلــك يــؤدِّ
بوصفهــم النخبــة أو الصفــوة التــي تمــارس 
التوعيــة علــى مســائل الثقافــة والهويّــة. 
ــاد كثيــرون هــذا الــدور،  وقــد مــارس نقَّ
ــرة،  ــدة المعاص ــأن القصي ــن ش ــن م رافعي
ــي للشــعر توجيهــاً  ق الأدب ــذوُّ ــن الت هي موجِّ
ــدة،  ــاق جدي ــو آف ــه نح ــن ب ــاً، آخذي حداثي
فيهــا مــن التجريــب مــا يبتعــد عن إغــراءات 
ــة  العمــود واســتقطابات الظــروف المرحلي
والمناطقيــة،  والعقائديــة،  الاجتماعيــة، 
ــاد الذيــن ظلَّــوا قابعيــن  بعكــس بعــض النقَّ
ــن  ــائخة، منتقدي ــة الش ــة الذائق ــي منطق ف
ــي  ــا ف ــن العص ــعري، واضعي ــد الش الجدي
ــي  ــرة، الت ــدة المعاص ر القصي ــوُّ ــة تط عجل

ــم...  ــم وتقلقه ــر فزعه ــارت تثي ص
إجمــالًا، إن اســتقطاب المشــهد النقــدي 
رات الكلاســيكية، والــدوران  للــرؤى والتصــوُّ
أســباب  مــن  والانغــاق عليهــا،  حولهــا، 
ــراً وراكــداً.  ق الشــعري متحجِّ جعــل التــذوُّ
ولو تخلَّى المشــهد النقــدي عن دوغمائيَّته، 
والجمالــي  المعيــاري،  التطويــر  وناصَــرَ 
للشــعر: عمــوداً، وتفعيلةً، ونثــراً، وتفاعلية 
ق الأدبي للشــعر إلى  رقميــة، لأرتقــى بالتــذوُّ
ق أدبي شــائخ،  رحــابٍ تــردم الأزمــة بيــن تذوُّ

وآخــرَ فتــيّ.
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ضعــف حركــة الترجمــة إلى العربيّــة )رغــم المجهــودات التــي يبذلهــا مترجمــون ونــاشرون، وتبقــى فرديــة، للأســف( 
ر الأدب العالمــي إلّ من خلال  يســاهم في التأثــر في جــودة الذائقــة الأدبيــة العربيّــة غــر القــادرة عــى مواكبــة تطــوُّ

الترجمــة أو إتقــان لغــات أخــرى كُتِبــت بهــا تلــك الأعــال أو تُرجمــت إليهــا.

ما لم تنعشه الترجمة

ق بأن يمل نفسه! ينتهي كل تذوُّ

عبد المجيد سباطة 

صدفة غريبة، 
وظروف عجيبة، 
ق  و- ربَّما- تذوُّ
ل إلى  أدبي تحوَّ
نشوة.. كلّها 
أسباب جعلتني 
أطرح على نفسي 
سؤالًا مضحكاً: 
د  ماذا لو كنت مجرَّ
شخصية في رواية، 
يكتبها شخص 
آخر؟

تجــاوزت عقــارب الســاعة منتصــف الليل.. كنــت محتمياً 
بالأغطيــة الدافئة في ســريري، في غرفة النوم الصغيرة، 
أقــرأ روايــة فرنســية علــى ضــوء الأباجــورة الخافــت، 
وأتفاعــل مــع بطلهــا المتَّهــم بجريمــة اعتــداء علــى فتــاة 
فرنســية، ثــم قتلهــا، ومحاولاتــه المســتميتة لإثبــات 
براءتــه. ورغــم أن مزاجــي لــم يكــن فــي أفضــل حالاتــه، 
نَ ســرد الكاتب من  بســبب ظــروف شــخصية معيَّنــة، تمكَّ
ق أســلوبه الأدبــي المعتمــد،  أخــذي إلــى عوالمــه وتــذوُّ
بدرجة أولى، على التشــويق والتلاعب المســتمرّ بنفســيّة 

القــارئ.
ــة  ــل الرواي ــل بط ــا وص ــه عندم ــل ذروت ــذا التفاع ــغ ه بل
إلــى مرحلــة، اضطرَّتــه فيهــا الضغــوط إلــى الهــروب مــن 
ملاحقيــه، والاختبــاء فــي إقامــة مطلّــة علــى شــاطئ 
بــة، فلــم يجد مــا يقضي  فرنســي، تملكهــا صديقتــه المقرَّ

بــه ليلتــه العاصفــة ســوى القــراءة.
ق أدبــي  صدفــة غريبــة، وظــروف عجيبــة، و- ربَّمــا- تــذوُّ
ل إلــى نشــوة.. كلّهــا أســباب جعلتنــي أطــرح علــى  تحــوَّ
نفســي ســؤالًا مضحــكاً: مــاذا لــو كنــت مجــرَّد شــخصية 

فــي روايــة، يكتبهــا شــخص آخــر؟
يقــول الروائــي البرتغالــي »أفونســو كروش«، على لســان 
إحــدى شــخصيّات روايــة »الكتــب التــي التهمــت والــدي« 
ــد الواحــد(: »يكفــي أن نعــرف أن  )ترجمــة: ســعيد بنعب
كتابــاً جيّــداً لــه- بالضــرورة- أكثر من قشــرة واحــدة، وأنه 
لا بــدّ مــن بنايــة مــن عــدّة طوابــق؛ لأن الطابــق الأرضــي 
لا يليــق بــالأدب. إنــه ملائــم أكثــر لأنشــطة البنــاء، وهــو 
مريــح لمــن لا يحــبّ صعــود الأدراج، ونافع لمــن لا يقدر 
علــى ذلــك، أمّــا فــي الأدب فــا بــدَّ مــن وجــود طوابــق، 
متراكــمٍ، بعضهــا فــوق بعــض. ســالم وأدراج، حــروف 

فــي الأســفل، وحــروف فــي الأعلــى«.
ــذوق  ــن ت ــرّاء- ع ــا ق ث- بوصفن ــدَّ ــدّاً ألّ نتح ــي ج طبيع
العمــل الأدبــي إلّ بعــد فهمــه أولًا، وقــد تكــون هــذه 
ق  الجزئيــة هــي صانعــة الاختــاف بيــن خصوصيــة التــذوُّ

الأدبي ومفهوم التذوُّق، بشــكلٍ عام، فإذا كان الاستمتاع 

بالروائــح والأطعمــة، والانبهــار بمناظــر طبيعيــة أو حتــى 

الاشــمئزاز والنفــور منهــا )مــا دام التذوُّق يشــمل الجمال 

والقبــح، علــى الســواء( لا يحتــاج منّــا أن نفهمهــا أو حتى 
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أن نبــذل جهــداً فــي ســبيل ذلــك، فــإن فهــم 
ــي  ــة الت ــم اللُّغ ــتلزم فه ــي يس ــل الأدب العم
ننــا مــن فهــم المضمــون،  كُتــب بهــا، بمــا يمكِّ
لأن عــدم فهمهــا ســيجعل القــارئ أشــبه 
ــوِّل  ــرار، أو المتج ــا ق ــر ب ــي بح ــق ف بالغري
فــي غرفــة يلفّها الظلام الدامس، ولا وســيلة 
لإنارتهــا ســوى اللُّغــة، بالإضافــة- طبعــاً- إلى 
بعــض العناصــر الأساســية الأخــرى كظروف 
تأليــف العمــل وتفاصيــل حيــاة مؤلِّفــه بمــا 
د الظــام نهائيــاً. إن الفهــم، فــي مجمــل  يبــدِّ

القــول، هــو الســبيل الأوحــد للتــذوُّق.
أمّــا إذا كان القــارئ جاهــاً باللُّغــة التي كُتب 
بهــا العمــل الأدبــي فلــن يفهــم منــه شــيئاً، 
- مــن  ــن - مــن ثَــمَّ بطبيعــة الحــال، ولــن يتمكَّ
قــه. يأتــي، هنا، دور الترجمــة التي يمكن  تذوُّ
اعتبارها أقرب وســيلة لفهــم النصّ الأجنبي، 
قــه. أقــول أقــرب؛ لأنه لا بدّ لــكلّ لغة  ثــمّ تذوُّ
مــن أن تحتفــظ بأســرارها الخاصّــة، وهــو 
ــر عنــه »ســيوران« بقولــه: »اســتبدال  مــا عبَّ
ــة  ــو بمنزل ــب، ه ــى الكات ــبة إل ــة، بالنس اللُّغ

كتابــة رســالة غــرام باســتعمال قامــوس«.
يمكــن القــول إن ضعــف حركــة الترجمــة إلى 
العربيّــة )رغــم المجهــودات التــي يبذلهــا 
مترجمون وناشــرون، وتبقى فردية، للأســف( 
يســاهم في التأثير في جــودة الذائقة الأدبية 
ر  ــوُّ ــة تط ــى مواكب ــادرة عل ــر الق ــة غي العربيّ
ــة أو  ــال الترجم ــن خ ــي إلّ م الأدب العالم

إتقــان لغــات أخــرى كُتِبــت بهــا تلــك الأعمال 
ــرح  ــي، إذن، أن نط ــا. طبيع ــت إليه أو تُرجم

بعــض الأســئلة المشــروعة:
اللاتينيــة؟  أميــركا  أدب  جديــد  عــن  مــاذا 
ــحرية  ــة الس ــد رواد الواقعي ــف عن ــل توقَّ ه
كغابرييــل غارســيا ماركيــز، وماريــو فارغاس 
ــن بــزغ نجمهــم فــي  يوســا، وغيرهمــا ممَّ
ــر  ــا نعتب ــات، ومازلن ــبعينيات والثمانيني الس
أدبهــم أدبــاً حديثــاً، أم أنهــم نالــوا مكانتهــم 
ــن  ــد م ــل الجدي ــق الجي ة، وانطل ــتحقَّ المس
أدبــاء هذه البلدان مســتفيداً مــن هذه الثورة 
الأدبيــة فــي مواكبــة الحاضــر، بإشــكالاته 
ســردية  وتقنيــات  وبأســاليب  وعوائقــه، 

ــدة؟ جدي
لمــاذا لا نقــرأ للــروس ســوى كلاســيكيات 
وبوشــكين،  وتولســتوي،  دوستويفســكي، 
ومــا بعدهم كمكســيم غوركي، وباســترناك؟ 
ك فــي عظمــة الإرث الــذي خلَّفتــه  لــن يشــكِّ
هــذه الأســماء إلّ جاهــل. ولكــن، ألا يوجــد 
كُتَّــاب فــي روســيا، حاليّاً؟ مــاذا كتبوا؟ وكيف 
اســتفادوا مــن القاعــدة المتينــة التــي بناهــا 

ســابقوهم؟
فــي اليابان، غير ياســوناري كاواباتــا، ويوكيو 
أنهــم  أم  موراكامــي،  وهاروكــي  ميشــيما، 
يملكــون أســماء أخــرى، لا نعلم عنها شــيئاً؟
مــاذا عــن الأدب الهنــدي، والأدب الإفريقــي، 
الاســكندنافي،  والأدب  الإيرانــي،  والأدب 

ــن الآداب؟ ــا م وغيره
مَحْكــوم علينا أن نظــلّ متخلِّفين عن الركب، 
في كلّ شــيء، بما في ذلك الأدب؟ ألا تصلنا 
إنتاجــات الآخريــن ومناهجهــم النقديــة، فــي 
ــود،  ــنوات وعق ــرور س ــد م ــتها، إلّ بع دراس

انتقــل فيهــا هــؤلاء إلــى مــا هــو أحدث؟
ــى  ــودة إل ــن الع ــا م ــدّ لن ــا، لا ب ــئنا أم أبين ش
مــا قالــه »غوتــه«: »ينتهــي كلّ أدب بــأن يمــلّ 
نفســه، ما لم ينعشه إســهام أجنبي«. الأدب 
الــذي لا يســتدين، أو الــذي لــم يعــد يفعــل 
ذلــك، محكــوم عليــه بالمــوت، والكاتــب 
ل- عادةً-  )الــذي هــو قارئ، بالأســاس( يتشــكَّ
بتكــرار مــا كتبــه ســابقوه، وكلّ الأفــكار التــي 
تــراوده آتيــة )بأشــكال مختلفة( مــن الماضي 
ــا  ــه. وكلّم ع قراءات ــوُّ ــاً- بتن ــط- أساس المرتب
تغيَّــرت القراءة تغيَّــرت الكتابة؛ لذلك وجب 
ــن  ــي م ــراب الأدب العرب ــأن اقت ــراف ب الاعت
ــنه، ثــم  نظيــره العالمــي سيســاهم فــي تحسُّ
اســتفادته مــن نقــاط قوّتــه التــي ستســاعده 
ر الأدب العالمــي،  علــى اللّحــاق بركــب تطــوُّ
ــي  ــة الت ــى المكان ــول عل - الحص ــمَّ ــن ثَ و- م
ــية،  ــروف السياس ــم كلّ الظ ــتحقّها، رغ يس
المحيطــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة، 
بالكاتــب العربــي، والتــي تجعــل مــن مجــرَّد 
ــاً، ولــو أن  التفكيــر فــي الإبــداع عمــاً بطولي
التاريــخ أثبــت، أكثــر مــن مــرّة، أن المعانــاة 

صنــو الإبــداع، وكلمــة ســرِّه المركزيــة.

يدرس الكتاب مستقبل الدماغ، وقدرتنا على التفكير 
النقدي، والتعاطف، والتفكير في ظلّ اعتمادنا المتزايد 

على التقنيات الرقمية. قبل عقد من الزمان، كشفت 
»ماريان وولف« عن معرفتنا بكيفية تعلُّم الدماغ للقراءة، 

رت القراءة أسلوبنا في التفكير والشعور.  وكيف غيَّ
رت الطرق التي ندرس بها اللُّغة  منذ ذلك الوقت، تغيَّ

المكتوبة، بشكلٍ كبير. يؤرِّخ هذا البحث الجديد، الذي 
رات في أدمغة الأطفال  يدرس دماغ القارئ، لهذه التغيُّ

والبالغين في أثناء القراءة، مع الانغماس في وسائط 
رقمية، كما يطرح الكتاب أسئلة مهمّة، من بينها:

هل سيتعلَّم الأطفال دمج كلّ العناصر الضرورية 
ل جزءاً أساسيّاً من دماغ  »للقراءة العميقة« التي تشكِّ

القارئ الخبير؟
ي مزج مجموعة لانهائية من معطّلات  هل سيؤدِّ

اهتمام الأطفال، والنفاذ السريع إلى المعلومات الفورية 
والوفيرة، إلى تغيير قدرتهم على التفكير الذاتي؟

وفي ظلّ وفرة المعلومات، دون عناء، هل سيتعلَّم 
الجيل القادم كيف يكتسب زاده المعرفي؟ وهل يمكن 

أن يعيق ذك قدراتهم على إجراء المقارنات واستخلاص 
الاستنتاجات؟

هل ستعمل كلّ هذه التأثيرات على تغيير تكوين 
الأطفال، واستخدام البالغين للعمليات المعرفية، مثل 

التفكير النقدي، والتفكير الشخصي، والخيال، والتعاطف 
ل طريقة  الذي يشمل القراءة العميقة، والتي تشكِّ

تفكيرنا، وأسلوب عيشنا؟
هل ستؤثِّر سلسلة التأثيرات الرقمية، في نهاية المطاف، 

على استخدام القدرات التحليلية والتعاطفية الضرورية 
لبناء »القارئ الجيِّد«؟

يجمع الكتاب بين علم الأعصاب، والأدب، والتعليم، 
والتكنولوجيا، والفلسفة، ويمزج الحقائق التاريخية، 

والأدبية، والعلمية مع أمثلة واقعية، لإلقاء الضوء على 
دة التي تبلغ ذروتها عبر مقترح لدماغ قارئ  الأفكار المعقَّ

ل الكتاب  ثنائي. بشكلٍ مستفزّ ومثير للفضول، يشكِّ
خريطة طريق ترسم المخاطر، لكنها مفعمة بالأمل 
بشأن تأثير التكنولوجيا على أدمغتنا وقدراتنا النقدية، 

والتحليلية الأساسية.

ماريان 
وولف: أيُّها 
القارئ، عُد 
إلى البيت
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ق.. تجربة تذوُّ

مرثيّة، وشوكولاته!

سعديّة مفرح 

قصّة الفيلم، 
وكيفية تحقّقها 
على الشاشة، 
مت لي أكثر  قدَّ
من اقتراح جميل 
لحياة جميلة 
ولذيذة مثل 
الشوكولاته

مــن النصــوص التــي أســتوقفتني مرثيّــة مالــك بــن 
الريــب لنفســه، باعتبارهــا فريــدة مــن نوعها فــي ديوان 
قهــا- أدبياً- من  - يمكن تذوُّ الشــعر العربــي، و- مــن ثَــمَّ
خــال عناصــر إبداعيــة أخــرى، وجــدتُ أن أقربهــا هــو 
العنصر الســينمائي؛ ذلك أن بين ســحر الشــعر وسحر 
الســينما الكثير من فيوض الدهشــة والجمال والأســى 
والفــرح، أيضــاً، وبينهمــا همزة وصل لا بــدَّ أن يلاحظها 
كلّ عشّــاق القصيــدة والفيلــم، ورغــم أن الســينما 
تُعتبــر فنّــاً مســتحدثاً، قياســاً إلــى تاريــخ الشــعر فــي 
الوجدان البشــري، بشــكلٍ عــام، إلّ أن الســحر الكامن 
وراء الشاشــة الفضيــة ســرعان مــا يصنــع لهــا تاريخــاً 
موازيــاً للفــنّ الكتابــي الأقــدم، ويجعــل منهمــا صنوين 
يتشــاركان فــي مجد الصورة، وألــوان الكلمات، وذهول 
الأصــوات، والكثيــر من الخيال الذي يعتبــر الزاد الاوَّل 

لــكلٍّ من الشــاعر والســينمائي. 
فــي ذاكرتــي الســينمائية الكثيــر مــن القصائــد، وفــي 
ذاكرتــي الشــعرية الكثيــر مــن الأفلام، ولســت أبُالغ إن 
قلــت إننــي، فــي كثيــر مــن الأحيــان، أعيــش الحالتيــن: 
الســينمائية، والشــعرية، دون تمييــز حــادّ وواضح بين 
قــي الأدبــي والفنّــي  القصيــدة والفيلــم، فــي ســياق تذوُّ

. لهما
حــدث هــذا كثيراً. ومــن بين كلّ ما حدث، سأســتلّ من 
الذاكــرة فيلمــاً، تابعتــه قصيدةً مكتملةً على الشاشــة، 
وكتبــت عنــه أكثــر مــن مــرّة، على هــذا الأســاس وحده. 
ــت  ــرّة كن ــي كلّ م ــدة، ف ــتلّ قصي ــه، سأس ــي مقابل وف
أقرؤهــا فيها، كانت تتراءى لي مشــاهدها الســينمائية، 

المنبعثــة مــن عصــر موغــل فــي قدمه. 
أمّــا الفيلــم فهو فيلم »شــوكولاته« والــذي كان قصيدة 
ــا القصيــدة فهــي  مكتملــة فــي رؤيتهــا الشــعرية، وأمّ
مرثية الشــاعر العربي القديم مالك بن الريب لنفســه، 
فــي لحظــة متخيَّلــة، لا تكون بذلــك الاكتمــال الرؤيوي 

ية.  إلّ عبــر الشاشــة الفضِّ
لقــد كتبــت عــن »شــوكولاته« وعــن الانتصار بســحرها، 

فيلمــاً وقصيــدة؛ ذلــك أننــي لــم أفهــم مغــزى اقتــراح 
أحد الأصدقاء بضرورة مشــاهدتي لفيلم »شوكولاته«، 
ولــم أرجعــه إلّ لعشــقي الشــديد للســينما، ومعرفــة 
ــة  ــق، إلّ أن قصّ ــق العري ــك العش ــق بذل ــك الصدي ذل
مــت لــي  الفيلــم، وكيفيــة تحقّقهــا علــى الشاشــة، قدَّ
أكثــر مــن اقتــراح جميــل لحيــاة جميلــة ولذيــذة مثــل 

الشــوكولاته.
وقصّــة الفيلــم الــذي أنُتج عــام 2000، بتوقيع المُخرج 
لـ»اســي هولســتروم«، بســيطة، وتــكاد تكــون ســطحية 
وتقليديــة، لــولا ســحر مــا، ســحر حقيقي، ســحر خفيّ 
ــة  ــق مدهون ــر طري ــينما عب ــل الس ــى مجاه ــذك إل يأخ
ــى  ــا إل ــود بن ــة تع ــذة. القصّ ــوكولاته اللذي ــم الش بطع
خمســينيات القــرن الماضــي، حيــث نجــد ســيِّدة تأتــي 
بصحبــة ابنتهــا الصغيــرة للإقامــة فــي قريــة فرنســية 
محافظــة وهادئــة، يســكنها عــدد محــدود من الســكّان 
المحافظيــن على قيمهم الأخلاقية الكلاســيكية، بعيداً 

عــن ريــاح التغييــر التــي تعصــف بالمدينــة. 
ومــا إن تشــرع هــذه الســيِّدة، التــي تقــوم بدورهــا 
الفَنَّانــة الباهــرة الفتنــة »جولــي بينــوش«، فــي افتتــاح 
محــلّ صغيــر وأنيــق تُصنــع فيــه الشــوكولاته، وتبيعهــا 
لعشّــاقها )عشــاق الشــوكولاته( الذيــن تزايــدوا، مــا إن 
قــوا أوَّل قطعــة منهــا، حتــى انكشــف ســرّ صغيــر،  تذوُّ
ــرة  ــة الصغي ــك القري ــن أروقــة تل د بي ــدَّ ســرعان مــا تب
ابنــة  الســكّان وشــوارعها؛ فقــد كانــت  المحــدودة 
بائعــة الشــوكولاته، التــي اكتســبت محبّــة كلّ مَــنْ 
قَ قطعــة مــن الشــوكولاته التــي  تعامــل معهــا، وتــذوَّ
ــة  ــظ القري ــرعية. ولأن محاف ــر ش ــة غي ــا، طفل تصنعه
الصغيــرة هــو حــارس الأخــاق والقيــم العائليــة فيهــا، 
ــف مجتمعــه القــروي )النظيــف( مــن  ر أن ينظِّ فقــد قــرَّ
ثــه بمجــيء هــذه الســيِّدة ذات  ذلــك الدنــس الــذي لوَّ
ــر  ــدأت فصــول معركــة غي ــذ. وهكــذا، ب الســحر اللذي
ــل كلّ  ــا الرج ــتعمل فيه ــن، اس ــن الطرفي ــة بي متكافئ
ســلطاته الرســمية المســتمَدّة من منصبــه، والمعنويّة 

ى لنــا الكثــر مــن ذلــك الســحر المتخيَّل )شــعريّة الســينما،  بــن الفيلــم والقصيــدة، يتبــدَّ
ق الأدبي، كــا  وســينمائية الشــعر( كنمــوذج تطبيقــي عــى معنًــى مــن معــاني التــذوُّ

أفهمــه وأنحــاز إليــه.
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المســتمَدّة مــن اتِّكائــه علــى مــوروث هــذه 
فيهــا  واســتعملت  الخمســينية،  القريــة 
المرأة كلّ أســلحتها المســتمَدّة ممّا تملكه 
فــي ذاتهــا مــن قــوّة شــخصية، وهــدوء 
ــف، وطيبــة باديــة، قــدرة  باهــر، وذكاء مثقَّ
عفوية على التســامح وتجــاوز الخطأ، دون 
تبريــر للخطيئــة، والأهــمّ مــن كلّ هــذا تلك 
ق  الشــوكلاته التــي يبــدو أن أحــداً لــم يتــذوُّ
مــا هــو ألــذّ منهــا، والتــي نجح المُخــرج في 
تصويرها لمشاهدي فيلمه الجميل، وكأنها 
رمــز لقيــم جماليــة معاصــرة تغلِّــف الحياة 
بذلــك الســحر الــذي يمنحهــا مــا يجعلهــا 
ــي  ــى ف ــا، حت ــبة إلين ــالًا بالنس ــر احتم أكث

أحلــك لحظاتنــا فيهــا. 
ولأن تلــك المــرأة كانــت قــد تخلَّصــت مــن 
ــر روحهــا، وأودى بهــا إلــى  كلّ مــا كان يعكِّ
مهالــك الــردى الحديث، حتــى قبل مجيئها 
إلــى تلــك القريــة، فقــد نجحــت فــي إدارة 
معركتهــا مــع المحافــظ وزمرتــه، بجوهــر 
ــر علاقــة  ــذي تنامــى عب ــب، ال ــروح الطيِّ ال

حــبّ جديــدة. 
أخيــراً،  الشــوكولاته،  صانعــة  انتصــرت 
علــى خصمهــا المفتعــل، والــذي لــم يجــد 
بــدّاً- فــي النهايــة- مــن تــذوُّق قطعــة مــن 
الشــوكولاته التي تذوب في الفم، وتنتشــي 

ائقــة ســحراً لا يقــاوم! بهــا الذَّ
رها  والآن، وأنــا أنظر إلى تلــك الكتابة، أتصوَّ
قــراءة فــي قصيــدة شــعرية مكتوبــة بــوزن 
وقافيــة وموســيقى، لا يمكــن أن تخفــى، 
تتحــرَّك  كمــا  الشــخوص  فيهــا  تتحــرَّك 
الكلمــات، فــي تســاوق لا نجــده إلّ فــي 
الشــعر، فهــل هــذه هــي شــعريّة الســينما، 
التــي يقولــون عنهــا؟ ربَّمــا! وربَّمــا نجدهــا 
فــي مقابلهــا العكســي، أيضــاً، فــي قصيــدة 
ــة  ــي، ماهيّ ــكلها النهائ ــي ش ــق، ف ــا تحقّ م

ــراً ومتعــة!. ــم؛ صناعــةً وأث الفيل
مــن يقــرأ قصيــدة مالــك بــن الريــب، التــي 
ــاً  ــاهد فيلم ــن يش ــه، كم ــا نفس ــي فيه يرث
علــى الشاشــة الكبيــرة، حيث بدا الشــاعر، 
ــه  ــب ســيناريو موت ــه يكت فــي كتابتهــا، كأن
ــذا  ــة؛ وله ــاهد متتابع ــه، بمش ــا يتخيَّل كم
ــق  يمكــن النظــر إليهــا باعتبارهــا فيلمــاً يحقِّ
شــعرية السينما، أيضاً؛ فهي رؤية فلسفية 
واقــع  خــال  مــن  كانــت  وإن  متخيَّلــة، 
ر، هــو واقــع المــوت بصفتــه نتيجــة  متكــرِّ

حتميــة للكــون البشــري، بشــكلٍ عــامّ. 
شــاعر فــي رحلــة معتــادة، مــع اثنيــن مــن 
أصدقائــه، عندمــا يدهمــه هاجــس الموت، 
ولا نــدري إن كان المــرض هــو مــا خَلَــق 
الهاجس لذلك الشــاعر، أم هي التساؤلات 

ــر البشــري  ــي لا تنفــكّ تعصــف بالتفكي الت
ــدلًا  ــاعر- ب ــن الش ــاً! لك ــه، غالب ــي وحدت ف
ــداً-  ــاره تهدي ــوت، باعتب ــر بالم ــن التفكي م
يجــد نفســه فــي مشــاهده المتتابعــة ميِّتــاً 
حقيقيّــاً، يكتــب الســيناريو، عبــر أبيــات 
القصيــدة الطويلــة، بهــدوء ورويّــة، وكأنــه 
كاتب ســيناريو ومُخرج، في الوقت نفســه، 

لفيلــم، كئيــب، لكنــه مشــوق. 
ــب  ــن الري ــك ب ــا مال ــة، يبدؤه ــة طويل مرثيّ
بمــا آلَ إليــه حالــه، قبــل أن يدهمــه الموت 
فجــأةً، وهــو بين صاحبَيْــه، اللذين يحتاران 
فــي كيفيــة دفنــه وإنزالــه القبــر، فــي تلــك 
الصحــراء، التــي كان الثلاثــة يقطعونهــا 
حــرص  ورغــم  خيولهــم.  ظهــور  علــى 
علــى  /المُخــرج  السيناريســت  الشــاعر/ 
ــة  ــك المهم ــة لتل ــل الدقيق ــم التفاصي رس
ــه، لا ينســى أن  ــة والمربكــة لرفيقَيْ الصعب
يعــود، فــي لقطــات اســترجاعية )بــاي 
ــوراء، فيصــف مشــاهد مــن  ــى ال ــاك(، إل ب
حياتــه الســابقة للموت، فــي الحرب، حيث 
ــث  ــه حي ــن أهل ــهودة، وبي ــجاعته المش ش
ــك  ــاة... كلّ ذل ــه فــي ممارســة الحي مهارت
فــي لقطــات ســريعة ومتتابعــة للكاميــرا، 
لا ينســى أن يمــرّ- مــن خلالهــا - ببعــض 

ــه.  ــي حيات ــرة ف ــوه المؤثِّ الوج
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ماذا أعطتك الكتابة؟، وماذا أخذت منك؟ 
- الكتابة مثل التنفُّس، أنت لا تســتطيع أن تتوقَّف لتســأل نفســك: 
ــس؟ ومــاذا أخــذ منــي؟! هــي طريقــة للتعامــل  مــاذا أعطانــي التنفُّ
مــع الحيــاة، للوجــود، وللبقــاء. وأظــنّ أن الكاتــب لا يختــار.. قــد 
ــع،  ــي، فقــد- أخــذت - بالطب ــا أنهــا أخــذت من ــي شــيئاً، أمّ منحتن
ــاً  ــب فيــه المعاجــم بحث ــلّ- كلّ ذلــك الوقــت الــذي تقلِّ علــى الأقَ
عــن كلمــة دقيقــة لتعبيــر فنّــي، وكان يمكــن إنفــاق ذلــك الوقــت 
فــي الاســتمتاع بالحيــاة بــدلًا من الورق، لكــن الكتابة، فــي النهاية، 

هــي شــكل وجــودي، واشــتباكي وتفاعلــي مــع العالــم. 

ألاحظ ميلكم إلى القصّة القصيرة، وتجربة المسرح تظلّ 
وحيدة. لماذا الخصام مع الرواية؟

- ذات يــوم، وأنــا شــابّ، لاحظــت فجأةً أن يوســف إدريــس لا يكتب 
إلّ القصّــة القصيــرة، بينمــا يمــأ نجيــب محفــوظ الدنيــا برواياتــه. 
ســألته: لماذا لا تكتب الرواية، يادكتور يوســف؟ قال لي : »الكتابة 
نَفَــس. هنــاك ســبّاح، نَفَســه لا يســعفه إلّ فــي حــدود مئــة متــر، 
وهــو بطــل فــي هــذه المســافة، وآخــر يصــل بــه نَفَســه إلــى ألــف 
متــر، وأنــا نَفَســي قصيــر«. أظــنّ أن نَفَســي قصيــر، تناســبه القصّــة 
ــر كلمــة »تشــيخوف« عــن الروايــة، حين  القصيــرة، وكثيــراً مــا أتذكَّ
قــال إنهــا »عمــل النبــاء«، ويقصــد عمــل مــن لديهم وقــت طويل! 
لكــن، فــي النهايــة، هنــاك قصّــة قصيــرة تناطــح مئــات الروايــات، 
وتعيــش بعدهــا، فالمعيــار هــو جــودة العمــل الفنّــي لا حجمــه. 
ــنْ يكتبهــا نظــرة »جلفــر« إلــى  ــا أخشــى الروايــة، وأنظــر إلــى مَ أن

العمالقة. 

ــف رحلــة الكاتــب المــري أحمــد  منــذ نــر قصّتــه الأولى »رجــل صغــر« في مجلّــة »صبــاح الخــر«، ســنة 1966، لم تتوقَّ
ــا وأنــت«، ومسرحيــة عنوانهــا »الجبــل«، غــر أن وجهــه  الخميــي. لــه أربــع مجموعــات قصصيــة، منهــا: »كنــارى«، و»أن
الأكــر حضــوراً – مــن ناحيــة الكَــمّ - كان في الترجمــة، حيــث ترجــم عــدّة أعــال أدبيــة هــي: »كان بــكاؤك في الحلــم مريــراً« 
)قصــص وقصائــد للأطفــال(- »نجيــب محفــوظ في مرايــا الاســتشراق«- »مجمــل تاريــخ الأدب الــروسي«؛ فضــاً عــن مجموعة 
هــا: »موســكو تعــرف الدمــوع«-  »المســألة اليهوديــة« لديستوفيسكي-»نســاء الكرملــن«. يتَّكــئ  مــن الكتــب المترجمــة، أهمَّ
الخميــي، في كتابتــه، عــى التقــاط لحظــات إنســانية، وعــى الجانــب الآخــر يمتلــك حسّــاً ســاخراً، يخفيــه بغرابــة ولا يظهــر 

إلّ عــى اســتحياء.
في هذا الحوار، نقترب من تجربته الإبداعية. 

أحمد الخميسي:

ليس لدينا حركة نقدية، بل لدينا 
علاقات نقدية

حوار:  إبراهيم محمد حمزة 

أدب | حوار
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فــي مجموعتــك الأخيــرة »أنــا وأنــتِ«، انتبهــت 
إلــى اللُّغــة والرمــز بشــكلٍ مغايــر، لكــن حضــور 
المــرأة جــاء حضوراً ســلبياً، حضــور الغياب )إن 
تَيْــن: »أنــا وأنــت«،   صَــحّ التعبيــر(، كمــا فــي القصَّ

و»ســأفتح البــاب يومــاً، وأراك« .. مــا رأيــك؟ 
ــة، كان  ــذه المجموع ــي ه ــرأة، ف ــور الم ــم. حض - نع
»حضــور الغيــاب« )إن جاز القــول(، مقارنةً بمجموعة 
»كنــاري« ومجموعــة »رأس الديك الأحمر«. لكن ذلك 
مرتبــط، إلــى حــدٍّ ما، بأنني- في الأغلــب الأعمّ- أتحرَّك 
ــع،  ــخصية، بوض ــة، بش ــرة، بحال ــال بفك ــن الانفع م
ــة مــن علاقتــي بمــا حولــي، فــي لحظــة  ــد الكتاب وتولَ
الكتابــة. قــد يكــون للمــرأة حضــور قــويّ، مشــعّ، وقــد 
تنطفــئ بيــن يــدي، فــي لحظــة أخــرى. حتــى القضايــا 
التــي يفتــرض أنهــا أكثــر رســوخاً فــي الفكــر والوجدان 
ــا  ــى قضاي ــل، حت ــتقبل أفض ــأن المس ــان ب ــل الإيم مث
ــور  ــي. حض ــن انفعالات ــب ره ــي الأغل ــلّ ف ــك تظ كتل
المــرأة، بهــذه الصــورة أو تلــك، مرتبــط بحالتــي، 
دة. مــع ذلك، دعني  وبمشــاعري، فــي اللحظــة المحدَّ
أقُــلْ إن الحضــور الســلبي وجــه مــن وجــوه الحضــور، 

وطريقــة مــن طــرق التواجــد. 

يوم كتبت قصّة »أمّ نبيل«، عام 1965م، وحتى 
آخــر قصّــة كتبتهــا .. ما الذي تغيَّر؟: الرؤية، أم 

اللُّغة، أم الحسّ بالنفَس القصصي؟
ــرة  ــاوزت العاش ــد تج ــل«، وق ــة »أم نبي ــت قصّ - كتب
بقليــل، وكانت ثمرة لالتهامــي مكتبة والدي، بأكملها، 
ثــمّ زحفــي علــى ســور كتــب بجــوار بيتنــا، قــرأت كلّ 
- تولــد داخلــي الشــكل  مــا عليــه مــن كتــب، و- مــن ثَــمَّ
ــد  ــن، وق ــزة. لك ــبه بالغري ــو أش ــى نح ــي، عل القصص
انقضــى علــى تلــك القصّــة نحــو نصــف القــرن، أجــد 
ــرَّد  ــدي مج ــنّ عن ــف. كان الف ــد اختل ــيء ق أن كلّ ش
رغبــة فــي التعبيــر، فــي إطــاق الصــوت، ثــمّ أصبــح، 
ــن،  ــيء؟ لك ــن أي ش ــن، ع ــر. لك ــت، التعبي ــع الوق م
ــرت  ــنوات، تغيَّ ــك الس ــد كلّ تل ــع، بع ــاذا؟. بالطب لم
ل شــعوري باللُّغــة وإدراكي لفــنّ القصّة  الرؤيــة، وتبــدَّ
ــرة كانــت تعبيــراً عــن  القصيــرة ذاتــه. القصــص المبكِّ
رغبــة فــي إطــاق الصــوت بالغنــاء، وفيمــا بعــد ظلــت 

تلــك الرغبــة قائمــة، لكــن يروّضهــا الهــدف. 

الحسّ الساخر المميَّز في كتاباتك ومختاراتك، 
للقصّــة  كتابتــك  فــي  اتِّجاهــاً  يكــوّن  لــم  لمــاذا 
ســاراماجو«؟ ولماذا  »أحــبّ  مثــل  القصيــرة، 
ــا وأنــت«؟ اختفــت الســخرية فــي مجموعــة »أن

ــح الحــسّ الســاخر اتِّجاهــاً  ــم يصب - لا أدري لمــاذا ل
ــه وأطــوّره! أعتقــد أن الأمــر  ــه، أعكــف علي فيمــا أكتب

ري أن الكتابــة خطاب جــادّ، وصعب،  يرجــع إلــى تصــوُّ
- يهرب مني، في الكتابــة، الحسّ الكوميدي  و-مــن ثَــمَّ
الســاخر الــذي يلــوّح فــي بعــض القصــص مثــل »أحبّ 
ســاراماجو«، وفــي قصّــة »واجــب«، وغيرهمــا. لكنــي 
ــى، فــي أحيــان كثيــرة، لــو أننــي كتبــت ببســاطة  أتمنَّ
أبنــاء البلــد عشّــاق الســخرية، مثلمــا كتــب بديــع 

خيــري، وبيــرم التونســي. 

فــي قصّــة »بيــت جــدّي«، هنــاك حــسّ روائــي 
بــك الدائــم مــن هــذه  واضــح تمامــاً، رغــم تهرُّ
»التهمــة«؛ ليــس علــى مســتوى طــول النــصّ، 
بــل بالنســبة إلــى طبيعــة البنــاء والشــخصيات.. 

هــل يمكــن أن نــرى هــذه القصّــة روايــة؟
- نعــم، هنــاك حــسّ روائــي فــي قصّــة »بيــت جــدي«، 
ــت  ــق؛ لأن »بي ــت مح ــرة«، وأن ــا الصغي ــة »آليون وقصّ
بالفعــل- فصــل مــن روايــة طويلــة  جــدّي« هــي- 
أحــاول كتابتهــا والانتهــاء منهــا. أنــت محــقّ، أيضــاً، 
ــي  ــأً- ف ــي- خط ــن وصف ــاً، م ــرَّب، دائم ــي أته ــي أنن ف
بعــض الصحــف، بالروائــي، وأنــا أنظــر إلى مــن يكتبون 
الروايــة، بصفتهــم عمالقــة. لكن، واضح أنني ســأقدم 
علــى ذلــك مــرّة أو اثنتيــن، علــى الأكثر، مــع احتفاظي 

بولائــي للشــكل الصغيــر: »القصّــة القصيــرة«. 

معتقــده  يغيِّــر  أن  للمــرء  يمكــن  حــدّ  أيِّ  إلــى 
ــم هــذا المعتقــد  السياســي؟ وإلــى أيّ حــدّ يتحكَّ

فــي كتابتــه الأدبيــة؟ 
المعتقــد  تغييــر  معتقداتــه.  يغيِّــر  أن  للكاتــب   -
السياســي أمر وارد، وكثيراً ما حدث في تاريخ الأدب؛ 
المهــمّ أن يكــون ذلــك التحــوُّل قد تمّ لأســباب فكرية، 
وليــس بدافــع المصلحــة. شــتّان مــا بيــن الحالتيــن!. 
ل يوســف إدريــس معتقده في  علــى ســبيل المثــال: بدَّ
المرحلــة الأخيــرة مــن إبداعه، حين كتــب »الفرافير«، 
ــه  ــر، غَلَب ــاً آخ ــا كاتب م لن ــدَّ ــة«، وق ــة الأرضي و»المهزل
التشــاؤم، غيــر إدريــس الأوَّل، لكــن ذلــك التغيّــر تــمّ 
ــه  ــر أدب ــة لا لمصلحــة، و- بالطبــع- تأثَّ لأســباب فكري
لــون  ــاب يبدِّ بذلــك التبــدّل بشــكلٍ واضــح. وهنــاك كتَّ
معتقداتهــم؛ لا لأســباب فكريــة ولا لمصلحــة، بــل 
اتِّقــاءً للتنكيــل بهم، كما فعــل الروائي العظيم »جون 
ســتاينبك« صاحــب »عناقيــد الغضــب«، حيــن رافــق 
أحــد الطيّاريــن الأميركيّيــن خــال غــارة علــى فيتنــام، 
وكتــب مقــالًا فــي مديح العــدوان الأميركي! لكن أســوأ 
أنــواع تغييــر المعتقــد السياســي هــو ذلــك الــذي يتــمّ 
بدافــع المصلحــة. وفــي الســنوات الخمــس الأخيــرة، 
شــهدت مصــر )ســيركاً( قوميّــاً لتبديــل المواقــف، 

بســرعة وسلاســة.

ر  للكاتب أن يغيِّ
معتقداته. تغيير 
المعتقد السياسي 
أمر وارد، وكثيراً ما 
حدث في تاريخ 
الأدب؛ المهمّ أن 
ل  يكون ذلك التحوُّ
قد تمّ لأسباب 
فكرية، وليس 
بدافع المصلحة. 
شتّان ما بين 
الحالتين!



مارس 2019    90137

»كان بــكاؤك فــي الحلــم مريــراً«، عنوان كتاب 
قمت بترجمته، هل من شــروط للكتاب الذي 
ر ترجمتــه؟ وإلــى أيّ مــدى تســير فــي غابــة  تقــرِّ

التداخل بين الأدب والسياسة؟
ــد  - المترجــم، فــي نظــري، مؤلِّــف يجــد كتابــاً يتجسَّ
فيــه شــيء، كان يريــد قولــه، فيترجمــه؛ لهــذا 
ــت »كان  ــن ترجم ــي. حي ــا أعجبن ــم إلّ م ــم أترج ل
مــت مجموعــة مــن  ــراً« قدَّ بــكاؤك فــي الحلــم مري
الكتَّــاب الذيــن ضــرب عليهــم حصــار مــن الصمــت، 
حينــذاك، داخــل الاتّحــاد الســوفياتي: »كازاكوف«، 
و»بلاتونــوف«، وغيرهمــا. والشــرط الأوَّل والأخيــر، 
عنــد الترجمــة، أن يكون النصّ الــذي تترجمه تعبيراً 
ــبة  ــك. بالنس ــن نفس ــيء م ــن ش ــك أو ع ــن نفس ع
إلــى التداخــل بيــن الأدب والسياســة، السياســة 
ــك  ــا ذل ــا؛ ســواء أأعجَبَن حاضــرة فــي كلّ مــا حولن
أم لــم يعجبنــا. نحــن لا نســتدعيها، هــي حاضــرة، 
فــي الأحاديــث اليوميــة، وفــي الغــاء، وحتــى فــي 
ــر عــن  الشــعور بالضجــر. المشــكلة هــي كيــف تعبِّ

نقطــة التقاطــع بيــن السياســي، والأدبــي؟ 

بــة  السياســة، فــي المجموعــة، جــاءت محجَّ
بعكــس »رأس الديــك الأحمــر«، وخاصّــةً فــي 
قصّــة »ليلــة بــا قمــر« بمــا تحملــه مــن فكــر 
ــة آمــال  اجتماعــي صــادم وصــادق .. هــل ثمّ

ــق، الآن، فــي مجتمعنــا؟  تســعى للتحقُّ
ق في مجتمعنا،  - بالطبــع، ثمّــة آمال تســعى للتحقُّ
يــة،  وهــي آمــال كبيــرة؛ الأمــل فــي العــدل، والحرِّ
والكرامــة، كلّها آمال رافقت بَلْوَرة الثقافة المصرية 

ــاوز  ــال أن نتج ــا آم ــزال. لدين ــي، ومات ــي القوم والوع
شــروط العصــور الوســطى فــي الوعــي، وفــي نظرتنــا 
للمــرأة، والفــنّ، والعلــم. نحــن مازلنــا نبــثّ الإعلانات 
ــوب، ومــا  ــى جلــب المحب ــن عل عــن قــدرات الدجّالي
شــابه. نعــم، لدينــا آمــال تســعى للتحقّــق، طريقهــا 

طويــل، لكــن لابــدَّ أنهــا ســترى النــور، يومــاً. 

مــة مســرحية »الجبــل«، أشــرت إلــى  فــي مقدِّ
معانــاة اختيــار لغــة مناســبة، لكــن الأمــر فــي 
إلــى  الوصــول  يضمــن  محســوم،حتى  القصّــة 
أقصى قرائيّة .. هل يراهن الكاتب على الخلود؟ 
ــدّاً،  ــر ج ــوع كبي ــة موض ــة الأدبي ــع اللُّغ ــة م - العلاق
ــن وجهــة نظــر الكاتــب الجماليــة، والسياســية،  يتضمَّ
ــب  ــر نجي ــد اعتب ــدة، وق ــا عدي ــي قضاي ــة، ف والفكري
ــؤاد دوارة-  ــع ف ــه م ــوار ل ــي ح ــةً، ف ــوظ- صراح محف
ــاول  ــة، وح ــار الثقاف ــزول بانتش ــرض ي ــة م أن العامّي
البعــض التغلّــب على تلك المشــكلة بطبــع أعمالهم، 
مــرّة بالعامّيــة، وأخــرى بالفصحــى كمــا فعــل محمود 
تيمــور. هنــاك مجــالات، لا يمكــن أن تقفــز فيهــا 
متجاهــاً العامّيــة مثــل الأغانــي وغيرهــا، وهنــاك 
مجــالات لا يمكــن أن نقفــز فيهــا متجاهلين الفصحى، 
ومــن المشــروع للكاتــب أن يحــاول الوصــول إلــى أكبر 
عــدد ممكــن مــن القــرّاء، بلغــة منتشــرة، كالفصحى، 
وهــذا حــقّ الكاتــب. أمّــا المراهنــة علــى الخلــود فإنهــا 
أمــر مضحــك. نحن لا نســتطيع أن نجتاز زمننا ومكاننا 
بعيــداً، نحــن أبنــاء هذا الزمن وهــذا المــكان، وقيمتنا 
كلّهــا مرتبطــة بمــا نفعله هنــا، والآن، لتطويــر الحياة. 
ــاب  ــه أمــر مضحــك. لأن أعظــم الكتّ ــود فإن ــا الخل أمّ

المراهنة على 
الخلود أمر مضحك. 
نحن لا نستطيع أن 
نجتاز زمننا ومكاننا 
بعيداً، نحن أبناء هذا 
الزمن وهذا المكان، 
وقيمتنا كلّها 
مرتبطة بما نفعله 
هنا، والآن، لتطوير 
الحياة

مع والده سنة 1985 ▲ أحمدالخميسي مع أبيه ▲ 
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ر الناس  الكتابة تغيِّ
والوجدان، لكن ببطء، 
وعلى مدى زمنيّ 
طويل. الكتابة ليست 
حة للقيام  مرشَّ
بثورة، لكن من دونها 
يستحيل أن يحدث 
تغيير، له أساس عميق

لــون، فــي النهايــة، إلــى مجــرَّد علامــات لتمييــز  والعلمــاء يتحوُّ
عمــل عــن آخــر. أيّ خلــود هــذا؟!. 

اد أن يوسف إدريس كان موهبة جاهلة،  أعلن أحد النقَّ
وذات يــوم، قــال مســتجاب: »نحــن جيــل يشــعّ جهــاً، 
لكنــه ســعيد« هــل الموهبــة تغمــر الإبــداع، ولــو اختفــى 

الفكر؟ 
ــــ لا أعــرف مــن قــال إن يوســف إدريــس كان »موهبــة جاهلــة«، 
ــاد؛ الدكتــور علــي  لكــن مــن قــال ذلــك يخالــف رأي كبــار النقَّ
ــد منــدور، وعبــد القــادر القــطّ، وغيرهــم، فــي  الراعــي، ومحمَّ
مصــر وخارجهــا، بــل قــول يحيــى حقّــي عــن إدريــس: »يمكــن 
الحديــث عــن القصّــة القصيرة قبــل إدريس، والقصّــة القصيرة 
بعــد يوســف إدريــس«، وعبــارة ذلــك الناقــد المجهــول- بحــدّ 
ذاتهــا- تكشــف عــن جهلــه العميــق وعــن أنــه باحــث عــن لمعة 
قت موهبــة إدريس،  بمحاولــة النَّيْــل مــن أديــب كبيــر. لقــد تحقَّ
أدبيّــاً، فــي أعمالــه، التــي لا مجــال إلــى حصرها هنا. هــل يمكن 
إنجــاز كلّ تلــك القصص الرائعــة بالموهبة، فقط، أم أن كتابتها 
تحتــاج إلــى ثقافــة عميقــة وواســعة؟ كلّ مــن مــارسََ الكتابــة 
ــك  ــت تل ــك إن كان ــا بال ــة، فم ــه الكتاب ــة تحتاج ــم أي ثقاف يعل
كتابــات يوســف إدريــس؟ إلّ أن الحركــة النقديــة، عندنــا، مثــل 
ــس  ــس لي ــق. إدري ــر طري ــكلّ عاب ــوح ل ــيس؛ مفت ــدان رمس مي
ر، تدافع عن  بحاجــة إلــى دفــاع، إذ تقــف أعمالــه، التــي لا تتكــرَّ
موهبتــه وثقافتــه: العيــب والحرام، وأرخص ليالــي، وجمهورية 

فرحــات...، وغيرهــا. 

أصــدرت كتابــاً فريــداً بعنــوان »الأجيــال الثلاثــة« ضَــمَّ 
إبداعــاً لــأب الخميســي الكبيــر، ثمّ للابن الدكتور أحمد 
ــمّ لابنتكــم .. كيــف اســتقبل القــارئ هــذا  الخميســي، ث

الكتــاب؟ 

- لا أدري- حقيقــةً- كيــف اســتقبل القــارئ كتاب »الأجيــال الثلاثة«، 
لأن القــارئ- كمــا تعلــم- كائن ضخــم غائم الملامح، وبــدون عنوان 
د، بــل لا أدري كيــف اســتقبل القــارئ كلّ ما كتبتــه، قبل ذلك.  محــدَّ
ــاد؛ بعضها  كلّ مــا ألمســه هــو ردود أفعــال زمــاء من الأدبــاء والنقَّ
د  ع لــي، كما يفعل الأســتاذ عــاء الديب، وأخــي العزيز محمَّ مشــجِّ
المخزنجــي، وبعضهــا محايــد، وبعضهــا أحيانــاً، شــديد الإعجــاب 

فــا أطمئــنّ إليه! 

هل ما زلت تأمل من الكتابة أن تغيِّر؟ 
ــر  ــى التغيي ــادرة عل ــة ق ــاد أن الكتاب ــل أو اعتق ــديّ أم ــس ل - لا، لي
الجــذري. الكتابــة تغيِّــر النــاس والوجــدان، لكن ببــطء، وعلى مدى 
ــحة للقيام بثورة، لكــن من دونها  زمنــيّ طويــل. الكتابــة ليســت مرشَّ

يســتحيل أن يحــدث تغييــر، لــه أســاس عميــق.

فى روسيا مع الزملاء العرب ▲ 

صورة نادرة للخميسي الابٔ مع ولديه عبد الملك وأحمد ▲ 
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الشابِّي شاعر المستقبل
لا شــكّ في أنّ الثــورة التونســية قــد دفعــت التونســيِّين إلى إعــادة اكتشــاف قصائــد الشــابي، خاصّــة أنّ هــذه 
الثــورة كانــت في حاجــة إلى صــوت شــعريّ يعــرّ عنهــا، ويتغنّــى بقيمهــا. فأغلــب القصائــد التــي كُتِبــت عقــب 
هــذه الثــورة كانــت انفلاتــاً تلقائيــاً للمشــاعر، وتعبــراً مبــاشراً عــن حماســة طارئة.لقــد نــي شــعراؤها، في 
غمــرة حماســتهم، أنّ الشــعر ليــس الانفعــال، إنمــا هــو تحويــل الانفعــال إلى شــكل، أي إلى طريقــة في القــول 

مخصوصــة، أي إلى كتابــة عــى غــر مثــال ســابق....

محمد الغزي	

ــد  ــرة بع ــرى العاش ــت الذك ــي، حلّ ــر الماض ــهر فبراي ش
المئــة لميــاد الشــاعر الكبيــر أبــي القاســم الشــابِّي، 
وهــذه الذكــرى مــن شــأنها أن تعيــد، إلى الأذهــان، صورة 
هــذا الشــاعر الــذي أضــاء كالشــهاب فــي ســماء الثّقافــة 
ــا يبلــغ ســنّ الخامســة  ــمّ انطفــأ فجــأةً، ولمّ ــة، ث العربيّ
والعشــرين، مخلّفــاً وراءه عــدداً مــن الأعمــال الأدبيّــة، 

مَثَّلــت -علــى قلّتهــا- مجــده الشــعريّ.
وبرغــم إقامتــه القصيــرة فــي هــذه الأرض، ظــلّ الشــابيِّ 
مــن أكثــر الشــعراء العــرب الرومنطيقييــن حضــوراً فــي 
الوجــدان الجماعــي، وظلَّــت قصائــده مــن أكثــر القصائد 
العربيّــة الحديثــة جريانــاً علــى الألســن؛  فهو من ســالة 
الشــعراء الكبــار الذيــن لــم يدركهــم المــوت، ولــمْ تعتــرِ 
ذكراهــم الذبــول، فكلّمــا خلناه قد توارى وطواه النســيان 

جــاً«. عــاد إلينــا أكثــر إشــراقاً وتوهُّ
ولعــلّ آخــر المناســبات التــي شــهدت عــودة الشــابيِّ إلى 
الحيــاة، وخروجــه مــن مطــاوي النســيان، انتفاضــات 
الربيع العربي؛ حيث تحوّلت أبياته المشــحونة بالغضب 
إلــى شــعارات تهتــف بهــا حناجــر المحتجّيــن فــي الكثيــر 
مــن الأقطــار العربيّــة؛ هــذه الأبيات التي تتغنّــى بالإرادة، 
جوهــر  بوصفهــا  وبالحرّيّــة  الحيــاة،  قرينــة  بوصفهــا 

تهــا وحضورهــا. الوجــود، ولــم تفقــد يومــاً قوَّ

الشعر والحياة
إنّ الشــعر ســليل الحياة..هذا ما تقوله قصائد الشابي..، 
ــعر  ــي أنّ الش ــذا يعن ــاة، فه ــليل الحي ــعر س ــون الش وك
يســهم فــي تحريــر هــذه الحيــاة، و فــي نقلهــا مــن مجــال 

يّــة. الضــرورة إلــى مجــال الحرِّ
عندمــا نشــر الشــابيِّ أولــى قصائــده، بــدت، للنقــاد 
التونســيين، ذات نبــرة مخصوصــة، فيهــا غضــب وتوتّــر، 
ــت  ــا كان ــراف..صحيح أنه ــة واستش ــاً- حكم ــا -أيض وفيه
شــديدة الانهمــاك فــي الواقــع.. لكنها لم تكــن تعبيراً عن 
حقائــق الوقائــع فحســب، بــل كانــت تعبيــراً عــن حقائــق 

الواقــع وقــد امتزجــت بحقائــق النفــس.
ــة،  والواقــع أن الكتابــة، فــي ســياق الحركــة الرّومنطيقيّ
تعنــي -فــي المقــام الأوّل- نقــل المشــاعر مــن وجودهــا 
الدّاخلــي الغامــض في النّفس إلــى وجودها الخارجي في 
القصيــدة. فالشّــعر -إذا اقتبســنا عبــارة العقّــاد اللافّتــة- 
هــو »صناعــة توليــد العواطــف بواســطة الــكلام«1، غايتــه 
الأولــى اكتشــاف مجهــول النّفــس »هــذه الأرض التــي لــم 
نعرفهــا ولــن نعرفهــا«2 ، وهذا »الوطن السّــحريّ والأرض 

القصيّــة، التــي مــا رأتهــا عيــن مــن قبــل«3
 : هــذه المعانــي نفســها نجدها مبثوثة في كتابات الشــابيِّ
الشــعرية، والنثريــة علــى حــدّ ســواء؛ فالشــعر،لدى 
الشــابِّي، تعبيرعــن الانفعــالات والمشــاعر، أو -إذا أردنــا 
الدقّــة- إنّــه »ترجمة«، يتــمّ -بمقتضاها- نقل الأحاســيس 
مــن وجــود داخلــيّ مشــوّش إلــى وجــود خارجــيّ واضــح 
جلــيّ يتحكّــم فيــه نظــام دقيق هو نظــام اللّغة.. وبســبب 
مــن هــذا رفــض الشــابِّي، فــي كتابــه »الخيــال الشــعري 
عنــد العــرب«، أن يكــون الشّــعر اســترجاعاً لنمــاذج 
مركــوزة فــي الطّبــاع والعقــول، ودعــا إلــى البحــث عــن 
أشــكال جديــدة قــادرة على الإفصــاح عن جوهــر التّجربة 
ــة  ــى هيئ ــى عل ــاة لا تتجلّ ــل الحي ــة مث ــة، فالكتاب الحديث

جاً كلّما خلناه قد توارى وطواه النسيان، عاد إلينا أكثر إشراقاً وتوهُّ
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واحدة مرّتَيْن، كلّ تجلّ يأتي بشــكل جديد، 
ويذهــب بشــكل قديــم. 

هكــذا، كان شــعر الشــابيِّ اكتشــافاً للزمــن 
فــي تغيُّــره، بعد أن كان الماضي في الشّــعر 
ــاً،  ــق، دائم ــر المتدفّ ــو الحاض ــي ه التونس
يعــمّ كلّ الأزمنة، ويســتغرقها، أي أنّ شــعر 
الشــابيِّ كان خروجــاً علــى منطــق الدّهــر و 
منطــق  إلــى  وانتســاباً  الثّابتــة،  الجواهــر 
التّاريــخ والأعــراض المتحوّلــة. والشــابيِّ 
كان أحــد الشــعراء الذيــن لجمــوا الماضي، 
وا مــن اندفاعــه، وأتاحــوا للحاضــر أن  وحــدُّ

يكــون.
كان الإحســاس بالخلــل ينتــاب كلَّ شــيء، 
إيقاعــاً متواتــراً فــي قصائــد الشــابي؛ لهــذا 
ــة، عنــده، إلــى طريقــة نقــد  تحوّلــت الكتاب
ــن  ــلّ م ــا اخت ــم م ــة لتقوي ــاة، ومحاول للحي
أمرها. فالشّعر، هنا، ذو طبيعة »وظيفيّة«، 
لا يكتفــي بتأويــل العالــم إنّمــا يســعى إلــى 
ــه  ــد إلي ــاه، ويعي ــم فوض ــه، يلج ــل في الفع

توازنــه المفقــود.
ــي  ــعر تقتض ــة للشّ ــة الوظيفيّ ــذه الطّبيع ه
الإبانــة، حتّــى يكــون هــذا الشّــعر قــادراً 
الفعــل،  إلــى  النّفــوس«  »إنهــاض  علــى 
ــي  ــة ه ــي. والإبان ــارة القرطاجنّ ــب عب بحس
ــة للشّــعر، حيــث  قرينــة الوظيفــة التعبيريّ
تصبــح اللّغــة وســيطاً شــفّافاً تَبيــن عمّــا 
تحملــه، وتخبــر عنــه؛ بســبب من هــذا توقّى 
هــذا الشــعر الاســتعارات البعيــدة والرمــوز 
المألوفــة  الصــور  واســتدعى  الغامضــة، 
التــي تفــرض علــى المتقبّــل أن يحملهــا على 

ــه. ــا عن ــدل به ــا يع ــا، ف ظاهره

أسلوب النشيد
ــرى  ــة مج ــده الوطنيّ ــابيِّ قصائ ــرى الش أج
الأناشــيد، فــي صياغــة إيقاعهــا وتوزيــع 
مقاطعها وأساليب كلامها، و-ربّما- استعار 
مــن الخطابة نبرتها، ومــن الأمثال حكمتها، 
ــراف  ــة الاستش ــة لغ س ــب المقدَّ ــن الكت وم
والتطلُّع..والنشــيد قصيــد الجماعــة تخلــع 
ــاً  ــد، ضرب ــد بعــد تردي ــر تردي ــه، مــن أث علي
ــا نذهــب إلــى  مــن القداســة فترتّلــه. ولعلن
ــيد،  ــال النش ــن خ ــد دخل،م ــابيِّ ق أنّ الش
الذاكــرة الجماعيــة فــي تونس، وفــي العالم 

العربــي:
  	     إذا الشّعْبُ  يَوْمَاً  أرَادَ   الْحَيَـاةْ

ــا-  ــل -ربّم ــدة، ب ــض القصي ــة وغوام الكتاب
تحــوّل هذا الخطاب، في بعض الدّراســات، 
ــة؛  ــد المدوّن ــاد قصائ ــه النّقّ ــج ب مفتاحــاً يل

ليدركــوا رموزهــا، ويفتحــوا مغالقهــا. 
ولــم يقتصــر الشــابيِّ علــى الشّــعر، يفصــح 
ــل عمــد  ــة، ب عــن موقفــه مــن فعــل الكتاب
إلــى تحريــر بعــض النصــوص، التــي كشــف 
-مــن خلالها- عن الأســس الفكريّة، والفنّيّة 
التي ينهض عليها مشــروعه الشــعري، ومن 
متــه لديــوان زكــي  بيــن هــذه النصــوص مقدِّ

أبــي شــادي.
ــوص  ــى النص ــر عل ــم يقتص ــابيِّ ل ــنّ الش لك
النقديــة »لشــرح« نهجــه الإبداعــي الجديد، 
لَ علــى أجنــاس مــن القــول أخــرى،  بــل عَــوَّ
حمّلهــا آراءه ومواقفــه »النّقديّــة«، فقــد 
»مذكّراتــه«  المثــال،  ســبيل  علــى  أودع، 
ثــت عــن الشــعر وحــالات  »خواطــر« تحدَّ

ــة. الكتاب
وبالعــودة إلــى رســائله، نلاحــظ أنّ الشــابيِّ 
لا يكابــد القــول، ولا يعانيــه، فالمعانــي -إذا 
ــالًا،  ــه إرس ــظ- تأتي ــارات الجاح ــا بعب أخذن
والألفــاظ تنثــالُ عليــه انثيــالًا؛ ففــي إحــدى 
رســائله يذكر -على ســبيل المثــال- أنه كتب 
ــم  ــار« أو »هكــذا تكلّ ــه »نشــيد الجبّ قصيدت
برومثيــوس« فــي شــبه »نوبــة شــعريّة«؛ إذ 
اســتيقظ، ذات ليلــة، الســاعة الواحــدة بعد 

  أنْ  يَســـتَْجِيبَ   القَـــدَرْ                            فَلا  بُدَّ
  لِلَّيـلِْ أنْ  يَنْجَلِــي       	 وَلا بُـدَّ

  للقَيـــــدِْ  أنَْ   يَـنْـــكَسِـرْ                          وَلا  بُدَّ
وَمَنْ  لَمْ  يُعَانِقْهُ  شَوْقُ  الْحَيَـاةْ     	

هَـا وَانـْدَثَــرْ                           تَبَخــّـَــــرَ  في  جــوَِّ
   	      فَوَيلٌْ  لِمَنْ  لَمْ   تَشُقْـهُ   الْحَيَاةْ

                            مِنْ   صَفْعَـةِ  العَــدَم  المُنْتَصِرْ
		      كَذلِكَ  قَالَـتْ  لِـيَ  الكَائِنَاتْ

                          وَحَــدّثَنـي  رُوحُـــــهَا المُسـتَْتِرْ
هــذا القصيــد تحــوّل إلــى نشــيد للثــورة 
التونســية، تردّده الألســن كما تردّد النشــيد 
الوطنــي، فهــو- بقوافيــه المنتظمــة، وبحــره 
المتقــارب، ولغتــه المفعمــة بالعواطف-قد 

بــات تعبيــراً عــن الجماعــة.
هــذا النــوع من الشــعر الــذي كتبه الشــابِّي، 
ــأنّ اللّغــة هــي ســكن  ــا -باســتمرار- ب يذكّرن
فــي  بعيــداً  الذاهبــة  وذاكرتــه  الإنســان، 
العالــم،  فــي  الزمــن، وطريقــة حضــوره 
وعنــوان تيهه وانكساره..فالشــابيِّ كان يولي 
الأداة كلّ عنايتــه، ويعمــل علــى خلــق لغته 
ــيّ  ــار أدب ــى تيّ ــتدركاً عل ــة، مس المخصوص
جعــل الشــعر، الــذي هــو -فــي الأصــل- 

ــه. ــاً ل مفــارق للواقــع، مطابق
ــة الشــابيِّ أثبتــت أنّ النــصّ الشــعريّ  ن مدوَّ
خطاب مســتقلّ بنفســه، غير مفتقر لغيره، 
لــه خصائصــه المتميّــزة، وآليّاتــه الفاعلــة، 

وطرائقــه المختلفــة فــي إنشــاء الــكلام.
تحوّل الشــابي، ككلّ شــاعر رومنطيقي، إلى 
إنســان مخصــوص بنصــوص مستشــرفة؛ إذ 
لا يحيــا الشــابيِّ )بحســب عبــارة أدونيــس( 
فــي الحاضــر، إنّمــا يقيــم فــي المســتقبل، 
ولا يتأمّــل عالمــاً قائمــاً، إنّمــا يترصّــد عالمــاً 

قادماً. 

أجناس القول الأخرى
ــه يكتــب  ــكَ الشــابيِّ إحســاسٌ قــويّ بأنّ تملّ
شــعراً جديــداً، مختلفــاً عــن كلّ الشّــعر 
القديــم، لهــذا تــردّد الحديــث عــن الشــعر 
فــي مدوّنتــه، كاشــفاً -مــن خــال قصائــده- 
نته الشــعريّة الجديدة أو  عن خصائص مدوَّ
معــدّداً وظائفهــا، أو واصفــاً لحظــة كتابتها. 
وكأنّ هــذا الخطــاب الواصف أو الشــعر على 
الشــعر بــات ضــرورة، تقتضيهــا جــدّة هــذه 
القصيــدة وحداثتهــا، فمــن شــأن الخطــاب 
الواصف أن يكشــف عمّا استخفى من أسرار 
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ــت  ــه الآلام، وضرب ــل، بعــد أن لجّــت ب منتصــف اللي
ــي كان  ــه فــي كلّ ســبيل، فيتبسّــط فــي الحــال التّ ب
عليهــا، فيقــول: »لقــد كاد رأســي ينفجر، وأحسســت 
أنــي لابدّ مشــرف علــى الجنون لو دام بــي ذلك الحال 
إلــى الصبــاح«، ثــمّ يــردف الشــابيِّ قائلًا: »ثــمّ تطوّرت 
نفســي فــي غمــرة ذلك الألــم، فبعد أن كانــت معذّبة 
باكيــة، فــي ظلمــة أحزانهــا، تــكاد تجــنّ مــن الأســى، 
انقلبــت ثائــرة هائجــة واثقة من نفســها...وتحت تأثير 
هــذه الحالــة، نظمــت »نشــيد الجبّار«، وكأنّمــا ألقيت 
عــن منكبــي عبئــاً ثقيــاً، وقــد نظمتهــا تلــك الليلــة، 
ولكــن نفســي لــم تنهــض للكتابــة ولو)هكــذا( كلمــة 
منهــا... وأفقــت مــن الغــد، فلــم أجدنــي قــد نســيت 

منها كلمة واحدة...«	
إن الكتابــة، لــدى الشــابِّي، تدفّــق حــرّ للمشــاعر، 
وهــو -فــي واقــع الأمــر- يتقبّــل القصيــدة ولا يكتبهــا، 
ينقلهــا مــن الداخل إلى الخارج، فهــي مكتملة داخل 
النفــس، قبــل أن تســتضيفها اللّغــة. فالأســئلة التــي 
اجترحهــا الشّــاعر، فــي رســائله و مذكّراتــه، هــي 
الأســئلة عينهــا التــي اجترحها فــي ديوانه، بــل -ربّما- 
ذهبنــا إلــى القــول إنّ بعــض نصــوص المذكّــرات تبدو 
حــاًّ لقصائــد »أغانــي الحيــاة«، وتبــدو بعــض قصائــد 
»أغانــي الحيــاة« نظمــاً لبعض نصــوص »المذكّرات«.
فعندمــا نقــرأ، فــي »المذكّــرات«: »أشــعر الآن أنّنــي 
غريــب فــي هــذا الوجــود، وأنّنــي مــا أزداد يومــاً فــي 
هــذا العالــم إلّا أزداد غُربــة بين أبناء الحياة وشــعوراً 
بمعانــي هاتــه ]كذا[ الغربة الأليمــة، غربة من يطوف 
مجاهــل الأرض ويجــوب أقاصــي المجهــول، ثــمّ يأتي 
ــا  ــدة )...( ف ــه البعي ــن رحلات ــه ع ــى قوم ــدّث إل يتح
يجــد واحــداً منهــم يفهــم مــن لغة نفســه شــيئاً )...(. 
الآن، أدركــت أنّنــي غريــب بيــن أبنــاء بلــدي )...(. هــل 
يأتــي ذلــك اليــوم الــذي تعانــق فيــه أحلامــي قلــوب 
البشــر؟)...(. أمّــا الآن، فقــد يئســت )...( إنّنــي طائــر 
غريــب بيــن قــوم لا يفهمــون لغــة نفســي )...( هــل أنا 
الشّــاعر المجنــون، أم هــم الأغبيــاء الذين لا يفهمون 

أشواق الحياة؟«.4	

المداد الحيّ
أصدرت وزارة الثّقافة التونسيّة كتاب »المداد الحيّ« 
ــي القاســم الشــابيّ: الشــعرية،   ــار أب الــذي يضــمّ آث
والنثريــة بخــطّ يــده، وذلك ضمــن احتفائهــا بالذكرى 
ــر. وقيمــة هــذا  ــة لميــاد شــاعر تونــس الكبي المئوي
ــا- فــي معرفــة القصائــد  الكتــاب لاتكمــن -فــي نظرن
التــي اختارهــا الشــاعر لديوانــه »أغانــي الحيــاة« 
والقصائــد التــي اســتبعدها، كمــا لا تكمن فــي طرائق 
ترتيبهــا، وأســاليب كتابتهــا، إنّمــا تكمــن قيمتــه فــي 
»المســوّدات« التــي ضمّهــا، والتــي تكشــف لنــا عــن 

»مختبــر« الشــاعر الســرّي، ومراحــل تخلُّــق القصيدة 

لديــه، وإنّــه لمــن الممتــع -حقّــاً- تتبُّــع ولادة القصائد 

دات، فــكل صفحــة مــن  مــن خــال هــذه المُسَــوَّ

صفحــات »المــداد الحــيّ« عبارة عــن »لوحة« تتداخل 

فيهــا الحــروف، بالســطور، وبالأرقــام، وبلطخــات 

الحبــر تداخــل التســوية والتشابك...فالشــاعر يكتــب 

مــن خــال الشــطب، فيضــع لفظــة محــلّ أخــرى، أو 

يُثْبــتُ بيتــاً عــل أنقــاض بيــت ثــانٍ... ثــم يســتدرك، من 

جديــد، فيعــود علــى ما كتبــه بالمراجعة، فالشــطب. 

ــد أنّ القصيدة  كلّ المســوّدات التــي اطّلعنــا عليها تؤكِّ

لا تُكتَــب مــن خــال مــا ارتضــاه الشــاعر، وأثبَتَــه، 

فحســب، إنّمــا تُكتَــب مــن خلال مــا محاه واســتبعده، 

أيضــاً. وإذا كان الديــوان المطبــوع يتكتّــم عمّــا ألغــاه 

الشــاعر وشــطبه، فــإنّ كتــاب »المــداد الحــيّ« يبــوح 

بــه، ويكشــف عنــه، فاضحــاً -بذلــك- لعبــة الكتابــة، 

معلنــاً عمّــا اســتتر مــن قوانينهــا.

نشــر  علــى  الأوروبيــة  النشــر  دور  تعــوّدت  لئــن 

ــاً  ــون عون ــوّداتهم، لتك ــن ومس ــات المبدعي مخطوط

للنقّــاد علــى اســتقراء تجاربهــم، فــإنّ دور النشــر 

ــم  ــة، ول ــق المهمّ ــك الوثائ ــى تل ــم تلتفــت إل ــا ل عندن

تولِهــا العنايــة التــي تســتحقّ؛ لهــذا يعدّ»المــداد 

الحــيّ« أوّل كتــاب عربــي ينهــض بهــذه الوظيفــة؛ 

، ثــم وظيفــة تعريف  وظيفــة جمــع مســوّدات الشــابيِّ

ــق النّــص الإبداعــي، و الكشــف  القــارئ بمراحــل تخلُّ

ــرة.   ــه المتعسّ ــن ولادت ع

لقــد أحــسّ التونســيون أنّ أناشــيد الشــابيِّ ظلَّــت 

الأقــرب إلــى وجــدّان الجماعــة، تفصــح عــن رفضهــا 

فها لواقــع مختلف. كانــت وثيقة  لواقــع قديــم، وتشــوُّ

وجدّانيــة وشــعرية تــؤرِّخ لتلــك المرحلــة.. كانــت 

صرخــة احتجاج وتمرُّد.. كانــت -بعبارة واحدة- كتابة 

فريــدة لتاريــخ الــروح التونســية؛ لهــذا تبنّــت الثــورة 

التونســيّة شــعر الشــابي، واعتبرته صوتها الذي ارتفع 

ــراً بعالــم أكثــر نقــاءً. عاليــاً، ومايــزال يرتفــع، مبشِّ
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قلّما تمكّن مبدعٌ من كسب الاعتراف به ناقداً، وقلّما حاز ناقدٌ الاعترافَ به مبدعاً

المبدع قارئاً نفسه 
ــاداً، بالــرورة، ولا يخلــو عمــلٌ مــن أعمالهــم مــن حضــورِ  ــابُ في مــا يبدعــون مــن شــعر وقصــص وروايــات، نقَّ إذا كان الكتَّ
ــاركاً  ــداع ت ــاداً، بالمعنــى الدقيــق والخــاصّ. فمنهــم مــن اكتفــى بالإب للنقــد، وإنْ في حــدّه الأدنى، فإنهــم ليســوا كلّهــم نقَّ
ــاد فعــل الــكلامِ عــى الــكلام، واســتحقَّ أن يُعَــدّ كاتبــاً وناقــداً، في آن  ــاد، ومنهــم مــن شــارك النقَّ الــكلام عــى الإبــداع للنقَّ
معــاً. وليــس يخفــى عــى مهتــمّ بــالأدبِ وبالنقــد وبتاريخهــا مــا أثارتــه قضيــة الجمــع هــذه مــن ســجالٍ ونقــاشٍ بلــغ، أحيانــاً، 

حــدّ تبــادل التهــم أو الاســتخفاف بمــا يكتبــه المبــدعُ ناقــداً، وبمــا يكتبــه الناقــدُ مبدعــاً. 

 رضا الأبيض

ــاد، فقــد شــاركهم المبدعــون فــي ذلــك،  ليــس النقــدُ حكــراً علــى النقَّ
ســواء فــي مــا كتبــوا عــن إبداعهــم أو فــي مــا كتبــوا عــن إبــداع غيرهم؛ 
لذلــك اســتحقّوا أن يجمعُــوا بيــن الصفتَيْــن، وقــد اجتــرح الباحثــون، 
l’écrivain-cri�  لتس�ـمية ه�ـذا الجم�ـع، مصطل�ـح »الكات�ـب الناق�ـد  -

 .»tique
والواقــع أن النقــد الــذي ينجــزه الكتَّــابُ المبدعــون علــى ضربَيْــن: نقــد 
داخلــيّ يتســلَّل إلــى أعمالهم الإبداعية، شــعراً أو قصّــة، ونقدٍ خارجيّ 
يكــون فــي خطــاب مصاحــبٍ مثــل الدراســات النقديــة أو التقديمــات 

راتهــم ويوميّاتهــم وحواراتهم. أو فــي مذكِّ
رات، فــإنّ هــذه القضيــة  وبغــضّ النظــر عــن اختــافِ المواقــف والمبــرِّ
ــرة مزالقــه ومــا قــد  ــة الجمــع وكث ــد صعوب ــدة( تؤكِّ )القديمــة الجدي
يترتَّــب عــن الجمــع مــن »خيانــات« لشــروط الإبــداع وشــروط النقــد، 

علــى حــدّ ســواء. 
ومــردّ ذلــك تصــوّرٌ للفاعليَّتَيْــن مــا يزال تقليديّــاً؛ إذ يرى الإبــداع نقيضاً 
للنقــد؛ مــن جهــة أن الثانــي تابــع لــأوَّل، ومراجعــة وتقييــم لــه؛ مــن 
هنــا، يكــون مــن شــروطه الوضــوح والمنهجيــة والدقّــة والموضوعيــة، 
فــي حيــن أنّ الإبــداع خطــاب ذاتــيّ مجــازيّ غيــر معنــيّ بالمصطلــح 

ــجام والدقّة.  وبالانس
ــدعٌ  ــن مب ــا تمكّ ــريّ، قلَّم ــاف الجوه ــض أو الاخت ــذا التناق ــبب ه وبس
مــن كســب الاعتــراف بــه ناقــداً، وقلّمــا حــاز ناقــدُ الاعتــرافَ بــه مبدعاً. 
وكأن الجمــع بيــن الإبــداع والنقــد جمــع بيــن الحيــاة والمــوت فــي آن 
واحــد، وهــذا مســتحيل، فإمّــا أن يكــون الكائــن حيّــاً أو أن يكــون ميّتــاً. 
ســة النقديــة« فــي اتِّجاهها العــامّ شــديدةَ الحرصِ  لقــد ظلَّــت »المؤسَّ
ــي  ــاح ف ــة النج ــةٍ بإمكاني ــر معترف ــاطَيْن، غي ــن النش ــز بي ــى التميي عل

الجمــع بينهمــا، دون حــدوث خســارات. 
لكــنّ ذلــك لــم يمنــع عــدداً غيــر قليــل مــن الكُتّــاب، فــي العالــم، وفــي 
العالــم العربــي، مــن أن يركبــوا هــذه المغامــرة الوعــرة، وأن ينتجــوا 

عــة حــازت الرضــى والاعتــراف مــن الجهتَيْــن.  أعمــالًا متنوِّ

 agent - ولعــلّ النســبة الغالبــة مــن هــؤلاء الأعــوان »ذوي الوجهيــن
double« كانــوا مــن المبدعيــن الذيــن تهيَّــأت لهــم أســبابُ للتحصيــل 
العلمــيِّ والمعرفــي، الجامعــي والأكاديمــي، فجمعــوا بيــن الموهبــة 
ــه.  التــي هــي قــوام الإبداعِ وشــرطُه، والعلمِ الــذي هو قوامُ النقد، وأسُّ
ــى  ــخ ظاهــرة الجمــع وانتشــارها، وإل ــى تاري ولعــلّ عــودة ســريعة إل
ــو  ــا تطف ــاً م ــا غالب ــا أنّه ــد لن ــجال، تؤكِّ ــاش وس ــن نق ــا م ــا صاحبه م
علــى الســطح، ويشــتدّ الرهــان عليهــا فــي لحظــات التحــوّلِ الكبــرى، 

ــات. والأزم
ففــي مثــل هــذه الســياقات، غالبــاً مــا تجد هــذه الفئــة أو تلــك مبرّرات 
لنفــض اليــد مــن الخطــاب الشــائع المتــداول، والانخراط مــن الموقع 
الذاتــي والخــاصِّ فــي ممارســة النشــاط الأخــر الــذي يــراد لــه أن يظــل 
محتكــراً، أو المســاهمة فــي إنقــاذ الخطــابِ الذاتــيّ، الإبداعــي أو 
ــر ذلــك مــن  ــه مــن الاهتمــام.. إلــى غي ــقَ حظّ ــم يل النقــدي، الــذي ل

مبــرّرات المشــاركة والجمــع المولّــدة لهــذه الظاهــرة الخلافيــة. 
ــة  ــة الحصيف ــة، إنّ المتابع ــة متعصّب ــجال أو ذاتيّ ــن كلِّ س ــداً ع بعي
والموضوعيــة لمــا ســاهم بــه »ذوو الشــهوتين« توقفنــا علــى نجاحــات 
كثيــرة وإضافــات أصيلــة، كان لهــا أثــر بالــغٌ فــي حركــة الإبــداع والنقــد 

كليهمــا.
وقــد كنّــا، فــي عمــل ســابق)1(، اهتممنــا- انطلاقــاً مــن دراســة لنمــاذج 
مــن أعمــال روائيِّيْــن عرب في الروايــة والنقد- بتاريخية هــذه الظاهرة، 

فــي الأدبَيْــن: العربــي، والأوروبي. 

طه حسين ▲  سارتر ▲ شارل بودلير ▲ 



مارس 2019    98137

وأشــرنا فــي القســم الثالــث مــن هــذا العمــل، في ســياق البحث 
ــاب غربييــن وعــرب  فــي تاريخيــة الظاهــرة، إلــى مســاهمات كتَّ
ــل زولا«  ــر« و»إمي ــتاف فلوبيي ــر« و»جوس ــارل بودلي ــل: »ش مث
و»ســارتر« و»أمبرتــو إيكــو« و»ميــان كونديــرا«، و»طــه حســين 
و»جبــرا  إبراهيــم جبــرا« و»محمــد بــرادة«.. وغيرهــم، فخلصنــا 

إلــى: 
- أنّ خطــابَ الرّوائــي ناقــداً- وإنْ لم يعبِّر عن نســق منســجم 
ومتكامــلٍ- كان خطابــاً حيويّــاً ينهــض دليــاً علــى ثــراء 
مســاهمة المبــدع فــي مجــال النقــد؛ لذلــك صــحّ، عندنــا، 
أنّ كلّ محاولــة لتشــييد نظريّــة للرّوايــة أو موقــف منهــا 
تظــلّ محاولــة ناقصــة، إذا لــم نهتــمّ بمســاهمات الرّوائييــن 

أنفســهم. 
- أنّ روايــة النّاقــد- وإنْ لــم تخــرج عــن الإطار العــامّ للجنس 
ــوح يمنحهــا  ــا تتحــرَّك ضمــن مســارٍ مفت ــدت لن ــي- ب الروائ
ــم  ــة، ل ــة نقديّ ــل ثقاف ــوع بفع ــراق المدف ــى الاخت ــدرة عل ق
ــيّ بينهــا وبيــن الإبــداع علــى ســبيل الهوايــة،  يجمــع الروائ

بــل انخراطــاً حقيقيّــاً فــي معركــة الثقافــة والوجــود. 

ميلان كونديرا، أو »ثرثرة« روائّي ناقد: 
»ميــان كونديــرا - milan Kundera«، كاتــب فرنســي مــن 
أصول تشــيكية، وُلِد ســنة 1929، درس الموســيقى والأدب، 
ــراً. التحــق بالحــزب الشــيوعي ثــم طُــردِ  وكتــب الشــعر مبكِّ
منــه أكثــر مــن مــرّة، وكتــب القصّــة القصيــرة والمســرحية 

والروايــة، بأســلوب ســاخر وبعــد 
فلســفي.. ســافر إلــى فرنســا ســنة 
جنســيَّته  منــه  وســحبت   ،1975
التشــيكية ســنة 1979، ومنعــت 
كتبــه لفتــرة طويلــة. مــن مؤلَّفاتــه 
الروائيــة: فالــس الــوداع- كائــن لا 
تــه- البــطء ، حفلــة  تحتمــل خفَّ
التفاهــة.. ومــن مؤلَّفاتــه النقدية: 
فــنّ الروايــة- الوصايــا المغــدورة- 
إلــى  أغلبهــا  تُرِجــم   ، الســتار، 

ــة.  العربيّ
»فــنّ  مــة  مقدِّ فــي  يقــول، 
ــب علــيّ  الروايــة«)1(: »هــل يتوجَّ
عــي أيّ طمــوح  ــد أننــي لا أدَّ أن أؤكِّ
نظــري، وأن كلّ ما في هذا الكتاب 
ليــس إلّ عبــارة عــن اعترافــات 
حِرفــيّ؟ ينطــوي عمــل كلّ روائــي 
لتاريــخ  مضمــرة  رؤيــة  علــى 
ماهيّــة  فكــرة  وعلــى  الروايــة، 
ــة، وقــد حاولــت أن أجعــل  الرواي

هــذه الفكــرة، المحايثــة لروايتــي، تتكلَّــم« 
)ص11(؛ ومعنــى ذلــك أنّ كلّ روائــي وكلّ 
مبــدع هــو ناقــد بالضــرورة، فإبداعــه ليس 
، على نحــو ما،  ســوى تجســيد أو هــو تجــلٍّ
لرؤيتــه النقديــة ولفكرتــه »النظريــة« عــن 
جنــس إبداعــه؛ فالمبــدع لا يكتــب بوحــي 
مــن شــياطين الإبــداع، أو بإلهــامٍ، لا ســند 

ــره.  ــة تؤطِّ ــة فنّيّ ــه، ولا رؤي ــاً ل معرفي
إنّ الإبــداع، فــي وجــه مــن وجوهــه، نقــدٌ؛ 
أي رؤيــة وموقــف واختيــار مــن عــدد مــن 
تحــوّل  وليــس  المتاحــة،  الاختيــارات 
ــة هــذه،  ــه النقدي ــرا«، فــي مؤلَّفات »كوندي
كمــا يقــول، تحــوّلًا علــى التنظيــر على نحو 
ــا  ــدر م ــون، بق ــاد المختصّ ــب النقَّ ــا يكت م
هــو تحــوُّل إلــى ممارســة إبداعيــة محايثــة 
للأولــى، أو هــي صــورة لهــا، بلغــة أخــرى، 
ليســت لغــة التخييــل والمجــاز، بــل هــي 

لغــة التمــل والاســتنطاق والتأويــل. 
مــن  ــات،  التأمُّ كتابــة  اقتضــت  ولقــد 
الروائــي، أن يقــف علــى مســافة، بقــدر مــا 
ــه  ــن عمل ــرة، م ــون قصي ــة تك ــون طويل تك
الإبداعــي ومــن شــخصيَّته مبدعاً، يكشــف 
ــن  ــرارها، ويبي ــح« أس ــا، و»يفض مضمراته

ــا. رهاناته
ــه، )وقــد  ــاً ل ــه لا طمــوح نظريّ ــد أن وإن أكّ
مبدعــاً،  كتــب  مــا  فــي  ــل  التأمُّ اختــار 
فســيفضي بــه ذلك- ضرورةً- إلــى التنظير، 
وإن فــي حــدّه الأدنــى. بيــد أنّ تنظيــره لــن 
ــاد المختصّين  يكــون مــن جنس تنظير النقَّ
والأكادمييــن؛ انطلاقــاً مــن كــون المرجــع 
فــي الاهتمــام ســيكون التاريــخ الشــخصي 

والإبــداع الذاتــي، بالأســاس. 
تاريخــه  كان  مرجعَــه  إنّ  قولنــا  وليــس 
الشــخصي وإبداعه الذاتــي، أنه اقتصر في 
لاتــه النقديــة علــى أعمالــه، فحســب؛  تأمُّ
الذاتيــة  رؤيتــه  أنّ  ذلــك  معنــى  إنّمــا 
ــرت هــذه  ــي أطَّ ــة الت ــت الرؤي ــداع مثَّل للإب
هتهــا فــي الموقــف مــن كلّ  ــات، ووجَّ التأمُّ
ــر فيــه كلٌّ  الإبــداع، وتقييــم مــا قــرأه ونظَّ
ــتندال-  ــتوي- س ــيرفانتس- تولس ــن: )س م

ــكا..(.  كاف
ولأن المقــام لا يســمح بــأن نعــرض كلّ مــا 
جــاء فــي هــذه المؤلَّفــات، ســنكتفي منهــا  ▼
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بالجزء الســابع من الكتاب الثالث »الســتار«، والذي 
عنوانه »الرواية، الذاكرة، النسيان« )ص539 - 560(. 
ــف »كونديــرا« فــي اســتهلال هــذا الجــزء، عنــد  يتوقَّ
عبــارة »فلوبيــر« الشــهيرة »مــدام بوفــاري هــي أنــا«، 
والتــي كانــت إجابــة عــن ســؤال »أميلــي بوســكيه«: 

»أيّ امــرأة كانتهــا مــدام بوفــاري؟«.
قــد  الجملــة  هــذه  كانــت  إذا  »كونديــرا«،  يقــول 
ــاد ) النظربــة الأدبيــة( كلامــاً كثيــراً عــن  ألهمــت النقَّ
ــف، فإنهــا تقــول الكثيــر- أيضــاً-  ســيكولوجية المؤلّ
ــف أنّ  ــح كي ــرة« )ص 541(. ويوضِّ يه ذاك ــمِّ ــا نس عمّ
الإنسانَ مفصول عن الماضي، وإن كان ماضياً قريباً 
تَيْــن؛ قــوّة النســيان التــي تمحــو، وقــوّة الذاكــرة  بقوَّ
التــي تحــوّل، وتلك- فــي رأيه- بديهية، لكنها عســيرة 
علــى القبــول، إذ كيــف يكــون الإنســان إذا قبــل فكــرة 
أنــه محكــوم عليــه بــأن ينســى كلّ شــيء، حتّــى مــا 

ــر فيــه قبــل ثــاث ثــوان!؟  فعلــه أمــس، أو مــا فكَّ
مــع ذلــك، تلــك حقيقــة لا مهــرب منهــا؛ فالنســيان 
نشــاط مســتمرّ يجعــل أفعالنــا شــبحيّة ولا واقعيّــة. 
ــف  ــل، تق ــي الزائ ــم الحقيق ــذا العال ــدّ ه ــن، ض ولك
الفنِّيّــة صلبــة، كلّ تفصيــل فيهــا حــيّ  الأعمــال 
لا يســتحقّ النســيان: إنهــا الأعمــال التــي تواجــه 

بدرجــات.  وإن  النســيان، 
ــراً  ــوراً وقه ــال حض ــوى الأعم ــرا« أن أق ــرى »كوندي ي
للنســيان  هــو الشــعر. »أمّــا الرواية فهــي- بالمقابل- 
ــن بصــورة ســيِّئة فــي مواجهة النســيان«  قَصْــر محصَّ
)ص 543(، فالروايــة لا تُقَــرأ دفعــةً واحــدة، وغالبــاً 

ــص.  مــا لا نحتفــظ منهــا إلّ بملخَّ
يكتــب  »فالروائــي  كونديــرا-  يقــول  ذلــك-  ومــع 
روايتــه كمــا لــو كان يكتــب قصيــدة« )ص544(. ومــن 
مظاهــر ذلــك اعتنــاء الروائــي بالتفاصيــل وبالتكــرار 
وبموســيقى الروايــة.. ويضــرب علــى ذلك مثــاً رواية 
ــر« فيهــا  ــي احتفــظ »فلوبي ــة« الت ــة العاطفي »التربي
»بتلــك الضحكــة الجميلــة للصداقــة« إلــى نهايتهــا. 
ــب على الروائي، في مواجهة النســيان أن  إنَّ مــا يتوجَّ
ــر، وأن يذكّــر قارئه النسّــاءَ؛ لذلــك فإن مواجهة  يتذكَّ
ــدى  ــل »إح ــرا« تمثِّ ــى »كوندي ــبة إل ــيان- بالنس النس
العلامــات التكوينيــة لفــنّ الروايــة« التــي تميِّــزه عــن 
ــعر.  ــرح والش ــن المس ــرى؛ ع ــة الأخ ــون الأدبي الفن
فجمــال الروايــة ليــس فــي قــوّة الخيــال، فحســب) 
كمــا هــو شــأن الشــعر(، بــل فــي معمارهــا. فــإذا مــا 
انتهــى عصــر الروايــة، فلــن تبقى غيــر الروايــات التي 
نجحــت فــي بنــاء معمارهــا، فالروايــة ليســت مجــرَّد 
ــب  ــك اكتس ــار؛ ولذل ــف ومعم ــا تألي ــة«: إنه »حكاي

التأليــفُ فــي فــنّ الروايــة أهمّيّــةً وأولويّــة، وقــد 
استشــهد »كونديــرا« علــى ذلــك بروايــة »تولســتوي« 

»آنــا كارنينــا«. 
فــي ضــوء هذا، مبــدأ »الذاكــرة الوجوديــة« الذي رأى 
أنــه أساســيّ فــي كتابــة الروايــة، كشــف عــن أســرار 
روايتــه؛ لا مــن جهــة بيان ظــروف كتابتهــا ودوافعها، 
فحســب، بــل من جهة الرؤيــة الفنِّيّة التــي انتظمتها، 
والخلفيــة الفكريــة التــي اســتندت إليهــا. يقــول: »لم 
تكــن معرفــة الأحــداث التاريخيــة هي التــي تنقصني. 
كنــت بحاجــة إلــى معرفــة أخــرى، المعرفــة التي كما 
ــى »روح«  ــب إل ــا تذه ــر« إنه ــول »فلوبي ــن أن يق يمك
الوضــع التاريخــي، التــي تــدرك مضمونــه الإنســاني« 

)ص549(. 
الوجوديــة  الذاكــرات  فــي  »كونديــرا«  وجــد  لقــد 
للمهاجريــن والمشــرَّدين مــن أوطانهــم، والحالميــن 
)المارتنيــك، بولونيــا، المجــر..(، وفــي عــدد مــن 
الروايــات: »القيثــارة والظــل« لأليخــو كاربانتيــه، 
»الســائرون نياماً« لهرمان بروخ- »طرفة عين« لجاك 
ألكســيس- »أرضنــا لفوينتــس«..، المرجــع الــذي 
»فهــم« مــن خلاله »الولادة مــن جديد«؛ فـ »من أجل 
الفهــم، تجــب المقارنــة كمــا يقــول »بــروخ«، يجــب 
إخضــاع الهويــة لامتحــان المواجهــات..« )ص554(. 
إننــا لا يمكــن أن نكتــب روايــة، مــا لــم نكــن مأخوذيــن 
بحــبّ المواجهــة، وبالرغبــة فــي التجــاوز، وبالبحــث 
عــن المعنــى الخفــيّ؛ ذلــك هــو مــا يحمــي الروايــة 
ــى كلّ  ــن ننس ــى حي ــا يبق ــو كلّ م ــيان، وه ــن النس م
شــيء، وحيــن ينتهــي تاريــخ الفــنّ، »فتاريــخ الفــنّ 

فــانٍ، وثرثــرة الفــنّ أبديّــة« )ص 560(.
ــد  ــاه يؤكِّ ــاءه جع ــرا« وحي ــع »كوندي ــدو أن تواض يب
ــزه  ــثُ منج ــاتٍ تحاي ــب تأمُّ ــه أنْ يكت ــى غايت أن أقص
ــب هــذا  الإبداعــيّ. والحقيقــة أنّ الناظــر فــي مــا كت
ــل أحــد أهــمّ  الرجــل يمكــن أنْ يخلــص إلــى أنــه يمثِّ
ــري فــنّ الروايــة، ولكــن بأســلوب وبطريقــة غيــر  منظِّ

ريــن.  ــاد المنظِّ ــا فــي كتــب النقَّ تلــك التــي اعتدن
ــرة« أشــبه بفــنّ الحكــي،  لقــد كتــب النقــدَ فــي »ثرث
ظاهرها ســهوٌ وشــرودٌ، وباطنها حِكمٌ وشوارد، فقدّم 
مثــالًا علــى طرافــة الظاهــرة، وعلــى إنتاجيَّتهــا، الأمــر 
الــذي ينســبّ الــرأي القائــل إن فــي الجمــع ضيمــاً أو 

إســاءة للنشــاطَيْن. 

الهامش:
1 - ميــان كونديــرا: ثلاثيــة حــول الروايــة، تــر: بــدر الديــن عرودكــي، 

المشــروع القومي للترجمــة، ع1028،  ط1، 2007.

تواضع »كونديرا« 
وحياؤه جعلاه 
د أن أقصى  يؤكِّ
غايته أنْ يكتب 
لاتٍ تحايثُ  تأمُّ
منجزه الإبداعيّ. 
والحقيقة أنّ 
الناظر في ما كتب 
هذا الرجل يمكن 
أنْ يخلص إلى أنه 
يمثِّل أحد أهمّ 
ري فنّ الرواية،  منظِّ
ولكن بأسلوب 
وبطريقة غير 
تلك التي اعتدنا 
اد  في كتب النقَّ
رين المنظِّ
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»القريــب والبعيــد« هــو عنــوان كتــاب للباحــث الأنثروبولوجــي حســن رشــيق، وهــو يرصــد تاريــخ الممارســة الأنثروبولوجيــة 
الغربيــة في المغــرب، عــى امتــداد القــرن العشريــن. ليســت غايتــه كشــف الملابســات بــن المــروع الاســتعماري، 
مــت في البحث  ودراســة المجتمــع، والإنســان المغــربي، بــل فهــم المفاهيــم والمناهــج والمنطلقــات الأيديولوجيــة التــي تحكَّ

الأنثروبولوجــي الغــربي، في المغــرب.

قرن من الأنثروبولوجيا الغربية بالمغرب

القريب والبعيد! 

محمد جليد

ــم  ــول المترج ــا يق ــاب، كم ــذا الكت م ه ــدِّ يق
مــة الوافيــة التــي  حســن الطالــب فــي المقدِّ
»قــراءة  العربيــة،  الترجمــة  بهــا  اســتهلّ 
نســقية تركيبية للمنجــز الأنثروبولوجي حول 
ــض  ــن، نه ــن الزم ــرن م ــال ق ــرب، خ المغ
بهــا أنثروبولوجــي مغربــي نقــشَ اســمه فــي 
الــدرس الأنثروبولوجــي المغربــي المعاصر، 
دة، منذ بدايــة الثمانينيات«.  بأبحاثــه المتعدِّ
م دراســة فــي تاريــخ  ذلــك أن الكاتــب لا يقــدِّ
الأفــكار حــول الإرث الأنثروبولوجي، وأعلامه 
الذيــن انكبّــوا علــى دراســة الثقافــة والطبائع 
المغربيــة، إنمــا »ينهــض بمهمّــة تفكيــك 
الأنثروبولوجــي،  المنجــز  هــذا  مكوّنــات 
الكولونيالــي ومــا بعــد الكولونيالــي، من أجل 

إعــادة بنائــه«.
مــة التــي وضعهــا الكاتــب لكتابه،  وفــي المقدِّ
يــة، هــو:  يطــرح ســؤالًا فــي غايــة مــن الأهمِّ
هــل ثمّــة فــرق بيــن البحــث الــذي يقــوم 
المغــرب،  عــن  مغربــي  أنثروبولوجــي  بــه 
وذاك الــذي يقــوم بــه أجنبــي عــن البلــد 
والناحيــة  النظريــة،  الناحيــة  مــن  ذاتــه، 
الأخلاقيــة، والناحيــة الميدانيــة؟ يتناســل 
ــف  ــو: كي ــانٍ، ه ــؤال ث ــؤال س ــذا الس ــن ه ع
المحلّــي  الأنثروبولوجــي  للباحــث  يمكــن 
ــب  ــذي كُتِ ــي، ال ــرأ الإرث الأنثروبولوج أن يق
عــن بلــده؟ بالرغــم مــن أن حســن رشــيق 
يعتــرف: أن هنــاك مقــالات عــدّة تناولــت 
كتابــه  يعتبــر  الإشــكالي،  الســؤال  هــذا 

درســاته الأنثروبولوجيــة، بــل اســتفاد منهــا. 
فعلــى ســبيل المثــال، اعتبــر الأنثروبولوجــي 
»لورونــس روزن« أن المغاربــة لا يملكــون 
كلمــة يعبِّــرون بهــا عمّــا هــو »مجّانــي«، لكنــه 
يشــير إلــى أنهــم اســتعاروا الكلمــة الإســبانية 
»فابــور« لسَــدّ هــذا الفــراغ اللُّغــوي. بيــد أن 
حســن رشــيق يدحــض هــذا الادّعــاء، مشــيراً 
إلــى كلمــة »باطــل«، التــي تُســتَعمل للتعبيــر 
ــى  ــاء إل ــول إن الانتم ــة«، ليق ــن »المجّاني ع
ثقافــة معيَّنــة كافٍ لمعرفة بعض الخصائص 
الثقافيــة لهــذا البلد أو ذلك. كما أن المترجم 
د علــى هــذه المســألة أكثــر مــن مــرّة؛  يشــدِّ
مــة ترجمتــه، صــدى  د، فــي مقدِّ حيــث يتــردَّ
مــا قالــه الباحث نفســه من أن سوســيولوجيا 
المعرفــة هــي الســبيل الأمثــل للخــروج مــن 
المــأزق الــذي يفرضــه الانتمــاء إلــى الكينونــة 
الثقافية، والاجتماعية، والجغرافية للمجال 

ــدروس. الم
مــن هنــا، تكمــن الإشــكالية الأساســية التــي 
يحــاول هــذا الكتــاب الإجابــة عنها فــي كيفية 
ــي  ــي ف ــي الأجنب ــع الأنثروبولوج ــل م التعام
ــى  ــودة إل ــن الع ــدة م ــا الفائ ــرب، إذ م المغ
إرثــه ونقــده في المغرب اليوم؟ يجيب رشــيق 
ــم  ــة فه ــي محاول ــى ف ــة تتجلَّ ــاً إن الغاي قائ
الخطابــات الأنثروبولوجيــة، والإثنوغرافيــة 
التــي أنتجهــا الأنثروبولوجيــون الغربيــون، 
بالطريقــة التــي أنجــزوا بهــا مــا أنجــزوه. 
يتعلَّــق الأمــر- أساســاً- بكلّ من: جــاك بيرك، 

»القريــب والبعيــد: قــرن مــن الأنثروبولوجيــا 
ــاب/ دراســة نســقية عــن  بالمغــرب« أوَّل كت
ــي  ــي المغرب ــث الأنثروبولوج ــل الباح ردّ فع
تجــاه الإرث الأنثروبولوجــي المنجــز حــول 
المغــرب. لكنــه يقــول إن انتمــاءه المغربــي 
لــم يمنعــه مــن أن يكــون موضوعيــاً فــي 

حسن رشيق ▲ 
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وروني باســي، ولويــس برونو، وإدمون دوتي، 
وشــارل دو فوكــو، وكليفــرد غيرتــز، وإرنســت 
غيلنــر، وجــورج هــاردي، وديفيــد هــارت، 
وإميــل لاووســت، وبيلــي ميشــو، وأوغســت 
وجــورج  مونطــان،  وروبيــر  مولييــراس، 
ســالمون، و- أخيــراً- إدوارد فيســترمارك. أمّــا 
طريقــه الســالكة لتحقيق هــذا المبتغى، فهو 
ــاول  ــذي يح ــي ال ــج الفهم ــى المنه ــوم عل يق
ــن  ــاً م ــة، انطلاق ــة الإثنوغرافي ــم الوضعي فه
ــة،  ــرى نظري ــيولوجية، وأخ ــدّدات سوس مح
وثالثــة ثقافيــة، لأنها تمثِّل نوعاً من الوســائط 
التــي ربطــت بيــن الباحثين الواردة أســماؤهم 
ــكلّ  ــع ب ــي، أو الواق ــال المغرب ــاً، والمج آنف

ــة. ــة، والاجتماعي ــه الثقافي أبعــاده وتجلِّيات
ــل المحــدّدات السوســيولوجية، فــي رأي  تمثِّ
ــرح  ــه يط ــدّاً، لأن ــداً ج ــاً معقَّ ــيق، مقترَب رش
إشــكالية العلاقــة بيــن المكانــة الاجتماعيــة 
للباحــث ومنجــزه البحثــي؛ فعلــى ســبيل 
المثــال، لا يمكــن أن يوضــع الرحالــة »شــارل 
ــب  ــى جان ــها، إل ــلة نفس ــي الس ــو« ف دو فوك
»جــاك بيــرك« أو »جــورج هــاردي« أو »لويس 
ــل  ــن يحم ــم م ــار أن منه ــى اعتب ــر«، عل برون
فاً  عــدّة قبعات، مثــل »بيرك« الــذي كان موظَّ
كولونياليــاً ومراقبــاً للشــؤون المدنية ورحالة 
وباحثــاً.. وغيــر ذلــك. فــي هــذا الســياق، 
يقــول رشــيق فــي الصفحــة )42(: »لــم يكــن 
ــارل  ــل ش ــة مث ــاح لرحال ــن أن يت ــن الممك م
ــاس  ــع الن ــل م ــي، التواص ــو، أو دوت دو فوك
وأفكارهــم، بالطريقــة ذاتهــا التــي أتيحــت 
لمقيــم مثــل برونــو، أو هــاردي، أو بيــرك؛ 
ــف  ذلــك أن الفضــاء الــذي يتجــوَّل فيــه موظَّ
مقيــم هــو- ابتــداءً- فضــاء للســلطة، ومــكان 
يكــون  أن  قبــل  إداريــة،  بوظيفــة  مرتبــط 
»ميدانــاً«، بالمعنى الإثنوغرافي للكلمة«. أمّا 
دات النظرية، فهــي تقوم على اعتبار،  المحــدَّ
قوامــه الهويّــة المرجعيــة التــي يعتمدهــا 
الباحــث فــي عملــه، وكذا مُسَــلَّماته وأســئلته 
التــي يطرحهــا، وهــو فــي طريقــه إلــى إدراك 
الظواهــر الإنســانية، والظواهــر الاجتماعيــة، 
والتــي يمكــن أن تتأثَّر بتأثيــرات أيديولوجية أو 
سياســية أو ثقافيــة مســبقة، وهــي جــزء مــن 
ــم، بوعــي أو  دات الثقافيــة التــي تتحكَّ المحــدَّ

بغيــر وعــي، فــي عمــل الأنثروبولوجــي.

الضــوء، مــن خلالــه، علــى المبــادئ العامّــة 
ــي. ــث الميدان ــة للبح ــادئ الخاصّ والمب

مــن  قــرن  والبعيــد:  »القريــب  كتــاب 
الأنثروبولوجيــا بالمغــرب«، الــذي صــدرت 
ترجمتــه العربيّــة فــي الآونــة الأخيــرة، ضمــن 
منشــورات المركــز الثقافــي للكتــاب، بتوقيــع 
المترجــم حســن الطالــب، يأتــي فــي 407 
ــط، ولا يكتفــي  صفحــات مــن الحجــم المتوسِّ
فيــه الباحــث بمحــاورة الإرث الأنثروبولوجــي 
الأجنبــي، الاســتعماري وغيــر الاســتعماري، 
ــة  ــى إزال ــه؛ لا بمعن ــى تفكيك ــد إل ــا يعم إنم
الشــوائب عنــه، بــل ســعياً إلــى إعــادة بنائــه 
م الصورة الحقيقية  وتركيبــه، ثانيةً، حتى يقدِّ
التي تســمح بفهم أفــكاره ومضامينه وتيّاراته 
ــه  ــع تاريخ ــذا بتتبُّ ــه، وك ــه وخلاصات ومناهج
وأجيالــه التي صنعت هــذا الرصيد المعرفي، 

علــى امتــداد قــرن ونصــف قــرن.

أمّــا المنهجيــة التــي اعتمدهــا رشــيق فــي 
معالجــة هــذا التاريــخ الأنثروبولوجــي، فهــي 
المنجــز  تتبَّعــت  كرونولوجيــة،  منهجيــة 
ــع  ــرن التاس ــر الق ــذ أواخ ــي من الأنثروبولوج
إذ  العشــرين؛  القــرن  أواخــر  إلــى  عشــر 
يســتهلّ دراســته هذه بـ»دو فوكو«، ثمّ أتبعه 
بـ»دوتــي« و»فيســترمارك«، وهكــذا دواليــك، 
إلــى أن ينتهــي إلــى »غيرتز« و»لورنــس روزن« 
و»ديــل إيكلمــان« والأنثروبولوجييــن الجدد، 
و»بــول  كرابانزانــو«،  »فانســان  ومنهــم: 
ــا، هــو  ــاه، هن ــو«. لكــن مــا يلفــت الانتب رابين
م نظرته إلى العمــل الميداني  أن الكاتــب يقــدِّ
فــي الصفحــات الأخيــرة مــن الفصــل الأخير، 
ــه »روح  التــي يمكــن اعتبارهــا تلخيصــاً لكتاب
الميــدان«، الــذي صــدر قبــل عاميــن باللُّغــة 
ــاك  ــز »ج ــورات مرك ــن منش ــية، ضم الفرنس
فــي 600 صفحــة، والــذي يســلِّط  بيــرك« 
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ــة. تُرجمــت  ولــد »يــو هــوا« في العــام 1960، ويعــدّ مــن أبــرز أدبــاء الصــن المعاصريــن الذيــن بــرزوا عــى الســاحة العالميَّ
لــت بعــض أعمالــه إلى  أعمالــه إلى أكــر مــن عشريــن لغــة، ونــال العديــد مــن الجوائــز الأدبيــة: العالميَّــة، والمحلِّيّــة، وتحوَّ

أفــام ســينمائيَّة، مثــل فيلــم: »عــى قيــد الحيــاة« الــذي أخرجــه الُمخــرج الشــهير »زانــغ ييمــو«.

نهر الزمن لـ »يو هوا«: 

عليك أن تسير في تلك الطريق!

جوان تتر 

بجرعــاتٍ مكثَّفــة مــن الشــكّ فــي كلِّ شــيء، وعلــى 
ته، يمضي  وجــه الخصــوص: المصيــرَ الإنســاني، برمَّ
»يــو هوا« الروائي الصينيّ في ســرد يوميَّاتٍ كوميديَّةٍ 
ســوداءَ وحزينة أشــبه بحلقاتٍ متباعدة يدنو بعضها 
 - مــن بعــض، بيــن الحيــن والآخــر، لتبتعــد- مــن ثَــمَّ
ــة لا  ــولُ المرتَّب ــك. الفص ــذا دوالي ــرى، وهك ــرّةً أخ م
تعنــي التسلســل، علــى الإطــاق، لكنّهــا تعنــي- فــي 
كلِّ الأحــوال- أنّ ثمّــة أحداثــاً، مــن الممكــن ربطهــا 
بأحــداثٍ أخــرى مُدرجــة في هذا العمــل الروائيّ، من 
خــال الإحســاس بــأنّ مــا كُتِــب مــا هــو إلّ قصاصاتُ 
ورقٍ دُوّنــت فــي أزمــانٍ متباعــدة، ثُــمّ جُمعَــت ورتِّبت 
ــز علــى الزمــنِ كنهــرٍ يلفــظُ كلّ  فــي عمــلٍ روائــيٍ يركِّ
حــيّ، الزمــن حيــن يبتلــعُ الوقــتَ والذكريــات، وحتّى 
ولــو بــدت تلــكَ القصاصــات مرتَّبــة فإنّهــا- ولا شــكّ- 
تُعطــي انطباعــاً يــدلّ علــى أنّهــا ملاحظــاتٌ ســرديَّة 
كــة، يلعــبُ الزمنُ  عشــوائيَّة حــولَ حيــاةٍ عائليَّــةٍ مفكَّ
فــي أحداثهــا دور اللاعــب الرّئيس، نلقاهــا تترتّبَُ في 

ذهــن القــارئ، مــن تلقــاء ذاتهــا. 
»ســون قوانــغ ليــن«، الشــخصيةُ الرئيســة التــي 
»الأنــا«  بصيغــة  مــرّةً  وترويهــا،  الحكايــةَ  ــر  تتذكَّ
الطفوليَّــة، وأخــرى بصيغــة »الأنــا« البالغــة«؛ حيــث 
ــرُ الأخيــرةُ الأولــى عبــر مرحلتيــن، لا تــكاد تبــدأ  تتذكَّ
إحداهمــا ســرداً، حتّــى نلقــى الثانية ممتزجــةً معها، 
ــدى »دار  ــادر ل ــي الص ــل الروائ ــل العم ــاً، داخ زمنيَّ
ــط«- إيطاليا/ميلانو، 2018 والمعنوَنة بـ»نهر  المتوسِّ
الزمــن«، بترجمــةٍ مباشــرة عــن اللُّغــة الصينيَّــة مــن 

قِبَــل »يحيــى مختــار«.
ــرن  ــبعينيات الق ــتينيات وس ــي س ــداث ف ــدورُ الأح ت
الماضــي فــي الصيــن، وتبــدأ بســردٍ عــن عائلــةٍ فــي 
ــان،  ــكّ بالإيم ــدُ الش ــكِكٍ يوقِ ــن تف ــي م ــف تعان الري
حــول مصيــر الفــرد فــي هــذا العالــم علــى لســانَيْن 

لشــخصٍ واحــد؛ أحدهمــا طفــلٌ، ثــم الطفــل نفســه 
ــر  حيــن يبلــغ، إضافــةً إلــى متاهــة الســرد التــي تتغيَّ
فيهــا صيغــة المخاطــب عبــر أربعــة فصــولٍ متفرِّعــةٍ 
إلــى عناويــنَ فرعيَّــةٍ أخــرى، أشــبه بقصــصٍ قصيــرة، 
إلّ أنّ مصائــر الشــخصيَّات هــيَ ذاتهــا فــي كلِّ زمــن: 
الطفــل المنعــزل عمّــن حولــه، الأبُ الــذي يعشــقُ 
أرملــةً وتنتهــي بــه القســاوةُ إلــى أن يتحــرَّش بزوجــة 
ــة؛  ــةٍ ذليل ــاةُ المجــون لتنتهــي بميت ــدأ حي ــه، وتب ابن
بــأن يســقط فــي حفــرةٍ للصــرف الصحــيّ بعــد إدمانه 
علــى الكحــول، الأمّ التــي تبكــي على الــدوام بنحولها 
وندمهــا علــى العمــر الــذي يمضــي، وهي ترى الأســى 
مشــتعلًا  كنــارٍ في مســرح حياةِ عائلتهــا، التي طالما 
ت أن تحافــظ عليهــا، لكنّهــا لم تلحظ ســوى العار  ودَّ
وهــو يلاحــقُ العائلــة مــن كلّ صــوب، دون أن يكــون 
بمقدورهــا فعل شــيء: الأخ الغارق في النهر، والأخ 
الأكبر المتباهي بســطوته وشــجاعته، ما يدفع بالأخ 
الأصغــر إلــى تقليــده وإنقــاذِ طفــلٍ غــارقٍ فــي النهــر، 
فينقَــذُ الأخيــر ويغــرقُ الأخُ الأصغــر، دلالــة مــا علــى 
الأســى فــي أوجــه الحيــاةُ الريفيَّة بتفاصيلهــا اليوميَّةِ 
الدقيقــة، عــرض لمســار حيــاة الطفــل- البطــل منــذ 
أن كان فــي السادســة مــن عمــره حتّــى وصولــه إلــى 
ــنوات  ــك الس ــي تل ــا ف ــرة، بم ــة عش ــغ الثامن أن يبل
مــن مشــاهدَ ألــمٍ وغضــبٍ وســخط تتحــوَّل، فــي 
ــا مضــى، ربَّمــا  ســنّ البلــوغ، إلــى تســامحٍ وعفــو عمَّ
ليغــدو مــا مضــى أشــبه بكابــوسٍ يُنســى فــي خضــمّ 
مــا يحصــلُ حــول العالم مــن أحداثٍ مريعــة، وهذا- 
ــر الانتقــال مــا بيــن الحاضــر والماضي،  ربَّمــا- سيفسِّ

والتنبُّــؤ بالمســتقبل الــذي يُمْحــى، بــدوره.
آخــذاً موقــف المتفــرِّج، يبــدو »ســون قوانــغ ليــن«، 
غارقــاً فــي وحدانيَّتــه، بعــد أن كانَ منبــوذاً ومهمــاً 
ــر  مــن عائلتــه وهــو يبصــر بعينــه كَــمّ الأســى المتوفِّ

تدورُ الأحداث 
في ستينيات 
وسبعينيات القرن 
الماضي في الصين، 
وتبدأ بسردٍ عن 
عائلةٍ في الريف 
تعاني من تفكِكٍ 
يوقِدُ الشكّ 
بالإيمان، حول مصير 
الفرد في هذا 
العالم
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كــة؛ يبتعــد الطفــل  فــي حيــاة العائلــة المفكَّ
لينضــمّ إلــى عائلــةٍ، ثــم يعــودُ، مــرّةً أخــرى، 
بعــد ســنواتٍ عــدّة، إلــى »البــاب الجنوبــي« 
ــن  ــي أو الحني ــر الماض ــه: »تذكّ ــقط رأس مس
ــى الموطــن ليــس ســوى تظاهــر بالهــدوء  إل
والقناعــة بعــد فقــدان القــدرة علــى مواجهــة 
الواقــع، فحتّــى لــو طــرأ علينــا نــوع مــن 
المشــاعر والحنيــن، فهــو ليــس ســوى مظهر 
خارجــي«، بذلــك يعبّــر الروائــي- البطــل عــن 
الزمــن والحنيــن، حيــن يتحــوَّلان إلــى قشــورٍ 

ــة. خارجيَّ

الفصــول:  فــي  الفرعيَّــة  العناويــن  فتأتــي 
ــرّة  ــاد: »أوَّل م ــل المي ــوت قب ــزواج، والم ال
أســمع فيهــا عــن ظــروف ولادتــي، كانــت مــن 
ــوء برائحــة الخمــر؛ ففــي  ــدي الممل فــم وال
مســاء أحــد أيــام الصيــف، عندمــا كنــتُ فــي 
ــوم  ــن ي ــالاة، ع ــا مب ــي، ب ثن ــة، حدَّ السادس
ولادتــي.. أشــار إلــى إحــدى الدجاجــات التــي 
تســير بعيــداً، وقــال لــي: »لقــد ولدتــك أمّك، 
تمامــاً، كمــا تضــعُ هــذه الدجاجــة بيضتهــا«.

اختــافُ الأمكنة، داخــل العمل، يعطي بعداً 
ــي  ــة الت ــا تقليدي ــرديَّة ال ــة الس ــر للكتاب آخ
يبتعــد عنهــا »يــو هــوا« فــي معظــم أعمالــه، 
حيــثُ يتكلّــم الروائــي عــن »أحــوال الآخريــن 
لاعــن أحوالــه هــوَ«، ناهيــكَ عــن امتــزاجِ 
الأزمنــةِ وثبــات الشــخصيّات واقعــاً وســرداً، 
مــة  ثــم تذكّــراً، أو وفقــاً لمــا ورد فــي مقدِّ
ــح الصــورةُ أكثــر:  مترجــم العمــل، لتتوضَّ
ــاً تأثُّــر »يــو هــوا«، فــي هــذه الرواية،  »بــدا جلّيَّ
بشــدّة، بأســلوب الروائــي الأميركــي الأشــهر 
صاحــب نوبــل »ويليــام فوكنــر«، وخاصّــة 
رائعتــه الشــهيرة: »الصخــب والعنــف«، مــن 
عــدّةِ نواحٍ، منها أســلوبُ الســرد الــذي يندرج 
تحــت تيَّــار الوعــي، والابتــكارات اللُّغويــة، 
والرّســم الحــيّ الصامــت للشــخصيات، وكذا 

ــرد«. ــيّ داخــل السَّ ــاح الزمن الانزي
الانتحــارُ، الغــرق، والحيــاة التــي تضيــقُ يوماً 
إثــرَ يــوم.. الزواج، والتبنّي، والطلاق.. الشــكّ 
المســتمرّ،  ــرُ  والتذكُّ البشــريَّة،  بالمصائــر 
والحقــولُ، والأريــاف، كلّهــا عناصــرٌ ســرديَّة 
يــدأبُ »يــو هــوا« علــى ذكرهــا عبــر إطــارٍ 
ــد(، الأزمنــةُ  تسلســلي يمكــن نعتــه بـ)المعقَّ
وفقــاً  تنمــو  التــي  الأمكنــةُ  المختلفــة، 
ــب،  ــي تغي ــة الت ــات الســرد، والأمكن لإحداثيَّ
م الأحــداث- تثِــبُ، مرَّةً  - فجــأةً، ومــع تقــدُّ ثَــمَّ
أخــرى مانحــةً نوعاً من الاستســام للنســيان، 
النقطــةُ الأخيــرة لكلّ ســرد، ومعها ينتهي كلُّ 
الحــدث، وهــذا ما ســيحصل مــع البطل حينَ 
عودتــه إلــى مســقط رأســه: »شــاهدت امــرأةً 
وســط الحقــول، ســألتها قائلًا: »هــل هذه هي 
يــة إلى قرية البــاب الجنوبي«؟  الطريــق المؤدِّ
ــق  ــي الطري ــيرُ ف ــت تس ــة: »أن ــي قائل فأجابتن
ــة: »عليــك  ــمّ أشــارت بيدهــا قائل الخطــأ«، ث

أن تســير فــي تلــك الطريــق«.

كمــن يــدوّن ملاحظاتهُ حول الزمــن وتحوّلاته 
الفلســفيَّة، يمضــي كلٌّ مــن الطفــل، البالــغ- 
والتفصيــاتِ  الأحــداثِ  فــي ســردِ  البطــل 
الكثيــرة الدالَّــة علــى الزمــنِ والوقــت، وهــي- 
ــو هــوا« عبــر  ــيّ »ي علــى الأغلــب- آراء الصين

ــةً عبــر الســرد. عوالــمَ متداخلــة تبــدو جليَّ
ــل  ــل تفاصي ــى كام ــن عل ــل الزم ــى عام يطغ
العمــل الروائــيّ، وبتقنيةٍ ســينمائيَّة واضحة، 
ــراً بعــضَ الشــيء، كــي  يغــدو الماضــي مؤخَّ
يتــمّ فهــم الحاضــر بشــكلٍ أوضــح، ليثِــب 
ــاء الحاضــر،  الماضــي، مــرَّةً أخــرى، فــي أثن

▼
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لمــاذا نرقــص؟ كيــف يمكــن للرقــص أن يكشــف عــن أفكارنــا ومشــاعرنا؟ كيــف تتقاطــع الفلســفة مــع الرقــص؟ مــا الــذي 
لت هــذه الأســئلة وغيرهــا محــور عمــل »جوليــا  مــه الرقــص للفلســفة؟ شــكَّ مــه الفلســفة للرقــص؟، ومــا الــذي يقدِّ تقدِّ
بوكيــل - Julia Beauquel« في كتابهــا الأخــر الُمعَنْــوَن بـ»الرقــص، فلســفة« )Danser, une philosophie(، وهــو 
كتــاب يحتفــل باجتــاع الفلســفة والرقــص، ويدعونــا إلى تحفيــز أنفســنا، ويعرِّفنــا بجميع أشــكال الرقــص؛ من الباليه 

الكلاســيكي إلى الرقــص المعــاصر، والعــاج بالرقــص والحــركات التــي تجلــب الفــرح والســعادة.

الرَّقص والفلسفة  

رؤًى متقاطعة

عبد الرحمان إكيدر 

بهــذا  يقــوم  الإنســان  »أن  جوليــا  تعتبــر 
ــه- ببســاطة- يُشــعره  الفعــل )الرقــص( لأن
بأنــه علــى قيــد الحيــاة، مســتمتعاً بهــا؛ 
ففــي بعــض الأحيــان، يُولِّــد الفــرح الرقص، 
ــد المتعــة. إن المتعــة  و-أحيانــاً أخــرى- يولِّ
ويُعبَّــر  معــاً،  الرقــص،  يولِّــدان  والفــرح 
ــة  ــرح الباحث عنهــا- أيضــاً- بالرقــص«. وتقت
ــت  ــص، دون أي وق ــوم، الرق ــار، الي أن نخت
مضى، مســتحضرةً، في هذا الصدد، أعمال 
مجموعة من الفلاســفة، من قبيل باسكال، 
وروســو، وديــكارت، وخصوصاً نيتشــه الذي 
تنــاول فلســفة )الرقــص( فــي كتابــه »هكــذا 
ــو  ــص ه ــراً أن الرق ــت«، معتب ــم زرادش تكلَّ
بمنزلــة معرفــة مرحــة، وتعبيــر ناصــع عــن 

ــوّة الإرادة. ق
صــة  تُعَــدّ »جوليــا بوكيــل« باحثــة متخصِّ
فــي فلســفة الفنــون، تُــدرِّس الجماليــات 
والفلســفة فــي مدرســة الفــنّ، وتعمــل- في 
الوقت نفســه- ناقدة فنِّيّة، وبعد أن مارست 
الرقــص لفتــرة طويلــة، قامــت بنشــر كتــاب 
 Philosophie de la - فلســفة الرقــص«
danse«، وهــو كتــاب مشــترك مــع »روجــي 
نُشــر  وقــد   ،»Roger Pouivet  - بويفــي 
 »Aesthetica - فــي مجموعــة »الاســتيتيقا
ســنة 2010، عــن منشــورات جامعــة »ريــن 
ذلــك،  بعــد  نشــرت،  ثــمّ   ،»Rennes  -
ــة الرقــص -  ــة بـ»جماليّ أطروحتهــا المعنون
Esthétique de la danse« ســنة 2015. 
درســت الباحثة كلّ أشكال الرقص، معتبرةً 
أن كلّ هــذه الحــركات تجلب الفرح والحرّيّة 

Bausch« فــي باليــه »طقــوس الربيــع«، 
 Nadia ــه ــادوري - غوتيي ــة ف ــك »نادي وكذل
ــة  ــا »دقيق ــي عمله Vadori-Gauthier« ف
ــن أرونوكســي -  ــوم«، و»داري للرقــص كلّ ي
Daren Aronoksy« فــي فيلمــه »البجعــة 
ــص،  ــذي يرق ــودة ال ــد ج ــوداء«، وأحم الس
فــي ســورية، وســط القنابل، وكــذا العروض 
البهلوانيــة والشــاعرية لـ»شــارلي شــابلن 
تســتعرض  كمــا   .»Charlie Chaplin
المعتمَــدة  الأســاليب  جميــع  المؤلِّفــة 
القديمــة،  الرقصــات  مــن  الرقــص؛  فــي 
والفلامينكــو، والسالســا والرقــص الحديــث 
بــكلّ أشــكاله وتمظهراتــه فــي المســرح، 
والارتجــال بصــورة عامّــة، والفيديــو، وحتى 
أداء الرقــص دون راقصيــن، ومــا تســتلهمه 

ــفية. ــكار فلس ــن أف ــات م ــذه الرقص كلّ ه
وبالنســبة إلــى أولئــك الذيــن يحبّــون قــراءة 
النصــوص الفلســفية، ألَّفــت الكاتبــة نصّهــا 
بمهــارة، حتى لا تتطلَّــب، من جانب القارئ، 
ــده كافٍ  ــصّ وح ــرة: الن ــة غزي ــة راقص ثقاف
ــي  ــة ف ــاء الرغب ــع إعط ــة، م ــل الحرك لتخيُّ
هــذه  خــال  فمــن  مــا.  مشــهد  حضــور 
اللمســات الصغيــرة، ترســم »جوليــا بوكيل« 
الكــون والحركــة والرغبــة، بالرقــص، وتثيــر 
القــارئ وتســحبه فــي جولــة مــن الكلمــات 
والعبــارات الراقصــة. إنهــا ليــس مســألة 
ــألة  ــاً- مس ــي- أيض ــل ه ــب، ب ــص، فحس رق
متعلِّقة برشــاقة الجســم، ويتَّضــح ذلك من 
خــال متابعــة رقص لزَوْج من الراقصين. إن 
مــا يميِّــز هــذه الباحثة أنها لا تقيــم اعتبارات 

والخفّــة. تمحــور مشــروعها العلمــي حــول 
فــكّ أســرار الرقــص، وما يكشــفه مــن معانٍ 
ات،  العالــم والــذَّ ودلالات تعكــس فهــم 
مــن  تقتــرب  ظاهــرة  الرقــص  أن  مبــرزةً 
ــاة البشــرية،  لــة فــي الحي الغريزيــة، متأصِّ
مثلمــا هــي عنــد بعــض الكائنــات، فالنحــل 
وبعــض  الرقــص،  طريــق  عــن  يتواصــل 
ــر  ــقة للتعبي ــات متناس م رقص ــدِّ ــور تق الطي
عــن رغباتهــا البيولوجية، والأســماك تســبح 
بشــكلٍ متناســق، أيضاً، وكأنهــا ترقص معاً، 
بــل إن الطبيعــة كلّهــا ترقص: الكــون يرقص 
فــي تناغــم لا مثيــل لــه، بنجومــه وكواكبــه، 
لين- فــي مســاراتهم وتناوبهــم- رقصة  مشــكِّ

ســماوية مذهلــة. 

الرقص انطلاقًا من الفلسفة 
تدعــو الباحثــة إلــى احتفــاء خــاصّ بالحركة 
الراقصــة وبحيويَّتهــا وتموُّجاتهــا ولحظــات 
وصياغــة  ســلس  بأســلوب  فهــا،  توقُّ
تســتجيب- فــي الآن نفســه- لمــا تفرضــه 
الصرامــة الخاصّــة بالمنهــج الفلســفي. قــد 
يبــدو الرهــان الذي تعوِّل عليــه هذه الباحثة 
ناجحــاً، إلــى حــدٍّ مــا، بالنســبة إلــى أولئــك 
الذيــن يحبّــون القليل مــن الرقــص، والكثير 
مــن المراجــع الفنِّيّــة وتصاميــم الرقصــات، 
دون أن يتحــوَّل ذلــك إلــى الارتبــاك، و- فــي 
المقابــل- تبعــث فــي أعمالهــا باقــة مــن 
الألــوان والنغمــات الموســيقية والجماليــة 
الإيقاعــي،  الرقــص  لوميــض  المصاحبــة 
 Pina - ونــرى ذلــك فــي رقــص »بينــا بــاوش
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جمالية مثل عمل الفلاســفة أو المشــاهدين للرقص، بل تســعى 
إلــى الاقتــراب مــن هــذا الفعــل مــن الداخــل، كمــا مــن الخــارج. 
تقــول فــي هــذا الصــدد: »لا توجــد أيّــة فرضيــة هنــا: إن وجــودي 
يفتح باباً من الشــكّ، عندما يتمّ ملء رئتيَّ وتفريغهما، وتشــعر 
ــدات الراقصين  بشــرتي بالنضــارة الأرضيــة، وأذنــي تصل إلــى تنهُّ
الذيــن يحيطــون بــي )...( يبدو الجســم، في وقت واحــد، متحوّلًا 
ــداًً مــن أيّ وقت مضــى. تأخذنا تلــك الرقصات  تمامــاً، وأكثــر توحُّ
الانســيابية، مــن الــرأس إلى أخمــص القدمين، إلــى عالم خيالي 
ــه  ــرة الفكــر، وتؤثّث ــه ثرث ــف في ــداع، تتوقَّ ــر مســبوق مــن الإب غي
ــى  ــب، عل ــل والقل ــن والعق ــح الأذن والعي ــة تري ــات هادئ موج
حَــدّ ســواء«)1(. إن مقاربــة »جوليــا بوكيــل« تثبــت أصالتهــا فــي 

الفلســفة، فهــي تدعــو إلــى تبنّــي فلســفة فكريــة راقصــة.

التفلسف، انطلاقاً من الرقص 
يكمــن مشــروع »جوليــا« فــي التفكيــر فــي فلســفة نابعــة مــن 
ــفي  ــع الفلس ــى الطاب ــل عل ــال العم ــن خ ــك م ــص، وذل الرق
للحــركات الشــعبية، مــن رقــص وغنــاء، بحيــث يكــون الهــدف 
هــو »الرقــص« وممارســته، ويكــون ذلــك بمثابــة نقطــة انطــاق 
لصياغة مجال فلســفي حقيقي. تقول: »إن الفيلســوف شــخص 
عقلانــي وانفــرادي، يعيــش للتفكيــر، تجعله الســاعات الطويلة 
ــل  ــراءة والتأمُّ ــرَّس للق ــه مك ــلّ وقت ــركّ، وج ــر متح ــداً غي جام
يه- بشــكلٍ  والكتابة. إنه- في اعتقاده- جســد غير متجسّــد، تغذِّ
أساســي- أفــكار عاصفة، ينشــغل بالموضوعــات الميتافيزيقية: 
العالــم، والطبيعــة البشــرية، والمعرفــة، والجمــال، والروح... 
ــر إلــى جوهــر الأشــياء، ما عــدا حالات  يلــج- مــن خلالهــا- المفكِّ

يــة والمؤثِّــرة«)2(.  الطــوارئ المادِّ
تعــرِّف »جوليــا« آثــار الرقــص بأنهــا »تعابيــر ناعمــة أو غاضبــة، 
تنشــرها الريــاح عبــر كامــل ســطح الكــرة الأرضيــة. تثيــر إعجابنا 
فــي انســحاب خافــت للســحب، أو تمــوُّج الأمــواج علــى نحــو 
ســلس، أو ارتجاف أوراق الحور مثل الألعاب الصغيرة، تتحرَّك 
ــة للعشــب الطويــل، وترفــع  ــة المداعب كتحــرُّك الكتــل الهوائي
ــي  ــر ف ــطح، وتطي ــي الس ــو ف ــعر، وتطف ج الش ــوِّ ــتائر، وتم الس
الأوراق الميِّتــة والمنحنيــات فــي الأغصــان. تهــبّ هــذه الأنفاس 

فــةً الملابــس، فــي الريف،  فــي حركــة نفــخٍ مجفِّ
البلاســتيكية  تطايــر للأكيــاس  فــي حركــة  أو 
المهجــورة علــى الأرصفة الحضريــة.. هي أرواح 
مرهفــة الإحســاس لقصيــدة مفعمــة بالحركــة. 
تعكــس هــذه الرقصــات- أيضــاً- »جانبــاً مــن 
المآســي التــي تطفو فيها على الغابــات الجاثمة 
أو تلك التي تغضب المحيطات، وتطلق الجنون 
ــر للأعاصيــر« )3(. وفيهــا تســتمع الراقصــة  المدمِّ
ــرِّس  ــا، وتك ــا، ودوافعه ــدها، وطاقته ــى جس إل
رة،  المتطــوِّ والأبصــار  الحيــل،  لفــنّ  نفســها 
ــوازن،  ــا الت ــلّ فيه ــي يخت ــرة الت ــات الكبي والرمي
ــرة ... إن  ومــا لا نهايــة لــه مــن الحــركات المعبِّ
حياتهــا اليوميــة، بيــن الاســتوديوهات والمــرح، 
ر دائماً؛ مــا يترك وقتاً  هــي ممارســة لاتــكلّ، تتكرَّ
أطــول للتفكيــر التجريدي والتمييــز المفاهيمي. 
إن الأفــكار لاتنتقــل، فقط، عــن طريق الكلمات؛ 
ــدو  ــا، يغ ــاءة. هن ــة والإيم ــاً- بالحرك ــل- أيض ب
ــل  الرقــص وكأنــه تعبيــر فلســفي نابــع مــن تأمُّ
ــذور  ــس ج ــه، تنغم ــص نفس ــي الرق ــق. ف عمي
فلســفة الرقصــات، وهــذا مــا تــدلّ عليــه بــادرة 
ــز  »جوليــا بوكيــل« الفلســفية. إن اهتمامهــا مركَّ
علــى أن تبرهــن- بــكلّ صرامــة، أكثــر مــن مجــرَّد 
مصادفــة- علــى أن فلســفة الرقــص الاندماجيــة 

الجدليــة قابلــة للانعــكاس، وغنيّــة ثقافيــاً.
ــا نرقــص،  ــدة أنن ــم المؤلِّفــة كتابهــا، مؤكِّ تختت
لأننــا علــى قيــد الحيــاة، نســتمتع، مــن خلالــه، 
ــا الأمــل  باللحظــات الســعيدة التــي تبعــث فين
ــدو  ــا. يب ــا وأتراحه ــاة، بأفراحه ــة الحي لمواجه
جليّــاً، إذن، أن الرقــص ليــس مجــرَّد تناســق 
لحــركات جميلــة ومتناغمة، بل هو قول شــيء، 

ــل عميــق. وتعبيــر نابــع مــن تأمُّ
»الرقــص، فلســفة« كتــاب يســتحقّ القــراءة 
والتحليــل، ومقاربــة المؤلُّفــة جديــرة بالثنــاء؛ 
لكونهــا ســبرت، فــي ثنائيــة، قــد يبــدو- ظاهريــاً- 
ــا  ــتطاعت، بأفكاره ــدان، واس ــا متباع أن طرفيه
وأســلوبها، أن تخلق جســوراً للتواصل والتفاعل 
بيــن الجســد والــروح، والرقــص والفكــر، مبــرزةً 
مــه  الرقــص للفلســفة، ومــا تقدِّ مــه  مــا يقدِّ
مثيــر  فــي عمــل  وذلــك  للرقــص،  الفلســفة 

ــرف. ــي ص ــلوب أدب ــاعري، وبأس وش
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ــوّة.  ــل بق ــر يهط ــض، المط ــاحب مري ــوء ش ــة بض ــوس الغرف تن
ــة  ــل عتم ــب النافذة، تتأمَّ ــاء بجان ــعدية« القرفص ــس »الس تجل
الظــام الكئيــب، وتنظــر إلــى الســماء الباكيــة، وتســمع صــراخ 
ــام  ــا تن ــة لعلَّه ــى الأريك ــئ عل ــاول أن تتَّك ــب.. تح ــد الغاض الرع
ــذا  ــة ه ــا عتب ــأت أقدامه ــذ وط ــا من ــادر جفنه ــوم غ ــاً. فالن قلي
المــكان المقفــر الــذي لا أنســة فيــه، رغــم كثــرة نزلائــه... تنهمــر 
مــن عينيهــا عبــرات متتاليــة كأنهــا ينبــوع شــاّل منكســر حزيــن..

»الســعدية« امــرأة عجــوز، فــي الســبعين مــن عمرهــا، لــم 
تعــد تقــوى علــى الحركــة.. لا تغــادر غرفــة نومهــا إلّ بمســاعدة 
ــي تقطــن معهــا فــي الغرفــة نفســها،  ــة« الت صديقتهــا »الضاوي

ــزة. ــي دار العج ف
لــم تظــن »الســعدية« أنهــا ســتصبح، ذات يــوم، وحيــدة... إنهــا 
الآن تســترجع الماضــي المبعثــر الأشــاء علــى ذاكــرة معطوبــة 
تجتــرّ خيبــات الزمــن وانكســاراته، وهــي تنظــر إلــى زجــاج النافذة 

المجــروح كجــرح قلبهــا.
... لِــمَ لا تبــدأ حكايتهــا منذ البداية؟ لِمَ لا تبدؤها؟... لِمَ لا تســرد 
ــف ثقل صخرة  كلّ مــا مــرَّت بــه لصديقتهــا »الضاويــة« لعلّها تخفِّ
الماضــي التــي تخنــق أنفاســها... لا.. لا.. لا تســتطيع البــوح بــكلّ 
دة  شــيء. إنهــا متعبــة جــدّاً جــدّاً. اليــوم، كانــت الزيــارات متعــدِّ

لــدار العجــزة، وكان نصيبهــا هــي زيــارة ابنتها »إيمــان« لها.
»إيمــان« امــراة فــي الخمســين من عمرهــا، فائقة الجمــال، لديها 
ولــدان مــن رجــل الأعمــال المصــري »أحمــد«، الــذي تزوَّجها ولم 
تتجاوز الســابعة والعشــرين ســنة.. كانت تعمل معه في شــركته 
بمدينــة الربــاط. يــوم رآهــا، سَــبَته عيناهــا الخضــراوان فجُــنّ بها، 

ر أن يتــزوَّج بهــا، رغم فارق الســنّ والطبقــة الاجتماعية. وقــرَّ
ــر »الســعدية« يــوم خطبــة ابنتهــا »إيمــان«، بــكلّ تفاصيلــه.  تتذكَّ
لقــد كان يــوم الســبت.. تهيَّــأت الأســرة لــذاك اليــوم جيّــداً، 

وارتــدت إيمــان قفطانــاً زهــريّ اللــون )كانــت قــد اســتعارته مــن 
فــت شــعرها عنــد )الكوافــورة(، ووضعــت القليــل  جارتهــا(، وصفَّ
ــد الأمّ »الســعدية«، وتقــول بصوت خافت:  مــن المكيــاج..... تتنهَّ

»كانــت إيمــان فاتنــة«.
تذكــر الســعدية ذلــك اليــوم جيّــداً، فقــد كان يومــاً منقوشــاً فــي 
الذاكــرة، يســتعصي نســيانه: كان الطقــس بــارداً جــدّاً، هيّأت فيه 

إيمــان وصديقاتهــا كلّ مــا يلــزم: القهــوة، الحلــوى...
ــى  ــير إل ــاعة تش ــت؟. الس ــل انتهي ــان(: ه ــا إيم ــال ابنته الأمّ )تس

ــس. ــل العري ــي أه ــاً، يأت 18:00 .. قريب
ــري  ــط- أن تغيِّ ــي- فق ــيء. بق ــا كلّ ش ــي، أنهين ــم، أمّ ــان: نع إيم

ــا«. ــا »مام ــك، ي ملابس
الأمّ: أنــا؟؟؟ مــا بهــا ملابســي؟ أنــا أرتــدي هــذا القفطــان لجدّتــي، 

وهــو أعــزّ مــا أملك، كمــا أن لونــه جميــل.
إيمان: ماما، إن لونه أصفر فاقع.

الأمّ: وإن يكن...لا عليك، لست أنا العروس.
تدخل »إسراء« تحمل في يديها علبة )شكلاطة( عالية الجودة.

الأمّ: أراك، كلّ يــوم تأتيــن بأشــياء ثمينة..هــل فتحــت لــك أبــواب 
سمســم؟؟؟ )تقــول »الســعدية« هــذه الكلمــات، مســتهزئة(، ثــم 

تســتطرد متمتمــةً: أرجــو ألّ تكونــي قــد ســطوتِ علــى مصــرف.
تجيب إسراء: هذا هو جزاء سنمار.

ثين؟  تسأل الأمّ: مسمار.. عن أي مسمار تتحدَّ
تضحك إيمان: ماما.. إنه سنمار.

الأمّ: ومن هو هذا؟
إيمان: لا عليك، أمّاه. إنها- فقط- كلمات في مهبّ الريح.

ــدّ للضيــوف..  ــاول »إســراء« قطعــة حلــوى مــن الطبــق المُعَ تتن
تضربهــا »إيمــان« علــى يدهــا قائلــة: إنهــا للضيــوف.

تصــرخ إســراء: يــا إلهــي، إنهــا قطعــة واحــدة.. مــا بالــك تثوريــن 

ذاكرة مجروحة
أمّ الفضل الصابر ماء العينين )المغرب(
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كأنــك ثور؟. 
إيمان: أنا ثور؟ وأنت؟ أفعى..

الأمّ: إن الضيوف على وشك الحضور، وأنتما تتشاجران!.
يدخــل »صــاح«، وهــو طفــل فــي الســابعة مــن عمــره.. يقــول، 

وهــو يجــري: مامــا، لقــد جــاء العريــس.
تقرصه أمّه في أذنه، بشدّة: أصمت.. سيسمعونك.

ــر »الســعدية« هــذه اللحظــات التــي تطفــو علــى وجــه بحــر  تتذكَّ
ــى  ــها عل ــند رأس ــوم.. تس ــد ي ــاً بع ــر، يوم ــح بالكثي ــرة، ترش ذاك
ــر... ســتخلد للنــوم، إن  الجــدران.. آآآه لــم تعــد تســتطيع التذكُّ

اســتطاعت لــه ســبيلًا.
ــد الأمّ بعمــق كســيح، تســترجع مــا حــدث لهــا فــي ســنوات  تتنهَّ
ــا،  ــن حوله ي ــاً، ملتفِّ ــوا، يوم ــاء، كان ــة أبن ــاف، رفق ــر العج العم
واليــوم )تفرَّقــوا أيــادي ســبأ(. لا أحــد يهتــمّ أو يســأل. تنظــر مــن 
الزجــاج إلــى بهــو دار العجــزة المكتــظّ بالشــيوخ والعجائــز، 
ون علــى مــا تبقــى مــن أعمارهــم، في صمــت مُوجع،  الذيــن يتغــدَّ

مُوحــش، بعيــد عــن كلّ قريــب.
ــرب،  ــي المغ ــفير الأردن ف ــة س ــاح« بابن ــا »ص ــر زواج ابنه تتذكَّ
ــر هــذا الابن العــاقّ لجميلها وحســن  ــر- بحســرة- كيــف تنكَّ وتتذكَّ
لت  صنعيهــا، هــذا الابــن الــذي مــن أجلــه ومــن أجــل أخواتــه، تنقَّ
إلــى آخــر، تغســل الأوانــي، وتكــوي  »الســعدية« مــن بيــت 

ــمّ دراســته، ويصبــح مهندســاً ناجحــاً. الملابس..حتــى يت
تذكر الأمّ يوم جاءها هذا الابن شــاكياً باكياً، لأن أســتاذ الرياضة 
وبَّخــه علــى حذائــه البالــي، ومنعــه مــن ممارســة الرياضــة تلــك 
الحصّــة، وســخر منــه أصدقــاؤه، فعــاد، إلــى أمّــه يلعــن القــدر 
الــذي جعلــه فقيــراً، ومــا كان ردّ فعــل الأمّ ســوى أن هرولــت إلــى 
الســوق كــي تشــتري لــه أثمن حذاء، وتعــود في ســرعة البرق إلى 
البيــت، وهــي تنتعــل حــذاءً مثقوبــاً في زمهريــر الشــتاء القارس.

دية  تســترجع »الســعدية« لحظة تخرُّج ابنها في المدرسة المحمَّ
للمهندســين، فــي مدينــة الربــاط، وكيــف حــاول جاهــداً إن 
ــد،  ــن جدي ــة ولادة اب ــك بمثاب ــه، فــكان ذل يتجاهلهــا أمــام زملائ

ــر، تمامــاً. لــم تعــد تعرفــه.. لقــد تغيَّ
ــل جــراح  ــل الأمّ المنكســرة زجــاجَ النافــذة المنكســر.. تتأمَّ تتأمَّ
النافــذة كجراحهــا التــي تنــزف، يومــاً بعــد يــوم، آلامــاً وأوجاعــاً. 
ــا  ــوا كلّ م ــاء هدم ــاء أبن ــي بن ــا ف ــرة عمره ــت زه ــي أفن ــي الت ه
ــروا لــكلّ شــيء... آآآآآآآآآآآآآه ثــمّ  بَنَتْــه، فــي رمشــة عيــن، وتنكَّ

آآآآآآآآآآآآآه..

ت كلّ الصعــاب،  لقــد عملــت الســعدية فــي كلّ الأماكــن، وتحــدَّ
وواجهــت قســاوة الفصــول حتــى يتســنَّى لصــاح وإيمان وإســراء 
الالتحــاق بالمدرســة، والتعلُّــم مثــل باقــي الأطفــال فــي عمرهم. 
ــر الأمّ تلــك الأيّــام، بمــرارة وخــذلان.. إنهــا ســنوات الضيــاع  تتذكَّ
ــاً. إن صــور الذاكــرة  ــام، لكــن عبث والقهــر والفقر..تحــاول أن تن
ــر، جيّــداً، زفــاف  المعطوبــة تــدقّ ناقوســاً لا يهــدأ.. هــي الآن تتذكَّ
ابنتهــا »إيمــان« برجــل الأعمــال المصــري، وكيــف كانــت إيمــان 
جميلــة وحنونــة وودودة، وكيف كان الاثنان معاً ســعيدَينْ بحفل 

عقــد قرانهمــا.
ــد الجــرح الــذي أحدثه  كانــت هــي- أيضــاً- تغمرهــا ســعادة، تضمِّ
غيــاب »إســراء«، ورحيلهــا إلــى باريس، بعــد أن تورَّطت في علاقة 

غيــر شــرعية مــع »طاهر«.
ــت  ــة جــدّاً، لكنهــا كان ــاة حســناء وذكيّ ــت »إســراء« فت لقــد كان
جشــعة تحــبّ المــال والجــاه، وتتمنَّــى أن تصبــح ثريّــة، يومــاً مــا.

تعرَّفــت إلــى »طاهــر« فــي حفــل بالكلّيّــة، وكان عمرهــا- آنــذاك- 
إحــدى وعشــرين ســنة.. أحبَّتــه كثيــراً، وظنَّــت أنــه الرجــل الــذي 
ســينقدها مــن الفقر، وســيخرجها مــن غياهب الحرمــان... لكن.. 

للأسف...
لقــد أحبَّتــه بإخــاص، ومنحتــه أغلــى مــا تملــك؛ منحتــه طهرها.. 
وعــادت، ذات مســاء، خائبــة خائفة تجرّ أذيــال الرذيلة، وأغلقت 

الأبــواب، وصمتــت إلــى أن رحلت إلــى الابد.
تســترجع الأمّ رحيــل ابنتهــا »إســراء« مــن البيــت، فيلتهــم بــركان 

ثنايــا القلــب والضلــوع.
الساعة العاشرة صباحاً. تطرق الأمّ باب غرفة ابنتها »إسراء«. 

الأمّ: إســراء، حبيبتي.. اســتيقظي. اليوم هو يوم الاختبار الأخير. 
لديــك امتحــان التخــرُّج! مــا الذي حلّ بــكّ، تدقّ الأمّ، بقــوّة، لكن 
لا أحــد يجيــب. تنــادي ابنهــا »صــاح« كــي يكســر بــاب الغرفــة؛ 
ث في نفســها: »أكيد حصل  فلربَّمــا أصــاب إســراء مكــروه.. تتحــدَّ

ع«. مكروه لإســراء.. قلبــي يتوجَّ
يأتــي الابــن مســرعاً.. يدفــع البــاب بقــوّة، فــإذا بالغرفــة خاليــة، 
وإذا برســالة علــى الســرير: »إلــى أمّــي الحنون، ســامحيني، أمّاه، 

فقــد ذهبــت، وقــد لا أعــود«.
ــق أنفاســها، فتبحــث  ر فــي أذن »الســعدية«، تخن كلمــات تتكــرَّ
ع منهــا قليــاً من المــاء الممزوج بســمّ  عــن قــارورة المــاء، تتجــرَّ

الأيّــام وعلقــم الزمــن وحســرة الوهــن.
ــى أصــوات قطــرات المطــر علــى  ــر المطــر، وتتعال يشــتدّ زمهري
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ــدران. ــقف والج الس
»إســراء«، فتــاة ســمراء، جميلــة الابتســامة ممشــوقة القامــة، 
ــا  ــاءت بابنته ــوم ج ــعدية« ي ــر »الس ــل. تتذكَّ ــيّ طوي ــعرها بنّ ش
»إســراء« إلــى الطبيــب ليكشــف عليهــا، بعدمــا ألــمَّ بهــا وجــع في 
ــاة  أحشــائها. كانــت الأمّ تنظــر إلــى الطبيــب، الــذي يعايــن الفت
بعينيــن كأنهمــا تفترســان جســدها الجميــل. فــي نهايــة اللقــاء، 
طلــب الطبيــب مــن الأمّ يــد ابنتهــا.. وحيــن عــادت إلــى البيــت، 
قالــت لابنتهــا إن الطبيــب يريد الــزواج بها، فرفضت الفتــاة بقوّة، 
دون أن تكشــف عــن الأســباب، فاســتغربت الأمّ مــن حــال ابنتها، 
التــي كان مناهــا الــزواج برجــل يعتنــي بهــا، لكنهــا لــم تكــن تعلــم 
ــريّ اســمه »طاهــر«، كان  ــاة كانــت علــى علاقــة برجــل ث أن الفت

ســبباً فــي فقدانهــا طهرهــا. 
طاهر: ألو.. إسراء، حبيبتي. 

إسراء: ألو.. نعم، حبيبي.
طاهــر: كيــف حالــك؟، لقــد اقتنيــت لــك هديــة ثمينــة؛ إنهــا قلادة 

مــن ذهــب.. تعالــي أرُكِ إياها.
إســراء مندهشــة: واو! لــم أكــن أظنّــك كريمــاً إلــى هــذه الدرجــة! 
شــكراً جزيــاً. لكــن أيــن نلتقــي؟ وكيــف؟ أنا أخــاف أن يرانــي أحد، 

أمّي.  فتضربني 
طاهــر: لقــد اكتريــت شــقّة بعيــدة جــدّاً، حتــى لا يرانــا أحــد. ثقــي 
بــي، ولــن أفعــل لــك شــيئاً. فقــط، ســنرقص، ونمــرح. أنــا زوجــك 
المســتقبلي، ألا تثقيــن بــي؟ مــاذا قلتِ؟ نلتقي الخامســة مســاءً، 
قــرب مقهــى ألمانيــا، حيــث جمــوع النــاس، ولــن ينتبــه أحــد إن 

ــيّارة. ركَبتِ الس
ر. إسراء:حاضر. لكن، أرجوك.. لا تتأخَّ

تلتقــي »إســراء« بـ»طاهــر« فيســلبها أعزّ مــا لديها، لتعــود بقلادة 
مــن ذهــب فــي عنقهــا، ومعها ذنب عظيــم لا يغتفر. ماذا عســاها 
ــى الجحيــم، ولا  تقــول لأمّهــا، وهــي التــي ذهبــت، بقدميهــا، إل

أحــد أجبرهــا علــى ملاقــاة »طاهر«؟.
تفتــح بــاب غرفتهــا، وتبكــي بحرقــة. إنها لا تســتطيع البوح لأختها 
»إيمــان« بمــا حــلّ بهــا، وإذا عَلِــم أخوها بالأمر فســيكون مصيرها 

المــوت، حتماً.
جمعــت إســراء القليــل مــن الملابــس، ورحلــت إلــى مدينــة 
البيضــاء. بحثــت عــن صائــغ الذهــب، فباعــت القلادة التــي كانت 
ســبباً فــي فقدانهــا شــرفها، وقطنــت فــي حــيّ شــعبي فقيــر. فــي 
أثنــاء إقامتهــا بذلــك الحــيّ البئيــس، تعرَّفــت بفتــاة فــي عمرهــا، 

اقترحــت عليهــا هــذه الأخيــرة أن تشــتغل معهــا فــي نــادٍ ليلــي، 
لتبــدأ »إســراء« حيــاة الليــل....

ــي  ــراء«، فتبك ــا »إس ــة وابنته ــا الثلاث ــلّ بأبنائه ــا ح ــر الأمّ م تتذكَّ
ــف... تحنــو عليهــا صديقتهــا فــي الغرقــة، فــي  وتبكــي، دون توقُّ
نــزل العجائــز، قائلــة: »نعلــي الشــيطان.. الســعدية، اش واقــع؟ 

مــن أوَّل الليــل وانتــي تبكــي!«.
السعدية: »آه، أ صحيبتي.. راه الزمان غدّار«.

»إســراء«، بعــد أن عملــت فــي النــادي الليلــي، لــم يعــد بإمكانهــا 
التواصــل مــع أمّهــا وإخوتهــا، فهــي لا تســتطيع الرجــوع. لقــد 

انقطــع حبــل الوصــل بســبب الخطيئــة.
مكثــت هــذه الفتــاة مــدّة ثــاث ســنوات، تعمــل ليــاً، ترقــص على 

أوجاعهــا وجرحهــا الــذي ينــزف ندمــاً، يومــاً عــن يوم.
وفــي إحــدى ليالي الصيف، تلتقي »نيكولاس« وهو ســائح فرنســي 
اعتــاد المجــيء إلــى المغــرب، وهــو ذو أصــول يهوديــة مغربيــة، 
فيقتــرح عليهــا الســفر إلــى فرنســا، كــي تعمــل راقصــة، هنــاك. 
ــاك؛  ــم ماتــت هن تعجبهــا الفكــرة، فهــي لا تكثــرت إن ضاعــت ث

فقــد فقــدت حياتهــا يــوم تركــت أمّهــا ورحلــت.
ترقــص »إســراء« علــى شــموع باريــس.. علــى أضواء نهر الســين، 
ترقــص وترقــص علــى طهرها الذي أودعتــه للرجل الــذي خذلها.. 

ترقــص على وجــع الحياة.
ــرح  ــس، يقت ــي باري ــل ف ــن العم ــاب وم ــن الغي ــنتين م ــد س وبع
عليهــا »نيكــولاس« الــزواج، بــل يخبرهــا أنــه اعتنــق الإســام فــي 
أحــد مســاجد باريــس! تفــرح »إســراء« فرحــاً شــديداً. أخيــراً، آنَ 
لهــا أن تتــزوَّج برجــل أحبَّهــا بصــدق، وأحــبَّ دينهــا، واعتنقــه لأنه 

يعلــم- مســبقاً- أنهــا لا تســتطيع الــزواج بيهــودي. 
وفــي غمــرة فرحهــا، تعــزم، فــي قــرارة نفســها، علــى أن تعــود، 
داً، قرَّرت  بعــد زواجهــا، إلــى أمّهــا كي تقــرّ عينهــا، ولا تحزن مجــدَّ
ــح  ــل قدميهــا فتصحِّ »إســراء« العــودة إلــى وطــن أمّهــا، كــي تقبِّ

خطــأ الماضــي. لكــن، للأســف، كان للقــدر تخطيــط آخــر.
ــر ابنهــا  ــر »الســعدية« كيــف فقــدت ابنتهــا »إســراء«، وتتذكَّ تتذكَّ
ه  »صــاح« الــذي آثــر العيــش فــي الأردن بــدل المغرب، فتــرك أمَّ

مــت الغالــي والنفيس لإســعاده. التــي قدَّ
تحــاول- جاهــدةً- أن تنــام، لكــن جفونهــا لا تستســلم لســلطان 
النــوم. إنهــا تســائل نفســها: كيــف لأمّ حملــت، ثــمّ وضعــت، ثــمّ 
ــرت.. أن يكــون مصيرهــا دار المســنِّين، وكأنهــا  أرضعــت، ثــمّ كبَّ

لــم تلــد؟!
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لقــد اختــارت »الســعدية« دار العجــزة حــاًّ، بعــد أن اســتحالت 
الحيــاة مــع صهرهــا »أحمــد«؛ الرجــل المصــري الثــريّ، البخيــل 
ــراً لا يعــرف الرحمــة،  رفــاً متكبِّ جــدّاً. لقــد كان زوج ابنتهــا متعجِّ
فلطالمــا شــتم »إيمــان« وســبَّها لأنهــا تســتقبل أمّهــا فــي بيتهــا. 
حاولــت الســعدية أن تصبــر علــى الأذى الــذي كان يســبِّبه أحمــد 
د إيمــان  ــى يهــدِّ ــن الفرصــة حت ــل كان يتحيَّ ــدون ســبب، ب لهــا ب

بالطــاق.
ــب بهــا- بتاتــاً- فــي بيتــه،  شــعرت »الســعدية« بــأن صهرهــا لا يرحِّ
ــان«  ــل »إيم ــي يجع ــة، ك ــباب تافه ــاكل لأس ــق المش ــه يختل وأن
ــرت الأمّ بالابتعــاد، والعيــش فــي دار المســنّين. فــي  تحــزن. ففكَّ
ــا،  ــن قراره ــع ع ــا أن تتراج ته ــان«، وترجَّ ــت »إيم ــر، بك أوَّل الأم
واقترحــت عليهــا أن تطلــب الطــاق، وتبحــث عــن عمل يســاعدها 
فــي اكتــراء بيــت لهــا ولأولادهــا. لكــن الأمّ رفضــت، وأصــرَّت علــى 

قدومهــا إلــى هــذا المــكان.
ذات يــوم صيفــي حــارّ، دخلت »الســعدية« هذا المــكان البئيس، 
ورغــم الحفــاوة التــي اســتقبلها بهــا الطاقــم الإداري، علــى اعتبار 
أنهــا حمــاة رجــل الأعمــال إلّ أن هــذه الحفــاوة زادتهــا حســرة 
ــفاً علــى حالهــا، وعلــى حــال ابنتهــا التــي فارقتهــا بدمــوع  وتأسُّ

تنصــبّ كأنها شــال. 
تجتــرّ الأمّ صــور الماضــي المبعثرة، في عتمــة الظلام. لقد رحلت 
عــن »إيمــان«، ولــم تعــد تســتطيع هذه الأخيــرة زيارتهــا إلّ مرّتين 
فــي الأســبوع، بأمــر مــن زوجهــا، ورحــل »صــاح« إلــى الأردن مع 
وزوجتــه، ولــم يعــد يتَّصــل أو يكتــرث.. ورحلت- أيضاً- »إســراء«. 

دت الأســباب، والرحيــل واحــد، والفقد واحد. لقــد تعدَّ
ذات يوم، كانت »السعدية« تشاهد التلفاز، فإذا بالهاتف يرنّ..

السعدية: ألو.. من معي؟ 
إسراء: ماما، هذه أنا.. ابنتك »إسراء«.

الأمّ: من »إسراء«؟ أنا.. لا أعرف أحداً بهذا الاسم.
ــبوع  ــة الأس ــا قادم ــوك، فأن ــامحيني.. أرج ــاه.. س ــراء: آه أمّ إس
المقبــل، برفقــة زوجــي، مــن باريــس. سأشــرح لــك كلّ شــيء، 
ألــم لــك.. أرجــوك..  وســأعوِّضك عــن كلّ مــا أحدثتــه مــن 

ســامحيني..
هاتــف  رصيــد  أن  »الســعدية«  تظــنّ  الخــطّ.  ينقطــع  فجــأةً، 
»إســراء« قــد نفــد، فالمكالمــة دوليــة تكلفتهــا باهظــة. وضعــت 
الأمّ الســمّاعة، ولــم تكثــرت لأمــر ابنتهــا التــي لــم تعــد ابنتهــا، 

ــت. ــذا البي ــن ه ــت م ــذ أن خرج من

تعود »السعدية« إلى مكانها، غضبى.
داً، فتــاةً جلبت العار والخزي لنفســها  إنهــا لا تريــد أن تــرى، مجدَّ
وللأســرة.. »فلتســقط فــي حفــر النســيان.. مــا عــاد لها مــكان هنا 

بيننــا«. هكــذا، قالت في نفســها.
لــم تكــن »إســراء« هــي التــي قطعــت الخــطّ، بــل المــوت هــو الــذي 
سَــدَّ الطريــق أمــام الكلمــة. لقــد كانــت، فــي أثنــاء المحادثــة فــي 
فنــدق بباريــس، تقضــي فيــه شــهر عســل زواجهــا بـ»نيكــولاس«، 
فانفجــرت عبــوة ناســفة، قتلت كلّ من بالفندق، بمَن فيهم إســراء.

فــي مســاء ذلــك اليــوم، تجلــس الأمّ بالقــرب من التلفاز، تشــاهد 
»قنــاة الجزيــرة«، فــإذا بخبــر عاجــل: »انفجــار فــي باريــس، 
ــي  ــخ ك ــل المطب ــر، وتدخ ــه للخب ــى«. الأمّ لا تأب ــرات القتل وعش
تعــدّ العشــاء، ثــمّ ترجــع إلــى غرفــة الجلــوس، تبحــث عــن »قناة 
ث المذيعــة قائلــة: »لقــد  المغــرب«، فــإذا بنشــرة الأخبــار. تتحــدَّ
ــر إرهابــي  ــي، قبــل قليــل، خمســة عشــر مغربيــاً، بعــد أن فجَّ توفِّ
فندقــاً فــي قلــب عاصمــة الأنــوار، ليحــلّ ليــل الفجيعة علــى كثير 
ــة  ــى فــي نهاي ــة، وســنوافيكم بأســماء القتل ــر المغربي مــن الأسَ
تهــا وزارة الخارجيــة«.  لنــا باللائحــة التــي أعدَّ النشــرة، بعــد توصَّ

انتهــى كلام المذيعــة.
ــن  ــراء م ــي إس ثتن ــوم حدَّ ــة: الي ــان«، قائل ــى »إيم ــت الأمّ إل تلتف
ــر بــه. تنظــر إليهــا  باريــس. آه يــا ربّــي، لا أتمنَّــى أن يحــدث مــا أفكِّ
ــي  ــراء ف ــت؟! إس ــاذا قل ــة: م ــن قائل ــن جاحظتي ــان« بعيني »إيم
باريــس؟! لكــن، متــى؟ وأيــن؟ تجيــب الأمّ: لا أعــرف! لــم تخبرنــي 

بشــيء، فقــد انقطــع الاتّصــال بيننــا.
ستان. نهاية النشرة.. الأمّ و»إيمان« متوجِّ

المذيعــة: »إليكــم أســماء ضحايــا الاعتــداء الإرهابــي علــى 
باريــس«. تذكــر الأســماء، فــإذا باســم »إســراء المهــدي« ضمــن 
لائحــة القتلــى. تصــرخ الأمّ بأعلــى صوتهــا: لقد ماتــت وهي تطلب 
مني أن أســامحها.. ليتني فعلت.. آآآه إســراء.. آآآه، لقد رحلت، 
وتركــت فــي القلــب غصّــة. مــاذا عســاي أن أفعــل؟ إســرااااااااء 

ااااااااااااااه.. يــا حبيبتي.. آآآه. 
ــر حــدث وفــاة ابنتهــا، تصــرخ بأعلــى صوتهــا، فتلتــفّ  وهــي تتذكَّ
حولهــا العجائــز، وتحضنهــا صديقتهــا »الضاويــة«، بقــوّة، لعلّهــا 
تهــدئ مــن روعهــا، فيصمــت قلبهــا، وتستســلم »الســعدية« 
للمــوت، وترحــل بعــد أن كــرَّرت- مــراراً- قولتهــا الحكيمــة، بعــد 
تجربــة الضيــاع: »يــا الأولاد.. يــا الأولاد.. يــا لمــا تكْافــو، انتومــا 

بلْــول القلــب، وانتومــا نشْــافو«.
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دة. مــن البديهــيّ، فــي بلدنــا، أن نعــود إلــى شــاعرنا  منابــر متعــدِّ
الــذي قــال، مــن ضمــن مــا قــال، بيتــاً أقعــد النــاس عن ســواه.

ــة طاحنــة  داخــل الشــعر، كمــا تعلمــون، تجــري معركــة كلاميّ
بيــن جماعــة العمــود وجماعــة كســر العمــود. مــن قلــب الثورة، 
ــيّ كان  ــعار الرئيس ــن؛ لأنّ الش ــود منتصري ــة العم ــرج جماع خ
هــو نفســه بيــت شــاعرنا، وحتــى الشــعارات المجــاورة لــه كانــت 

تتشــبّث بعمــوده.
فــي الذكــرى الأولــى للثــورة، أعلنت مديريّــة التربية عن مســابقة 
بيــن طــاّب الســنوات النهائيــة مــن التعليــم الثانــوي، شــرطها 
ــدة  ــة لقصي ــكل معارض ــى ش ــاركات عل ــون المش ــد أن تك الوحي
»إرادة الحيــاة«، مــع الاحتفــاظ بمطلــع القصيــدة علــى حالــه، 
دون تغييــر، واختيــر المــكان فــي معهــد أبــي القاســم الشــابيِّ 

فــي مســقط رأســه.
ــوم الموعــود، امتــأت قاعــة النشــاطات فــي المعهــد؛  فــي الي
حيــث حجــزت المقاعــد الأماميّــة للمســؤولين، وعلــت الهتافات 
والشــعارات والتشــجيعات مــن قلــب القاعــة. تــداول الشــعراء 
الشــبّان علــى معارضــة القصيــدة الأيقونــة، وبــدأ كلّ منهــم 
ــرْ  ــن الحجَ ــاه بي ــمّ- ت ــن ث ــا، و-م ــه صاحبه ــا كتب ــا كم بمطلعه
والحُفَــرْ والبشَــرْ والخطَــرْ... وكلّ ماهــو علــى وزن فَعَــل أو فَعُــو.

كان الجــوّ فــي القاعــة مفعمــاً بــروح ثوريّــة، لا تقــلّ عــن ثوريّــة 
المتســابقين من الشــعراء، وكان مقدّما الحفلــة من التلفزيون، 
يصبّــان زيــت الحضــور علــى نــار الشــعور، وكان للجنــة التقييــم 
ــات حاســمة فــي مــا يتعلّــق بــالأوزان والتفعيــات وكأنّهــم  تدخُّ
ورثــة الخليــل الوحيدون. كانت العلامــات تبرز وتتقارب وتتفاوت 
علــى شاشــة إلكترونيّــة ضخمــة، وكانــت حركتُهــا تقود أوركســترا 

الجلبــة فــي القاعة.
مــة الحفــل: يبــدو أنّ مهرجاننــا الشــعريّ هــذا، قــد اســتوى،  مقدِّ
وترتّبــت الأســماء كمــا أرادت لهــا القرائــح. مــا هــو رأي زميلــي، 

يــا تــرى؟

ــون، لكــنّ اللحظــة  ــا، بســام، كمــا يقول ــورة فــي بلدن مــرّت الث
الجامعــة الأولــى ســرعان مــا تبرعمــت إلــى أغــوال. هنــاك، مــن 
بينهــا، غــولٌ طيّــب رومانســيّ هــو الــذي يهمّنــا فــي هــذه القصّــة.

عــاد جــزء مــن الشــعب إلى الحلــم، إلى الشــعر، واســتحدثوا له 
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مقــدّم الحفــل: كلامــك صحيح لــولا مســك الختام. لدينــا، الآن، 
ــال  ــن أبط ــل م ــو بط ــابقتنا، وه ــم مس ــرّفنا أن يختت ــاعر، يش ش
الثــورة. لــم يخضــع للتصفيــات إكرامــاً لــه ولــكلّ أبطــال ثورتنــا. 

اســتقبلوه معــي.. صفّقــوا لــه.. صفّقــوا لــه..
يظهــر فــي آخــر الركــح، ويتقــدّم وهــو يعرج بشــدّة، ويتــوكّأ على 

ــف التصفيق. عــكّاز. لا يتوقَّ
»لا داعي للتصفيق.. أرجوكم.

ســأحكي لكــم قصّــة قصيــرة، ثــم ألقــي مــا أنا ملــقٍ: لدى شــاعرنا 
الشــابيِّ قصائــد كثيــرة، ومــن بينهــا »صلوات فــي هيــكل الحُبّ«. 
أحبّهــا كثيــراً.. وذات يــوم حفظتهــا عــن ظهــر قلــب لألقيهــا علــى 
ــه.  ــه وتطلب ــي، وصــارت تطلب ــنْ أحــبّ. أعجبهــا إلقائ مســمع مَ
وأنــا أطلبهــا وأطلبهــا. لــم يكــن والدهــا يحبّنــي؛ فأنــا ابــن عائلــة 
متواضعــة جــدّاً، ولــم يعرف عنّــي الكثير من الخصــال الحميدة. 
كنــت أرتّــب الدنيــا حتــى نلتقــي، وفي كلّ مــرّة كان والدها يُفشــل 
طاتــي. كنــت أدعوهــا إلــى العصيــان لكنّهــا، فــي كلّ مــرّة،  مخطَّ
تشــير إلــى رضــا الوالديــن. أقــول لهــا: »لا أحــد غيــرك يمكــن أن 
ينقذنــي«، فتهــرب إلــى المكتوب والقدر، وتتحجّــج بوالدها الذي 
يتّخــذ منّــي مثــالًا حيّــاً علــى الفشــل فــي الدراســة وفــي الحيــاة، 
لكنّهــا تحبّنــي. نعــم، أنــا متعــوّد علــى الرســوب، لكنّهــا تعــرف 
أنّنــي لا أرســب لأنّنــي لا أعــرف، بــل بالعكــس. مشــكلتي أنّنــي لا 
ــد،  ــر مــن القصائ أكتفــي بمقــرّرات المدرســة. قلــت فيهــا الكثي
وعندمــا قامــت الثــورة التحقــت بالصفــوف الأولــى وكأنّنــي أريــد 
أن أحرّرهــا. لســت أدري مــن أيــن جاءت تلك الرصاصة الطائشــة 
التــي اســتقرّت فــي عظــم الفخــذ، لكنّــي أحسســت أن أباهــا لــم 
يكــن بعيــداً. فــي المستشــفى، كنــت أنتظرهــا أكثــر مــن انتظــاري 
للطبيــب، وحتّــى للشــفاء نفســه، لكنّهــا لــم تــأت. أرســلت لــي 
ــل قــدري، وتتمنّــى لي الشــفاء.  قصاصــة، تطلــب منّــي فيهــا تحمُّ
مون لي ســوى  يومهــا، غــادرت المستشــفى لأنّهــم لــم يكونوا يقدِّ

المسكّنات.
الآن، أعود بكم إلى خروفنا. يقول بيت شاعرنا المعروف:

إذا الشعب يوما أراد الحياةْ  	   فلا بد أن يستجيب القدَرْ  
ــى القــدر  ولكــن، مــاذا فعــل كلّ واحــد منكــم لكــي يفــرض عل

الاســتجابة لإرادة الحيــاة؟
ــد  ــدوق النق ــا صن ــات والأوزان، وكأنّه ــح بالتفعي ــة تتبجّ اللجن
الدولــي، ولا تشــجّع الشــباب علــى غيــر المحــاكاة، وحبيبتــي، 
الحاضــرة اليــوم بينكــم جــاءت لتســتمع إلــى بيــت الشــابيِّ 
يتكــرّر، لكنّهــا لا تنصــح إلّ بقبــول القــدر والمكتــوب. أنــا أحــبّ 
ــي  ــه.. ربّمــا أكثــر مــن أيّ واحــد فيكــم، ولكنّ ــا القاســم.. أحبّ أب

أعتبــره – حيــاةً وغربــةً – أجمــل قصيــدة. أجمــل بكثيــر مــن إرادة 
يّــةً عــن أشــعاره.  الحيــاة، كمــا أجــد أنّ نثــره ورســائله لاتقــلّ أهمِّ

اقــرأوا مــا كتــب عــن الخيــال، وســتفهمون قصائــده أكثــر.
مــا دمتُــم فــي وارد الشــكل والمعارضات الشــكليّة، أودّ أن أشــير 
ــرة التــي تــزن الشــعر  إلــى أمــر، لــم تحدّثنــا عنــه لجنتنــا الموقّ
ــس  ــاً؟ ألي ــع، مث ــي التصري ــة ف ــا رأي اللجن ــب. م ــزان الذه بمي
هنــاك تقليــد فــي الشــعر العربــيّ يفضّــل التصريــع فــي مطلــع 
القصائــد؟ ألا ينبغــي أن يُجانــس الشــاعر، فــي البيــت الأوّل، بين 
العــروض والضــرب؟ لمــاذا لــم يقــم أبو القاســم بهذا؟ أنــا أقترح 
أن أصحّــح هــذا البيــت وفــق العــرف الشــعريّ، مــا دمتــم تحبّــون 
العــرف. يقضــي التصريــع المحبّــب، فــي شــعرنا، أن نــوازن، وأن 
ــرة فــي صــدر البيــت الأوّل  ــة الأخي ــن التفعيل ــة بي ــد القافي نوحّ
ــي القاســم أنّ  ــد أب ــرة فــي عجُــزه، والحــال عن ــة الأخي والتفعيل
الحيــاة والقَــدر لا يشــتركان فــي القافيــة؛ وعليــه ســأقرأ عليكــم 
قصيدتــي انطلاقــاً مــن مبــدأ التصريــع، وأســتغلّ وجــود حبيبتــي 
التــي صرعتنــي بينكــم، لأشــير لهــا أنّ القــدر ليــس هنــاك.. ليــس 

فــي دار أبيهــا.
إليكم معارضتي للقصيدة:

إذا الشعبُ يوماً أراد الحياةْ     	 فلا بدّ أن تستجيبَ البناتْ
انتهت القصيدة.

كمــا تــرى، يــا مقــدّم الحلقــة، وأنــت تهــمّ بتكــرار تلــك الجملــة 
الممجوجــة عــن مداهمــة الوقــت لنــا: الوقــت لا يداهــم أحــداً، 
وهــو كافٍ لحكايــة القصّــة وقــراءة القصيــدة والاحتفــاظ بدقيقة 
كاملــة لكــي أقول لــك، ولِمَــنْ وراءك، ولِمَن أمامــك من أصحاب 
البــدلات: إنّ جرحــى الثــورة ليســوا فــي حاجــة لاســتثنائهم مــن 
التصفيــات، للوصــول إلــى هــذه المنصّــة؛ فالشــعر لا يحتاج إلى 
مثــل هــذه الأفضليّــة للمكســور علــى المجــرور، بــل إنّــه لا يحتاج 
إلــى مثــل هــذه المنصّــة، أساســاً. جرحــى الثــورة يحتاجــون إلــى 

علاج«.
ــى  ــه عل ــوى ب ــمّ ه ــرات، ث ــدّة م ــواء، ع ــي اله ــكّازه ف ــوّحَ بع ط
الميكروفــون الطويــل النحيف فصرعه، ثمّ ضــرب مقدّم الحفل، 
وكلّ مــن اقتــرب منــه إلــى أن فقــد توازنــه، فأخــذوه وهــو يصيــح:
إذا الشعب يوماً أراد الحياةْ  	 فلا بدَّ أن تستجيب البناتْ.

جرجــروه علــى أنغــام جوقة مــن شــباب القاعة، وهــم يصدحون 
بالنشــيد وقــد تــمّ تصريعه:

إذا الشعب يوماً أراد الحياةْ     	  فلا بدَّ أن تستجيبَ البناتْ
ددُمدم ددُمدم ددمدم ددوم         ددُمدم ددُمدم ددمدم ددوم.
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عُينــت فــي بداياتــك كمــدرِّس بمدينــة الشــامية، 
لكنــك فُصلــت بســرعة نتيجــة انقــاب يوليو/تمــوز 
ثنــا عــن هــذا الجــرح الأوَّل، وكيف  ســنة 1963. حدِّ

ــان؟ تعاملــت معــه كفنَّ
- فــي العــام )1961(، وبعــد تخرُّجــي مــن معهــد الفنــون 
ــاعدة  ــيب لمس ــي التنس ــداد، ولرفض ــي بغ ــة ف الجميل
أســتاذ الخــزف فــي المعهــد نفســه، لولعــي فــي الرســم 
أكثــر مــن الخــزف، فقــد تــمّ تعيينــي لتدريــس الفَــنّ فــي 
ثانويــة مدينــة الشــامية. وحــدث فــي هــذا العــام أن 
منعــت قــوات الجيــش المســلحة المُعلِّمين اليســاريين 
)كنــت ناشــطاً فــي صفوفهــم( فــي مدينــة الديوانية مركز 
المحافظــة مــن الوصــول إلــى مركــز الاقتــراع لانتخابــات 
نقابــة المُعلِّميــن العراقييــن لذلــك العــام، مــن أجــل أن 
عــاً. على  يضيعــوا عليهــم فرصــة فوزهم الــذي كان متوقَّ
إثــر هــذا الحدث كان أفــراد الأمن يضايقوننــي في غدوي 
وترحالــي. حتــى لجــأوا لتفتيــش منزلــي والبحــث عنــي 
فــي عطلــة نهايــة العــام التــي كنــت أقضيهــا فــي بغــداد 

ــمّ  ــي ت ــاً مــن تعســفهم. فــي العــام الدراســي الثان هرب
ــي  ــي ف ــي الابتدائ ــف الأوَّل أو الثان ــس الص ــي لتدري نقل
إحــدى مــدارس ريــف الشــامية كعقوبــةٍ إداريــة. وحيــث 
ــوم  ــة. فــي ي ــر أمــن الدول ــة ودوائ الإدارة كانــت متواطئ
حــدث انقــاب فبراير/شــباط )63( وعلــى إثــر البيــان 
)13( لإبــادة الشــيوعيين كانــت قــوة مــن الأمــن المحلّــي 
تحاصــر داري ليــاً. لكنــي فلــت منهــم، ولأعبــر الحــدود 
عبــر الســعودية والكويــت حتــى قُبِــضَ علــيَّ فــي جنــوب 
إيــران. بعــد الســجن أرجعونــي مُكبَّــا إلــى العــراق الذي 
مــاً قبــل إيداعــي للمعتقــل لحوالــي  ــى تعذيبــي مقدَّ تولَّ
عاميــن. كنــت فــي غالبيتهــا وحيداً فــي زنزانتــي. الوحدة 
ــي  ــة ذات ــاً لمعرف ــاً كافي ــي وقت ــرت ل ــي وفَّ هــذه هــي الت
العالــي  إيمانــي  مــن  بالرغــم  يناســبني.  مجــال  وأي 
بالثقافــة الإنســانية ومجــالات اشــتغالاتها السياســية. 
ــي  ــن كون ــر م ــيّ أكث ــن فنّ ــي كائ ــدأت أدرك بأن ــي ب إلّ أن
كائنــاً سياســيّاً. وحدثــت المعجــزة فــي يومٍ مــا أن يدخل 
معتقلــي )عقعــق( طائــر صغيــر، ما لبث أن أســلم الروح 

ــة إلى  ــان عــي النجــار، كأحــد الأســاء الســتينية الُمهمَّ ــق الأمــر بالحداثــة الفَنِّيّــة بالعــراق يــأتي ذكــر الفَنَّ حــن يتعلَّ
ســوا دعائــم الحداثة  جانــب كُلٍّ مــن شــاكر آل ســعيد، وضيــاء العــزاوي، وغيرهــا مــن الفَنَّانــن العراقيــن، الذيــن أسَّ
ــاً جديــداً يراهــن  ــة بالعــراق. ففــي الوقــت الــذي كان فيــه شــاكر آل ســعيد يخــطّ للتشــكيل العراقــي مســاراً فنِّيّ الفَنِّيّ
ــان  ــة كان الفَنَّ ــة التشــكيلية العربيّ ــيّ وجــالي وفلســفي للتجرب ــات الخــط العــربّي كأفــقٍ فنّ ــه عــى جمالي مــن خلال
ــس لتجربــة فنِّيّــة مغايــرة تمامــاً لمــا جــاء بــه آل ســعيد، والــذي ســيلقى استحســاناً لائقــاً في صفــوف  عــي النجــار يؤسِّ
الســاحة التشــكيلية ليــس العراقيــة فقــط، وإنمــا العربيّــة ككلّ. تــرز قيمــة تجربــة عــي النجــار في قدرتهــا عــى 
الانحــراف الواعــي للمســار الجــالي، الــذي تبنَّتــه التجربــة العراقيــة، محــاولًا تشريح الجســد بأســلوبه الفانطاســتيكي 
وطرائقه المخيفة في إعادة ترميم الجســد بكلّ تشــظياته وأمراضه، التي هي مرآة لما كان يجري آنذاك في العراق 
ــةً  ــة الُمعــاصِة. وقــد أقــام عــي النجــار جمل ــان مرحلــة جريحــة مــن الثقافــة العربيّ مــن تنكيــل واضطهــاد ونفــي إبّ
مــن المعــارض الفَنِّيّــة داخــل العــراق مســقط رأســه وقلبــه، وأيضــاً بــدول أوروبيــة مختلفــة. قــال عنــه الأديــب جــرا 
ــان عــي النجــار أثريــة محلّيّــة متفــرِّد  إبراهيــم جــرا في معرضــه الشــخصي بقاعــة عــن البغداديــة عــام )1995( »الفَنَّ
بــن الفَنَّانــن العراقيــن بســبب فنتازيتــه التــي تبــدو ملهمتــه، فلــه رؤى تتداخــل فيهــا الأشــكال الإنســانية مــع أشــكال 
الطــر والإنســان كجــزءٍ مــن رؤيــاه، وقــد اســتطاع أن يجعــل منهــا حلمــه، هــذا التميُّــز جــزء مــن تجربتــه في الحيــاة«.

علي النجار:

ربَّما أكون الأكثر معارضةً 
لجماعة البعد الواحد

حوار: أشرف الحساني
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ل إلــى حقــل تجــارب تشــريحية... وقــد بقيــت خــارج  بيــدي، ليتحــوَّ
ــر  الوظيفــة بحكــمٍ قضائــي سياســي لخمســة أعــوام قضيــت المتأخِّ
منهــا فــي تدريــس الفَــنّ فــي المــدارس الأهليــة فــي بغــداد. إلــى أن 
رجعــت للوظيفــة بقــرارٍ سياســي شــمل كلّ المفصوليــن السياســيين 
ل لــي حاجــزاً ســميكاً عــن محيطــي  فــي العــراق. الســجن الــذي شــكَّ
ــر،  ــر لــي مــا كنــت بحاجــةٍ إليــه فــي ذلــك العمــر المُبكِّ المألــوف، وفَّ
يــة الفــراغ، ليــس  الحكمــة فــي تنــاول وتــداول الأمــور واكتشــاف أهمِّ

المطلــق، بــل الممتلــئ بــالأرواح التــي ســوف تســكنني لاحقــاً.

غــادرت العــراق ســنة 1990 باتجــاه الأردن وبعدهــا إلى مالمو 
بالســويد. مــا الــذي بقــي فــي قلبــك مــن العــراق وأنــت قابع في 

عزلته بالسويد؟
- غــادرت العــراق بشــكلٍ نهائــي فــي أواســط عــام )1997(، وليــس فــي 
ناً من  العــام )1990(. حــدث ذلــك بعد محاولات ســابقة لم أكــنْ متيقِّ
أمــر مغــادرة بلــدي فيهــا بهــذا الشــكل. لكنــه حــدث وغــادرت نتيجــة 
يــة وأمنيّة، يعرفها معظــم الفَنَّانين  لظــروف اقتصاديّــة وثقافيّة وصحِّ
فيــن، وحتــى عامّة الشــعب فــي ظرف الحصار الأممــي القاهر.  والمُثقَّ
ــان عاميــن بيــن  كانــت الأردن البوابــة المتاحــة وقتهــا. قضيــت فــي عمَّ
الرســم وتدويــن المقــالات عــن مشــاكل التشــكيل العراقي ومشــاكل 
الفَنَّانين الشــباب المعاشــية والسياســيّة. لصحف المعارضة. بعدها 
وصلــت الســويد أواســط )1999( لاجئــاً أمميــاً. حيــن وصولــي لــم يكنْ 
لــديَّ متســعٌ لمشــاكل القلــب أو الحنيــن أو مــا شــابه. لقــد أخــذت 
ــي هــو أن أجــد ذاتــي فــي هــذا  نصيبــي وكفايــة مــن كلّ ذلــك. كان همِّ
ــد الجديــد. فهنا أنا بنظرهم مجــرَّد لاجئ معوز. ومهما  الوســط المُعقَّ
قــة التي خلَّفتها  تكــنْ فهــم ينظرون لــك من منظار عزلــة أناهم المُتفوِّ
عصــور التنويــر الأوروبيــة الأولــى. لذلــك يجــب أن أســتغل مســاحة 
ــيّة  ــات السياس ــض التابوه ــن بع ــر ع ــي للتعبي ــة ل ــة الممنوح الحرّيّ

والثقافيّــة التــي كان محرَّمــاً علــيَّ الخوض في 
يّــاً فــي بلــدي الأمّ. كذلــك النظــر  تفاصيلهــا فنِّ
صــة لكــوارث بلــدي الــذي غادرتــه  بعيــن مُتفحِّ
رغمــاً عنــي. هنــا فــي الســويد اســتعدت مــرّةً 
أخرى درس الحجز )الســجن( الأوَّل، لكن من 
ــت  ــب. وكان ــاءاتٍ أرح ــتغال بفض ــال الاش خ
ــرة فــي بعــض قاعــات عــرض  لــي عــروضٌ مُبكِّ
ــي  ــت عزلت ــو. إن كان ــدة مالم ــي الجدي مدينت
ــي  ــي ف ــى نفس ــا عل ــي فرضته ــخصية الت الش
العــراق تناســب حرّيّتــي الشــخصية.. الحرّيّــة 
هنــا تعنــي اســتثمارها علنــاً، وقــد فعلــت بهــا 

مــا اســتطعت.

أنــت مــن جيــل الســتينيات فــي المشــهد 
المُميِّــزات  مــا  العراقــي.  التشــكيلي 
والســمات الجماليــة التــي يتميَّــز بهــا هــذا 
الجيــل مقارنــةً بالأجيــال الفنِّيّــة الأخرى؟

- بالرغــم من عــدم قناعتي بمصطلــح الأجيال 
ى  دة بحقبة لا تتعدَّ التشكيلية العراقية المُحدَّ
العشــرة أعــوام. إلّ أننــي أجــد أن للســتينين، 
بصمتهــم  بهــم،  لصــق  النعــت  دام  مــا 
ر الأداءات  ــزة بشــكلٍ خــاص فــي تحــرُّ المُتميِّ
التقنيــة للعمــل التشــكيلي مــن ربقــة الــرُّواد 
)الأكاديمييــن والانطباعيين(. وهو أمر طبيعي 
ــن  ــوه م ــا جلب ــة وم ــم الزمني ــبة لفترته بالنس
تأثيــرات الأســاليب الأوروبيــة الأحــدث مــن 
ســابقيهم. كمــا فــي تجــارب الناصــري ومهــر 
الديــن وكاظم حيدر مثــاً. وحتى ماهود أحمد 
ــرت  ــي تأثَّ ــاكر. الت ــعد ش ــزف س ــتاذ الخ وأس
بحاضنتهــا الأوروبيــة الشــرقية والغربيــة مــن 
خــال دراســتهم. كما عنــد بعــض مجايليهم. 
إذ كان زمــن التجربــة والتأثُّــر والتأثيــر هــو 
ــت أعمالهــم  ــا. لقــد كان الفاعــل الأســاس هن
ن من أدواتهم  مشــغولة بحسّ الإتقــان والتمكُّ
ذائقــة  ســوا  وليأسِّ والجماليــة.  التعبيريــة 
التجريــب المُغايــرة لمــا قبلهــم وليأثــروا علــى 
ــنْ جــاء بعدهــم أو تتلمــذ علــى يدهــم. ولا  مَ
ننســى صرامة شــروط القبول للدراســة الفَنِّيّة 
ونزاهتهــا فــي تلــك الحقبــة الزمنيــة، والعــدد 
المحــدود لخريجــي الفَــنّ، ومــا يتمتَّعــون بــه 
مــن احتــرامٍ مبني على أســبابٍ واعية جعلتهم 
ــة.  ــؤوليتهم الطلائعي ــل مس ــدون لتحمُّ يجته
روا التشــكيل العراقــي مــن مواضيــع  لقــد حــرَّ
اشــتغالاته المحلّيّــة الســابقة لمجــالٍ تعبيري 
ــي  ــت لهــم بصمتهــم الت ــي أرحــب. وكان وأدائ

رافقتهــم طــوال حياتهــم الفَنِّيّــة.

ربَّما أكون الأكثر 
مُعارَضةً لأهداف 
جماعة البعد 
ر  الواحد، التي بشَّ
بها المرحوم شاكر 
حسن آل سعيد 
بداية السبعينيات، 
وسعى بكلّ جهده 
إلى بروزها للعلن، 
وأرشفة أعمالها. 
بالنسبة لي فأنا 
أفصل ما بين 
التجربة التشكيلية 
المُواكِبة لعصرها 
وبين استلهام 
جزئيةٍ ما من 
الموروث اللُّغويّ أو 
الأثريّ
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عمــل الجيــل الســتيني والســبعيني فــي العــراق علــى بلــورة 
جماليــات للخــطّ العربــي مــع جماعــة البعــد الواحــد. كيــف 
تنظــر إلــى تلــك التجربــة الفَنِّيّــة الأولى، كفنَّــانٍ عاصر لحظات 

اختمارهــا وتبلورهــا علــى الســاحة العراقيــة؟
- ربَّمــا أكــون الأكثــر مُعارضَــةً لأهــداف جماعــة البعــد الواحــد، التــي 
ــر بها المرحوم شــاكر حســن آل سعيد بداية السبعينيات، وسعى  بشَّ
بــكلّ جهــده إلــى بروزهــا للعلــن، وأرشــفة أعمالهــا. بالنســبة لــي فأنــا 
أفصــل مــا بيــن التجربــة التشــكيلية المُواكِبــة لعصرها وبين اســتلهام 
ــذ  ــي( ليأخ ــريّ )الكاليغراف ــويّ أو الأث ــوروث اللُّغ ــن الم ــا م ــةٍ م جزئي
طريقــه ممثــاً لحقبــة زمنية لا تمت لــه بصلة. فللخــطّ العربيّ أصوله 
اطي العــراق، وكان أبرزهم  يــة، التــي مارســها وأتقنهــا خيــرة خطَّ الخطِّ
ــاط. والخــطّ العربــيّ كفَــنٍّ جمالــي وتطبيقــي  المرحــوم هاشــم الخطَّ
نة،  بقــي نقيّــاً ومُحافِظــاً على قواعده عبر تاريخ الكتابــة العربيّة المُدوَّ
اط ومــزوق ومعماري. إذ هو فنٌّ أثريٌ مرهون  التــي وجــدت له أوَّل خطَّ
ز علــى مفرداته  ــل فــي آنٍ واحــد. لكنــي أعتقــد أن التعكُّ بالنطــق والتأمُّ
ــاً مُعبِّــراً عــن مرحلــة زمنيــة لعِدّة  ر ليكــون فنَّ جماليــاً، لا يُعطــي المُبــرِّ
ــز عليهــا. فقــد ســبقنا فنَّانون  عقــودٍ متتابعــة، ولا يــزال بعضهــم يتعكَّ
أوروبيــون بعقــودٍ عديــدة فــي هــذا المضمــار، كلعــب دادائــي أو حتى 
جمالــي. لننظــر أبعــد من ذلك. فقد كان الإصرار علــى الحرف العربيّ 

تشــكيلياً، وكأنــه إنقــاذ للتشــكيل العربــيّ مــن ربقــة التأثُّــر بالتشــكيل 
الأوروبــي. وكان الأبــرز فــي هــذا التنظيــر آل ســعيد نفســه، لكننــا إن 
فككنــا عمــل آل ســعيد التشــكيلي نفســه فســوف نعيــده لمرجعيتــه 
الغربيــة بــدون شــكّ. مــن هنــا أجــد أن فــي الأمــر لبســاً مــا. أعتقــده 
انقيــاداً )أيديولوجيــاً( أكثــر منــه بحثــاً تشــكيلياً يوافــق ظــروف نشــأته 
الزمنيــة الملتبســة. وهــذا مــا حــدث لغالبيــة اشــتغالات أبــرز شــباب 
التشــكيليين منذ الســبعينيات، وحصر تجربتهم في السطح شكلانياً، 
بــدل البحــث عــن أداءات تعبيريــة تمثِّــل زمنهــا بحوادثــه العاصفــة. 
فهــل كان البعــد الواحــد إلهــاءات. أعتقــده فــي الكثيــر مــن تفاصيلــه 
ــن  ــيه م ــة لممارس ــرات الحادث ــي التغيي ــهده ف ــا نش ــك. كم كان كذل
التشــكيليين الذيــن اغتربــوا لاحقــاً. وهجرهــم للكثيــر مــن تفاصيلــه 
لين  بتأثيــرٍ مــن فضــاءات الحِــراك التشــكيلي لبلــدان هجراتهــم. مُفضِّ
مناطــق تعبيريــة أقــرب لزمننــا الحالــي، حتــى فــي إخــراج أعمالهــم 
التــي لــم تبتعــد كثيــراً عــن تأثيــرات حــوادث بلدانهم الأصليــة. وكانت 
انعطافة حادة للأســاليب التعبيرية الحديثة، ســواء بتأثيرات ألمانية 
ــت الحدث الدرامي الفاجعي،  أو إنجليزية أو أثريّة محلّيّة، لكنها مسَّ
الــذي تعيشــه بعــض الشــعوب العربيّــة المُنتميــن لحاضنتهــا. وهــذا 
ي اصطلاحاً بـ»البعــد الواحد«.  مــا كان مغيَّبــاً فــي فترة ســيادة ما سُــمِّ

الــذي كان فعــاً بعــداً واحــداً مجــازاً.
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كيــف جــاءت فكــرة المــزج فــي أعمالــك الفَنِّيّــة بيــن تياريــن 
وفلســفتين مختلفتيــن همــا التعبيريــة الرمزيــة والســريالية 

الجديــدة وأنــت تجــرِّد العمــل باللــون؟
ــة، أو  ــروفٍ معلوم ــي إلّ بظ ــتدعاء اللاوع ــهولة اس ــن الس ــس م - لي
ــي  ــه ف ــل، لكن ــرياليون الأوائ ــون والس ــها الدادائي ــات مارس بممارس
نــة حاضــرٌ بكثــرة، ربَّمــا هــي طفولتــي وحوادثــي  ثقافتنــا الأثريّــة المُدوَّ
الشــخصية والجســدية من أوقعني في شباكه. المُهمّ، في البدء كان 
المتحــف العراقــي مدرســتي الفَنِّيّــة الأولى، تلك المســوخ الســومرية 
الدقيقــة مــن علمتنــي النظــر للعالم بعيــنٍ أخرى لا تكتفــي بالمألوف. 
ــة الســتينيات لأهجرهــا  وكانــت تجاربــي الشــحيحة الأولــى فــي نهاي
ــرة مــن  لصالــح منطقــة التجريــد المحــض التــي واصلتهــا لفتــرةٍ متأخِّ
الســبعينيات. فــي العــام )1977( بعــد اطلاعــي ميدانيــاً علــى التجارب 
ــدّة دولٍ أوروبيــة فاعلــة فــي هــذا المجــال.  ــة لعِ التشــكيلية الحديث
دت قناعتــي بحصيلتي الأولــى. لأعاود تجاربي التناســخية بزخمٍ  تجــدَّ
ــاً خلــف وعــي لا يقبــل المهادنــة. لــم  ي أعلــى. كان الأثــر فيهــا متخفِّ
ــي الوحيــد، بــل كان الإخــراج اللّونــي أيضــاً، فأنــا  تكــنْ التفاصيــل همِّ
ابــن منطقــة جغرافيــة مضيئــة. وحدثت فواجــع الحــرب وأنت تعيش 
ــطح  ــى س ــا إل ــل لا تدركه ــلل تفاصي ــاً لتتس ــاً يومي ــا وجداني تفاصيله
ث البيئــي والقتــل المجانــي بتفاصيــل لا تخلو هي  العمــل. وكان التلــوُّ
ى بفجاجتهــا الخيال  الأخــرى مــن فنتازيــا. فقد كانــت الحوادث تتعــدَّ
بــت فــي العــراق علــى المُواربــة. وكان  ــم مدركاتــه. لكنــي تدرَّ وتحطِّ
لــي خطابــي التشــكيلي الخــاص الــذي يحمــل شــفرته العصيــة. لقــد 
منحنــي التجريــد الذي مارســته لعِدّة أعوام الحرّيّــة المُطلقة لمناورة 
ســطح لوحتــي بتفاصيلها الإنســية والحيوانيــة. والحرّيّــة اللّونية التي 
لا تتقيَّــد بمــدركات اللّــون الواقعــي. كمــا منحتنــي تفاصيــل حوادثــي 
المُتعاقبة نعمة تجاوزها تعبيرياً. كان لدرس الجســد المثلوم طاقته 

التعبيريــة التــي لا تقيُّدهــا قيــود.

تشــهد الســاحة الفَنِّيّــة العربيّــة اليــوم فورانــاً مفاهيميــاً وثــورةً 
فنِّيّــة حقيقيــة، ســيما فــي ســورية والعــراق والقلائــل جــدّاً فــي 
ــا عــن التجــارب التــي خطــت لنفســها  ث هن المغــرب، وأتحــدَّ
واد. كيــف تــرى وتقيِّــم  مســاراً جماليــاً مُغايــراً عــن جيــل الــرُّ

المســار الجمالــي لــدى هــؤلاء الشــباب؟
- حينمــا ذكــرت جيــل الســتينيات )ليــس فــي العــراق وحــده، بــل فــي 
بلــدانٍ عربيّــة مشــرقيّة ومغربيّــة(، كان مجهودهــم الواضــح ينصــب 
على تغييرٍ ما مطروح على الســاحة التشــكيلية العربيّة. أي اكتشــاف 
الجديــد. والجديــد كان مطروحــاً فــي أوروبــا فــي زمنهــم وقبلــه، فــا 
ــي أصــاً، ومــا  ــيّ المســندي اكتشــافٌ أوروب ــأن العمــل الفَنِّ ننســى ب
ــة، مــا عــدا ملامــح  تبعــه ينــدرج ضمــن مســاحة اشــتغالاتهم الفَنِّيّ
محلّيّــة فولكلوريــة وأثريّــة معروفــة دخلــت علــى اشــتغالات فنَّانيــن 
عــرب عديديــن. أعتقــد الأمــر نفســه يحــدث الآن. بعــد أن لــم تعــد 
الأســاليب والممارســات التشــكيلية العربيّــة للجيــل القديــم تواكــب 
عصرهــا تقنيّــاً وتعبيريّــاً وثقافيّــاً. نحــن نعرف بــأن الأفــكار )المفاهيم( 
ر الحداثة  تختــرق الســاحة الأوروبيــة منــذ عِــدّة عقــودٍ، مواكبــةً لتحــرُّ
مــن شــروطها الأدائيــة بلوغــاً لحداثــة مجــدّدة، )ولا يهــمّ مــا يُطلــق 
عليهــا مــن نعــوتٍ(، والتــي باتــت قاســية وباليــة بعــد تغلُّــب الخطــاب 

ــم  ــة. ل ــة وفنِّيّ التفكيكــي ومــا تبعــه مــن ممارســات فلســفيّة وثقافيّ
ــرق  ــمّ ط ــرة، ولا يه ــو الفك ــه ه ــا يحرِّك ــرِّكاً. وم ــت إلّ متح ــد الثاب يع
ــوُّل  ــذا التح ــن ه دة. ضم ــدَّ ــواد مُح ــة أو م ــا بتقنيّ الأداء، أو حصره
ووســائله الناقلــة الخارقــة، بــات الفعــل جاهــزاً أمــام أعيــن ومشــاعر 
الــكُلّ. وبــات بعــض الفَنَّانيــن الشــباب )الأحــدث( بمعيّــة وســائلهم 
ــالًا فنِّيّيــن فــي خدمــة إخــراج فكرتهــم فــي العالــم  المُســتحدَثة عمَّ
العربــيّ أو خارجــه، والذي يعــج بالحوادث الخارقــة والغريبة، والتي 
تهيــئ الأفــكار المُســبَقة للتعبيــر عــن مكنوناتهــا، بشــكلٍ خــاص فــي 
منطقة الحروب والأزمات السياســيّة والإنســانيّة، كالعراق وســورية، 
ــي الرَّقمــيّ  ــدّ التقن ــة. ضمــن هــذا المَ ــدان العربيّ وغيرهمــا مــن البل
ــر الفــرص لخــوض التجربــة وجــد العديــد مــن شــباب  والأدائــي وتوفُّ
التشــكيليين العــرب أنفســهم يخوضــون تجربتهــم علــى مســتواهم 
المحلّــي عبــوراً للعالمــي الأوســع. فأنــت أوّلًا وأخيــراً ابــن زمانــك. مع 
ذلــك فــا تــزال التجــارب الســابقة التــي عفّــى عليهــا الزمــن مُلتصقــة 
ــة  ــروط الموضوعي ــيّ(. فالش ــكيل العرب ــدة التش ــن )أعم ــر م بالكثي
للتغييــر الجــذري لا تــزال قاصــرة عــن بلــوغ أهدافهــا. مــع ذلــك لقــد 
اتســع الأداء التعبيــري فــي وســط الفَنَّانيــن الشــباب بشــكلٍ يبعــث 
الثِّقــة فــي النفــس، هــذا الأداء لا يقتصــر علــى حقــل الجســد رســماً، 
اه للجســد نفســه والطبيعة والصورة المُتحرِّكــة والفوتو. وما  بــل تعدَّ
التجــارب الفَنِّيّــة عــن الحــرب والهجــرة والجنس والمرأة عنــد العديد 
مــن الشــباب العراقييــن والســوريين والمغاربــة، ومنهــم المهاجرون 
ر بالتدريــج.  ــع ويتجــذَّ ات إلّ بدايــة مشــوار أعتقــده ســوف يتوسَّ بالــذَّ

محلّيّــا أنــا أعتقــد بأننــا شــعوبٌ لا تقبــل التغييــر إلّ علــى جرعــات. 
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عانيــت فــي تســعينيات القــرن الماضــي مــن مــرضٍ عُضــال، 
كيــف أثَّــر ذلــك فــي تجربتــك الفَنِّيّــة، ســواء عــن طريــق العمــل 
أو المســارب الفَنِّيّــة، التــي وســعت أفقهــا وأنــت تفتــح تجربتــه 

علــى تخــوم غيــر مستكشــفة فــي ذاتــك؟
ــع  - أعتقــد أنــه كان للمــرض )وهــو مزمــن( أثــرٌ واضــح فــي توسُّ

ــات  ــة. وأذكــر أن المخــدر فــي بعــض العملي ــي الغرائبي مجــال رؤيت

الجراحيــة كان يُســكنني مناطــق فنتازيــة رافقتنــي لاحقــاً، كان ذلــك 

فــي الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي. هــي تجربــة حدثــت بمحفــزاتٍ 

ــت  ب ــي تدرَّ ــة الت ــة، رغــم جــذر مصادرهــا الأدبيّ ــر واعي ــة غي بيولوجي

ــة وعيــي. فــي العــام  ــذ الصغــر، والتــي رافقتنــي فــي أزمن عليهــا من
)1993( فقــدت عضــواً مــن أجزاء أحشــائي، ولأعوّض بآخر من نســيج 
ــي  ــر مــن وزن ــة قاســية وفقــدت الكثي ــت التجرب جســدي نفســه. كان
ــي  ــي، وأعتقدن ــم معنويات ــدي أن أرُمِّ ــكلّ جه ــت ب ــي حاول ــا، لكن فيه
اســتطعت. مــا خلَّفتــه هــذه التجربــة كان وعيــاً لأقــل )غيبيــاً( فائقــاً 
أدخلنــي فــي عوالــم كابوســية لا زالــت تفاصيلهــا عالقــة فــي ذهنــي، 
ســجلت بعضــاً مــن ملامحهــا علــى الــورق وقتهــا. نفــذ بعضهــا فــي 
العــراق قبــل هجرتــي، ولأنفــذ تفاصيلهــا الأعمــق غــوراً تشــكيلياً حين 

وصولــي الســويد بعــد أعــوامٍ قليلــة. 

خلال إقامتك بالســويد أنجزت أعمالًا فنِّيّة مُغايِرة لمســارك 
الجمالــي مــن تنصيبــات ومنشــآت علــى شــكل أســرَّة عليهــا 

مرضــى ومجانيــن.. لمــاذا هــذا الانتقــال؟
- نعــم، المُغايَــرة بالتأكيــد ناجمــة من فعل الانتقال مــن بيئةٍ حاضنة 
إلى بيئةٍ حاضنة أخرى. وحيث مألوف التشــكيل العراقي كان اللوحة 
المســندية والمنحوتــة. وإن جــرى التغييــر فبحــدود إضافات بســيطة 
ى الســطح  لشــكل اللوحــة أو المنحوتــة، لكــن تبقــى الرســوم لا تتعــدَّ
إلّ مــا نــدر. وقــد فعلتهــا فــي بعــض أعمالــي الفَنِّيّــة فــي تســعينيات 
القــرن الماضــي. أي قبــل هجرتــي. الهجــرة التــي فتحــت أمــام عينــيّ 
المجــال واســعاً للاطــاع علــى التجارب التشــكيلية العالميــة في عُقر 
ــعت لديَّ مجال  دارهــا. كذلــك اهتماماتــي في الكتابــة الفَنِّيّة التي وسَّ
البحــث النظــريّ، الــذي هــو دومــاً مرافــق للتجــارب الفَنِّيّــة. مــن جهــةٍ 
ثانية، أنا هاجرت مثقلًا بإرثي الشــخصي الفَنِّيّ والجســدي. وللجســد 
علاماتــه التــي تلــح علــى الذهــن للخــروج إلــى العلن. وكان مشــروعي 
)لغــة الجســد(، الــذي اشــتغلت عليه بحــدود عاميــن )2002 - 2003( 
تنفيــذاً لرســوم تداعيــات فقــدي لجــزءٍ مــن جســدي بســبب المــرض، 
واســتحضاراً لغرفــة العمليــات الجراحيــة. وكان مــن ضمــن فضاءات 
العــرض الســويدي الخــاص )قاعــة جمعيــة الفَنَّانيــن الســويديين في 
داً  مدينــة نورشــوبن( غرفة خصّصتها لســرير العمليــة الجراحية مُتمدِّ
عليــه بشــبحي وبمســتلزمات الجســد الجراحيــة مــع رســوم الأشــعة 
الطبيــة المحــورة والأنابيــب وكيــس الــدم ولــوازم أثاث غرفــة المرض. 
لقــد كان الحــدث مُمثَّــاً بتفاصيلــه فــي هــذا العــرض. ومــا المجانيــن 
الذيــن تقصدهــم إلّ رســوم أشــباح الغيبوبــة التعبيريــة الذيــن أقضوا 

مضجعــي فــي غيبوبــة العدم. 
لــم يكــنْ هــذا العــرض الوحيد الــذي تجاوزت فيه ســطح الرســم. فقد 
كانــت الحــرب والتلــوُّث وأطفــال اليورانيــوم حاضــرةً فــي عــرضٍ آخــر. 
دة.  وكانــت لــي تنصيبــات فنطاســية عديــدة فــي مــدنٍ أوروبيــة مُتعــدِّ
ولكونــك تســكن ضمــن فضاءٍ فنِّيٍّ متحرِّك فلابدَّ لــك أن تُحرِّك أدواتك 
راتك وتفســيراتك عن الجســد والمحيــط والبيئة  أيضــاً بمــا يخدم تصوُّ
والإنســان. مــع ذلــك فأنــا لا زلــت مُغرَمــاً بتشــخيص أثــري الفنتــازي، 
لكــن بإحــالات ثقافيّــة وبيئيّــة مختلفــة، وبــأداءات ومــواد مختلفــة. 
لًا وأخيــراً ابــن حاضنــة لا زالــت علاماتهــا تلــح عليــك حتــى  فأنــت أوَّ

وإنِْ غادرتهــا كجســدٍ، وليــس كروحٍ.
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أحــداث  فيهــا  وقعــت  التــي  الفتــرة  فــي  التجميــل«. 
ــدن  ــي الم ــود ف ــة للس ــة متاح ــنْ الإقام ــم تك ــم، ل الفيل
الصغيــرة التــي تقــع فــي الجنــوب، وكان مــن الخطــورة 
عليهــم أن يكونــوا علــى الطريــق ليلًا، أو يســوقهم حظّهم 
العاثــر إلــى دخــول الفنــدق الخطــأ. وللتغلُّــب علــى هــذه 
المشــكلة كان هنــاك مــا يُعــرف بالمنــازل الســياحية التي 
كان أصحابهــا يســتأجرون غرفــة في منزلهم للمســافرين 
الســود الباحثيــن عــن مكانٍ مــا لقضاء الليل. لــذا، وبغية 
الحفــاظ علــى ســامة المســافر، تبــرز الحاجــة الــى دليل 
س  ــة الكتــاب المُقــدَّ )الكتــاب الأخضــر( الــذي هــو بمثاب
عنــد الرحــات و الســفر. كان الكتــاب الأخضر هــو الدليل 
الإرشــادي الوحيــد الــذي يهتــم بهــذا الجانــب. وقــد تــم 
إنشــاؤه مــن قِبَــل »فيكتور هوغــو غرين«، وهــو ناقل بريد 
أميركــي مــن أصــل إفريقــي كان يعيش فــي هارلم، وعمل 

فــي هاكنســاك، نيوجيرســي. 
بيــن  حدثــت  حقيقيــة  قصّــة  علــى  الفيلــم  يعتمــد 
شــخصيتين، الدكتور دون شــيرلي عازف البيانو الشــهير، 
الحاصــل على الدكتــوراه،  وأوَّل عازف من أصول إفريقية 
يعــزف بالأوركســترا الوطنيــة الأميركيــة، والشــخصية 
الثانيــة توني ليب ســائق الدكتور شــيرلي، الذي عمل بعد 
ذلــك بالتمثيل واشــتهر بــدور رجل عصابــات المافيا. تبدأ 
القصّــة حيــن يغلــق الملهــى الليلــى الــذي يعمل بــه توني 
ليــب أبوابــه ويصبــح عاطــاً وفــي أمــس الحاجــة للمــال 
ليعــول أطفالــه وزوجتــه )لينــدا كاردنيلــي( بينمــا يبحــث 
الدكتــور شــارلي عازف البيانو الأســمر عن ســائق وحارس 
شــخصي لــه في رحلتــه الفَنّيّة لولايات الجنــوب الأميركي 
دة ضدّ الأقلية الســوداء. وبعد تحريّات وســؤال  المُتشــدِّ
يكتشــف شــارلي أن تونــي هــو الشــخص المناســب  كــي 

يصحبــه فــي هــذه الرحلــة المحفوفــة بالمخاطــر .
تيمــة المفارقــة هــي التيمــة الرئيســة فــي الفيلــم، حيــث 

ورغــم أن الفيلــم قــد لاقــى بالتأكيــد استحســاناً نقديــاً 
واســعاً، إلّ أن البعــض قــد رأى أنــه افتقــد العمق اللازم 
الــذي يفرضه موضوعــه، وبالتالي جاء كمحاولة لجذب 
ــل ترشــيح أفــام تُعنــى  ــراً تفضِّ الجوائــز التــي باتــت مؤخَّ
بمواضيــع مثــل العنصريــة وحقــوق المــرأة. وقــد لقيــت 
تلــك المحاولــة بالفعــل نجاحــاً كبيــراً علــى مــا يبــدو. 
ــو  ــي، وه ــر الماض ــهر نوفمب ــي ش ــرض الفيلم ف ــدأ ع ب
مــن إخــراج بيتــر فاريلــي المعــروف بإخراجــه للأفــام 
Dumb and Dumb�  الكوميدية الخفيفة )مخرج فيلم 

er 1994 (. غيــر أن الأمــر هــذه المــرّة جــاء مختلفــاً عــن 
ــام  ــي المق ــبب ف ــود الس ــا يع ــابقة. وربَّم ــه الس تجارب
الأوَّل إلــى ســيناريو الفيلــم وحــواره الــذي كتبــه كُلٌّ مــن 
ــان هايــس كــوري ونيــك فاليلونغــا )منتــج العمــل  براي
وابــن »تونــي ليــب« الشــخصية الرئيســة فــي الفيلــم(. 
ــأداء  ــوم ب ــذي يق ــب، ال ــي لي ــم قصّة تون ــاول الفيل يتن
دوره »فيجــو مورتينســون«، حــارس إيطالــي أميركي يتم 
ــور  ــائقاً لدى دكت ــل س ــام 1962 ليعم ــي ع ــتئجاره ف اس
دون شــيرلي الــذي يقــوم بــأداء دوره »ماهرشــالا علــي 
 Moonlight( الحائز على الأوســكار عن دوره في فيلم
2017(«، واحــد مــن أرقــي عازفــي موســيقى الجــاز فــي 
ــم جنــوب  ــة بين معال ــم، حيــث يأخــذه فــي جول العال
أميــركا. فــي عالــم الواقــع، أصبــح تونــي رجــل أعمــال، 
يعمــل فــي غودفيــاز وســوبرانو وتوفــي فــي عــام 2013. 
عنــوان الفيلــم »الكتــاب الاخضــر« مســتوحى مــن كتاب 
الأخضــر  الكتــاب  كان  للمســافر.  دليــل  أو  إرشــادي 
يُســتخدَم لمســاعدة ســائقي الســيارات الذيــن هــمّ 
مــن إصــول إفريقيــة وذوي البشــرة الســوداء، مكــرّس 
فــي الغالــب لخيــارات الســكن وتنــاول الطعــام، إضافــة 
إلــى معلومــات أخــرى أيضــاً، مثــل: »مواقف الاســتراحة 
ــاّت  ــة، ومح ــاّت الحلاق ــم، ومح ــف والمطاع أو التوقُّ

لم يكنْ مثيراً للدهشة أن يحصد فيلم الكتاب الأخضراث جوائز في مسابقة الغولدن جلوب مطلع يناير/كانون 
الثــاني 2019 )أفضــل ســيناريو، أفضــل ممثِّــل مســاعد، أفضــل موســيقى(، وأن يــي ذلــك ترشــيحه لـــ 5 جوائــز في 
مســابقة الأوســكار المنعقــدة في 24 مــن فبراير/شــباط 2019، ذلــك لأنــه في نهايــة نوفمبر/تشريــن الثــاني 2018 
ــاد الســينما في الولايــات المتحــدة بــأن الفيلــم هــو الأفضــل عــى الإطــاق في العــام  أعلــن المجلــس الوطنــي لنُقَّ
2018. وقــد اختــار المجلــس فيغــو مورتنســن الــذي لعــب الــدور الرئيــس في الفيلــم كأفضــل ممثِّــل لهــذا العــام. 

وســبق ذلــك فــوز الفيلــم بجائــزة مهرجــان تورونتــو لعــام 2018.

»الكتاب الأخضر«

رحلة موسيقية تقلب مقامات العازف!

بدر الدين مصطفى

سينما
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يعتمــد الســرد علــى كَــمّ المفارقــات الناتجــة 
عــن اختلاف الشــخصيتين. فنحن أمام عازف 
بيانــو مثقــف يجيد العديد مــن اللُّغات يحيط 
حياتــه بســياج مــن الأرســتقراطية، ويجلــس 
في بيته على كرســي أشــبه بعرش النجاشــي، 
لكنــه يخفي داخله شــعوراً دفينــاً بالاضطهاد 
والعزلــة بســبب لونــه الأســمر. وفــي المقابل 
الســائق تونــي شــخصية نمطيــة مــن أصــول 
ــرف  ــة لا يع ــدود الثقاف ــع مح ــة مندف إيطالي
شــيئاً عــن اللياقــة وآداب التعامــل، لكنــه لا 
يحمــل نــوازع عنصريــة ولا يجــد غضاضة في 
العمــل لحســاب رجــلٍ أســود لكســب المــال 

مــع اعتزازه الشــديد بنفســه. 
هــذه المفارقــة الطبقيــة، وربَّمــا العرقيــة 
متهــا أفــامٌ كثيــرة مــن قبــل مثــل  أيضــاً، قدَّ
 )Miss Daisy» (1989  - دايــزي  »الآنســة 
و»الصعود - The Upside» (2018(، والفيلم 
 Intouchables» - الفرنســي »المنبــوذون
2011)(، )فــي رأيــي ثمّــة تشــابه مثيــر مــع 
ذلــك  فــي  بمــا  الأوَّل والأخيــر،  الفيلميــن 
ــيده  ــادم س ــا الخ ــم فيه ــي يُعلِّ ــة الت اللحظ
بعــض العــادات الخاصّــة به(، لكــن المفارقة 
الأهــم فــي الكتــاب الأخضر تتمثَّل فــي عملية 
ــي  ــم. فتون مهــا الفيل ــي قدَّ عكــس الأدوار الت
)الأبيــض( يســتمع لموســيقى الجــاز، ويــأكل 
الدجــاج المقلــي، الــذي يشــتهر الســود فــي 
د قبــل اســتخدام  يتــردَّ أميــركا بحبّــه، ولا 
العنــف لحــلّ المشــكلات. بينمــا يحــب دون 
ــى  )الأســود( الموســيقى الكلاســيكية، ويتحلَّ
بقــدرٍ عــال مــن الثقافــة وموهبــة فائقــة فــي 

ــيه  ــوء للكليش ــم اللج ــا، يت ــا. هن ــى به يتحلَّ
لرســم وتأســيس الشــخصيات، فيتــم النظــر 
لهــم  حقيقييــن  كبشــرٍ  لا  البطليــن  لــكلا 
صفــات مميَّــزة ويتحلَّــون بالفــرادة، بل أغلب 
الوقــت فقــط كعبــاءة تنطــوي علــى القوالــب 

المعروفــة عــن كلّ عــرقٍ وقــد تــمّ عكســها. 
ــز بصورةٍ  ثمّــة انتقــاد وُجِــهَ للفيلــم من أنه يركِّ
أكبــر على الســائق »توني ليــب«، ويجعل منه 
الشــخصية المحورية على حســاب شــخصية 
م  »دونالــد شــيري«، أي بمعنــى آخــر، أنــه يقدِّ
التجربــة الأميركيــة الســوداء مــن منظــور 
ــن  ــل م ــد قلَّ ــك ق ــه بذل ــض، وأن ــل الأبي الرج
ــتها  ــي عاش ــة الت ــة للغاي ــر الحقيقي المخاط
الأقَلّيّــات العرقيــة في الجنــوب الأميركي إبّان 
الســتينيات. والواقــع أن هــذا الانتقــاد ربَّمــا 
يكــون فــي محلّــه، لأن الفيلــم لــم ينجــح فــي 
تحقيــق التــوازن بيــن الشــخصيتين. فرغم أن 
دون شــيرلي، ولا ســيما كمــا أداه »ماهرشــالا 
علــي«، جاء مفعمــاً بالحيويــة والجاذبية، إلّ 
أنــه مــن الصعــب أن ننكــر أن تونــي فاليونغــا 
كان هو المحور الرئيس للعمل. وأن القضايا 
ت مواجهتها تظهــر بالكامل  العرقيــة التــي تمَّ
مــن خــال وجهة نظــره. وقد تــمّ التأكيد على 
هــذه الحقيقــة مــن خــال ترشــيحه لجائــزة 
الغولــدن غلــوب )دور رئيــس، وليــس كممثِّل 
مســاعد(، فــي حيــن أصبــح الدكتــور شــيرلي 
ــاز  ــة )ف ــه الخاصّ ــي قصّت ــة ف ــخصية ثانوي ش
بالجائــزة ماهرشــالا علــي كأفضــل ممثِّــل 

مساعد(. 

تأليــف الموســيقى ولعــب البيانــو. يحــاول 
النمطيــة  القوالــب  تحريــك  هنــا  الفيلــم 
ــخة في الأذهــان عن القيم المُصاحِبة  المُترسِّ
للأعــراق، ويتبنَّى أطروحــة مفادها أن التمييز 
لا علاقــة لــه باللــون أو العــرق، بــل بالعــادات 
الاجتماعيــة المرتبطــة فــي الغالــب بالطبقــة 
التــي ينتمــي إليهــا الفرد ومســتوى المعيشــة 
داخــل المجتمــع، وهــو تمييــز يمكــن فهمــه، 
ــرة  ــن فك ــداً ع ــه، بعي ــب علي ــمَّ التغلُّ ــن ثَ وم
ــا،  ــب تجاوزه ــي يصع ــة الت ــة العرقي التراتبي
ــة بالجانــب  لأنهــا تربــط الصفــات الاجتماعي

البيولوجــي للإنســان. 
هــذا الطــرح هــو نقطــة القــوة الرئيســة فــي 
الفيلــم، وهــو طــرح مبتكــر مــن جهــة محاولة 
خلخلتــه لفكــرة شــائعة، كانــت هي الأســاس 
الراســخ للتمييز العنصــري الذي راح ضحيته 
ملاييــن البشــر. فــي الواقــع، يمتلــك الفيلــم 
كتابــاً أخضــر خاصّــاً به، ومســاحات تفاوضية 
ــى التحــرُّك بحــذر.  ــا إل ــاج فيه ومناطــق احت
المشــكلة  همــا  والعــرق  الطبقــة  ليســت 
الوحيــدة- فهناك أيضاً الهوية الجنســية التي 
يتطــرَّق إليهــا الفيلــم مــرّة واحــدة ثــمّ ينتقــل 
دون أن يقــول صُنَّاعــه كلمــةً أخرى عنها. لكن 
المشــكلة أن الفيلــم فــي محاولتــه تلــك يقــع 
مِــراراً فــي الكليشــيهات الجاهــزة، فالقوالــب 
مهــا الفيلــم عــن شــخصية الأبيــض  التــي يقدِّ
والأســود، حتــى لــو قام بعكــس الأدوار، تظلّ 
فــي النهايــة قوالب نمطيــة عنصرية، فيجعل 
الفيلــم كلًّ مــن بطليــه يتحلَّــى بالصفات التي 
رســخت فــي الأذهــان كــون العــرق الآخــر 
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28 ديســمبر/كانون الأول 2018، قــد يكــون يومــاً مفصليّــاً في تاريــخ الفنــون والترفيــه! في ذلــك اليــوم أصــدرت 
ــه للكبــار. حلقة منفصلة )أو فيلم( بواســطة صُنَّاع  ــة »نتفليكــس« أوَّل فيلــم بنظــام الحــي التفاعــي الُموجَّ منصَّ
مسلســل »Black Mirror«، بعنــوان »Bandersnatch«. ولكــن بخــاف الحلقــات الســابقة، يُعــرض الفيلــم 
ج في القصّــة، واتخــاذ القــرارات المصيريــة بالنيابــة عــن  ــم الُمتفــرِّ بهــذه الطريقــة الثوريــة، والتــي تعنــي تحكُّ
ي لمغامــرة مختلفــة، ومــع كلّ مشــاهدة هنالــك تفرُّعــات جديــدة للأحــداث تضعنــا  الأبطــال. كلّ اختيــار يُــؤدِّ

أمــام آلاف القصــص.
الحــدث كان مفاجــأةً لمتابعــي المشــهد الترفيهــي حــول العــالم، فهــو بمثابــة إعــانٍ ضمنــي مــن »نتفليكــس« 
بأنهــا ليســت مجــرَّد متجــر إلكــروني، أو مُنافــس تقليــدي لبــث المــواد الفيلميــة، بــل أقــرب لوســيطٍ فنّــيّ جديــد 
ــد أننــا نعيــش عــراً غــر مســبوق لكيــان إنتاجــي مســتمرّ  نوعيــاً. حتــى لــو بــدا الطــرح مُبالغــاً فيــه قليــاً، فالمؤكَّ

في المشــاغبة وهــزّ الثوابــت الفَنِّيّــة، وتوجيــه الضربــات الواحــدة تلــو الأخــرى ضــدّ الُمنتقديــن والُمتربِّصــن.

الحكي التفاعلي 

الفيلم وألعاب الفيديو

أمجد جمال

رغــم نيلهــا معظــم الصيت، الإجابــة هي لا، 
لــم تكنْ الأولــى. فللحكــي المرئــي التفاعلي 
م، لكنه  تاريــخٌ، ربَّمــا ليس بالكبيــر أو المُنظَّ
مُمتدّ من ســتينيات القــرن الماضي، ويعتبر 
Kinoauto� التشيكوسـ�لوفاكي»  »الفيلـ�م 

mat» (1967( للمُخرج »رادوس سينسيرا«، 
ــى فــي هــذا  ــة الســينمائية الأول هــو التجرب
النــوع. عُــرضَِ للمــرَّة الأولــى بالمعــرض 

ــدا(، واســتمرَّت  ــال )كن ــي فــي مونتري الدول
عروضــه الخاصّــة عبــر الســنين بمناســباتٍ 
ضيّقــة كتلــك، لكــن لــم يتــم توزيعه بشــكلٍ 

تجــاري واســع أبــداً.
ــف  تــه 63 دقيقــة، والعــرض يتوقَّ الفيلــم مدَّ
ف بصالة السينما  تســع مرَّات، يظهر المُوظَّ
ــة وتخييــر المُتفرِّجيــن  للوقــوف علــى المنصَّ
بيــن مشهدين/مســارين مختلفيــن لإكمــال 

أنــه  المُفارقــة  الأغلبيــة(.  )بــرأي  الفيلــم 
وبغــض النظر عــن الخيارات، فنهاية الفيلم 
دائمــاً واحــدة، وهــي احتــراق المبنــى الــذي 
يعيــش فيــه البطــل. النهايــة تــمّ تفســيرها 
والبعــض  للديموقراطيــة،  ســاخر  كنقــدٍ 
رها كســخريةٍ من مفهوم الإرادة الحرّة. فسَّ

هنــاك تاريــخٌ للحكــي التفاعلــي علــى صعيد 
القصّــة المكتوبــة، أبرز تجلِّياتــه ترجع لعام 
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1975، مــع صــدور سلســلة قصــص الأطفال 
 Choose Your - اختــر مغامرتك الخاصّة«
»إدوارد  للكاتــب   ،»Own Adventure
العربــيّ،  الأدب  مســتوى  وعلــى  بــاكار«. 
ــد  ــي »أحم ــابهة للروائ ــة مش ــاك محاول هن
خالــد توفيــق« فــي قصّــة صــدرت لاحقــاً 
بعنوان »في كهوف دراجوســان«، وهي عددٌ 
خاص من سلسلة »ما وراء الطبيعة«. وفي 
ه القارئ مســار  هذا النوع من القصص يوجِّ
الأحــداث عــن طريــق التَّلاعــب فــي ترتيــب 

الصفحــات المقــروءة.
الفيلــم  حتــى  يكــنْ  لــم  »باندرســناتش« 
التفاعلي الأوَّل لـ»نتفليكس« نفسها، سبقه 
ة من  بعــض أفــام الكارتون لجمهــور المنصَّ
Mi�« و ،»Puss In Book »الأطف�ـال، مث�ـل» 

.»necraft Story Mode
لكــن، رغــم المحــاولات الســابقة، يظَــلّ 
»Bandersnatch«، هــو الفيلــم التفاعلــي 
الأقــرب للريــادة، بنيلــه الــرواج الجماهيــري 
الأكبــر، والدعايــة الجارفــة، ولاســتعانته 
بنجــوم تمثيــل وصُنَّــاع أفــام محترفيــن، 
ــح  ــاً. الدراســات تُرجِّ قــه برمجيّ وأيضــاً لتفوُّ
أن عــدد التنويعــات القصصيــة المبنية وفق 
ــى التريليــون،  اختيــارات كلّ متفــرِّج تخطَّ
ة.  محكوميــن بخمس نهايات رئيســية للقصَّ
زمــن المشــاهدة يتــراوح مــا بيــن 40 دقيقــة 
علــى الأقَــلّ وســاعتين ونصــف الســاعة على 
الأكثــر. وقِيل إن هناك مَشــاهِد فشــل صُنَّاع 

الفيلــم أنفســهم فــي الوصــول إليهــا.
الفيلــم تــدور أحداثــه ســنة 1984، حــول 
ــى  ــاظ عل ــاول الحف ــابٌّ يح ــتيفان«.. ش »س
اتزانــه النفســي في أثنــاء رحلة عمله لصالح 
شــركة عملاقــة فــي مجــال البرمجيّــات، 
ــى  ــة عل ــو مبني ــة فيدي ــة لعب ــه برمج ت مُهمَّ
كتــاب خيــالٍ علمــي مكتــوب بطريقــة »اختر 

ــة«. ــك الخاصّ مغامرت
وتأليــف  ســليد«،  »دايفــد  إخــراج  مــن 
ن  ــاً يتكــوَّ »تشــارلي بروكــر«، الــذي كتــب نصَّ
ــي  ــر ف ــد الأكب ــة. كان الجه ــن 170 صفح م
ــاً علــى بنــاء التصميــم  عمليــة الكتابــة مُنصبَّ
الأساســي للأحــداث، فاســتعمل الكاتــب 
تطبيق »Twine« لكتابة القصص التفاعلية 
وفــق مفهــوم النقاط والأفرع. مــع كلّ بضع 
دقائــق يتــمّ توجيــه الســؤال للمُتفــرِّج مــع 
البطــل  د خطــوة  إعطائــه خياريــن ليحــدِّ
التاليــة، الأســئلة تتــدرَّج فــي طبيعتهــا مــع 
نــات وجبــة إفطار  مــرور الأحــداث، مــن مكوِّ
ــي  ــوداوية ف ــور س ــر الأم ــى أكث ســتيفان، إل

حياتــه.
 ،»Bandersnatch« عندمــا سُــئِلَ صُنَّــاع
إذا كان مــن الأدق تصنيــف تلــك التجربــة 
كلعبــة فيديــو أو كفيلــم، اختــارت المنتجــة 
ــذة »أنابيــل جونــز« تصنيــف الفيلــم أو  المُنفِّ
ــر  ــض بروك ــا رف ــينمائية، بينم ــة الس التجرب
القطــع فــي هذه المســألة، وأرجعهــا لحُكم 
ــوع مــن  المُتفــرِّج. الشــكوك حــول هــذ الن
ســرد القصــص لــن تنتهــي فــي وقــتٍ قريب.

ــجٌ ترفيهــي، لكنهــا  لا خــاف أن الأفــام منت
أيضــاً منتــجٌ ثقافــي، وهــي وثائــق تاريخيــة، 
وميراث إبداعــي، ومرجع مجتمعي. الأفلام 
تخضــع للنقــد والتحليــل والدراســة، ذلــك 
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ــة، بعكــس الألعــاب، حيــث يتماهــى  الأفــام التقليدي
ــي  ــق ف ــي التطاب ــا يعن ــل(، م ــب والبط ــان )اللاع الطرف
ــمّ،  ــث والأه ــاف الثال ــا للاخت ــك يأخذن ــح. ذل المصال
فــي الأفــام التفاعليــة الهــدف ليــس تحقيــق الانتصــار 
ي بالمُتفرِّج  كمــا فــي الألعــاب، فهــدف الانتصــار ســيؤدِّ
ــي  ــك يضح ــة، وبذل ــهلة الآمن ــارات الس ــار المس لاختي
ــات  ي ــداث والتحدِّ ــتعلة بالأح ــة مش ــا قويّ ــة درام برؤي

المُثيــرة، إذن فالمتعــة ليســت الانتصــار.
فــي الأســابيع التــي تلــت إصــدار الفيلــم، انتشــرت 
بيانــات  تخــزن  »نتفليكــس«  بــأن  تقــول  شــائعات 
المُســتخدمين )مشــاهدي الفيلــم(، لتقوم باســتغلالها 
فــي دراســات لتحســين أســاليب الحكــي بهــذه النوعيــة 
لــكلّ  المزيــد مــن الأفــام  مــن الأفــام، ولترشــيح 
مســتخدم بنــاءً علــى اختياراتــه، إضافــة لاســتخدامها 

ــة. ــات التجاري ــي الإعلان ف
بعض مســتخدمي السوشــيال ميديا تواصلــوا مع إدارة 
»نتفليكــس«، واستفســروا عــن الأمــر بالفعــل، وإذ بـــ 
ح في رســائل  ــة المزاعم. وتوضِّ ــد صحَّ »نتفليكــس« تؤكِّ
بريديــة أرســلتها للمُستفســرين، بــأن تلــك البيانات تمرّ 
نون  عبــر خوارزميــة تجميع للنتائج، من خلالها ســيتمكَّ
مــن معرفــة أكثر الاختيارات شــعبيةً بين المُشــاهدين، 
ــات الحكــي عمومــاً. إن كان هــذا  ــر آلي كمرجــع لتطوي
مــة مــن  يعنــي شــيئاً فإننــا مقبلــون علــى أنظمــة مُتقدِّ
كاء، تعــرف الكثيــر عــن فنــون الحكي، وعن ســلوك  الــذَّ
البشــر وتفضيلاتهــم، مــا يؤهلهــا لتحليــل القصــص 

وتطويرهــا، إن لــم تصــل لتأليفهــا!

لأنهــا منتــج مــادي مُعبِّر عــن ذاته، ومُتَّفــق على ماهيته 
وحــدوده بيــن الجميــع، لكــن الســمات الســابقة لا 

تنطبــق بأكملهــا علــى أفــام الحكــي التفاعلــي.
ــا  ــي كونه ــام ف ــع الأف ــارك م ــرة تتش ــح أن الأخي صحي
ــجٍ ثقافــي  ــاً، لكــن يبقــى تصنيفهــا كمنت منتجــاً ترفيهي
محــلّ شــكّ، فهــي متطايرة )باســتثناء قواعدهــا العامّة 
لــي(، مــا ينفي عنها ســمة الإرث. أيضاً عدم  والبنــاء الأوَّ
الثبــات ينفــي عنها ســمة المرجع. كما إنــه من الصعب 
ــارة عــن  إخضاعهــا للنقــد والدراســة، لأن أبعادهــا عب
مجموعــة مــن الاحتمــالات يســتحيل إدراكهــا بصــورةٍ 

كُلّيّــة.
ــي  ــذا يعن ــال، فه ــون احتم ــن تريلي ث ع ــدَّ ــا نتح إنِْ كُنَّ
ــة، وتريليــون تجربــة مشــاهدة. لا توجــد  تريليــون قصَّ
ــةً  ــخصان مناقش ــش ش ــتركة ليتناق ــة مش ــى أرضي حت
جــادة حــول تفاصيــل هــذا العمــل، فــكل منهما شــاهد 
ث عــن  فيلمــاً مختلفــاً. بالوضــع فــي الاعتبــار أننــا نتحــدَّ
باكــورة إنتــاج هــذا النــوع، أي النموذج التبســيطي منه، 
م أكثــر خبــرةً وتعقيــداً، فقــد  وليــس عــن منتــج متقــدِّ

يصــل عــدد احتمالاتــه لأضعــاف )التريليــون(.
لكــن، فــي الوقــت نفســه، تختلف الأفــام التفاعلية عن 
م.  ــة، منها نســبة التحكُّ ألعــاب الفيديــو فــي نقــاطٍ مُهمَّ
ففــي الألعــاب يكــون البطل مُخيَّــراً تماماً، وفــي الأفلام 
التقليديــة يكــون البطــل مُســيَّراً تمامــاً، أمّــا فــي الأفــام 
التفاعليــة، فالبطــل مُســيَّر حتــى تأتــي لحظــة اختيــار، 

. مــا يتــرك مســاحةً لفَــنّ القَصِّ
فــي الفيلــم التفاعلي هناك فصلٌ بين شــخصية اللاعب 
)المُتفــرِّج(، وبيــن شــخصية البطــل، وهــو الوضــع فــي 
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ثّمــة نتيجــة تحليليــة، مفادهــا أن الشــكل الســينمائي- مهــا يكــن- يغــرِّ مــن الأصــل الأدبي خــال تغــرُّ لغتــه 
وخواصّــه الفنِّيّــة. ومــع الاختــاف البنيــوي الماثــل بــن حقــيَّ الأدب والســينما، نجــد أن الاقتبــاس الســينمائي عــن 
الأدب هو-بشــكل مــن الأشــكال- محاولــة لتوســيع أفــكار الكاتــب أو لتحفيــز واختبــار قــدرة المعنــى الأدبي عــى 

الارتحــال إلى فضــاء الصــورة المرئيــة، بكامــل ســاتها ووســائلها التعبيريــة المغايــرة.
الســينما، منــذ بداياتهــا، ســاعية إلى تقديــم البدائــل المرئيــة لطرائــق الــرد الأدبي؛ كونهــا ابتكــرت، عــر تاريــخ 
ر التقنــي، طرقَهــا الخاصّــة، فــا كانــت الســينما لِتُظهــر – مثلــا يــرى الُمخــرج الســويدي »انغــار  طويــل مــن التطــوُّ
برغــان« - إلّ بســبب عــدم كــال العــن البشريــة، و- بالــذات- عجزهــا عــن إدراك أيّ انفصــال بــن سلســلة الصــور 
السريعــة المتعاقبــة والمتشــابهة، بالــرورة. وإذا كان الأدب الــروائي والفيلــم يلتقيــان في عنــر جوهــري هــو 

القصّــة، فهــا لا يرويــان تلــك القصّــة بطريقــة واحــدة أو لغــة متطابقــة. 

يْن غريمَيْن  بين فنَّ

الأدب والسينما

أحمد ثامر جهاد

يعتبــر البعــض أن علاقــة الأدب بالســينما جوهريــة، 
فــي حيــن لــم تــزل تلــك الصلــة، فــي نظــر العديــد مــن 
ــة أو  ــة كاذب ــاصّ، علاق ــو خ ــى نح ــينما، عل ــاع الس صنَّ
مُضلِّلــة. وليــس غريبــاً أن يقــول »انغمــار برغمــان«، في 
ت أفلامــه، مــن بيــن أفــام  مــكان آخــر، وهــو الــذي عُــدَّ
ــة »أن  ــرح خاصّ ــى الأدب والمس ــاً إل ــر قرب ــرى الأكث أخ
الفيلــم لا علاقــة لــه بــالأدب، فطبيعة الاثنيــن ومادّتهما 

مختلفتــان«. 
فــي الوقــت الــذي يشــير فيــه الروائــي »نورمــان ميلــر« 
إلــى أن »الفيلــم والأدب يختلفان اختلاف رســم الكهوف 
عــن الأغنيــة«، يعتبــر آخــرون )ســينمائيون وأدبــاء( مثل 
»فلليني«، و»آيزنشتاين«، و»غراهام غرين« أن السينما 
أقــرب الفنــون إلــى الأدب، لناحية اشــتراكهما في عنصر 

جوهــري هــو القصّة. 
ومــع اختــاف وجهــات النظــر وتقاطعهــا، فــي بعــض 
الأحيــان، ظلَّــتَ الجهود التي ســعت إلــى وضع مقاربات 
ــود  ــة عق ــة طيل ــن متواصل ــن الغريمَيْ ــن الفنَّيْ ــرة بي مثي
طويلة، شــهدت الســينما، خلالها، تطوّرات عدّة، ســواء 
فــي بنيتهــا وأســلوبها وجماليّاتهــا الخاصّــة. وقــد ذهبت 
بعــض المقاربــات، التــي عدّهــا البعــض متطرِّفــة، إلــى 
اعتبــار الكلمــة نظيــرة اللقطــة الســينمائية. أمّــا الصوت 

الخارجــي فيقابــل الســرد، فيمــا يمثِّــل المونتــاج )نَحــو( 
ــة  ــة الرؤي ــض بمنزل ــره البع ــا، واعتب ــة أو قواعده اللُّغ

الفنِّيّــة للعمــل. 
ــي جــذر العلاقــة بيــن الســينما والأدب، يعــود  إن تقصِّ
بنــا- بالضــرورة- إلــى بدايــات الفــنّ الســينمائي قبل أكثر 
مــن قــرن، إلــى عقــود مضــت، شــهدنا، خلالهــا، مئــات 
المعالجات الســينمائية لنصوص أدبية متفاوتة الجودة 
والتأثيــر، فأعــادت تلــك الأفــام، مجتمعــةً، صياغــة 
العلاقــة المتبادلــة بين الأدب والســينما بصيغ مختلفة، 
بيــن نــزوع إخراجــي للاقتــراب مــن أدبيــة النــصّ الروائــي 
أو القصصــي، أو ســعي ملحــوظ للافتراق عنــه بالانحياز 
إلــى لغة ســينمائية تعي ميزاتهــا وخصوصيّاتها، إلّ أنه- 
ــر المنصــف القــول إن الأدب قــد  بشــكل عــام- مــن غي
عــاء  اســتنفد نفســه فــي الســينما، أو حتــى مجــرَّد الادِّ
الأدب  مــع  المتواصــل  تعاطيهــا  عبــر  الســينما،  أن 
ــبل  ــتنفدت س ــد اس ــة(- ق ــرحية، القصّ ــة، المس )الرواي
يــن،  تأثيــر النصــوص الأدبيــة فــي ذائقــة القــرّاء- المتلقِّ
ــي أو  ــس أدب ــار جن ــد اندث ــة أح ــن مصلح ــس م ــا لي كم
فنّــي لصالــح بقــاء جنــس آخــر. لكــن، بالنظــر إلــى كلّ 
مــا يشــوب تلــك العلاقة مــن تعقيــدات، بوســعنا القول 
ــى  ــق عل ــره العمي ــرك أث ــراً ت ــاً كبي ــاً وفكريّ ــدلًا فنّي إن ج
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مجمــل العلاقــة بيــن )الأدب والســينما(، بشــكلٍ صــاغَ، 
علــى نحــو تاريخــي/ فنّــي، أطــرَ هــذه العلاقــة وأشــكالها 
المتباينــة، والتــي يمكــن تتبُّــع أولى خيوطها مــع بدايات 
فــنّ الســينما التــي أفــادت، بشــكلٍ ملحــوظ، مــن الأدب 
عامّــة، والروايــة علــى نحــو خــاصّ، )منــذ أن كان كاتــب 
ر الأدبــي(، لتظهــر بعــد  الســيناريو يوصــف بالمحــرِّ
ــة علامــات  انقضــاء ســنوات زاخــرة بالاقتباســات الفنِّيّ
جديــدة ذات دلالــة عميقــة )تشــير إلــى الأثــر العكســي 
ــة  ــة الأدبي ــدت الكتاب ــة، حيــث ب لهــذه العلاقــة الجدلي
ذاتهــا – بعــد أن اكتســبت الســينما ملامحهــا الفنِّيّــة 
الخاصّــة( متأثِّــرة هــذه المــرّة، بآليّــة الســرد الســينمائي 
وتقنياتــه وحداثــة أســاليبه، لاســيّما مــع رواج الموجات 
الطليعيــة وتيّــار الروايــة الجديــدة فــي فرنســا، أواســط 
القــرن العشــرين. فيمــا كان الاتِّجاه الجديــد الذي تبلْوَر 
خــال هاتَيْــن المرحلتَيْــن، يراكــم الخبرات، ويســتلهم- 
بشــكلٍ من الأشــكال- خصائص كلا الجنسين في أعمال 
فنِّيّــة تمــزج تقنيــات الســرد الســينمائي بحداثة أســاليب 
الكتابــة الروائيــة، وهــو الاتِّجــاه الأبــرز الــذي تبنَّــاه جيــل 
مــن الكُتَّــاب الســينمائيين فــي أميــركا وأوربا، مــن الذين 
أخــذوا يكتبــون للســينما بتصميــم وعــزم مســبقَيْن، إلــى 
جــوار محاولاتهــم طــرح أفكارهــم عبــر النــصّ الروائــي، 

بوصفــه شــكلًا تعبيريــاً أصيــاً لرؤيــة العالــم والتعبيــر 
عنــه، بأشــدّ الوســائل تأثيــراً. 

ــك بفرضيــة تذهــب  التمسُّ بــات مــن الصعــب  لقــد 
ــر وتكشــف، بســهولة، عــن  ــة تعبِّ إلــى القــول إن الرواي
الحقائــق الباطنيــة للشــخصية، وإن الفيلــم أفضــل فــي 
رصــد ســلوكها الظاهــر )أي الشــخصية(؛ ذلــك أنــه- منذ 
الروايــة الفرنســية الجديــدة التــي كتبهــا »آلان روب 
غرييه« و»مارغريت دورا« و»ناتالي ســاروت« و»ميشــيل 
بوتــور«.. وســواهم- أصبحــت المدوّنــة الروائيــة تنهــج- 
ــس تكنيكهــا، وهــي  إلــى حــدٍّ مــا- نهــج الســينما، وتتلبَّ
ر )دواخــل( الشــخصيات، عبــر رصــد أفعالهــا مــن  تصــوِّ

)الخــارج(، وعلاقتهــا بالأشــياء مــن حولهــا. 
ــتبعد  ــول أن نس ــر المعق ــن غي ــدو م ــل، يب ــي المقاب ف
نتــه بعــض النصــوص الروائيــة القصصيــة  هنــا مــا تضمَّ
ــرات فنِّيّــة لها طابع  الســابقة لظهــور الســينما، من مؤشِّ
البنــاء المشــهدي للصــورة، والــذي يقــارب- إلى حــدٍّ ما- 
بنيــة الفيلــم الســينمائي؛ ألــم يقــل »جوزيــف كونــراد«: 
تــي هــي أن أجعلــك تســمع، أن أجعلــك تشــعر،  »مهمَّ

والأهــمّ مــن لــك كلّــه أن أجعلــك تــرى..«؟.
وقبلــه كان »ســتندال« قــد قــال: »الروايــة مــرآة يُتجــوَّل 

بهــا علــى طــول الطريــق«.
ينبغي الإشــارة إلى مســألة أساســية، مفادهــا أن الأفلام 
د حقيقة  المأخــوذة عــن روايات، مهما كان شــكلها، تؤكِّ
أن المُخرج ينقل، في فيلمه الســينمائي، فهمه الخاصّ 
للروايــة لا الروايــة ذاتهــا، ومهمــا حــاول الاقتــراب مــن 
حــدود الروايــة كمــا هــي، أو الاعتقــاد بكتابــة عمــل أدبي 
بالصــورة، يماثــل بــه رؤى الكاتــب، فإنــه ســيخلق عمــاً 

ــا آخر.  يّ فنِّ
ــنْ تســاوره الرغبــة  ــة مَ ولنــا أن نتســاءل، هنــا: هــل ثمّ
ــان الســينمائي جــلّ جهــوده لإعــادة  فــي أن يكــرِّس الفنَّ
إنتــاج العمــل الأدبــي علــى الشاشــة كما هــو؟ وتحت أيّة 
مســوغات بوســعنا – يــا تــرى- مطالبــة الفيلــم بالذهــاب 

نحــو مطابقــة النــصّ الأدبــي؟
فــي حــال اعتبرنــا أن الســينما عمــل خــاّق يقــرأ الواقع، 
ــاه، فــي الوقــت ذاتــه، إلــى  ــاً، ويتخطَّ الــذي ندركــه فنّيّ
ــر الانشــغال بتخليــق صــورة عنــه،  مــا هــو خيالــي، عب
ي معاني الســينما  توهمنــا بواقعيَّتهــا، فإنــه لا يمكــن تلقِّ
ل،  خــارج إطــار تأثيــرات تلك الصــورة، ولغتها التي تشــكِّ
ــة  ــدة لغوي ــينمائي، وح ــم الس ــر الفيل ــي عناص ــع باق م
متكاملــة، تفــارق لغــة الأدب. هنــا، تذهــب الناقــدة 
ــر  ــات التعبي ــار«، فــي قراءتهــا لإمكان ــر روب »مــاري كلي
ــى  ــول إل ــبيل الوص ــي س ــول: »ف ــى الق ــينمائي، إل الس
واقــع محســوس، تعتبــر الصــورة- إذا قارنّاهــا بالكلمــة- 
ــاً للكلمــة، كما تبــدو الســينما تطوّراً  شــكلًا إضافيــاً مكمِّ
لوا  تاريخيــاً يكمــل- مباشــرةً- مــا أراد الروائيــون أن يتوصَّ
إليــه منــذ مطلــع القــرن الماضــي، وذلــك بطريقــة غيــر 

هل ثمّة مَنْ تساوره 
س  الرغبة في أن يكرِّ
ان السينمائي  الفنَّ
جلّ جهوده لإعادة 
إنتاج العمل الأدبي 
على الشاشة كما 
هو؟ وتحت أيّة 
مسوغات بوسعنا 
– يا ترى- مطالبة 
الفيلم بالذهاب 
نحو مطابقة النصّ 
الأدبي؟
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ــاظ،  ــر الألف ــف، وتغيي ــة الوص ــر مضاعف ــرة، وعب مباش
وتثبيــت ونقــل وجهــات النظــر، إلــى غيــر ذلــك، وتشــير 
ــار  ــي الانتص ــة ف ــة صعوب ــد أيّ ــينما لا تج ــى أن: »الس إل

علــى الأدب.. «. 
بالطبع، لســنا هنا بصدد المفاضلة بين الأدب والسينما 
أو حتــى الإقــرار بجــدارة أحدهمــا فــي اســتيعاب العالــم 
والتعبيــر عنــه دون الآخر، إنما البحث فــي طبيعة إفادة 
أحدهمــا من الآخر، وقراءة مســار تحــوُّلات تلك العلاقة 

الجدليــة وفقــاً لمتغيِّرات العصر. 
فــي تلــك المناخــات، لــم يعــد الجهــد النقــدي مقتصــراً 
علــى قــراءة الفــنّ الجماهيــري الأكثــر انتشــارًا والأشــدّ 
تأثيــراً، بــل ذهــب أبعــد مــن ذلــك نحــو قــراءة التباينــات 
الاقتبــاس  )شــكل  والســينما  الأدب  بيــن  البنيويــة 
الســينمائي والرؤيــة الفنِّيّــة وطرائق المعالجة الســردية 
فــي الفيلــم( وكشــف طبيعــة الاســتقلالية الجماليــة 
ــات  ــن جماليّ ــا، ع ــل م ــي عم ــينمائي، ف ــاب الس للخط
النــصّ الأدبــي، وهــو مــا أصبــح ميدانــاً تأويليــاً مرجّحــاً 
الأســباب مجتمعــة أصبحــت  لتلــك  الناقــد.  لعمــل 
صــورة هــذا الجــدل العميــق معبِّــرة، بشــكلٍ جلــيّ، عــن 
الميــل المبدئــي إلــى الإقــرار بتقــارب هذيــن الجنسَــيْن 
ــة، رغــم اســتقلاليَّتهما النســبية مــن  فــي حــدود معيَّن
النواحــي البنيويــة، وهــو مــا يمكــن فهمــه ضمــن منــاخ 
فكــري عــام، أشــاع النقــد الجديــد فيــه فرضيــة تداخــل 

الأجنــاس الفنِّيّــة، والأدبيــة إلــى حــدٍّ كبيــر، تحــت 
يات إبداعيــة متقاربــة ومبحــث نظري، بــات يُعرَف  مســمَّ

اليــوم بـ»الإيقونولوجيــا«. 
جــرّاء مــا بــدا أنــه أصالــة للعلاقــة بيــن الروايــة والفيلم، 
والتــي شــاعت فــي العديــد مــن الأدبيــات الســينمائية، 
بــات مــن الصعــب علــى المتلقّي، عنــد مشــاهدته فيلماً 
ســينمائياً مقتبســاً عــن عمــل أدبــيّ، التخلُّص مــن رغبته 
ل  الملحّــة فــي المقارنة بين النســختَيْن الفنّيَّتَيْــن للتوصُّ
د  ــس، غالبــاً، علــى ســؤال وحيــد ومحــدَّ إلــى حكــم يتأسَّ
يّــاً متشــعّباً: أيُّهمــا  يختــزل- بعجالــة- تاريخــاً نظريــاً وفنِّ
كان الأفضــل، بالنســبة إلينــا، الروايــة أم الفيلــم؟ وكمــا 

قــاً دائمــاً.  الســؤال، قــد لا يبــدو الجــواب موفَّ
وبعيــداً عن فرضيّات الأغراض التجارية، تُعدّ الســينما، 
ــأدب  ــة ل ــرن، منجذب ــن ق ــر م ــل أكث ــا قب ــذ ظهوره من
بقــدر انجــذاب الأخيــر للســينما، بــل يمكــن القــول إن 
ثمّــة عشــقاً دائمــاً بينهمــا، أو- لنقــل- تواصــاً مــن نــوع 
مــا بيــن الغريمَيْــن الإبداعيَّيْــن المهيمنَيْــن علــى ذائقــة 
الجمهور؛ فرغم الخصام الذي يتســيَّد المشــهد الفنّي، 
مــن حيــن إلــى آخــر، جــذوة العلاقــة تلــك، لا يمكــن أن 

تنطفــئ؛ الأمــر الــذي يدفعنــا إلــى التســاؤل:
فضــاً عــن غايــات الربــح التجاري، لمــاذا تلجأ الســينما 
إلــى الأدب، أساســاً؟ هــل يجــد الســينمائيون، فــي تلــك 
يــاً أو غوايــة مــن نــوع ما؟ المغامــرة غيــر المأمونــة، تحدِّ

عــادةً مــا يقــال، فــي الأدبيــات الســينمائية، إن الســينما 
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تكــون بارعــة فــي مــا تعجــز عنــه الروايــة والعكــس 
صحيــح. مــع أن هــذه الفرضيــة الكلاســيكية مــا عــادت 
تصمــد أمام بعــض المحاولات الإخراجيــة المجدّدة في 
ســينما اليــوم، فقــد باتــت هنــاك بعــض الحلــول ونقــاط 
الالتقــاء التــي يمكــن أن تضمن النجــاح لمعالجة النصّ 
ــة،  ــى الشاش ــرحية( عل ــة أو مس ــة أو رواي ــي )قصّ الأدب
الأفــام  فــي  خاصّــة  عديــدة،  ذلــك  علــى  والأمثلــة 
التــي ســعى مخرجوهــا إلــى خلــق نســخهم الإبداعيــة 
المقتبســة عــن الأدب بحــسّ تجريبــي يبعدهــم عــن 
النقــل الحرفــي للنــصّ الأدبــي )وهــل بوســعهم ذلــك؟(
عبــر تقديــم كتابــة ســينمائية تأويليــة لــأدب، بالصــوت 
والصــورة؛ كتابــة قوامهــا الاختزال والتكييــف والإضافة، 
ــل، فــي بعدهــا الجمالــي، حالــة مــن تفكيــك بنيــة  وتمثِّ
ــةً، عبــر الصــورة  ــه أو إنتاجــه ثاني النــصّ وإعــادة قراءت

الســينمائية. 
رها  مت تصوُّ أفــام عدّة أنُتجت في ســنوات مختلفــة، قدَّ
الخــاصّ عن مرجعيّاتها الأدبيــة: تيتيوس لجولي تايمر- 
البرتقالة الميكانيكية لســتانلي كوبريك، هاملت لمايكل 
الميريدا- الإغواء الأخير للمســيح لمارتن سكورســيزي. 
ر، هنا، فيلم »Franz Kafka« للمُخرج البولندي  ولنتذكَّ
بوتــر دومــا )إنتاج عام 1992( الــذي اختزل فيه المُخرج 
حيــاة »كافــكا« وأدبــه فــي 16 دقيقــة، أعــادت- إلــى 
ــاخ الكافكــوي بصــورة كابوســية  ــق المن ــر- خل حــدٍّ كبي
مشــفوعة بالإشــارة إلــى مصائــر شــخصيّاته الأبــرز فــي 
)المحاكمــة والقصــر والمســخ( والمرســومة باللونَيْــن: 

ــوع  ــه ن ــم. إن ــه المعت ــض، والأســود، أســوةً بعالم الأبي
ــورة  ــة الص ــي بلاغ ــي ف ــى الأدب ــل المعن ــن تمثُّ ــر م آخ
الســينمائية، واســتثمار قــوّة رموزهــا، والتــي مــن دونهــا 
ــي نحــو  ــاً تخطّــي حــدود الجنــس الفنّ لــن يكــون ممكن
فضــاء تعبيــري رحــب، انداحــت فيــه الحــدود الفاصلــة 
بيــن الأدب والســينما فــي صــورة مــا بعــد حداثيــة، 
منجذبــة إلــى مــا هــو ممكن خارج حــدود النــصّ الأدبي. 
ز  ــاد أن أســلوب التجريــب، فــي الســينما، يعزِّ اعتبــر النقَّ
لــدى المُخــرج حرّيّتــه المنشــودة فــي طــرح تصــوّره 
ماً- إلــى أقصى حدّ- هيمنة  الخــاصّ للنــصّ الأدبي، محطِّ
الوصــف الروائــي، واســتطرادات الســرد، عبــر معالجــة 
بصريــة للســيناريو، تذيب المحكــي الروائي في المحكي 
الفيلمــي، وتمنــح الأخيــر طاقتــه التعبيريــة المطلوبــة، 
وذلــك باســتخدام طرائــق عــدّة مــن الحــذف والتقطيــع 
والإضافــة والاســتعارة وزوايــا التصويــر ومــدّة اللقطــات 
والمَشــاهد، فنكــون- بذلــك- أمــام صورة مغايــرة تنتظم 
فيهــا كلّ عناصــر الفيلم الســينمائي؛ صورة مؤثِّرة تتكلَّم 
لغتهــا، وتخلــق نســختها المقترحــة مــن النــصّ الأدبــي، 
ــم إلّ لغتهــا الخاصّــة،  علــى اعتبــار أن الســينما لا تتكلَّ

بحســب بتعبيــر »رولان بــارت«. 
إن الفــنّ الســينمائي، وفــي مراحل مختلفــة، مَثَّلَ صدًى 
لدعــوات مجــدّدة أطلقتها أوســاط نقديــة أو اتِّجاهات ما 
ــع إلــى الإبــداع بعيــن نافــذة  بعــد حداثيــة، كانــت تتطلَّ
ع علــى تأويلها،  تعيــد قــراءة النصــوص الكبيــرة، وتشــجِّ
وإعــادة إنتاجها بثياب جديدة تســتوفي بنيتها العميقة، 
وتحطّــم مظهرهــا الزائــف، وهــي- إجمــالًا- الميــول 
ــة  التجريبيــة الأكثــر شــيوعاً فــي ســاحة الأعمــال الفنِّيّ
الجيّــدة التــي اقتبســت مــن الأدب العالمــي، معتمــدةً 
خبرتــه الطويلــة فــي إطــار يذهــب إلــى أنه ليســت هنالك 
أحــكام مطلقــة لتفســير العمــل الأدبــي، مثلمــا أن ليس 
هنــاك حــدود لمغامــرات الفيلــم فــي تجديــد الصــورة 

السينمائية. 
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»انطلقت صرخات مجلجلة، ثم حبسَــتْ أمّي نَفْســها 
فــي غرفتهــا كــي تُسْــلِمَ نفْسَــها للبــكاء  )...(.كانــت 
جدائلــي الجميلــة ترفــرف حــول أذنــي، وكانــت أمّــي 
ــا  ــة. أمّ ــي الواضح ــض دمامت ــا رف ر له ــرِّ ــا يب ــد م تج
اليــوم، فــا منــاص لهــا مــن الرضــوخ للحقيقــة. حتى 
جــدّي نفسُــه بــدا شــاخصاً. قصصتُ شَــعْري، فصرت 
بَشِــعًا مثْــل ضفــدع. وهكــذا، لــم يعد أحــد يرغب في 

التقــاط صــورة لــي«. 
يولــي »جــان بــول ســارتر-Jean-Paul Sartre«، فــي 
كتابــه الموســوم بـ»الكلمــات Les Mots« )غاليمــار، 
فوليــو(، وهــو عبــارة عــن روايــة ســير ذاتيــة - اهتماماً 
ــون للحلاقــة، وهــو  ــه فــي صال ــدٍ ل ــأوَّل مَوْعِ ــراً ب كبي
-آنــذاك- فــي الســابعة مــن عمــره. ومــن المرجّــح أن 
تكــون معالِــمُ مســتقبله قــد بــدأت تتحــدّد، بــدءاً من 
دَ، للتــوّ:  هــذا اليــوم. باختصــار: كان كيانــه قــد حُــدِّ

مَامَــة. الدَّ
ــه  ــد احترام ــه، ويوطّ ــي نفس ــي يحم ــك، ولك ــع ذل م
لذاتــه، فقــد ترسّــخت لديــه ذكــرى كونــه محبوبــاً من 
قِبَــل جــدّه، كمــا أنــه قــد اعتــرف، فــي غيــر تواضــع 
ــه »ضــروريّ للكــون«.  ــه لطالمــا شــعُر بأن زائــف، بأن
و-بــدون شــكّ- كان هــذا الإفــراط فــي تقديــر الــذات 
ــراً عظيمــاً، تعشــقه  هــو مــا أتــاح لــه أن يصبــح مفكِّ

أجمــل النســاء.

الأنا، الأنا الآخر
ولكــن، إلــى أيّ حَــدّ كان يرى »ســارتر« مظهره قبيحاً؟ 
وهــل يســتطيع فرد معيّــن أن يلاحظ مظهــره القبيح، 

بــكلّ موضوعيــة؛ أي أن يقبَلــه بوصفه شــيئاً خارجياً؟ 
ــدر  ــخص الأق ــون الش ــا أن يك ــد منّ ــكلّ واح ــي ل ينبغ
ــرى نفْســه علــى حقيقتهــا. وفــي الواقــع،  ــى أن ي عل
هَــلْ يوجــد شــخص أقرب إلــيّ منّي؟ والحــال أن الأمر 
بخــاف ذلــك. »الأنــا هــو، دومــاً، أنــا آخــر. حتــى مــع 
اعتقــادي بأننــي »أنــا«، فإننــي، أبــداً، منفصــل عنّــي«، 
ــي  ــاك  لاكان »Jacques Lacan« ف ــد ج ــا يؤكّ مثلم
مؤلَّفــه: كتابــات Écrits )بــوان، مقــالات(. هنــاك 
أمــراض عصبيــة أو اضطرابات نفســية قد تجعلنا غير 
قادريــن علــى التعرف إلى أنفســنا في المــرآة. وهناك 
Alz�  ع�ـدد م�ـن المرضى المُصابين بم�ـرض »ألزهايمر 
heimer« يتحدّثــون إلــى أنفســهم وهــم يظنّون أنهم 
يتحدّثــون إلــى شــخص آخــر. وفــي ســنة 1903، أثــار 
»بــول صّوليي-Paul Sollier« )عالم أعصاب، وعالم 
نفــس اشــتهر بأنــه عالــج حالــة الاكتئــاب التــي كان 
»مارســيل بروســت- »Marcel Proust« يعاني منها( 
حالــةً مرَضيّــة غريبــة؛ يتعلّــق الأمــر، بشــكل خــاصّ 
مــن الهســتيريا، يصيــب عــدداً مــن النســاء الشــابّات 
اللواتــي ليــس بمقدورهــن رؤية أنفســهنّ فــي المرآة. 
وقــد فسّــر أحــد المحلِّليــن النفســيِّين المعاصريــن 
ــب مواجهــة  هــذه الظاهــرة بأنهــا آليّــة دفاعيــة لتجنُّ
الحقيقة، وجهاً لوجه. ولكن، التحليل النفسي كان، 

فــي ذلــك الوقــت، مــا يــزال فــي بداياتــه.
»يســكننا الإحســاس، دائمــاً، بــأن وجودنــا مســتمرّ«، 
ــل النفســي  ــر طبيــب الأطفــال والمحلِّ بحســب تعبي
 ،»DonaldW. Winnicott-دونالد وودزر وينكوت«
وهــذا الإحســاس يتيــح لنــا عــدم الشــكّ فــي وجودنا. 

لماذا لا يرى المرء نفْسَهُ على حقيقتها؟

نحن والصورة
ــل ذاتي... فنحــن نبحــث عــن أنفســنا مــن  ســواء أتعلّــق الأمــر بمــرآة، أم بـ»ســيلفي-selfie«، أم بصــورة، أم بتأمُّ
خــال انعــكاس صورتنــا في المــرآة، أو عــر مســاءلة الــذات، عبثــاً ودون جــدوى، لأننــا نظــلّ غــر راضــن عــن 

هــذا البحــث؛ فــا الــذي يمنعنــا مــن أن نــرى أنفســنا، دون قنــاع؟

إيزابيل توب

فَيْل ترجمة: د.فيصل أبو الطُّ

ميديا
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ومــع ذلــك، خــال أوقــات الأزمــات، وفــي 
ــا،  ــا تصوّراتن ــر فيه ــي تتغيَّ ــالات الت كلّ الح
نشــعر بأننا محتجَزون داخل وعاء جســدي 
لها في  غريــب؛ وذلــك لأن الصــورة التــي نتأمَّ
المــرآة، أو الشــخص الــذي نعتقــد أننــا هــو، 

ليســا ســوى بنائَيْــن ذِهنيَّيْــن.

نَا، مرآتنا الأولى      أمُُّ
ليــس جســدنا »الحقيقــي« هو ذلك الجســد 
الــذي يعالجــه  البيولوجــي والموضوعــي 
»جســد  داخــل  نعيــش  نحــن  الطبيــب. 
والنظــرات  الكلمــات  تشــكّله  شــهواني«، 
الذيــن  الأوائــل  البالغيــن  عــن  الصــادرة 

ــه،  ــرأ ماهيَّت ــه يق ــه. إن ــر إلي ــا تنظ ــرى أنه ي
ويســتنتِج، مــن ذلــك، أنــه عندمــا ينظُــر 
ــود. ولا  ــو موج - فه ــمَّ ــن ثَ ــرى، و-م ــو يُ فه
يســتطيع أطفــال البشــر أن يشــرعوا فــي 
ــوا الرعايــة  الإحســاس بوجودهــم إلّ إذا تَلَقَّ
المناســبة. ويوضّــح لنا »بوريس ســيرولينك 
- Boris Cyrulnik« فــي بحثــه الموســوم 
Les Vilains Pe� -بـ»صغ�ـار الب�ـطّ الأش�ـرار-

tits Canards« )أوديــل جاكــوب، كتــاب 
الجيــب( -كيــف أنــه »فــي فتــرة الديكتاتــور 
تشاوتشيسكو - Ceauşescu« )بالرومانية(، 
لــم يكــن الأطفــال المتخلّــى عنهــم فــي 
ملاجــئ الأيتــام الرومانيــة، والمحرومــون 

اعتنــوا بنا، مثلما يؤكّد »لاكان« )الســيمنار، 
د »جان بول ســارتر«  بــوان، مقــالات(. ويحــدِّ
 L’Être et le-فــي كتــاب »الوجــود والعــدم
Néant« )غاليمــار، »تيــل«(: »الآخــر ينظــر 
إلــيّ، وهــو -علــى هــذا النحــو- فهــو يحمــل 
ســرَّ كيانــي. إنــه يعــرف مــا أكــون: وهكــذا، 
فالمعنــى العميــق لكيانــي يوجــد خارجــي«.
مــع  »ســارتر«  الفيلســوف  آراء  تتوافــق 
مــة مــن قِبَــل  الملاحظــات الســريرية المُقدَّ
يــن فــي مرحلــة الطفولــة المبكّــرة.  المختصِّ
فــي  »الطفــل،  أن  »وينكــوت«  يلاحــظ  إذ 
ينظــر  ينظــر حولــه، ومــا  وقــت معيّــن، 
لًا- هــو وجــه أمّــه. فمــاذا يــرى؟  إليــه -أوَّ
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مــن الرعايــة ومــن الــكلام، قادريــن، أبــداً، علــى بلوغ 
الوضــع البشــري الــذي يكــون فيــه المــرء قــادراً علــى 
قــول »أنــا«. بالإضافــة إلــى ذلــك، يلاحــظ »أليســندرا 
ليمــا - Alessandra Lemma«- وهــو عالــم نفــس 
ــات النظــرة  ــص فــي اضطراب ــل نفســي متخصِّ ومحلِّ
إلــى الــذات-أنّ »نظــرة الأمومــة يمكــن أن يغلــب 
عليهــا الاشــمئزاز، وأن تكــون غائبة، وأن تشــكّل مكاناً 
لإســقاطات مفعمــة بالكراهيــة والعدائية. وبالنســبة 
ــات  ــذه الصف ــح، وه ــذا القب ــح ه ــل، يصب ــى الطف إل
الســيِّئة جــزءاً منــه«. ولكــي يتجنّــب الفــرد الشــعور 
بأنــه لا يســتحقّ الوجود-جســدياً وخلُقيــاً- وحتــى 
ــزاء  ــى أج ــه إل ــيوجّه انتباه ــه س ــه، فإن ــي نفس يحم
مــن جســده )الأنف-الفخذان-البطــن...( رامــزاً إلــى 
اســتئصال الشــرّ الــذي يتعيّــن عليــه التخلُّــص منــه، 
وواقعــاً فــي قبضــة هــذا المرض الــذي يســمّيه علماء 
la dysmor�  النفس »اضطراب التش�ـوه الجس�ـمي  -

phophobie«، أو واقعــاً فــي الاكتئــاب. ومهمــا كــرّر 
عليــه أصدقــاؤه ومَــنْ يقاســمونه الحيــاة أنــه شــخص 

ــر رأيــه، أبــداً.  ــب، فلــن يتغيَّ جــذّاب وطيِّ

وعاء ليس لنا 
لدينــا -جميعــاً- قناعــة بــأن أجســادنا هــي شــيء 
نملكــه. وهــذا صحيــح مــن الناحيــة البيولوجيــة، 
ــش  ــل العي ــم، نُواص ــر عِلْ ــن غي ــاً، وع ــا، أحيان لكنن
داخــل وعــاء جســدي، هــو -رمزيــاً- ليــس لنــا؛ وهــذا 
هــو حــال الأشــخاص الذين ترعرعوا فــي كنف والدينْ 
ــر  ــم غي ــي صغاره ــرون ف ــث لا ي ــيَّيْن جدّاً،حي نرجس
امتــدادات لأجســادهم. وبحســب »ألســندرا ليمــا«، 
اثنــان«.  بـ»جســد يتقاســمه  يتعلّــق الأمــر، هنــا، 
بالمظهــر  المهووســون  هــات  والأمَّ الآبــاء  وهــؤلاء 
ــى  ــة إل ــي حاج ــم ف ــم( ه ــدءاً بمظهره ــي )ب الخارج
التباهي بأطفالهم، وإلى اســتثمار أجســادهم بشــكل 
مفــرط، ولا يطيقــون الســمات الجســدية أو الصفــات 
ــتَ  ــو كن ــي لا تتوافــق مــع مُثُلهــم الشــخصية: »ل الت
تملــك عينيــن زرقاويْــن لكنــتَ أجمــل بكثيــر«، »لــولا 
أن أنفــكَ ضخــم لكنــت كامــاً«. وعندمــا يكبــر الفــرد، 
يواصــل النظــر إلــى نفســه، ويقيّــم ذاتــه مــن خــال 
هــذه النظــرة الصارمــة. إن الأشــخاص الذيــن يَقْبَلُــونَ 
أنفســهم كما هي، دون مشــاكل، ليســوا -بالضرورة، 
ــر ذكاءً،  ــة، ولا أكث ــر جاذبيًّ وبشــكل موضوعــي- أكث
وليســوا الأفضــل خُلُقــاً: »إنهــم يــرون أنفســهم مــن 
خــال نظّــارات ورديــة، ولديهــم رؤيــة متســامحة مع 
أنفســهم، تنتقــل عــن طريــق محيطهــم الــذي عَــرَفَ 
لهــم بعيون ملؤها الحبّ«، يتابع »ألســندرا  كيــف يتأمَّ

ليمــا«. 

تمثُّلات زائفة
ــة  ــاً- أيّ ــك -أيض ــو لا يمل ــا، فه ــى الأن ــبة إل ــا بالنس أمّ

حقيقــة موضوعيــة. إنــه قوقعــة فارغــة، يملؤهــا 

التشــبه بالأشــخاص الذيــن نحبّهــم منــذ مرحلــة 

 إن الأشخاص الذين 
يَقْبَلُونَ أنفسهم كما 
هي، دون مشاكل، ليسوا 
-بالضرورة، وبشكل 
موضوعي- أكثر جاذبيًّة، 
ولا أكثر ذكاءً، وليسوا 
الأفضل خُلُقاً: »إنهم 
يرون أنفسهم من خلال 
نظّارات وردية، ولديهم 
رؤية متسامحة مع 
أنفسهم، تنتقل عن 
طريق محيطهم الذي 
لهم  عَرَفَ كيف يتأمَّ
بعيون ملؤها الحبّ«
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ــرة، ثــم بالنمــاذج المتتاليــة  الطفولــة المبكِّ
والمثاليــة التــي نعتمدها على مــدى الحياة. 
وقــد كان »لاكان« يشــبّه الاعتقــاد بـ»أنــا« 
ــاً  ــص، متوافق ــون خال ــرّ، بجن ــتقلّ وح مس

مفتونــون بتمثُّلات زائفة عن أنفســنا. ناهيك 
ــة التــي تدفعنــا إلــى تزييــف  عــن ســوء النيّ
ســمات شــخصيّة كلٍّ منــا، غيــر المحمودة. 
و-بحسب »كارل غوستاف يونج«- لكي نلبّي 
متطلَّبــات المجتمــع، فنحــن نســتتر وراء 
ــد الســلوكات  أقنعــة )الشــخصية(: إننــا نؤيِّ
التــي نعــرف كيــف نُعْلِــي مــن قيمتهــا، لكــي 
نبــدوَ ودوديــن ولطفــاء، كمــا نعرف أنفســنا 
ــهاداتنا،  ــة، وش ــا العائلي ــاطة وضعيَّتن بوس
ومهنتنــا، مخفيــن -بذلــك- أعمــق تطلُّعاتنا؛ 
لهــذا، حينمــا يســقط القنــاع – )عندمــا يحلّ 
بنــا مكــروه، أو فــي حالة الطرد مــن العمل، 
أو الطــاق(  فإننــا نصبــح تائهيــن، ولا نعــرف 

كيــف نكــون مــا نحــن عليــه!

الحاجة إلى مشاهدين
يعــدّ »الســيلفي -Selfie« –تلــك الصــورة 
ر  ــة الحديثــة، حيــث الجســد المصــوَّ الذاتي
ر شــيء واحــد– المحاولــة الأخيــرة  والمصــوِّ
لفهــم حقيقــة وجودنــا. وعلــى الرغــم مــن 
أننــا لا نســعى مــن خلالــه، دائمــاً، إلــى 
الظهــور بأحســن مظهــر لنــا، ونكثــر مــن 
المواقــف المضحكــة، فــإن الرغبــة تظــلّ 
ثابتــة: أن نعــرف: مــن نحــن؟ ومــاذا نشْــبه؟ 
ــة  ــذه الحيل ــى ه ــن حت ــبه؟، ولك ــنْ نشْ أو مَ
الجديــدة للأنــا، لكــي يجد نفســه، لا يمكنها 
أن تغنيــه عــن شــخص آخــر، هو المشــاهد، 
ثــم هــل مــن المهــمّ -بالنســبة إلينــا، حقّــاً- 
ــل أنفســنا بموضوعيــة؟ لقــد كشــف  أن نتأمَّ
ــس  ــم النف ــي عل ــن ف ــن الباحثي ــد م العدي
الإيجابــي أن الأفــراد الذيــن يــرون أنفســهم 
أكثــر جمــالًا وذكاءً، بعكــس ما هم عليه في 
الحقيقــة، يبــدون أكثــر ســعادةً مــن الذيــن 
يبذلــون جهــوداً حثيثــة لكي يبدوا شــفافين، 
ويصــدرون أحكامــاً نقديــة حــول أنفســهم. 
إن بمقــدور شــكل معيَّــن مــن تمجيــد الذات 
أن يعيننــا علــى عيــش حياة أفضل شــرط ألّ 
نســقط فــي التعامــي المفــرط عــن حقيقــة 
ذواتنــا، و-ربَّمــا- يكــون العالــم أكثــر بهجــةً 
ــن  ــك الذي ــى أولئ ــبة إل ــأة بالنس ــفّ وط وأخ
ــأن لهــم الحــقّ فــي أن  ــون -مســبقاً- ب يؤمن

ينعمــوا بعيــش ســعيد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:

Isabelle Taubes, Pourquoi ne se voit-ton jamais 

comme on est ? PSYCHOLOGIES MAGAZINE, n° 

394, février 2019, pp. 52-55.

الذيــن يعتبــرون  البوذييــن  -بذلــك- مــع 
هــذا الاعتقــاد مجــرَّد وهــم. وعلــى غــرار 
الســجناء المحكــوم عليهــم بــألّ يــروا غيــر 
نحــن  حقيقيــة،  أنهــا  يعتقــدون  ظــال، 
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معناها ومبناها

إنِّ حال المُتحابين ليجعلنا نتســاءل: أقََبْل 
؟ أيَكــون الحــبّ خــارج اللُّغــة؟  الــكلامِ حــبٌّ
ــكاريّ مــن  ــذي يغــدو كالإن هــو الســؤال ال
فــرط الترابــط الوثيــق بيــن الحــبّ واللُّغــة، 
فأخصــب منعرجات تاريخ اللُّغات لحظات 
فاضــت فيهــا اللُّغــة بحــبّ الإنســان. يديــن 
المُحبّــون فــي أجمل لحظــات حبّهم للّغة، 
وتديــن اللُّغــة فــي أرســخ مجازاتهــا للحبّ؛ 
فالحــبُّ بــا كلمــات تترجمــه خــواءٌ وفراغ، 
لهــا ســديم وجفــاف.  واللُّغــة بــا حــبّ يجمِّ
وهــج  الصمــتُ  يقتــل  مــا  كثيــراً  لذلــك 
العواطــف، وحســبك إذ تقرأ هــذه الكلمات 
ر حبّــاً دون وهج مــن المعنى. فإنّ  أن تتصــوَّ
أجمل العواطف يقتلها الصمت، ولا شــيء 
يؤنــس وحشــة اللحظــة مثــل كلمــات حــبّ 
ى  تفيــض بهــا الذاكــرة، فتغــدو نسْــغاً تتغذَّ
ــة وإن  ــن الأرواح المتحاب ــط بي ــه الرواب من
ــكلام  تباعــدت فــي الزمــان والمــكان؛ إذ ال
بيــن المتحابيــن إنشــاءُ صلــة وإعــانُ وعــد 

وتجديــدُ عهــد وبــثُّ عتــاب. 
ليســت الكلمة ترجمان العاطفة ومتنفسها 
فحســب، إنهــا مَولدهــا وراعيها وحارســها، 
فلذلــك عُــدّ مــن علامــات الحــبّ »أنــك تجد 
المحــب يســتدعي ســماع اســم مَــنْ يحــب، 
ويجعلهــا  أخبــاره  فــي  الــكلام  ويســتلذ 
ــاح لشــيء ارتياحــه لهــا،  ــراه، ولا يرت هجي
ف أن يفطــن  ولا ينهنهــه عــن ذلــك تخــوُّ
الســامع ويفهــم الحاضــر، وحبــك الشــيء 
يعمــي ويصــم. فلــو أمكن المحــب ألّ يكون 

عاطفــة تعيــش في التاريــخ فتنمو أو تفتر، 
وتشــتدّ أو تــذوي بمــا يعتريهــا مــن أمــر مَنْ 
يتمثَّلونها، فعلى هذا الأساس استحضرت 
ــى  ــة عل ال ــماء الدَّ ــي الأس ــم المعان معاج
ــذه  ــد ه ــي تصاع ــوٍ يحاك ــى نح ــبّ عل الح
العاطفــة، فأحصــي نحــو ســتين اســماً هي 
ــة  ــة »المحب ــم الجوزي ــن قي فيمــا ذكــره اب
والصبابــة  والصبــوة  والهــوى  والعلاقــة 
والشــغف والمقة والوجــد والكلف والتتيم 
والشــجو  والدنــف  والجــوى  والعشــق 
والتباريــح  والبلابــل  والخلابــة  والشــوق 
والســدم والغمــرات والوهــل والشــجن 
والحــزن  والوصــب  والاكتئــاب  واللاعــج 
ــذع والحــرق والســهد والأرق  والكمــد والل
والتبالــة  واللهــف والحنيــن والاســتكانة 
واللوعــة والفتون والجنون واللمم والخبل 
والرســيس والــداء المخامــر والــود والخلة 
والخلــم والغــرام والهيــام والتدليــه والوله 

والتعبــد«.
ــواب  ــة الصَّ ــم الجوزي ــن قي ــب اب ــم يُجانِ ل
بتعظيــم  الأســماء  د  تعــدُّ علَّــل  حيــن 
ــه تســعة وتســعون اســماً،  ى، فلل المُســمَّ
ولكــنّ مــا يكمّــل وجهــة نظــره هــو مــا 
اهتــمّ بــه علمــاء فقــه اللُّغــة حيــن وزَّعــوا 
الأســماء علــى محــور تصاعــديّ يمتــدّ مــن 
أدنــى النِّســب إلــى أعلاهــا، وذلــك وفــق مــا 
يلــزم مــن تاريخيــة اللُّغــة التــي تعــود إلــى 
ــرة عنهــا، ووفــق  تاريخيــة العاطفــة المُعبّ
هــذا المنظــور رتّــب الثعالبــي تصاعديــاً مــا 

حديــث فــي مــكان فيــه إلّ ذكــر مَــنْ يحبــه 
لمــا تعــدّاه«)1(.

ــة  ــة العربيّ ــم روح اللُّغ ــر أحده ــو اختص ل
ــة لغــة  ــى جامــع لقــال: »العربيّ فــي معن
الحــبّ«، فللحبّ فــي اللُّغــة العربيّة مكانٌ 
يحاكــي مكانتــه في المخيــال العربي، وقد 
يكــون مــن خــواص العربيّــة فــي كلمــة 
ــن  ــا م ــق به ــاز النط ــزاز جه ــبّ« اهت »الح
الحلــق إلــى الشــفتين، فالحــاء صائــت 
احتكاكــيّ مهمــوس يهتــزّ لــه أدنــى الحلق، 
والباء شــفويّ انحباســيّ مجهــور تنطبق به 
الشــفتان. علــى أنــه قــد لا يكون في الاســم 
إلّ مــا يكــون بمــا اتفق من تجــاور الأصوات 
لــدى التســمية)2(، ولكــنّ الأكيــد أن العــرب 
دوا أســماءه،  ى عــدَّ إذا احتفــوا بالمُســمَّ
ــد رأى  ــبّ، فق ــظ الح ــي لف ــأن ف ــا الش كم
ــل  ــي تعلي ــن« ف ــة المحبي ــب »روض صاح
د الأســماء الدالــة علــى المحبــة أنــه  تعــدُّ
ى أشــدّ وهو  »لمــا كان الفهــم لهــذا المُســمَّ
بقلوبهــم أعلــق كانــت أســماؤه لديهم أكثر 
وهــذا عادتهــم فــي كلّ مــا اشــتدّ الفهــم له 
أو كثــر خُطُــورهُ علــى قلوبهــم تعظيمــاً لــه 
أو اهتمامــاً بــه أو محبــة لــه« )3(. فعلــى هذا 
الأســاس أحُصــي لهــذه العاطفــة حوالــي 
ســتين اســماً فــي كلام العرب، فــإن ناصرنا 
الموقــف اللّســانيّ الرافــض للتــرادُف فــإنّ 
ــي  ــال يعن ــذه الح ــي ه ــماء ف د الأس ــدُّ تع
د حالاتــه. وهــو مــا  ى وتعــدُّ وحــدة المُســمَّ
يشــي بوعي مَــنْ أحصوا أســماء الحب بأنّه 

لُ الطرفــن أُسَّ  ر نســبة مــا بــن الحيــاة والحــبّ بنســبة مــا بــن اللُّغــة والنحــو؛ في الحالــن يســتمدّ أوَّ تُقــدَّ
معنــاه مــن الثــاني، فــإنْ غــاب أســاس المعنــى دخلــت الحيــاة حيِّــز الخــواء والعبثيــة، ووقعــت اللُّغــة في 
د  دائــرة اللّغــو والفــراغ. فإنمــا ينقــذ الإنســانيةَ مــن الخــواء والعبثيــة مــا يَسْــكنها مــن قيــم الحــبّ التي تجدِّ
تعلُّقهــا بالحيــاة وتُــذْكي روح الفعــل فيهــا؛ إذ الحــبّ نحــوٌ يعطــي الحيــاة معناهــا، فــإنّ أوَّل حــبّ يخفــق 
بــه القلــب بمنزلــة النحــو في أوَّل لغــة نتكلَّمهــا؛ نظــلّ نــرى بــه كلّ مــا ســواه، ولا نفتــأُ نخــالُ كلَّ مــا ســواه 

إيــاهُ، فالحــبّ الأوَّل يمتــدّ في الذاكــرة كامتــداد نحــو لُغتنــا الأمّ في كلّ مــا نلهــج بــه. 

الحُبُّ واللُّغة

حسين السوداني
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نشــره ابــن القيــم الجوزيــة أفقياً، فقــال: »أوَّل مَرَاتِــبِ الحُبِّ 
الهَــوَى، ثُــمَّ العَلاقََــةُ وهــي الحُــبُّ الــاَّزمُِ للقَلْــبِ، ثُــمَّ الكلَــفُ 
، ثُــمَّ العشْــقُ وهــو اسْــم لِمَــا فَضَــلَ عَــنِ  ة الحُــبِّ وهــو شِــدَّ
، ثُمَّ الشَــعَفُ وهو إحْــرَاقُ الحُبِّ  المِقْــدَارِ الــذي اسْــمُهُ الحُبُّ
القلْــبَ مَــعَ لَــذَةٍ يَجِدُهــا، وَكَذَلِــكَ اللَّوْعَــة واللاَّعِجُ، فــإنّ تِلْكَ 
ــغَفُ وهُــوَ  حُرقَْــةُ الهَــوَى وهــذا هــوَ الهَــوَى المُحْــرِقُ، ثــمَّ الشَّ
أنْ يَبْلُــغَ الحُــبُّ شــغافَ القَلْــبِ، وهــي جِلْــدَة دُونَهُ وقــد قُرِئَتَا 
جَمِيعــاً: )شَــغَفَهَا حُبّــاً( وَشَــغَفَهَا، ثُــمّ الجَــوَى، وَهَــو الهَــوَى 
ي  ، ومِنْــهُ سُــمِّ البَاطِــن، ثُــمَّ التَّيْــمُ، وهُــوَ أنْ يَسْــتَعْبِدَهُ الحُــبُّ
تَيْــمُ اللــه، أي عَبْــدُ اللــهّ، ومِنْــهُ رَجُــلٌ مُتَيــم. ثُــمَّ التَّبْــلُ، وهُــوَ 
أنْ يُسْــقِمَهُ الهَــوَى. وَمِنْــهُ رَجُــل مَتْبُــول. ثُــمَ التّدْلِيــهُ، وهُــوَ 
ذَهَــابُ العَقْــلِ مِــنَ الهَــوَى، ومِنْــهُ رَجُــلٌ مُدَلَّــهٌ. ثُــمَّ الهُيُــومُ، 
وهُــوَ أنْ يَذْهَــبَ عَلَــى وَجْهِــهِ لِغَلَبَــةِ الهَــوَى عَلَيهِ، ومِنْــهُ رَجُل 

هَائِــم«)4(.
إنّ هــذا التشــكيل التصاعــديّ لمفــردات الحــبّ يعنــي وعيــاً 
ــأنّ العاطفــة ليســت متعاليــة عــن التاريــخ، فهــي ناشــئة  ب
ــى  ــرورة إل ــة بالض ــي محتكم ــه، وه ــرة ب ــع ومتأثِّ ــي الواق ف
مــا يُذكيهــا ويضاعفهــا أو يُخْمدهــا ويُضْعفهــا. ولذلــك تقــرّ 

المُصنَّفــات المُتعلِّقــة بالحــبّ فــي التــراث 
ــا  ــكّ أنّ م ــبّ. ولا ش ــة الح ــيّ تاريخي العرب
ــرة  ــي ذاك ــة ف ــاً ومكان ــبّ مكان ــخ للح يرسّ
ــة هــذا الثــراء الــذي يترجــم  اللُّغــة العربيّ
ــن  ــبّ م ــة بالح ــرة الجماعي ــاء الذاك احتف

حيــث هــو القيمــة الأرقــى مطلقــاً.
قــد يكــون مــن خــواصّ المســألة أنّ الــكلام 
فــي الحــبّ بــإدراك المحــبّ أيســر مــن 
عقلنتــه بــإدراك الدارس المحلــل، حتى إنّ 
مَــنْ خاضــوا فيــه فــي التــراث العربــيّ كثيراً 
مــا اختزلــوا تصاريفــه فــي أنــه ممــا يُعــرف 
بالحــال ولا يــدركَ بالمقــال، أو أنــه »دقــت 
معانيــه لجلالتها عــن أن توصف، فلا تدرك 

حقيقتهــا إلّ بالمعانــاة«)5(.
إنّ حاجة الإنســان إلى قيمة الحبّ تضاهي 
حاجتــه إلــى اللُّغــة، ولذلــك تترجــم هــذه 
ــارة الأنســب  الحاجــة فــي كلّ عصــر بالعب
ــان  ــاء إنس ــا احتف ــر، وم ــك العص ــى ذل إل
هــذا الزمــان بالحــبّ في عيد ســمي باســمه 
وجعــل لــه الرابــع عشــر مــن فبراير/شــباط 
مــن كلّ عــام إلّ وجــه مــن ســرمدية هــذه 
ع تشــكلاتها، فالأكيــد أنّ الآلة  القيمــة وتنــوُّ
ــي تســتثمر فــي كلّ شــيء  الرأســمالية الت
قــد امتــدت يدهــا اليــوم إلــى هــذه العاطفة 
لتســتثمر فيهــا هــي بدورها، ولكــن المعنى 
الثاني لهذا الاســتثمار أيضاً أنّ الحبّ أقوى 
مــن ماديــة هــذا العصــر وهــو قــادر علــى 
ــارات  ــدّ الحض ــي أش ــى ف ــه حت ــد ل أن يوج
مادّيــةً مــا به يكــون المعنى الأرقــى والأبقى 

والأنقى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تربية

يختلــف النظــام السياســي فــي النرويــج كثيراً 
عــن نظيــره فــي ســنغافورة: فمــن جهــةٍ لدينا 
أخــرى  جهــةٍ  ومــن  مثاليــة،  ديموقراطيــة 
لدينــا هيمنــة حــزب وحيــد علــى الحكــم منــذ 
الاســتقلال )1965(. وتســود المســاواة بشكلٍ 
ل  كبيــر فــي المجتمــع النرويجــي، كمــا يســجِّ
ــون قــدراً مــن الرضــا عــن حياتهــم  النرويجي
له مواطنو ســنغافورة.  يفــوق بقليــل مــا يســجِّ
ــن  ــراً بي ــاً كبي ــاك تقارب ــإن هن ــك، ف ــع ذل وم
البلديـْـن علــى بعــض الأصعدة، إذ يتســاويان 
ــا  ــن(، كم ــكان )5 ملايي ــدد الس ــث ع ــن حي م
يعتبــران وجهــةً يفــد إليهــا ويســتقرّ بهــا عــددٌ 
مُهــمّ مــن المهاجريــن، ويحتــان معــاً مكانــةً 
متميِّــزة بيــن أغنى دول العالــم وأقَلَّها معاناةً 

مــن ظاهــرة الفســاد.
ــة فــي  وبالعــودة إلــى موقعــي وزارتــي التربيّ
البلديــن علــى الإنترنــت، نلاحظ اختلافــاً على 
رة. ففــي النرويــج  مســتوى الأهــداف المُســطَّ
علــى  تعمــل  أن  المدرســة  علــى  ــب  يتوجَّ
ــر  ــة والمســاواة والتفكي ــم المواطن نشــر »قي
التنميــة  علــى  التركيــز  ويتــم  العلمــيّ«، 
للتلاميــذ.  والأخلاقيــة  والمدنيّــة  الفكريّــة 
كمــا يتعيَّــن توجيــه هــؤلاء التلاميــذ نحــو 
ــم في حياتهم« ونحــو التفكير النقديّ  »التحكُّ
وإتاحــة الفرصة أمامهم ليُظهِروا »إبداعيتهم 
والتزامهــم ومــا يتمتَّعــون بــه مــن فضــول«. 
ــا،  ــى عاتقه ــذ عل ــة تأخ ــة النرويجي فالمدرس
إذن، بــث الرغبــة فــي طلــب العلــم. أمّــا فــي 
ســنغافورة فــإنّ المدرســة تســتهدف ضمــان 
ــيّ.  ــم الاجتماع ــاديّ والتلاح ــاء الاقتص الرخ
يــة للوطــن »الــذي تكمــن ثروتــه  وتُمنــح الأهمِّ

فــي  الفــرص  وتكافــؤ  التحصيــل  ــط  متوسِّ
التعلُّــم بيــن الفئــات الاجتماعيّــة المختلفــة، 
ولكــن أيضــاً مــن خــال مــا يعيشــه التلاميــذ 

ــة. ــاءات الدراس ــل فض داخ

معدَّلات التحصيل
تفيــد التقييمــات العالميــة الحديثــة بــأن 
عالميــاً  الأفضــل  هــم  ســنغافورة  تلاميــذ 
ــوم،  ــوب، وبالعل ــم المكت ــق بفه ــا يتعلَّ فيم
وبالرياضيــات. وينطبــق ذلــك علــى مرحلتــي 
الابتدائــي والثانــوي معاً، بــل إنهم )أي تلاميذ 
ســنغافورة( فــي مرحلــة الثانــوي يتجــاوزون 
تلاميــذ البلــد الــذي حَــلّ بالمركــز الثانــي بمــا 
يقــرب مــن 30 نقطــة PISA )2( )أي مــا يعادل 
تقريبــاً مــا يتــم تحصيلــه خلال ســنة دراســية 
كاملــة(. ويحتــلّ تلاميــذ النرويــج مراتــب 
ــي  ــم ف ــا أداءه ــا اعتبرن ــاً إذا م ــة أيض م مُتقدِّ
المرحلــة الابتدائيــة فــي المجــالات الثلاثــة، 
إلّ أنهــم يحتلّــون مراتــب قريبــة مــن المُعدل 
المتوسط لبُلدان OCDE )3( في سن 15 سنة. 
يبــدو نمــوذج ســنغافورة، إذن، أكثــر فعالية 
رَ له مــن أهداف. بشــكلٍ ينســجم مــع ما سُــطِّ

تكافؤ الفرص
للحكــم علــى المســاواة فــي تزويــد مختلــف 
التلاميذ بالقدرة على الأداء الجيّد، يمكن أن 
ه اهتمامنا إلى مستوى أضعف التلاميذ،  نُوجِّ
وإلــى الفــارق بين التلاميــذ الأقــوى والتلاميذ 
ــر العلاقــة القائمــة  الأضعــف، ثــم إلــى مؤشِّ
بيــن الوضــع الاجتماعــي للتلاميــذ وأدائهــم 
الدراســي. لا تقيــس التقييمــات الدوليــة - 

فــي شــعبه وفــي التــزام هــذا الشــعب بخدمة 
ــد وفــي ســعيه  ــده وأهــل هــذا البل ــا بل قضاي
إلــى الاحتفــاظ بالقدرة علــى التفكير والنجاح 
والتميُّــز«. إذ يتمتَّــع كلُّ فــرد بقيمــة خاصّــة، 
ــد فــي الطريقــة  لكــن هــذه القيمــة تتجسَّ
ــاهمة  ــي المس ــا ف ــص به ــي يخت ــدة الت الفري
ــؤ  ــق تكاف ــرض أن يتحقَّ ــاد. ويفت بإنجــاح الب
ــس علــى  الفــرص نظــراً، لأن النجــاح يتأسَّ
المُنجَــز وعلــى الجــدارة. كمــا يجــب أن يُكيَّف 
إيقــاع التعلُّــم مع قــدرات كلّ تلميذ. وينبغي 
أن يتــم تشــجيع كلّ تلميــذ، بحيــث يســتغلّ 
كلّ طاقاتــه علــى الوجــه الأمثــل. ويجب على 
ــوا  ــى أن يبن ــاتذة عل ــاعد الأس ــام أن يس النظ
تدريســهم بالاســتفادة مــن أحــدث الأبحــاث.

هذيــن  يميِّــز  مــا  أن  إذن،  الواضــح،  مــن 
النموذجيــن لا يتصــل فــي شــيء بقطبــي 
الجــدل الفرنســي البالــي بيــن تعليــم يجــب 
أن يُنــذَر لتلقين الثقافة الســامية وبين تعليم 
ينبغــي لــه أن يــروم بنــاء شــخصية التلاميــذ. 
كثيــر  يُولــي  لا  ســنغافورة  فــي  فالتعليــم 
اهتمــام للثقافة الســامية فيما يصبو التعليم 
بالنرويــج لتحقيــق أهــداف مدنيّــة وأخلاقيّــة 

ــذ. ــخصية التلامي ــة ش ــر تنمي ــاوز بكثي تتج
ولكــن الأهَــمّ مــن كلّ ذلــك هــو أن هذيــن 
النظاميــن يشــتركان فــي نقــاطٍ عديــدة منهــا 
عــدم اللجــوء إلــى تكــرار الســنة إلّ فيمــا نــدر 
مــن الحــالات، ومنها أيضاً درجة الاســتقلالية 
ســات  التــي يعمــان علــى ضمانهــا للمؤسَّ

التعليميــة.
وتتيــح التقييمــات الدوليــة تعميــق المقارنــة 
خــال  مــن  فقــط  ليــس  النظاميــن،  بيــن 

ــلُ بنظامَــيْ التعليــم في النرويــج وســنغافورة، إذ يشــركان في كونهــا يســايران  كثــراً مــا يُــربُ الَمثَ
بشكلٍ كامل الأولويات الوطنيّة الكبرى: المساواة والديموقراطية بالنسبة للأوَّل، ثمّ الفعالية والرخاء 

بالنســبة للثاني.

النرويج وسنغافورة

مدارس رائدة

دوني موري)1(

ترجمة: سهام الوادودي
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فــي مــا يخــصُّ تدريــس الرياضيــات والقراءة 
بمســتوى الســنة الرابعة ابتدائــي- التفاوتاتِ 
ــأن الفــرق بيــن  ــن ب ــة، ولكنهــا تبيِّ الاجتماعيّ
التلاميــذ الأقــوى والتلاميــذ الأضعــف هــو 
أكبــر بكثيــر فــي ســنغافورة منه فــي النرويج. 
وفيمــا يخــصُّ الرياضيــات- تحديــداً- فــإن 
ــك  ــع ذل ــو م ــف ه ــذ الأضع ــتوى التلامي مس
أعلــى فــي ســنغافورة منــه فــي النرويــج، 

والعكــس صحيــح فــي مــا يخــصُّ القــراءة.
وتُشــير نتائــج تقييــم PISA لســنة 2015 إلى 
أن التفاوتــات الاجتماعيّــة بالنســبة للمــواد 
العلميــة فــي مرحلــة الثانوي هي أقَــلّ بكثير 
النرويــج منهــا فــي ســنغافورة. وأن  فــي 
الفــارق ضئيــل كذلــك بيــن التلاميــذ الأقــوى 
والتلاميــذ الأضعــف، وأن مســتوى التلاميــذ 
الأضعــف فــي ســنغافورة يفــوق مــع ذلــك 

مســتوى التلاميــذ الأضعــف فــي النرويــج.
يبــدو، إذن، أن النمــوذج النرويجــي أكثــر 
دَ له. إنصافــاً بالنظــر إلى البرنامج الــذي حُدِّ

ما يعيشه التلاميذ خلال فترة التمدرُس
يقضــي تلاميــذ ســنغافورة فــي الفصــل وقتــاً 
أطــول من ذلــك الــذي يقضيه تلاميــذ النرويج 

ــة  ــات المنزلي ــاز الواجب ــر بإنج ــتغلون أكث ــك يش ــى ذل ــم إل وه
)23 ســاعة أســبوعياً فــي مقابــل 18 ســاعة بالنرويــج و16 ســاعة 
بفرنســا(، وهــم أيضــاً أكثــر انضباطــاً )بقليــل( داخــل الفصــل، 
ولكــن الجديــر بالذكــر هنــا أن الفــرق بيــن درجــة الانضبــاط بيــن 
المــدارس الغنيّــة والمــدارس الفقيــرة هــو أعلــى في ســنغافورة 
ــر التفــاوت الاجتماعيّ  ــا يفسِّ منــه فــي النرويــج. ولَعــلّ ذلــك ممَّ
ــاز  ــل إنج ــد. وقب ــذا البل ــي ه ــج ف ــتوى النتائ ــى مس ــر عل الكبي
اختبــار مدرســي، يكــون تلاميــذ ســنغافورة أكثر قلقاً مــن تلاميذ 
النرويــج. ويصــرِّح أســاتذة النرويــج بالرضــا عــن عملهــم أكثــر 

ممــا يصــرِّح بذلــك أســاتذة ســنغافورة.
ــن،  ــن البلدي ــدّاً بي ــاً ج ــذ متقارب ــب التلامي ل تغيُّ ــدَّ ــلّ مع ويظَ
 .OCDE ــدان ــي بل ــةً بباق ــح مقارن ــكلٍ واض ــض بش ــه منخف لكن
أمّــا علــى المســتوى البيداغوجــي فــا يعتمــد النموذجــان علــى 
إنجــاز التجــارب فــي دروس العلــوم إلّ لمامــاً. غيــر أن مــا يميِّــز 
ســنغافورة هــو اســتخدامها لبيداغوجيــا تناســب المســتوى 
الحقيقــي للتلاميــذ. ويصــرِّح تلاميــذ ســنغافورة بــأن المــدرِّس 
كثيــراً مــا يمنحهــم فرصــة التعبيــر عــن آرائهم. والشــيء نفســه 
ية  يصــرِّح بــه تلاميــذ النرويج. وتكتســب الأنشــطة الموازيــة أهمِّ
ــر علــى  كبــرى فــي ســنغافورة، فأغلبيــة المــدارس هنــاك تتوفَّ
أوركســترا أو فرقــة نحاســية. وتبقــى روح التنافــس بيــن التلاميذ 
ضعيفــةً فــي هــذا البلــد مــع أن ذلــك لا يمنــع مــن أن حــالات 
ــا  تســلط الأقــران )bullying( )4( تبقــى أكثــر ارتفاعــاً هنــاك ممَّ
ســته  هــي فــي النرويــج، وأن إحســاس التلميــذ بالانتمــاء لمؤسَّ

يبقــى ضعيفــاً أيضــاً.
مــا الــذي يمكننــا أن نســتنتجه من كلّ ذلــك؟ إن غالبيــة التلاميذ 
لون بلا شــكّ مــدارس النرويــج على مدارس ســنغافورة.  ســيُفضِّ
وكلّ مــن لــه ارتبــاط بالديموقراطيــة، وبالمســاواة، ســيميل 
إلــى النمــوذج النرويجــي. ومــع ذلــك، فــإن مــا يُثيــر الملاحــظ 
الفرنســي هو أن لكلّ من هذين البلدين نموذجاً تربويّاً ينســجم 
والغايــات الكبــرى لــكلٍّ منهمــا: )رخــاء الإنســان وازدهــاره فــي 
ســنغافورة، والمســاواة والديموقراطيــة فــي النرويــج(. وهــو مــا 
يرســم فيمــا يبــدو- جزئيــاً- معالــم التجربــة الدراســية للتلاميذ، 
وكذلــك نتائــج النظــام التعليمــي، الذي يبقــى مرناً مــع ذلك بما 
ــة )مثــال: التخفيــف  يجعلــه قابــاً لأن يخضــع لتعديــات مُهمَّ
ــط مــن أجــل  مــن عــدد الشــعب فــي ســنغافورة، وتطبيــق مُخطَّ
ــر  ــج(. وهــو مــا يُثي تدريــس أمثــل للمعــارف الأساســيّة بالنروي
دهشــة الملاحــظ الفرنســي، لأنــه لا يجــد فــي بلــده مــا يضاهــي 
هذيــن النموذجيــن، إذ يبقــى النظــام التعليمــي هنــاك ضحيــة 

لصــراع نمــاذج متناقضــة، ولنقاشــات متجــاوزة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

1 - أستاذ علوم التربية بجامعة بورجون )فرنسا(.

2 - Pisa : Programme international pour le suivi des acquis des élèves : 

البرنامج الدولي لتتبُّع مكتسبات التلاميذ. 

3 - OCDE : l’Organisation de coopération et de développement économiques: 

مة التعاون والتنمية الاقتصاديّة.  منظَّ

4 - وردت بالإنجليزية في النصِّ الفرنسي.

لون  غالبية التلاميذ سيُفضِّ
بلا شكّ مدارس 
النرويج على مدارس 
سنغافورة. وكلّ من له 
ارتباط بالديموقراطية، 
وبالمساواة، سيميل إلى 
النموذج النرويجي. ومع 
ذلك، فإن ما يُثير الملاحظ 
الفرنسي هو أن لكلّ من 
هذين البلدين نموذجاً 
تربويّاً ينسجم والغايات 
الكبرى لكلٍّ منهما: )رخاء 
الإنسان وازدهاره في 
سنغافورة، والمساواة 
والديموقراطية في 
النرويج(
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وضــع الطبيــب النفســي »ليــو كونــر Leo Kanner« أوَّل تعريــف 
ــع وملاحظــة  ــد الطفولــي« ســنة 1943 مــن خــال تتبُّ لمــرض »التوحُّ
أحــد عشــر طفــاً. مــن خلال هــذا التعريــف، لاحظ الباحــث أن مرض 
 ،)aloneness( ــد يتميَّــز بثلاث صفات بارزة: الرغبة في العُزلة التوحُّ
الإحســاس بعــدم التغييــر )sameness( والارتبــاك فــي اللُّغــة. وفي 
Hans Asper� 1944 اعتمــد طبيب الأطفــال »هانس اســبيرغر  س�ـنة 

ــد  ــرض التوحُّ ــف م ــالات لتعري ــع ح ــة أرب ــع وملاحظ ــى تتبُّ ger« عل
كغيــاب للصلــة مــع الواقــع. كلا التعريفيــن يحمــان المفهــوم الذي 
صاغــه الطبيــب النفســي »اوجيــن بلوغــي Eugène Bleuler« ســنة 
ــخصية  ــي الش ــام ف ــراض الانفص ــمّ أع ــن أه ــد م ــد واح 1911 لتحدي

وعرَّفــه بالانطــواء علــى النفــس.
ــد تحديــداً خاصّــاً لصعوبــة التواصــل وخلــق علاقــات  أعطــى التوحُّ
مــع الآخريــن فــي الواقــع. وتوجــد طــرق مختلفــة لفهــم اضطرابــات 
ــد، كمــا يختلــف منطــق التدخــل وفقــاً لطبيعــة الشــخص  التوحُّ
ــك:  ــة لذل ــات ممكن ــدّة فرضي ــد عِ ــث توج ــد، بحي ــاب بالتوحُّ المُص
الشــخص لا يرغــب فــي التواصــل مــع الآخــر، لا يســتطيع أن يفعــل 
ــه يفعــل ذلــك بطريقــة غيــر مفهومــة. هــذه الفرضيــات  ذلــك أو أن
ــة الشــخص فــي  ــارة رغب ــدءاً بإث ــا خططــاً مختلفــة للعمــل ب تعطين
الانخــراط فــي العلاقــة، واســتعادة قدرتــه علــى تحديــد التفاعــات 
الاجتماعيــة وتمكينــه من التواصل بشــكلٍ أكثر فعاليــة مع الآخرين.

د؟ أي مسؤولية للآباء في تشخيص مرض التوحُّ
ــد  ــزت الاختلافــات حــول تشــخيص مــرض التوحُّ لفتــرةٍ طويلــة، تركَّ
فــي مســألة المســؤولية الأبويــة. وفــي 1943، ومن خــال العديد من 
الدراســات، اســتحضر »كونــر L. Kanner« حقائق بيولوجية لشــرح 
صعوبــات إقامــة علاقــات عاطفيــة مــع الآخريــن، لكنــه لاحــظ أيضــاً 
وجــود مشــاكل فــي العلاقــة بيــن الوالديــن والطفــل؛ فــالأم تتصــف 

بصفــة البــرودة، والأب متعــالٍ عــن شــرط وجــود الطفــل.
اعتمــد »برونــو بتيلهايــم Bruno Bettelheim« علــى هــذه النتائــج 
ــة  ــرح دراس ــرج بمقت ــي وخ ــرن الماض ــتينيات الق ــي س ــة ف التجريبي
ــر العلاقــة الأبويــة،  ــد. فوفقــاً لــه، تفسِّ التحليــل النفســي للتوحُّ
وخاصّــة البــرود الأمومــي، جزئياً مشــاكل الطفل. فمن خــال كتابه، 

»القلعــة الفارغــة - La Forteresse vide» (1967(، تعــرَّف الأطبــاء 

ــد فــي أوائــل الســبعينيات، الأمــر  النفســيون الفرنســيون علــى التوحُّ

ــد  الــذي دفعهــم إلــى المناشــدة بإخــراج الأطفــال المُصابيــن بالتوحُّ

مــن البيئــة الأســرية وتوجيهــم نحــو مستشــفيات القــرب.

وخــال حقبــة الثمانينيات، تــمّ تحميل المســؤولية تدريجياً للأبوين. 

ــد« -  ــاء لأطفــال التوحُّ ــات الآب ــت »جمعي ــرة أحدث خــال هــذه الفت

دو فرنســا- انخرطــت في انتقاد اتهــام الأمهات، ووقفوا  خاصّــة متوحِّ

ضــدّ الطــب النفســي العام للأطفال المعتمد على التحليل النفســي، 

د بوصفــه ذا أصلٍ عصبي. كمــا طالبــوا باعتمــاد مفهوم عضوي للتوحُّ

ــة )HAS( تحديــداً لمفاهيــم المــرض في  نشــرت الهيئــة العليــا للصحَّ

ــة الأمّ  ــن، وخاصّ ــار الوالدي ــة اعتب ــر 2010 يبطــل رســمياً إمكاني يناي

مســؤولين عــن اضطرابــات طفلهمــا: »النظريّــة القائلة بــأن الاختلال 

ــن الأم والطفــل هــو ســبب اضطــراب النمــو  الوظيفــي العلائقــي بي

ــة«. حَّ المنتشــر لــدى الأطفــال عاريــة عــن الصِّ

ــد العديــد من الأســئلة الخلافية ضمن المناقشــات العلميــة واليومية  يُثيــر تشــخيص مــرض التوحُّ
يــن، الآباء، المهنيين والفاعلين السياســيين. بيــن الأشــخاص المُهتمِّ

د مرض العصر التوحُّ

إشكالات التشخيص والعلاج

د. سلين بوروغ

ترجمة: ياسين ذاكير
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ب إجراء التشخيص؟ هل يتوجَّ
يعتبر بعض الأطباء النفســيين للأطفال أن التشــخيص 
علامــة يمكــن أن تكــون واصمــةً للطفــل. يســتند منطوق 
التشــخيص الكلاســيكي علــى تقليــد التحليــل النفســي 
ــد،  ــش لانتقــادات البعــد النفســي لمــرض التوحُّ المُهمَّ
النفســي  الطــب  اشــتغال  نســق  وقــد ظهــر ضمــن 
خــال ســتينيات القــرن الماضــي، وبعــض الأعمــال 
»نظريّــة  مصطلــح  ــخت  رسَّ التــي  السوســيولوجية 
العلامــات«: يصبح الفــرد منحرفاً حينما يصفه الآخرون 
بذلــك. ويُؤاخذ على التشــخيص أنه واحــدٌ من العناصر 
ســة النفســية أن تصنــع فــرداً- يُقال  التــي تســمح للمؤسَّ
إنــه غيــر طبيعــي- مريضــاً عقليــاً. وفــي هــذا المنظــور، 
ر  يصبــح التشــخيص ترســيخاً لواقــع يحتمــل أن يتطــوَّ
ى بـ»المصيــر المُعــدّ  ويُدخــل الشــخص فيمــا يُســمَّ
ــل النفســي »جــاك  ــاً(، وفقــاً للمُحلِّ مســبقاً« )اجتماعي

.)Jacques Hochmann»(1 هوتشــمان
بالإضافــة إلــى ذلــك، يُعَــدّ الإعــان عــن كلمة تشــخيص 
ز  للآبــاء والأمهــات مخاطــرة فــي حَــدّ ذاتــه، بحيــث يُعــزِّ
لديهــم »ســيرورة المــرض« أو وصــم الطفــل، فيكــون ردَّ 

فعلهــم صادمــاً لســماع هــذه الكلمة.
ــدو فرنســا  مــة »متوحِّ مــت منظَّ د، قدَّ وأمــام هــذا التــردُّ
- Autisme France« فــي عــام 1989 مفهــوم »الحــقّ 
فــي التشــخيص« فــي بيانهــا التأسيســي، وأصــرَّت علــى 
ل.  أن التشــخيص مــن الممكــن أن يســهل عمليــة التدخُّ
راً  ويتطلَّــب ذلــك شــرطين: أوّلًا، أن يتــم التشــخيص مُبكِّ

ــان  ــم الإع ــاً، أن يت ــنوات. ثاني ــن )3( س ــن س ــداءً م ابت
عنــه للوالديــن .

لمنَْ؟
)التصنيــف   »CFTMEA«لـــ الأخيــر  التقريــر  ضمــن 
الأطفــال  عنــد  العقليــة  للاضطرابــات  الفرنســي 
د  والمراهقيــن(، والذي نُشِــرَ ســنة 2000، يدخــل التوحُّ
 .»psychoses précoces -ــر فــي فئــة »الذهــان المُبكِّ
د،  صة لمرض التوحُّ وقــد تبنَّت أولى الجمعيــات المُخصَّ
والتــي ظهــرت فــي الثمانينيــات، هذا التصنيــف لتتراجع 
 »l’ASITP« ــذت ــنة 1985 أخ ــي س ــد. وف ــا بع ــه فيم عن
)الجمعيــة الوطنيــة لخدمــة الأطفــال ذوي الاضطرابات 
ــد  للتوحُّ الفرنســي  الاتحــاد  اســم  الشــخصية(  فــي 
والذهــان للأطفــال )FFAPT(، قبــل أن تصبــح الاتحــاد 

ــد فــي عــام 1990. الفرنســي للتوحُّ
عــادت الأجيــال القادمــة مــن الجمعيــات التــي تــم 
ــى  ــات لتدعــو بوضــوح إل ــة الثمانيني إنشــاؤها فــي نهاي
ضــرورة التشــكيك فــي هــذا المفهــوم وتســتند إلــى 
التصنيفــات الدوليــة فــي المجــال: )DSM( )الدليــل 
العقليــة(  للاضطرابــات  والإحصائــي  التشــخيصي 
للجمعيــة الأميركية للطب النفســي و)CIM( )التصنيف 
ة  حَّ مة الصِّ الدولــي للأمــراض( الــذي وُضِعَ من قِبَــل منظَّ
العالميــة. خلقــت هــذه التصنيفــات الدوليــة مفهومــاً 
ــد فــرض ضــرورة النظــر لاضطرابــات  وظيفيــاً للتوحُّ
ــد كـ»مجموعــة مــن القــدرات التــي تتماشــى مــع  التوحُّ
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غيــاب مهــارات أخــرى«. وترتبــط الأعــراض بمجــالات مختلفــة مــن 
ــة،  ــة، النطقي ــة، التواصلي ــة، المعرفي ــيو- عاطفي ــدرات )السوس الق
وكذلــك الحركيــة( يتــم أخدهــا بشــكلٍ منفصــل تمّــت إضافــة بعضها 
ــم  ــراءة عل ــي ق ر الوظيف ــوُّ ــذا التص ــارض ه ــر. يع ــض الآخ ــى البع إل
ــد الــذي يهــدف إلــى دمــج الأعــراض  النفــس المرضــي لمــرض التوحُّ
المختلفــة فــي نظريّة تفســيرية شــاملة للتركيب النفســي للشــخص.

ــم هذا المشــكل  بالاعتمــاد علــى التصنيفــات الطبيــة الدوليــة، يتضخَّ
مة  العــام إلــى حَدٍّ كبيــر. تصنف النصوص الرســمية الفرنســية المنظِّ
ديــاً تخيُّليــاً  ــد بوصفــه »اضطرابــاً توحُّ للفعــل العمومــي مــرض التوحُّ

 .»trouble du spectre autistique -
لَ ارتفــاعٌ فــي معــدل انتشــار المــرض. فقد  بالمــوازاة مــع ذلــك، سُــجِّ
بــدأ بمعــدل تقديــري يتــراوح بين 4 و 5 و 6 لكلّ 10000 نســمة ضمن 
ــد الــذي نُشِــرَ عــام 1995، لينتقــل إلــى  التقريــر الوطنــي حــول التوحُّ
ــد الثالثــة«  ر بـــ 1 لــكلّ 150 نســمة ضمــن »خطــة التوحُّ معــدل يُقــدَّ
التــي تــمّ إطلاقهــا عــام 2013؛ أي مــا يُقــارب اثنتي عشــرة مــرّة ضعف 

مــا كان عليــه ســابقاً.

كيف نجُري التشخيص؟
ــد كلّيــاً علــى الممارســة  لطالمــا اعتمــد تشــخيص مــرض التوحُّ
الســريرية مــن طــرف أطبــاء الأمــراض النفســية للأطفــال، انطلاقــاً 
مــن الحــدس القائــم علــى التجربــة، الأمــر الــذي يســتدعي التفكيــر 
ــدة. مــن أجــل إدخــال مشــاريع البحــوث  فــي أدوات تشــخيص موحَّ
ــد، لابــد مــن  ــة العامّــة للكشــف عــن مــرض التوحُّ حَّ فــي مجــال الصِّ

ــة. ــة ومتجانس ــة« متعاون ــات طبي ــن »مجتمع تكوي
ومــن خــال مشــروع مستشــفى الأبحــاث الطبيــة الــذي أطلقــه 
البروفيسور »تشارلز أوسيلو Charles Aussilloux« سنة 1997 في 
رت الممارســات التشــخيصية  مركز مستشــفى جامعة مونبلييه، تطوَّ
فــي فرنســا بشــكلٍ ملحــوظ. وقــد هــدف هــذا المشــروع إلــى تشــكيل 
ــد- لا يزال  نــة مــن 300 طفــل يعانــون من مــرض التوحُّ مجموعــة مُكوَّ
ــب  ــة للط ــب 52 خدم ــال تجري ــن خ ــوم- م ــى الي ــم إل ــع حالته يتتبَّ

النفســي علــى الأطفــال فــي جميــع أنحــاء البــاد.
ــدة إلــى ظهــور  بشــكلٍ عــام، يُشــير انتشــار أدوات التشــخيص الموحَّ
»الطــب القائــم علــى الأدلــة«. وقد اعتبــر »طب الأدلــة« نقيضاً للطب 
الســريري التقليدي، وأضحت مصداقية الطبيب كبيرة حينما يعتمد 
ــة  حَّ ــدة. ويلاحــظ فــي مجــال الصِّ علــى الأســاليب الإحصائيــة الموحَّ
العقليــة أن هنــاك ارتفاعــاً فــي الطلــب علــى »الطــب النفســي القائــم 
علــى الأدلــة« مــع اســتمرار الانتقــادات حــول غياب طب نفســي يهتم 

د )2(. بفئــة المصابيــن بالتوحُّ

ص مريض؟ هل كلّ مُشخَّ
ــد بالضــرورة إعلاناً عن حالــة مرضية،  لا يُعَــدُّ تشــخيص مــرض التوحُّ
وإنِْ حــدث خطــأ مــا فــي تمثُّل هــذه العملية تــزداد صعوبــة التواصل 
ــد  مــع الآخريــن مــن الشــخص نفســه. فالتشــخيص لا يجعــل التوحُّ
»مرضــاً« فقــط، لأنــه لا يتبــع مقاربــة علاجيــة ممنهجــة: تــمّ اعتمــاد 
د بيــن الإعاقــة  ــد فــي أوائــل التســعينيات كموضــوع مُحــدَّ التوحُّ
يــة  حِّ والمــرض النفســي، بيــن القطاعــات الطبيــة- الاجتماعيــة والصِّ

وبيــن المنطــق التعليمــي والعلاجــي.
ونتاجــاً لذلــك، تــمّ إنشــاء جمعيــات الآبــاء فــي أواخــر الثمانينيــات 
مــن القــرن الماضــي مــن قِبَل أطبــاء الأطفــال المرضى نفســياً، والتي 
ــد من علــم الأمراض إلــى الإعاقة.  عملــت علــى تغييــر تصنيــف التوحُّ
ــد كإعاقة  خاضــت هــذه الجمعيــات نضالات كبيــرة للاعتــراف بالتوحُّ
ليحصل ذلك رســمياً بموجب قانون 11 ديســمبر/كانون الأول 1996.

ر بشــكلٍ ســريع، حيث  بالمــوازاة مــع ذلك، أخد مفهوم الإعاقة يتطوَّ
د على القيــود الفردية المُصادق  ظهــر »النموذج الطبي«، الذي يُشــدِّ
عليهــا طبيــاً، وتــمّ تثمينهــا مــع ظهــور »النمــوذج الاجتماعــي« الــذي 
ــز بشــكلٍ أكبــر على البعــد الظرفــي للإعاقة كعدم ملاءمــة البيئة  يُركِّ
والتمييــز ضــد الأشــخاص)3(. عــاوةً علــى ذلــك، تــمّ التأكيــد على أن 
الأمــراض النفســية قــادرة علــى أن تكــون فــي الأصل »إعاقة نفســية« 
بموجــب قانــون 11 فبراير/شــباط 2005. الأمــر الــذي دفــع جمعيــات 
ــد علــى أنــه »ضعــف إدراكــي« وبلــورة مفهــوم  الآبــاء لتصنيــف التوحُّ
ــد بــدلًا مــن الديناميــات النفســية  بيولوجــي ودماغــي لمــرض التوحُّ

والتحليــل النفســي للحالــة العقلية)4(.
ر هــذا المفهــوم  ــد كإعاقــة، تطــوَّ فــي أعقــاب إعــادة تعريــف التوحُّ
ليُنظــر إليــه علــى أنــه مجــرّد »اختــاف« مــن قِبَــل »لــوران موتــرون 
Laurent Mottron«، رئيــس الأبحــاث في علــم الأعصاب الإدراكي 
ــد فــي جامعة مونتريال، وليس مرضــاً يجب معالجته أو  حــول التوحُّ
إعاقــة تحتــاج إلــى إعــادة تأهيــل، بــل هــو شــكلٌ مــن أشــكال الفوارق 
المعرفيــة يجــب احترامهــا)5(، لينضــم بذلــك للموقــف نفســه الــذي 
ــي  ــرت ف ــي ظه ــد الت ــخاص ذوي التوحُّ ــات الأش ــه جمعي ــع عن تداف

أوائــل التســعينيات فــي الولايــات المتحــدة.
بــة تجمــع  ــد فــي نهايــة المطــاف حقيقــةً مُركَّ يُعَــدّ تشــخيص التوحُّ
العديــد من الأفعال المنطقية: القيام بالبحوث الســريرية، الوصول 
ــة  ــد هويّ ــوق، تحدي ــة وإدارة الحق ــراف بالإعاق ــوارد، الاعت ــى الم إل
ــة  ــد مختلف ــة بقواع ــى محكوم ــن، تبق ــخص وللآخري ــض للش المري
وفــق مــا يتطلَّبــه إثبــات الحقيقــة العلميــة، العدالــة الاجتماعيــة أو 
الاعتــراف، وكفيلــة بإقامــة علاقــات حميمــة والتواصــل مــع الــذات.
ــاً  عــة وفق ــد يأخــذ أشــكالً جــدّ مُتنوِّ وهكــذا، فــإن تشــخيص التوحُّ
عة،  للســياقات التــي يتمّ تعبئته فــي إطارها )العوالم المهنيــة المُتنوِّ
التعبئــة الجماعيــة والحيــاة اليوميــة(. وهــذا هــو جوهــر الخلافــات 

المطروحــة بيــن مختلــف أشــكال التشــخيص فــي زماننــا الراهــن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بيئة

الاختفــاءات، حيــث يُجمــع الخبــراء بشــكلٍ 
عــام علــى مزيــج مــن هاتيــن النظريّتيــن، 
ــدة مثــل الإفقــار  معتبريــن أن ظاهــرة مُعقَّ
هــي  والحيوانيــة  النباتيــة  للحيــاة  الهائــل 
دة الأســباب. أمّــا الســرد  بالضــرورة متعــدِّ
ــول  ــة فيق ــم البيئ ــي عل ــائد ف ــيري الس التفس
إنّ البشــر كانــوا القــوة الدافعــة وراء اختفــاء 
الحيوانــات العملاقــة، التــي أضعفتهــا محلّيــاً 
الاختلافــات البيئيــة، وهــذه فكــرة يدافع عنها 
عــددٌ متزايــد مــن علمــاء الحفريّــات فــي 
العالــم، حتــى لــو كان معظــم علمــاء الآثــار 
الناطقيــن باللُّغة الإنجليزية، المهيمنين على 
المنشــورات العلميّــة، لا يزالــون متشــبثين 
بالأطروحــة التــي تقــول إن المناخ هــو العامل 
الرئيســي لموجــة الانقــراض بيــن الأميركيتين 

بيــن 20.000 - و 10.000 - ســنة.

)1785 - 1857(، فتُلقــي باللــوم علــى الإنســان 
العاقــل. ولا يــزال النقــاش مُحتدِمــاً منذ أكثر 
ــر المنــاخ  مــن قــرن ونصــف القــرن: هــل تغيُّ
ى إلــى انقــراض هــذه الأنــواع  هــو الــذي أدَّ
الكبيــرة؟ أم أن أســافنا كانــوا يصطادونهــا 

ــل؟ ــت بالكام ــى أن انقرض إل
خــال الســنوات العشــر الماضيــة، أثبتــت 
ــان  ــن الإنس ــا م ــمّ إجراؤه ــي ت ــات الت الدراس
هــذه  وراء  الكامــن  الســبب  الحديــث 

مــا الــذي دفــع بهــذه العمالقــة إلــى الفنــاء؟ 

لقــد ظهرت منذ القرن التاســع عشــر نظريّتان 

تعــارض كل منهمــا الأخــرى: حيــث تتهــم 

ــة  ــي البداي ــا ف ره ــي طوَّ ــى، الت ــة الأول النظريّ

عالــم الجيولوجيــا البريطانــي تشــارلز ليــل 

)1797 - 1875(، المنــاخ. أمّــا الثانيــة، التــي 

ــج  ــون فليمين ــكتلندي ج ــه الأس ــا زميل صاغه

كان كوكبنــا في مــا مــى غاصــاً بحيوانــاتٍ ضخمــة، فكيــف لنــا تفســر ســبب اختفائهــا تقريبــاً خــال مئــة ألــف عــام؟ 
لــو كان بإمكانكــم إعــادة عقــارب الســاعة إلى الــوراء 100 ألــف ســنة قبــل الحــاضر، فســوف تحظــون بأكــر رحــات 
الســفاري روعــةً عــى الإطــاق: آنــذاك كانــت تعيــش في جميــع القــارات حيوانــاتٌ ضخمــة الحجــم، والتــي نشــر 
إليهــا مجتمعــة بلفــظ الكائنــات الحيوانيــة الضخمــة. وإذا مــا اكتفينــا بأخــذ فرنســا كمثــال، والاقتصــار عــى الأنــواع 
الُمنقرِضــة ذات القيمــة الرمزيــة المرســومة عــى جــدران الكهــوف الأولى منــذ 35 ألــف ســنة، فســنجد أن الأســود، 

ودببــة الكهــوف، ووحيــد القــرن الصــوفي، والمامــوث، لم يعــد لهــا أثــرٌ منــذ ذلــك الحــن.

مَنْ المسؤول عن موت الماموث؟

الناجون من المذبحة

لوران تيستو

ترجمة: ياسين إدوحموش
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تكمن أكثر الأمثلة إثارةً للدهشــة في أســتراليا 
والأميركيتيــن، التــي تعرَّضت فيهــا الحيوانات 
الكبيــرة لمذبحــة بعــد وصــول البشــر بــآلاف 
ــا  ــي إفريقي ــرى، ف ــن أخ ــي أماك ــنين. وف الس
ع  ثــمّ فــي أوراســيا، فقــد اســتمرّ تــآكل التنــوُّ
البيولوجــي عشــرات آلاف الســنين. فــي كتابه 
المُعنــوَن »مصيــر المجتمعــات البشــريّة« 
بالترويــج  ديامونــد،  جاريــد  قــام   ،)1997(
ــر نجاعــةً  لفكــرة مفادهــا أن جنســنا كان أكث
فــي الصيــد مقارنــةً بغيــره من الأنــواع الأخرى 
مــن الإنســان، وأن حيوانــات العالَــم القديــم، 
عبــر التعــاون بشــكلٍ مشــترك مــع أجدادنــا، 
ــاً مــع ارتفــاع حِــدّة  ــف جزئي اســتطاعت التكيُّ
ضــراوة هــذا الصيــد – وهــذا هــو الســبب الذي 
ــر وجــود ثلاثــة أنــواع )وجنســين اثنيــن(  يفسِّ
مــن الفيلــة فــي إفريقيــا وآســيا حتــى اليــوم، 
فــي حيــن اختفــت عشــرون إلــى ثلاثيــن نوعــاً 
أخــرى مــن الخرطوميــات مــن ســطح الكوكب 
فــي آخــر 100 ألــف ســنة. أمّــا الحيوانــات 
الكبيــرة التــي نلتقــط لهــا الصــور فــي إفريقيــا 

فتُعَــدُّ الناجيــة مــن المذابــح العالميــة.
ــواع  لقــد كانــت الأميركيتــان تضمــان ســتة أن
مــن الخرطوميــات )المامــوث الــذي يصــل 
إلــى 10 أطنــان، الصناجــات...(، واثنــي عشــر 
نوعــاً مــن الكســان العملاقــة، وحيوانــات 
المدرع العملاقة، والســنور ســيفي الأســنان، 
وأســود الكهــف، والفهــود الزائفــة... كلّ هذه 
ــة  ــي خمس ــذ حوال ــت من ــات اضمحلَّ الحيوان
عشــر إلى عشــرة آلاف ســنة، في الوقت الذي 
أصبــح وجــود الإنســان العاقــل جليّــاً)1(. وفــي 
أميــركا الشــمالية، اختفــى 33 نوعــاً معروفــاً 
مــن الفقاريــات يزيد وزنها علــى 44 كيلوغراماً 
مــن أصــل 44 نوعــاً. أمّــا أكبــر الناجيــن فهــو 
البيســون الأميركــي، الــذي يُعَــدُّ أصغــر أنــواع 
البيســون الأربعة في الأميركيتين، ولا يستمرّ 
فــي النجــاة إلّ على حســاب انخفاض حجمه، 

ــط وزنــه. حيــث فقــد ربــع متوسِّ
ذاك الوقــت كان أيضــاً وقــت وقــوع الاحتــرار. 
ــط، من  غير أن هذه الأنواع نجت، في المتوسِّ
ســت إلــى ثمانــي دورات ســابقة مــن الاحتــرار 
ــد، كمــا يجتــاح انقــراض مماثــل جــزر  والتجمُّ
الكاريبــي بعــد وصــول البشــر هناك منذ ســتة 
آلاف ســنة، فــي حين يعــرف المنــاخ انخفاضاً 

طفيفــاً فــي درجــات الحرارة.
ــب  ــت تكتس ــي بات ــخ، الت ــرق التأري ــن ط تُمكِّ
قــة، من إنشــاء قواعد  درجــة متزايــدة مــن الدِّ

تعايشــوا  التــي  المســتنزفة،  الإيكولوجيــة 

ــوا أكثــر احترامــاً لبيئتهــم مــن  معهــا، إذ كان

ــن جــاءوا لســلبهم)4(. ــن الذي الأوروبيي

إننــا نعــرف اليــوم أن موجــة انقــراض سادســة 

ــد  ــاهم الصي ــث يس ــدوث، حي ــور الح ــي ط ف

)الصيــد غير المشــروع بالتأكيد( في انخفاض 

عــدد الحيوانــات الكبيرة، على ســبيل المثال، 

الفيلــة الإفريقيــة، التــي انخفــض عددهــا مــن 

ــي  ــون ف ــى ملي ــام 1800 إل ــي ع ــاً ف 20 مليون

ســبعينيات القرن الماضــي، وأرقامها الحالية 

ــام  ــام 2007 و 350.000 ع ــي ع )500.000 ف

2014( تتضــاءل بنســبة 8 فــي المئــة كلّ عــام 

يــه  بســبب الصيــد غيــر المشــروع الــذي يغذِّ

ــي  ــع الإقليم ــر أن التوسُّ ــاج. غي ــار بالع الاتج

ــم أراضــي الحيوانات عبر  لجنســنا، الذي يُقسِّ

ــر المتزايــد، أصبــح العامــل الرئيســي  التحضُّ

لتدهــور النُظــم الإيكولوجيــة.

لقــد اســتغرق الأمــر 40 ألــف ســنة ليلقى آخر 

ــن أســافنا بعد من  مامــوث حتفــه، ولــم يتمكَّ

إدراك تأثيــر أفعالهــم. وعندمــا يمــوت الفيــل 

ــا  ــندرك بأنن ــا، فس ــي إفريقي ــر ف ــري الأخي الب

أدرنــا صفحــةً نهائية في تاريــخ الكرة الأرضية. 

ــات  ــة للحيوان ــة الحيويّ ــث الكتل ــن حي ــا م أمّ

الكبيــرة، فلــم يعــد هنــاك أكثــر مــن الأبقــار 

والبشــر علــى وجــه الأرض.
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الحيوانــات  ــط حجــم  متوسِّ بيانــات حــول 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــن الأرض. فعل ــي تقط الت
اســتنتج تحليــل أجرتــه جامعــة »ميشــيغان« 
حــول خمســة عشــر فــك مامــوث صوفــي مــن 
ــام  ــد الفط ــر عن ــط العم ــيبيريا)2( أن متوسِّ س
انخفــض مــن 8 إلى 5 ســنوات ما بين 40.000 
ســنة و 10.000 ســنة. بعبــارةٍ أخــرى، قامــت 
الأمّهــات بحمايــة صغارهــا لفتــرةٍ أقصــر مــن 
أجــل إنجــاب المزيــد، وهــؤلاء عــرف حجمهم 
انخفاضــاً مــن جيــلٍ إلــى جيــل، بينمــا تراجــع 
عددهــم ثــمّ انهــار. ويقتــرن هــذا المســار 
م البشــر - الذيــن نعــرف أنهم  بالتحديــد بتقــدُّ

كانــوا يعيشــون علــى صيــد المامــوث.
ر الاســتنتاج ذاته عند كافــة الأنواع، وفي  يتكــرَّ
ــان  ــط الإنس ــا بس ــات: إذ بينم ــع الدراس جمي
العاقــل وجــوده علــى ســطح هــذا الكوكــب، 
تراجــع وجــود الأنــواع الأخــرى مــن الإنســان، 
وكذلــك الشــأن بالنســبة لــكلّ الحيوانــات 
ر تحليــل تجميعــي)3( أنــه فــي  الكبيــرة. ويقــدِّ
ــن - 125.000 و 60.000  ــدة بي ــرة المُمتَ الفت
ــي  ــل ف ــان العاق ــع الإنس ــا توسَّ ــنة، عندم س
الحيوانــات  وزن  ــط  متوسِّ انخفــض  آســيا، 
بمقــدار الضعــف، مــن 98 كيلوغرامــاً إلــى 51 
كيلوغرامــاً، أمّا في أســتراليا، التي وصل إليها 
الإنســان حوالي 65.000 ســنة، فانخفض هذا 
ــط مــن 35 إلــى 4.6 كيلوغــرام  الــوزن المتوسِّ
أميــركا  وفــي  واليــوم.  ســنة   50.000 بيــن 
ــل 20.000  ــاً قب ــن 98 كيلوغرام ــمالية م الش
ســنة إلــى 7.6 كيلوغــرام فــي 10.000 ســنة! 
كلّمــا كان ظهــور الإنســان فــي النظــام البيئــي 
أكثــر حداثــة، كان تأثيــره أكثر وضوحــاً، وربَّما 
مــاً ثابتــاً فــي نجاعتــه كصيــاد خلال  ــق تقدُّ حقَّ

آلاف الســنين.
ــات،  ــم الحفريّ ــن عل ــاش م ــل النق ــد انتق لق
ليصبــح أيديولوجياً، حيــث إن القارتين اللتين 
وأميــركا،  أســتراليا  أكبــر،  بشــكلٍ  تضررتــا 
كانتــا أيضــاً مســرحاً لإبــادة جماعيــة فاضحــة 
ــع  مُورسِــت ضــدّ الشــعوب الأولــى أثناء التوسُّ
ى الضميــر الســيئ لأحفــاد  الأوروبــي. وقــد أدَّ
المُســتعمرين إلــى تصويــر الســكّان الأصليين 
ــون  ــم مدافع ــى أنه ــود عل ــن الهن والأميركيي
ســون عــن البيئــة، وهي صــورة تتعارض  متحمِّ
ارتكبــه  الــذي  المُكثَّــف  الصيــد  مــع فكــرة 
مــن  الكبيــرة.  الحيوانــات  ضــدّ  أســافهم 
الناحيــة العمليــة، عــرف الســكّان الأصليــون 
والأميركيــون الهنود كيــف يتكيَّفون مع النُظم 
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دُ ســيرج مولــر، الباحــث فــي معهــد  يُعــدِّ
البيولوجــي  ع  والتنــوُّ ر  والتطــوُّ التنظيــم 
الموســوم  فــي مقالــه   ،)Isyeb إيســايب(
بـ»كشــجرة فــي المدينــة«، الخدمــات التــي 
كاحتجــاز  المــدن  فــي  الأشــجار  رهــا  توفِّ
الكربــون، وتلطيــف الحــرارة، والحفــاظ علــى 
د  ع البيولوجي، ومكافحة التلوث. ويؤكِّ التنــوُّ
يتهــا فــي مــدن يتزايد عدد ســكانها  مــدى أهمِّ
ــر، مــع ذلــك، ببعــض آثارهــا  باطّــراد، ويُذكِّ
ــى  ــاج إل ــي تحت ــية، الت ــلبية، كالحساس الس
م البرامــج  ــه إليهــا والحَــدّ منهــا. ويقــدِّ التنبُّ
الطموحــة، التــي تضطلــع بهــا العديــد مــن 
المــدن الكبــرى، لـ»إعــادة تشــجير« المــدن، 
وأكثــر  اليــوم،  الضــرورة  بالــغ  أمــرٌ  لأنــه 
يــة فــي المســتقبل. ويذهــب إلــى أنــه  أهمِّ
، فــي ســنة 2014، ضمــن المشــروع  قــد تــمَّ
الكبيــر للتجديــد الحضــري فــي شــمال شــرق 
باريــس، تدشــين غابــة، زُرِعَ فيهــا مــا يقــرب 
مــن ثلاثــة آلاف شــجرة وألفــي شــجيرة، فــي 
شــمال الدائــرة التاســعة عشــرة، وعلى طول 
تلــك  الباريســية. ســتنمو  الضاحيــة  تلــك 
ــل  ــن أج ــاً م ــعُ، تدريجي ــة، وتتوسَّ المجموع
تحســين البيئــة المعيشــة للســكان، وتعزيــز 
ع البيولوجي. ويرمز هذا المشــروع إلى  التنــوُّ
الجهــود التــي تبذلهــا المجتمعــات المحلّيّــة 
يــة للطبيعة  فــي ســبيل إيــاء مزيد مــن الأهمِّ
والأشــجار في الأوســاط الحضرية. فما الذي 
يدفــع المجتمعــات المحلّيّــة للقيــام بذلــك؟ 
إن المــدن هــي موطــن أكثــر من نصف ســكان 
ــع أن ترتفــع نســبة  العالــم، ومــن المتوقَّ

ــبورغ، أن  ــة ستراس ــي جامع ــت ف ــن كان حي
ــة تخــزِّن 128000 طــن  أشــجار هــذه المدين
ــن  ــي 3700 ط ــط حوال ــون، وتلتق ــن الكرب م
ــأن هــذه القيمــة تأخــذ  فــي الســنة، علمــاً ب
فــي الاعتبــار كميــة الكربــون المنبعثــة مــن 

الأشــجار الهرمــة. 
ــر الأشــجار مكافحــة الجــزر الحراريــة  توفِّ
الحضريــة. ذلــك أن درجات الحــرارة في تلك 
المناطــق المدنيــة، بســبب الطابــع المعدني 
ــدّة  ــى عِ ــع إل ــري، ترتف ــط الحض ــدّاً للوس ج
درجــات أعلــى مقارنــة بالمناطــق المجــاورة. 
وهكــذا، فــإن مراكــز المــدن تكــون مغطــاة بـــ 
»قبــاب« مــن الحــرارة تبلــغ درجــة اختلافهــا 
ــى 5  ــن 4 إل ــة م ــبه الحضري ــات ش ــن البيئ ع

درجــات مئويــة. 
إن البشــر ليســوا الوحيدين المستفيدين من 
هــذه المســتوطنات الغابيــة الحضريــة. فهي 
ل مــواد ومســاكن للعديــد مــن الأنــواع  تُشــكِّ
وتدعــم  والفطريــة،  والنباتيــة  الحيوانيــة 
ــن الاتصــال  ــر تأمي الشــبكات الخضــراء، عب
ــة.  ــة الفعلي ــة الطبيعي ــق الغابي ــع المناط م
ــغ  ــري بال ــي الحض ع البيئ ــوُّ ــي، فالتن وبالتال
، ضمنه،  التركيب. ويمكن للمرء أن يستشِفَّ
نــا، تتألَّــف عناصــره  عــا بيولوجيــا مُدجَّ تنوُّ
مــن الأنــواع المعايشــة للإنســان، والتــي 
يتــم إدخالهــا إلــى المــدن لأغــراض الزينــة أو 
ــة  ــات المغروس ــجار والنبات ــدة، كالأش الفائ
أو المزروعــة، والحيوانــات الأليفــة.  إضافــة 
إلــى مــا ســبق، تســاعد الأشــجار، أيضــاً، فــي 
ثات وتثبيت  تنقيــة الجــو عبر امتصــاص الملوِّ

المقيميــن فيهــا إلــى 75 % ســنة 2050، وهــي 
تحتــل حوالــي 10 % مــن ســطح المعمــورة. 
ل مســتمرّ، أيضــاً، فــي التنامي.  وهــذا المُعــدَّ
الاصطناعيــة  المســاحات  هــذه  وتســهم 
إســهاماً بليغــاً، عبــر الأنشــطة البشــريّة، فــي 
ــي  ــاً، ف ــل أيض ــا تتحمَّ ــاخ، ولكنه ــر المن تغيُّ
بعــض الأحيــان، وبشــكلٍ صــادم، العواقــب 
ــات  ــاع درج ــا بارتف ــق منه ــا يتعلَّ ــيما م ولاس
ة.  المُشــطَّ المناخيــة  والحــوادث  الحــرارة 
لذلــك، أضحــت المــدن تــدرك، أكثــر فأكثــر، 
ــن  ــدِّ م ــج للحَ ــع برام ــاكل وتض ــذه المش ه
آثارهــا، على غِرار الخطة المناخية الجديدة: 
»هــواء وطاقــة«، التي اعتمدتهــا باريس، في 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017، والهادفــة إلــى 
بنــاء مدينــة، مــن الآن وحتــى 2050، خاليــة 
دة  مــن الكربــون، وتســتعمل الطاقــة المُتجدِّ
ــم  بنســبة 100 %. والأشــجار هــي فــي صمي
ــد  ــن العدي ــتفادة م ــذَة للاس ــر المُتَّخَ التدابي

مهــا! مــن الخدمــات البيئيــة التــي تقدِّ

الفوائد البيئية للأشجار
ــل الأشــجار بتخزيــن الكربــون، حيث إن  تتكفَّ
عمليــة التمثيــل الضوئــي، أي امتصــاص ثاني 
ي،  أكســيد الكربــون من الغلاف الجــوي، تؤدِّ
بالفعــل، إلــى امتصــاص الأشــجار للكربــون 
فــي شــكل كتلــة إحيائيــة نباتيــة خــال فتــرة 
نموّهــا وحتــى اكتمالهــا )تفــرز الشــجرة بعــد 
ذلــك الكربــون خــال مرحلــة الشــيخوخة(. 
وقــد بيَّنــت وصــال ســالمي، فــي أطروحتهــا 
مها  »خدمــات النظــام الإيكولوجــي التــي تقدِّ
الحضــري«، ســنة 2014،  الوســط  نباتــات 

د الطبيعــة باســتمرار. ومــع أنــه توجــد عِــدّة محــاولات لحمايتهــا، يبقــى الســؤال مطروحــاً  الأنشــطة البشريّــة تهــدِّ
ــق بهــا؟  حــول مــدى فعاليــة تلــك الإجــراءات مــا لم تتغــرَّ علاقتنــا بالبيئــة، ومــا لم يتغــرَّ الوضــع القانــوني الُمتعلِّ
يجــب أن نــدرك أن البــر والأشــجار يتشــاركان الأقــدار ذاتهــا، عــاوةً عــى أنــه يمكــن لعالَــم النبــات أن يســتمر لــو 

ره. انقــرض البــر، لكــن العكــس أمــرٌ لا يمكــن تصــوُّ

نحنُ والأشجار

المُستقبَل المُشترَك

سيرج مولر

ترجمة: سامية شرف الدّين
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الجزيئــات الدقيقــة. 
كمــا تســاهم الأشــجار والكائنــات العضويــة 
ع المناظــر الحضرية  الحيَّــة الأخــرى فــي تنــوُّ
ــا  ــال توفيره ــن خ ــك م ــا، وذل ــي جودته وف
ــة  ــاً لطبيع ــكال وفق ــوان والأش ــف الأل مختل
رتابــة  بذلــك  مــة  مُحطِّ والمــكان،  الزمــان 
الفضــاءات المعدنيــة. وتشــارك، أيضــاً، فــي 
ــك الأشــجار  ــر تل ــخ المــدن عب تســجيل تاري
ــداث  ــى الأح ــاهداً عل ــاً أو ش ــدّ تراث ــي تُعَ الت
الســعيدة أو المأســاوية. وقــد أجُريــت، فــي 
الســنوات الأخيــرة، العديــد مــن الدراســات 
حّة ورفاهية  حــول تأثيرها الإيجابي علــى الصِّ
الإنســان. وقد ســبق لـ»روجــر أولريش«، من 
جامعــة تشــالمرز للتكنولوجيــا فــي غوتنبرغ 
بالســويد، أن بيَّن ســنة 1984، في مستشــفى 
بولايــة بنســلفانيا مــن الولايــات المتحدة، أن 
ــات الجراحيــة  نقاهــة المرضــى بعــد العمليّ
تكون أســرع حيــن تكون أمام نظرهم أشــجارٌ 

بــدلًا مــن جــدار مــن الآجــر. .
 حول مضار الأشجار

بــات  يمكــن، علــى ســبيل المثــال، ذكــر المُركَّ
بات  الطيارة القابلة للذوبان، أو BVOC )المُركَّ
العضويــة الإحيائيــة المُتطايــرة(، المنبعثــة 
ي إلى إنتاج الأوزون  من الأشــجار، والتي تــؤدِّ
عنــد اختلاطهــا مــع أكاســيد النيتروجيــن 
الناجمــة عــن احتــراق الهيدروكربــون، الــذي 
ــاج الـــ  ــف إنت ــل. ويختل ــائل النق ــرزه وس تف
BVOC حســب أجنــاس الأشــجار. وفــي هــذا 
الإطــار، قارنــت أبيغــال كورتيــس وزملاؤهــا، 
مــن جامعــة كولــورادو فــي بولــدر بالولايــات 

ــة  ــات غازي ــن انبعاث ــة، بي المتحــدة الأميركي
لتســعة أنــواع من الأشــجار، في دنفــر بولاية 
لات تتراوح بين  كولورادو، وكشــفوا عــن معدَّ
بــات لــكلّ غــرام  0.07 ميكروغــرام مــن المُركَّ
شجرة في الساعة )pg/g/h( بالنسبة لشجر 
القيقــب الســكري، وpg/g/h 6.61 لكســتناء 
الحصــان المشــعر. ونتيجــة لذلــك، خلصــوا 
إلــى أنــه يجــب اختيــار الأنــواع الأقَــلّ إنتاجية 
ثــة بأكاســيد  للـــ BVOC، فــي المناطــق الملوَّ
النيتروجيــن، مــن أجــل التقليــل مــن إنتــاج 
الأوزون. بالإضافــة إلــى ذلــك، فالحساســية 
الناجمــة عــن حبــوب اللقــاح لبعــض أنــواع 
الأشــجار )كالتامــول »مــن القضبانيــات«، 
والنغت »من البلوطيــات«، والصفصاف...(، 
ــرُ مصــدر ضــرر كبيــر آخــر. لــذا، علــى  تُعتب
ضهــا، فــي المناطــق  الهيــاكل البلديــة أن تعوِّ
ــبِّبة  ــر مس ــة غي ــواع بديل ــر، بأن ــريعة التأث س
للحساســية أو مســبِّبة لهــا، لكــن بنســبة 
ضعيفــة )كلبنى الرهبــان، والقيقب، وخروب 

العســل، والميــس، والصُفيــراء ...إلــخ(.

نحو مزيد من التشجير الدائم 
مُهــا  تُقدِّ التــي  للخدمــات  التثميــن  هــذا 
مكانــةً  منحهــا  ضــرورة  ــحُ  يوضِّ الأشــجار 
يــة فــي المناطــق الحضريــة، بهدف  أكثــر أهمِّ
خلــق غابــات حضريــة حقيقيــة. وقد وضعت 
ــو،  ــمالية )كتورينت ــركا الش ــدن أمي ــض م بع
ــة  ــة للغاي ــج طموح ــاً، برام ــياتل(، فعليّ وس
فــي هــذا المجــال. وبنــاء علــى ذلــك أيضــاً، 
بــدأت مدينــة مونتريــال، ســنة 2012، خطــة 
عمــل الظلَّــة )Canopy( لزراعــة ثلاثمئــة 

شــجرة بحلــول ســنة 2025 مــن أجــل بلــوغ 
ــن  ــة، لك ــن المدين ــي لـــ 25 % م ــاء غاب غط
ــد،  ــي، بالتأكي ــال ه ــذا المج ــي ه ــادة ف الري
ــون  ــروع ملي ــط مش ــث يُخطِّ ــورك، حي لنيوي
شــجرة NYC، منــذ ســنة 2007، لزراعــة مــا 
لا يقــلّ عــن مليــون شــجرة فــي المدينــة. 
وفــي فرنســا، تبنَّــت مدينــة ليــون، ســنة 
ــمّ  ــروع ت ــو مش ــجرة، وه ــاق الش 2000، ميث
تجديــده ســنة 2011، ثــمّ ســنة 2016، ويرمي 
ــن هــذا  ــر المنــاخ. ويتضمَّ إلــى مواجهــة تغيُّ
الميثــاق، أيضــاً، خطــة ظلَّــة مثاليــة أدت إلى 
غراســة ثلاثــة وثلاثيــن ألــف شــجرة منذ ســنة 
ــرى  ــاً أخ ــن ألف ــزرع أربعي ــط ل 2003، ويُخطِّ
ــة  ــن العامّ ــي الأماك ــنة 2030، ف ــول س بحل
بالمدينــة. والهــدف هــو زيــادة نســبة الغطاء 
الظليــل، فــي المســاحات العامّة، مــن اثنتي 
عشــرة بالمئــة إلــى اثنيــن وعشــرين، ورفــع 
الطرقــات  شــبكات  فــي  الظليــل  الغطــاء 
مــن 21 بالمئــة إلــى 29، مــع منــح الأولويــة 
مواجهــة  ســبيل  فــي  البيولوجــي  ع  للتنــوُّ
المخاطــر والحالات الطارئــة. وقد أبرز تقرير 
اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، 
الموســوم بـــ: الطبيعــة فــي المدينــة، كيــف 
يمكــن تســريع فعاليتهــا؟ وهــو الأحــدث 
الملحــة  الضــرورة   ،)2018 )يوليــو  زمنيــاً 
لتوظيــف التحــوُّلات البيئيــة نحــو مزيــد مــن 
الطبيعــة في المدينة، والأشــجار هي عنصره 
الأساســي والهيكلــي. غيــر أنّ على الســلطات 
أن تلعب دوراً اســتباقياً أكثر فعالية، إذ على 
عكــس الأراضــي العشــبية وبســاتين الخضــر 
ــي يمكــن خلقهــا فــي ســنة أو  ــة، الت المنزلي
بعض الســنوات، لا يمكن ملاحظة التأثيرات 
الإيجابية للمزارع الشــجرية إلّ بعد عشــرين 
أو ثلاثيــن ســنة، وستســتمرّ فــي النمــو خلال 
ــوم،  ر، الي ــدِّ ــة. نق ــرون اللاحق ــود والق العق
المســتوطنات الشــجريّة التي تمــت زراعتها، 
أواخــر القرن التاســع عشــر )مثــل مُتنزَّه بوت 
ــزَّه مونتســوريه فــي باريــس(،  شــومو أو مُتن
فــي الجــادات والمُتنزَّهــات الحضريــة. ولذا، 
القليلــة  الســنوات  فــي  علينــا،  ســيتحتم 
القادمــة، إنشــاء مــزارع كبــرى ســتزيِّن مدننا 
ــادي  ــرن الح ــن الق ــي م ــف الثان ــال النص خ
والعشــرين وحتــى نهايتــه، والتــي ســيتعيَّن 
عليهــا مواجهــة موجــات القيظ التي ســتفوق 

بكثيــرٍ قيــظ صيــف 2018. 
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ثقافات

عائدة نديم.. 

وطن وموسيقى

عائــدة نديــم عازفــةٌ عراقيــة، أصابعهــا مــن ذهــب وأحاسيســها مُرهَفــة، وروحهــا هائِــة بــن المقامــات التركيّــة والعربيّــة، 
أطلقــت العنــان لأصابعهــا، فترجمــت إلى مقطوعــات موســيقية أبهــرت الجمهــور الأوروبي في الدنمــارك والســويد، حتــى 
اســتقرّ بهــا المقــام في مدينــة إســطنبول التــي تعشــقها حَــدّ الجنــون. التحقــت عائــدة بمدرســة الباليــه والرقــص في بغــداد 
ــادراً مــا  ــة )البســون/فاكوت( التــي تُســتخدَم في الفــرق الســيمفونية، ون ــمّ اختيارهــا لتعــزف عــى آل في ســن العــاشرة، وت
تُســتخدَم بشــكلٍ انفــرادي، ثــمّ أكملــت دراســتها في مدرســة الكونسرفتــوار الملــي في العاصمــة الدنماركيــة كوبنهاجــن، 
ــنت أســلوبها الخــاص في الموســيقى، والــذي يقــوم عــى مــزج الموســيقى الإلكترونيــة بالــراث، ثــمّ ارتحلــت إلى تركيــا،  ودشَّ

ر. دهــا وقدرتهــا عــى التطــوُّ حيــث تُقيــم في إســطنبول وبهرتهــا الموســيقى التركيّــة وتعدُّ
حوار: هند عبد الحليم محفوظ
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كيف ومتى بدأت رحلتك مع الموسيقى؟
- بــدأت بســنٍ مبكــرة، ففــي ســن العاشــرة التحقــت بمدرســة 
الموســيقى والباليــه فــي بغــداد. بعــد الاختبــار تــمّ اختيــاري لآلــة 
ــر جيّــداً أمــي بكــت فــي ذلــك اليــوم، ليــس  )البســون/فاكوت(. أتذكَّ
مــن الفــرح، بــل مــن الانزعــاج، فهــي كانــت تأمــل لابنتهــا الموهوبة 
ــة. وفعــاً  ــة الغريب ــو... فمــا هــذه الآل ــوت أو البيان أن تعــزف الفل
ــر زملائــي فــي المدرســة كلَّمــا رأونــي قادمــة  هــي آلــة غريبــة، أتذكَّ
ــدة  ــاءت عائ ــفوا! ج ــا.. ش ــون: ه ــخرون ويقول ــة يس ــة الآل بصحب
بآلتهــا الـــ)RBG7(، لكنــي أحببــت هــذه الآلــة، وبرعــت فيهــا، وكنت 
ــم العــزف علــى آلــة نــادرة، وغيــر مألوفــة. هــي  فخــورة بأننــي أتعلَّ
آلــة وبــكلّ آســف ليســت معروفــة رغــم صوتهــا الرخيــم والشــجي. 
فهــي نــادراً مــا تُســتخدَم بشــكلٍ انفــرادي، ولكنهــا تُســتخدَم فــي 
الفــرق الســيمفونية. أحببــت هــذه الآلــة التــي أصبحــت رفيــق درب 

الترحــال والســفر. 
بعــد إنهــاء دراســتي فــي المدرســة، التحقــت بالفرقــة الســيمفونية 
ــت دراســتي الموســيقية بالكونســرفتوار  ــمَّ أكمل ــة، ومــن ثَ العراقي
ــوم  ــى دبل ــت عل ــث حصل ــارك(، حي ــي )كوبنهاجن/الدنم ــي ف الملك
رت أن أبــدأ بالتأليــف الموســيقي والغنــاء،  عــالٍ. وبعــد التخــرُّج قــرَّ
ــن أســلوبي الخــاص من خلال مــزج الموســيقى الإلكترونية  وأن أدُشِّ

بالتــراث! مــن هنــا؛ بــدأت الرحلــة الحقيقيــة ومازالــت مســتمرّة.

ولــه  عريــق  العــراق  فــي  والغنائــي  الموســيقي  التــراث 
خصوصيتــه المُميَّــزة بيــن ألــوان الغنــاء العربــي والشــرقي.. 
إلــى أي مــدى اســتفادت عائــدة نديــم مــن التــراث العراقــي 
إثــراء  فــي  والفارســي«  والتركــي،  »الكــردي،  والشــرقي 

الموســيقية؟ معزوفاتــك 
ــة! الإرث  ــة وثريّ ــة، غنيّ ــد العراقي ــة، وبالتحدي ــيقى العربيّ - الموس
الفَنّــيّ لــه صلــة عميقــة بالتــراث الإنســاني، ولــذا يهمّنــي أن أعكــس 
هــذا الثــراء والحفــاظ عليه، بأداء ونمط وطــراز جديد. زمن العولمة 
زنــي كفَنَّانة بديلة على إبداع أســلوب يحافظ  والتصحــر الثقافــي يحفِّ
ع،  ــانية! جغرافيتنــا كتاريخنــا حافلــة بالتنــوُّ علــى بصمتــي الإنس

د حياتنــا اليوميــة.  وبعيــدة تمامــاً عــن ثقافــة البلاســتيك التــي تُهــدِّ

لماذا كانت الهجرة من العراق إلى الدنمارك، ثمّ السويد، 
ثمّ الاستقرار أخيراً في إسطنبول؟

ــق بالظــروف السياســية فــي العــراق، ولكــن  - أســباب الهجــرة تتعلَّ
وبعــد اســتقراري فــي الدنمــارك، بدأ الجدل الفلســفي الــذي تخلقه 
حالــه الغُربــة! مــا هــي حالــة الانتمــاء الجغرافــي؟ مــا هــي هويّتنــا 
بعــد الهجــرة؟ ومــا إلــى ذلــك مــن هواجــس... أوصلتنــي إلــى قناعــة 
بأنــي ومــن خــال الموســيقى قــادرة علــى أن أجعــل العالــم جــزءاً 
مــن انتمائــي. فكــرة الوطــن برأيــي ليســت علمــاً وحــدوداً، أو نقــاط 
تفتيــش، بــل هــي حالــة انتماء وحــبّ نخلقها مع النقطــة الجغرافية 
التــي نتواجــد بهــا! ومــن هــذا المنطلــق قــرّرت لهويّتــي الموســيقية 
أن تكــون جــواز ســفري واســتقراري! وعمومــاً فهــذا موضــوع جدلــي 
يحتــاج لســاعات مــن النقــاش. أمّــا العالــم فبــكلّ أركانــه يمكــن أن 

يكــون وطنــاً.

كيــف اســتقبل الجمهــور الأوروبــي موســيقاك؟ وهــل هنــاك 
فــي  الأوروبيّــة  والذائقــة  العربيّــة  الذائقــة  بيــن  اختــاف 

الموســيقى؟
ــالأذن  ــةً ب ــة مقارن ــة وتقدمي ــام مُتفتِّح ــكلٍ ع ــة بش - الأذن الأوروبيّ
الشــرقية. نحــن مــع الأســف لا نتقبــل الجديــد بســهولة، قــد يكــون 
ــه علاقــة بالفكــر الديموقراطــي. كمــا أن ســاحة الموســيقى  هــذا ل
والفَــنّ البديــل فــي أوروبــا غنيّــة وثريّــة، وبذلك هناك فرصــة لتقديم 
أعمــال مُغايــرة وغيــر نمطيــة بشــكلٍ أوســع. وأنــا مُمتنــة كثيــراً؛ لأن 
الســاحة الأوروبيــة والتركيــة اســتقبلت أعمالــي بنجــاحٍ هائــل. رغــم 
ــة، وبالــذات بيــروت،  ــر بالذكــر أن الســاحة العربيّ هــذا مــن الجدي
والقاهــرة، وتونــس، تشــهد حاليــاً تغييــراً مذهــاً بالانفتــاح الفَنّــيّ. 

ــى لأعمالــي أن تجــد مكانهــا هنــاك أيضــاً. ولــذا أتمنَّ

ما سرّ ولعك بمدينة إسطنبول؟
- إســطنبول مــن بعــد بغــداد؛ هــي مدينــة أســطورية بالنســبة لــي، 
بحضارتهــا وتاريخها العريق والمشــهود بأبنيتها ومعمارها. موقعها 
الجغرافــي ومضيقها يمنحها خصوصيــة مطلقة. أمّا الجانب الفَنّيّ، 
فهــذا موضــوع تُكتَــب فيــه صفحــات وصفحــات؛ فالموســيقى والفَنّ 
التركــي غنيَّــان عــن التعريف، والــذي قد لا يعرفه المســتمع العربي 
ــر  ــي وعص ــخ العثمان ــن التاري ــزج بي ــي تم ــة الت ــرا التركي ــو الأوب ه
دة ومُعَاصِــرة  النهضــة الأوروبيّــة. إســطنبول تُلهمنــي، لأنهــا مُتجــدِّ
بــكلّ جوانبهــا وبشــكلٍ يُضاهــي أوروبــا، ولكنهــا فــي الوقــت نفســه 
ــكة بتاريخهــا وعراقتهــا!! ولــذا فهــي كالمغناطيــس،  فخــورة ومتمسِّ

إنِْ زرتهــا مــرّة ســتزورها مــرَّاتٍ عديــدة.

تقيمين بروفاتك على شاطئ البحر.. ماذا يُمثِّل لك البحر؟ 
وما علاقة البحر بالموسيقى؟

- نعــم صحيــح، أنــا وبشــكلٍ عــام أعشــق الطبيعــة وعلاقتــي بالبحــر 
والصحــراء خاصّــة جــدّاً! بالقــرب مــن البحر في إســطنبول لدي مقرّ 
رت أن أقُيم  فنّــيّ، حيــث أنتــج أعمالــي الفَنّيّــة، ولكــن هذه الســنة قــرَّ
ورشــات فنّيّــة للشــباب الموســيقيين الأتــراك علــى شــاطئ البحــر، 
والفكــرة جــاءت كمحاولــة لكســر الحــدود بيــن الفَــنّ والمســتمع، 
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وكذلــك إتاحــة الفرصــة لاســتلهام الطبيعــة أثنــاء التمريــن والعزف. 
نعيــش فــي زمنٍ غريب مليء بالخــوف، بالكراهية والحرب والعداء. 
برأيــي آن الأوان للفَــنّ لأن يخــرج، ليــس فقــط للشــارع، بــل فــي كلّ 

أركان الطبيعــة، تذكيــراً بــأن الفَــنّ هــو الأبقى.

هل تعزفين موسيقى الجغرافيا التي تعيشين فيها؟
- لا أعزفهــا بشــكلٍ مباشــر، بــل بالتأكيــد أســتلهم منهــا وأتأثَّــر بهــا. 
بالنهايــة الفَــنّ الصــادق لا يعيــش بيــن أربعــة جــدران، فالفَنَّــان لابد 
أن يــرى، يســمع، ويحــس نغمــات العالــم، كلّ بقعــة جغرافيــة لهــا 

خصوصيتهــا وهــذا لا ينعكــس إلّ بالفَــنّ وثقافــة تلــك المنطقــة!
والأجمــل فــي كلّ هــذا، هو اكتشــاف أوجه التشــابه، ســواء النغمية 
أو الإيقاعيــة بيــن كلّ أنمــاط الموســيقى فــي العالــم. وهــذا طبيعــي 
لأننــا جميعــاً ننتمي للثقافة نفســها. وهــي الثقافة الإنســانية، أليس 

كذلك؟

ما الفرق بين الموسيقى العربيّة والموسيقى التركية؟
- لــكلِّ موســيقى مذاقهــا الخــاص. فــا شــيء أفضــل مــن شــيء!! 
لكني أنا شــخصياً أميل للموســيقى التركية، لأنها مصقولة بأســلوبٍ 
ــة  ــيقى التركي ــاغة! والموس ــر استس ــة أكث ــا المقامي ــر وتعبيراته آخ

عهــا، فموســيقى منطقــة البحــر الأســود تختلــف تماماً عن  ثريّــة بتنوُّ
رنــي بموســيقى المنطقــة الشــمالية  موســيقى الجنــوب، والتــي تُذكِّ
فــي العــراق. حتــى الموســيقى الحديثــة التركيــة مُترجَمــة بصــورة 

ذكيّــة تجــذب كُلّ الآذان!

هل لديك مشروعات موسيقية في تركيا؟
- نعــم، الســنة القادمة ســتكون بــإذن الله حافلة بالمشــاريع الفَنّيّة 
فــي تركيــا. بعــد إصدار ألبومي فــي تركيا قبل عامين، هناك مشــروع 
إصــدار عمــل فنّــيّ جديــد، بالإضافــه إلــى مشــاريع مــع التليفزيــون 
التركــي، وتنظيــم ورشــات عمــل وحفــات موســيقية علــى شــاطئ 

البحــر، حيــث يوجــد مقــرّي الفَنّيّ!

ما مصادر إلهامك في الموسيقى؟
- كثيــرة، أهمهــا الكلمــة. أنــا أحــبّ الشــعر وأحــرص علــى قراءتــه. 
الموســيقى الفولكلوريــة تلهمنــي كثيــراً، كذلــك الإيمــاءات البصريّة 
كالرقــص والرســم.فكلّ شــيء فــي الفَــنّ مرتبــط ببعضــه. النغمــة 
والإيقــاع همــا الأســاس فــي التأليــف الموســيقي، ولكن الإضــاءة، أو 
ــة فــي اللحــن  إيمــاءة الراقــص، أو حركــة الفرشــة تُعَــدّ أطرافــاً مُهمَّ

الموسيقي.

الموسيقى 
الإلكترونية مُلهمة، 
لأنها تعكس حياتنا 
المُعَاصِرة.
كأني في مختبر 
موسيقي، أبحث 
وأعزف وأُغنِّي بهدف 
العثور على الصوت 
الخاص بذاتي!
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مينهــا  تقدِّ التــي  الإلكترونيــة  العــزف  طريقــة  عــن  حدثينــا 
باحتــراف؟

- الموســيقى الإلكترونيــة مُلهمــة، لأنهــا تعكــس حياتنــا المُعَاصِرة، 
الفَــنّ حالــة اكتشــاف الــذات، ولذا لابــد من الغوص لإيجــاد الصوت 
الصــادق ليُعبِّــر عــن هــذه الــذات. الفَــنّ بالنســبة لي هو طــراز حياة. 
منــذ بــدأت احتــراف الموســيقى وبداخلــي رغبــة عارمــة، لا للشــهرة 
التجاريــة، بــل لخلــق بصمتــي الموســيقية. بعــض الأحيــان أرى هذه 
الســنين وكأنــي فــي مختبــر موســيقي، أبحــث وأعــزف وأغُنِّــي بهــدف 

العثــور علــى الصــوت الخــاص بذاتي!

هــل غاصــت عائــدة نديم في فضاءات الموســيقى بقدســيَّتها 
المُطلقــة بعيــداً عــن التأثيــرات الجانبيــة التــي مــن شــأنها أن 

تقتــل ملكوتهــا الفَنّــيّ بعيــداً عــن أي انتمــاء؟
- أعتقــد أن مــا ذكرتــه فــي ســؤالك مــن أبــرز إيجابيــات الفَــنّ البديــل. 
ــنّ  ــة. الفَ ــة التجاري ــتهلاكي أو العجل ــر الاس ــر للفك ــس معْب ــو لي فه
ــمعه  ــا نس ــاة، م ــراز حي ــو ط ــابقاً، ه ــرت س ــا ذك ــي، وكم ــبة ل بالنس
ــي الموســيقى  ــنّ. فــي حالت ــر الفَ ــا نطرحــه عب ونعيشــه فــي يوميّاتن
هــي الصومعــة التــي مــن جانــب تحفظنــي مــن الأكاذيــب الإعلاميــة، 
ومــن التخلُّــف الفكــري الــذي أصبــح موضة العصــر ومن آثــار الغُربة، 
ومــن جانــب آخــر تمنحنــي الأمــل والإصــرار علــى الإنتــاج فــي أحلــك 
الظروف...الفَــنّ فــي عالمــي ليــس وســيلة ترفيه ثانوية، بــل هو هدف 
لتغييــر الواقــع. عندمــا أنتج الموســيقى، أكــون في صومعتــي، وذلك 
يمدّنــي بكــمٍّ هائل مــن الطاقة الإيجابيــه رغم واقع الظــرف الحقيقي.

امة العراقية تمارا نوري..  لديك مشروع مع صديقتك الرسَّ
ما العلاقة بين الرسم والموسيقى؟

- نعــم، كمــا ذكــرت ســابقاً، مــا يُلهمنــي فــي التأليــف الموســيقي، 
ليــس فقــط النغمــة أو الإيقــاع، بــل إيقــاع الحركــة واللــون والضوء. 
هــذه عناصــر الرســم الأساســية. أنــا لا أجُيــد الرســم، ولكنــي أهــوى 
ــص اللَّوحــة، فــكُلّ لوحــة لهــا إيقاعها  لدرجــة عاليــة مشــاهدة وتفحُّ
ولحنهــا وحروفهــا وكلماتهــا، والأجمــل أن ترجمتهــا نســبية تعتمــد 

علــى الظــروف النفســيّة والاجتماعيّــه لــكلّ فــرد.

ما نصيب الأطفال من أعمالك ؟
- فــي داخــل كلّ منّــا طفــلٌ ملــيء بفضــول اكتشــاف العالــم، لكننــا 
ــى  ل إل ــوَّ ــزن، فنتح ــكلٍ مح ــا وبش ــوق بداخلن ــذا المخل ــل ه نتجاه
شــخصيات رتيبــة وكئيبة! برأيــي الفَنَّان يحتاج لتغذيــة هذا المخلوق 
والإصغــاء إليــه لكــي يســتمرّ بالتطويــر وخلــق العوالــم الفَنّيّــة! لهذا 
الســبب فأنــا أعشــق عالــم الطفــل، لأنــه حــرّ بخيالــه ومخيلتــه، فهــو 
ــه  ــن طريقت ــو ع ــئِلَ بيكاس ــون. سُ ــاف الجن ــود ولا يخ ــرف القي لا يع
ــم حركــة الفرشــة  الطفوليــة فــي الرســم فأجــاب: نحــن الكبــار نتعلَّ
بســنواتٍ، أمّــا حركــة فرشــة الطفــل فتحتــاج العمــر كلّــه!! فعالــم 
ــد ببســاطته! مــا يحزننــي أن الأطفــال بجمــال عالمهــم  الطفــل مُعقَّ
هُــم ضحيــة لقراراتنــا السياســية ولانتهاكاتنا لحقوق الإنســانية. ولذا 
فــي كّل زيــارة لــي لإســطنبول أحــرص علــى تنظيــم ورشــة موســيقية 
فــي الشــارع للأطفــال اللاجئيــن الســوريين، فأنــا لســت قــادرة علــى 
منحهــم حيــاةً عادلــة ورغيــدة، لكنــي علــى الأقَــلّ قــادرة علــى رســم 
الابتســامة علــى وجوههــم ومنحهــم خــال الســاعة، الفرصة لإطلاق 
الســراح لمخيلتهم، لكي تنطلق بعيداً عن الخوف ومآســي الحروب.

ما خريطة العراق كوطن في معزوفات عائدة نديم؟
- العــراق، وبالــذات بغــداد، هــي منبــع كلّ إنتاجــي الفَنّــيّ. فهنــاك 
نطقــت أول حــرف، وهنــاك عزفــت أول نغمة، وهنــاك تعلَّمت المزج 
بيــن الدمعــة والعشــق المُطلــق للحيــاة. مهمــا ذكــرت فهــو قليــل 
بحــقّ مدينتــي بغــداد وأصولــي العراقيــة. كيــف لي أن أكــون جاحدة 
بعــد كلّ هــذا؟!!. وهــل يخون الإنســان بلــده؟ وإنِْ خــان كيف يكون؟ 

ومــاذا يمكــن أن يكــون؟ كمــا قــال الســياب!

دة؟ وهل للسياسة  هل لديك التزام بمدرسة موسيقية مُحدَّ
تأثير في أعمالك الموسيقية؟

أنــا أنتمــي لعالــم الفَــنّ والثقافــة والفكــر البديل دون شــكّ! ســأكتب 
وأعــزف الموســيقى التــي تُظهــر مصداقيتــي ومفهومي لقيــم الحياة! 
ــف  - قــد يكــون هــذا هــو أســلوبي لمقاومــة الفكــر السياســي المُتخلِّ
الــذي نعيشــه. أصبحنــا كقطيــع الخرفــان نقبــل بــكلّ الأكاذيــب 
السياســية، نحرق ونقتل ونهدم. نعم!! أنا كإنســانة وكفَنَّانة وكامرأة 
أرفــض هــذه الأكاذيــب، وأوُمِــن بــكلّ صــدق بمجتمــع عالمي تســوده 
العدالــة، المســاواة والحب. تســألني كيف؟ أجُيب بالفَــنّ، ثمّ بالفَنّ.

نــت عائــدة نديــم مــن إيصــال موســيقاها إلــى عمــوم  هــل تمكَّ
دة فقــط؟ النــاس أم إلــى نخبــة مُحــدَّ

ــى عمــوم  ــي الوصــول إل ــم يكــنْ همِّ ــرة ل ــدِّ الســنين الأخي ــى حَ - إل
النــاس، فالحيــاة- مشــكورة- منحتنــي فرصــة تقديــم أعمالــي أمــام 
ع، وفــي دولٍ مختلفة، بالإضافة لجوائــز فنّيّة عالمية،  جمهــور متنــوِّ
ي التركيــز على الوســائل الاجتماعيــة. ولكن في  ولذلــك لــم يكــنْ همِّ
الســنوات الأخيــرة وعلــى ضــوء المُتغيِّــرات السياســية، عنــدي رغبة 
عارمــة للوصــول إلــى عمــوم الناس ونشــر مشــروعي الموســيقي في 
كلّ بقعــة، لا لغــرض الشّــهرة التجاريــة، بــل لغــرض خلــق التغييــر 
ــى أن  ــة والســام مــن خــال الموســيقى, ولذلــك أتمنَّ ونشــر المحبَّ

قنــي اللــه فــي مســيرتي هــذه. يُوفِّ



ارية فــي بــاد الرافدين نحو عــام 3500  منــذ اختــراع الكتابــة المســمَّ
قبــل الميــاد، والكتابــة الهيروغليفيــة فــي مصــر نحــو عــام 3150 
قبــل الميــاد، والقــارئ الجــاد للنصــوص المكتوبــة يحظــى بتقديــرٍ 
ــات  ــوز وعلام ــا رم ــتْ عليه ــي نُقِشَ ــة الت ــواح الطيني ــي. إن الأل ثقاف
شــتّى، تلــك التــي صاغتهــا يــد الإنســان، لتُعَــدّ أعمــالًا فنِّيّــة قيِّمــة، 
ســة. فالقــدرة علــى فَكّ طلاســم تلك  بــل وفــي بعــض الأحاييــن مُقدَّ
الرمــوز والعلامــات وفهــم مــا تعنيــه قــد عُــدَّ إنجــازاً خارقــاً فــذّاً. إن 
ــك قــوى  ــى كونهــا تمل ــة قــد نُظــر إليهــا عل ــة المصري الهيروغليفي
ســحرية، وإلــى يومنــا هــذا، فــإن قــرَّاء كثــراً ليعــدّون الكتــاب أداة 
للحصــول علــى خبــرة روحانيــة. ونظــراً لمــا للنصــوص المكتوبة من 
دلالات رمزيــة، فــإن مــا يقــرؤه النــاس، والكيفيــة التــي يقــرأون بهــا 
ــان مــن  ليُنظــر إليهمــا علــى نطــاقٍ واســع علــى أنهمــا ملمحــان مُهمَّ
ــز  ــت القــراءة رمــزاً يميِّ ــدوام، فقــد ظلَّ ــى ال ملامــح هويّتهــم. وعل
الشــخصية، وهــذا هــو الســبب فــي أن النــاس علــى امتــداد التاريــخ 
قــد عمــدوا إلــى الاســتثمار فــي مــوارد ثقافيّــة عديــدة وأحاســيس 

شــتّى فــي تكريــس هويّاتهــم كعاشــقين للكتــب.
وفــي بــاد الرافديــن قديمــاً، حيــث فئــة قليلــة فحســب مــن الكتبــة 
ارية، حظــي أولئــك  قــد كان باســتطاعتها فَــكّ رمــوز الألــواح المســمَّ
ــلٍ بالــغ. وفــي  الذيــن أدركــوا كُنــه العلامــات باحتــرامٍ جَــمٍّ وتبجي
ذلــك الحيــن مــن الدهــر، كانــت ثمّــة إشــارة مــن الإشــارات الباكــرة 
الدالــة علــى مــا كان القــارئ يحظــى بــه مــن مكانــةٍ ونفــوذ. ومــن 
خــال احتــكار مــا لديهــم مــن معرفــة ســحرية، عمــد أولئــك الكتبة 
الطموحــون إلــى حمايــة نفوذهــم الثقافــي كقُــرَّاء علــى نحــوٍ أثــار 

حســد مــن عداهــم.
فــي القــرن الســابع قبــل الميــاد، حيــن كُتِــبَ »ســفر التثنيــة« مــن 
ــليم،  ــي أورش ــيا« ف ــك »يوش ــة المل ــت رعاي ــم« تح ــد القدي »العه
ــر  ــغ رفــرف الجــوزاء فيمــا خــصّ توقي ــاً لتبل ــمَتْ الحــدود عالي رسُِ

ظَلّ الكِتاب إعلاناً عن قيمة المرء وقدره حتى لأولئك الذين يكرهون القراءة

المجانين المولعون بالكتب

فرانك فوريدي)1(

ترجمة: أحمد جمال أبو الليل

تاريخ

الكتاب وتبجيله. وقد استخدم »يوشيا« اللفائف المكتوبة بواسطة 
»التثنوييــن« لتغليــظ ميثــاق بيــن اليهود والــرَّب – وفي اســتراتيجية 
يتــه لــأرض. سياســية مُلهِمــة، لإضفــاء الشــرعية علــى إرثــه وأحقِّ

أمّــا فــي عصــر الرومــان، بــدءاً مــن القــرن الثاني قبــل الميــاد، فقد 
تْ  أهُبطــت الكتــب مــن عليائهــا فــي الســماء إلــى الأرض، حيــث عُــدَّ
ســلعاً ترفيهيــة ترفــد حائزيهــا الموســرين بمكانــةٍ ثقافيّــة رفيعــة. 
وقــد أطلــق الفيلســوف الرومانــي »ســينيكا«، الــذي كان يحيــا فــي 
مه وســخريته على الولع الشديد  القرن الأوَّل الميلادي، ســهام تهكُّ
بالعــرض المُغالــى فيــه للكتــب، شــاكياً مــن أن »كثيــراً مــن النــاس 
لــوا علــى تعليــمٍ مدرســي ليســتخدمون الكتــب لا  ــن لــم يتحصَّ ممَّ
كمــادة للدراســة، بــل كزينــة يزيِّنــون بهــا حجــرات تنــاول الطعام«. 
وعــن ذلــك الــذي يجمــع اللفائــف بنهــمٍ وإســراف، يكتب »ســينيكا« 
أن »المــرء ليــرى الأعمــال الكاملــة للخطبــاء والمُؤرِّخين على أرفف 
ترتفــع حتــى تــكاد تبلــغ ســقف الحجــرات، ذلــك لأنــه بمثــل مطارح 
الاســتحمام بالبيــوت، قــد أضحــت المكتبــة حليــةً لا غِنــى عنهــا في 

ــازل الأغنياء«. من
إن عــداء »ســينيكا« لجامــع الكتــب المولــع بالتفاخــر والتباهــي قــد 
هة  كان مــردّه، علــى الأرجــح، بغضه الشــديد لهوس القــراءة المُوجَّ
لجمهــور العامّــة، وهو الهــوس الذي أصــاب الإمبراطورية الرومانية 
فــي بواكيــر نشــأتها. إذ شــهدت تلك الحقبة بــزوغ القــراءة الجهرية 
للأعمــال الأدبيــة علــى أيــدي مبدعيهــا مــن كُتَّــاب وشــعراء، والتــي 
ــي.  ــي الذات ــةً للترق ــرين فرص ــن المُوس ــن المواطني ــر م ــا كثي ه عدَّ
ــرور  ــة للغ ــتعراضات المبتذل ــك الاس ــى تل ــينيكا« إل ــر »س ــد نظ وق
الأدبــي بعيــن الازدراء، ولــم يكــنْ فــي ذلــك بالأوحــد. هــذا، وقــد 
أضحــت القــراءات مــن قِبَــل أولئــك النفر مــن المختاليــن الخالعين 
يــة ومكانــة، وذلــك فــي رومــا وربــوع أخــرى مــن  علــى ذواتهــم أهمِّ
مية.  الإمبراطورية، مرمى لســهام الفكاهة الســاخرة والدعابة التهكُّ

ح هذا الكتاب وذاك في »بارنز آند نوبل« في »نيويورك  إنه السبت، الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2014. وفيما أنا أتصفَّ
ســيتي« إذ تجــذب انتباهــي مجموعــة مــن كُتــبٍ أنيقــة مُتقنــة الصُنــع. أمعنــت النظــر لأجــد أنهــا جــزء مــا يُعــرَفُ بـ»سلســلة 
الكلاســيكيات ذات الأغلفــة الجلديــة«، حيــث أخــرني أحــد العاملــن بالمكتبــة إن هــذه النــاذج الرفيعة لتســهم في »تزيين 
مجموعتــك الكتبيــة«. ومنــذ ذلــك الحــوار، تعــن لذاكــرتي بــن الحــن والآخــر أن الكتــب، لكونهــا رمــزاً للرقــي الثقــافي، لتعني 
الكثــر. وأنــه بالرغــم مــن أنــه قــد أُريــد بنــا أن نحيــا في عــر رقمــيّ، فــإن الدلالــة الرّمزيــة للكتــاب مــا تــزال تحظــى بتقديــرٍ 
حضــاري. لهــذا، فحــن يُجــرى معــي حــوار تليفزيــوني في بيتــي أو في مكتبــي بالجامعــة، يُطلــب إليَّ الوقــوف وخلفــي مكتبتــي 

والتظاهــر بأننــي أطالــع أحــد الكتــب التــي تحويهــا.
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فالكثيــر مــن الكُتَّاب والهجّائين الرومان الــرُّواد، بدءاً من »هوراس« 
)65 ق.م. – 8 م.( و»بترونيــوس« )27 م. – 66 م.( إلــى »بيرســيوس« 
ــوا  ــد أطلق ــال« )55 م./60 م. – 127 م.(، ق )34 م. – 62 م.( و»يوفين
ســهام حصافتهــم وذكائهــم صــوب تلــك الاســتعراضات التفاخريــة 

هــة لجمهــور العامّــة. للقــراءات المُوجَّ
ــاء الرومانــي »مارتشــيال« )38 م./41 م. – 103 م.(،  ووفقــاً للهجَّ
فحتــى دورات الميــاه العموميــة لــم يكــنْ يُحظــر فيهــا أولئــك القُرَّاء 
المُتطفليــن فــي قراءتهــم لجمهور العامّة. ففــي واحدة من قصائده 

ميــة القصيــرة، يكتب »مارتشــيال«: التهكُّ
إنك لتقرأ لي وأنا قائم، وتقرأ لي وأنا قاعد
وتقرأ لي وأنا أركض، وتقرأ لي وأنا أتغوط

إنني لأفر هارباً إلى أماكن الاستحمام، فيدّوي صوتك في الآذان
فإذا ما يممت شطر المسبح، لم تدعني أسبح هناك
وإذا أسرعت لأتناول عشائي، قمت بتعطيل مسيرتي

وما أن أصل إلى الطعام، حتى تجعلني كلماتك صامتاً
اءون الذين ســخروا من تلك القراءات الجهرية  هــذا، وقــد كان الهجَّ
مدركيــن أن الشــهرة المُتولِّــدة عن القــراءة المصقولة لتمثِّل مصدراً 
ــاً مــن مصــادر رأس المــال الثقافي. أمّا ســهام الحصافة الحادّة  مُهمَّ
التــي أطلقوهــا صــوب مراميهــم فيمكــن النظــر إليها على أنهــا ضربٌ 
مــن ضــروب الرقابــة الأدبيــة بمــا لهــا مــن قــوة المصــادرة. فيمكــن 
س  النظر إلى ســخرية »بترونيوس« من »يومولبوس«– ذلك المُتحمِّ
المضجــر لتــاوة الأشــعار– فــي هجائيتــه علــى أنهــا مثــال للرقابــة 
علــى الذائقــة ومصادرتهــا. فليــس أقَــلّ مــن أن وُصِــفَ »بترونيــوس« 
مــن قِبَــل مجايليــه بأنــه »الحكــم علــى مــدى أناقــة الذائقــة«، وذلــك 

فــي بــاط الإمبراطــور الرومانــي »نيرون«.
وفــي أعقــاب ســقوط الإمبراطوريــة الرومانيــة فــي القــرن الخامــس 
يــة، ولكــن  الميــادي، عمــد الأوروبيــون الذيــن امتلكــوا ثــروات مادِّ

افتقــروا إلــى أناقة ورفعة مَنْ فاقوهم في مضمار النبالة الاجتماعية 
إلــى إنشــاء مكتبــات خاصّــة لاكتســاب ســمعة مفادهــا كونهــم ذوي 
تهذيــب وصقــل. أجــل، فمن وجهــة نظر كثيرين، فــإن امتلاك مكتبة 
عامــرة زاخــرة لهــي غايــة فــي حَدِّ ذاتهــا. وبعــد قرابة نحو ألــف عام، 
ومــع نشــأة عصــر النهضــة وبــزوغ موجــات التجــارة، تنامــى حجــم 
امتــاك الكتــب وامتــد التمايُــز الثقافــي الــذي تمنحــه القــراءة إلــى 
أنــاس أكثــر فأكثــر. هــذا، ونجــد »جيفــري تشوســر« )حوالــي 1343 
م – 1400 م(، في قصيدته »أســطورة النســاء الفضليات«، المكتوبة 
فــي ثمانينيــات القــرن الرابــع عشــر الميلادي، قــد مثَّل ذلــك الاتجاه 

لها. بالإعــان عــن كونــه ليعلــي مــن قــدر الكتــب ويبجِّ
وبحلــول القرنيــن الرابع عشــر والخامس عشــر، بزغ القــارئ الطنَّان 
الرنَّــان المغــرور إلــى صدارة المشــهد بكلّ قوة. وقد قِيــل إنِّ مقالات 
»ريتشــارد دي بــوري« )1287 م – 1345 م( المُعنونــة »حــب الكتــب« 
ــام 1473  ــي ع ــر إلّ ف ــم تُنشَ ــي ل ــام 1345 م. والت ــي ع ــة ف والمكتوب
ــد  ــج الأدب«؛ بي ــأن مباه ــة بش ــائل الإنجليزي ــورة الرس ــي »باك م، ه
أن »حــب الكتــب« هــذه لــم تقــلّ إلّ النــزر اليســير عــن تجربــة »دي 
بــوري« الفعليــة فيمــا قــد خصّ القــراءة. وهو قد كان مولعاً شــغوفاً 
بالكتــب، حيــث كان اهتمامــه الحقيقــي هو جمع الكتب لا دراســتها.

أمّــا كاتــب ســيرته »ويليــام دو شــومبر« فقــد زعــم أن الكتــب كانــت 
لتحيــط بـــ»دي بــوري« مــن كلّ جانــب في جميــع محــال إقامته، وأن 
ثمّــة »كتبــاً كثيــرة جــدّاً لتتناثــر فــي أرجــاء غرفــة نومــه، بحيــث كان 
مــن الصعوبــة بمــكان أن يقــف المــرء أو يتحــرَّك بالغرفــة مــن دون 
أن تطــأ قدمــاه تلــك الكتــب«. هــذا، ويبــدو لزامــاً أن كان »دي بــوري« 
ــع أن شــهيته التــي لا تشــبع مــن اقتناء الكتــب كانت لتضحى  قــد توقَّ
هدفــاً لســهام النقــد والســخرية، إذ قــد عمد، على نحــوٍ صريح، إلى 
مته لمقالات  الدفــاع عــن نفســه إزاء تهمة المغــالاة، وذلك فــي مقدِّ
ــى  ــاده إل ــب قــد ق ــه المفــرط« للكت ــاً أن »حب »حــب الكتــب«، معلن
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 القراءة للطفل تُشير 
إلى الجدارة الأبوية، 
وذلك في الحَدِّ 
ق  الأدنى، وإلى التفوُّ
الأخلاقي والثقافي 
في الحَدِّ الأعلى. 
فالأب والأم في 
قراءتهما للطفل في 
الأماكن العمومية 
إنما يبعثان برسالة 
إلى العالم – ولشدّة 
ما هو شامخ فعل 
القراءة هذا حَدّ 
كون الأمهات 
صون  والآباء ليخصِّ
وقتاً وموارد وافرة 
لتشجيع الأبناء على 
احتضان الكتاب 
وضمه إليهم. لذا، 
فليس غريباً أن نرى 
طفلًا قد أُجلس في 
ص  المقعد المُخصَّ
له بالسيارة فيما هو 
يحتضن كتاباً صغيراً 
مُمعناً النظر فيه

هجــران »جميــع الأفــكار بشــأن أيّــة أمــورٍ دنيويــة أخــرى«. فالغــرض 
ــم  مــن كتابــة »حــب الكتــب« قــد كان لجعــل الأجيــال القادمــة تتفهَّ
نيتّــه و»لإخراس الألســنة المغرضة لمروِّجي الشــائعات إلى الأبد«، 
كــذا كان »دي بــوري« يأمــل فــي أن يكــون بيانــه بشــأن شــغفه هــذا 

»ليُبــرِّئ ســاحة ولعنــا بالكتــب مــن تهمــة المُغــالاة والإفــراط«.
إلّ أن اللاهوتــي الإنســانوي الألمانــي »سيباســتيان برانــت« لــم يدرك 
ر هجائيته »سفينة المجانين« )1494  المعنى، على الإطلاق. إذ تُصَوِّ
م.( 112 نوعــاً مختلفــاً مــن المجانيــن. أمّــا أوَّل مــن قفــز إلــى متــن 
الســفينة فــكان ذلــك المجنــون المُولــع بالكتــب، الــذي كان يجمــع 
الكتــب ويقــرأ للتباهــي والتأثيــر فــي الآخريــن. فعلــى لســانه، يكتــب 

»برانت«:
إذا كنت أوَّل من اعتلى متن هذه السفينة

فلأسبابٍ بعينها قد قُدرتّ سلفاً
أجل، إنني الأوَّل هنا كما ترون

ذلك لأنني أحب مكتبتي
إنني أملك كتباً رائعة تندّ عن الحصر

إلّ أن قِلّة قليلة منها هي تلك التي يمكنني فهمها
وإنني لأعتني كثيراً بكتبي قديمها والجديد

فأذبّ عنها الطير كلما عنّ له أن يحطّ عليها
وحيث يكون الدرس درس فنٍّ وعلم

أقول: لشد سعادتي حين أكون ملازماً البيت
إذ إنني لا أجد سعادتي أبداً

بأكثر ما أكون محاطاً بكتبي من كلّ جانب
ولقــد أضحــت هجائية »برانــت« تلك من أكثر الكتب مبيعاً وســرعان 
مــا تُرجِمــت مــن الألمانية إلــى اللاتينيــة والفرنســية والإنجليزية، إلّ 

أن محبّــي الكتــب– مجانينهــم والعقــاء– 
لــم يكــنْ ليُحــال بينهم وبين ما يشــتهون. 
فبحلول القرن الســادس عشر الميلادي، 
بــات هنــاك نهــجٌ مثالــي علمانــي »لحــب 
ــد  ووطَّ أقدامــه  ثبَّــت  وقــد  القــراءة«، 
ــالًا  ــدّ مج ــراءة تُعَ ــت الق ــه. وأضح أركان
بصائــر  ولاســتقاء  الــذات  لاكتشــاف 
روحانيــة عــن طرائــق الحيــاة ومســاربها.

ولربَّمــا كانــت رمزيــة القــراءة أكبــر مــن 
فعــل القــراءة ذاتــه. إذ ســعى الأفــراد 
إلــى توثيــق حبهــم الجَــمّ للكتــب فــي 
قــد  مرســومة  وتصاويــر  بورتريهــات 
بالكليــة  مســتغرقون  وهُــم  ــدتهم  جسَّ
فــي قــراءة هــذا النــصّ أو ذاك. هــذا، 
وقد أضحــت التصاوير المرســومة لأناسٍ 
ــدة  يقــرأون وكــذا البورتريهــات المُجسَّ
ــاً، شــائعة ذائعــة  ــون كتب لأفــرادٍ يحتضن
فــي فــنِّ عصــر النهضــة. إن مخطوطــات 
ــر ليــس  تلــك الحقبــة »لتحفــل بتصاوي
فقــط لكتــب، بــل لأنــاسٍ يقــرأون كتبــاً«، 
وذلــك وفــق مــا أوردته »لاورا آمتــاور« في 
كتابهــا »كلمــات فاتنة: ثقافــة القراءة في 
ــات العصــور الوســطى« )بالغريــف  أخري

.)2000
وخــال مــا تــا ذلك مــن قــرونٍ متلاحقة، 
ــت  ــع تح ــه، الواق ــام البورتري ــل رسَّ واص
إغــواء مــا للكتــاب من خصائــص روحانية 
وفكريــة، احتضانــه للكتــاب كدعامةٍ فنِّيّة 
ــي«  ــاعر »دانت ــر الش ــية. إن تصاوي أساس
ــة  ــرأ. فاللوح ــو يق ــره وه ــا تُظه ــاً م دائم
التــي رســمها فنَّان القرن الســادس عشــر 
»اينولــو برونزينــو«– والمُعنونــة »بورتريــه 
ــد الشــاعر حاملًا  مجــازي لدانتي«– لتجسِّ
ــة  ــي الضخام ــة ف ــة غاي ــخة مفتوح لنس
ــه  ــن كوميديت ــردوس« م ــاب »الف ــن كت م
ــل الكتــاب  الإلهيــة. وهــذا البورتريــه ليُمثِّ
بالقــدر ذاتــه مــن تمثيلــه »دانتــي«. هــذا، 
وإن إمعــان النظــر فــي فعــل القــراءة 
لــع علــى  ــر المُطَّ مــن قِبَــل »دانتــي« ليُذكِّ
نبوغــه  فــي  الرجــل  بمكانــة  البورتريــه 

الثقافــي وســموّه الروحانــي.
وبانتشــار القــراءة بين جمــوع العامّة مع 
ــادي،  ــر المي ــن عش ــرن الثام ــول الق حل
فــون إلــى تغييــر طرائقهــم  عمــد المُثقَّ
وذلــك لتعضيــد مكانتهــم الأعلــى بــأن 
ــن  ــن م ــم وبي ــز بينه ــى التمايُ دوا عل ــدَّ ش
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هــمُّ دونهــم مــن قــرَّاء. ففــي تلــك الآونــة، حــلّ الناقــد الأدبــي محــلّ 
ــم  ــاً إياه ــن ناعت ــرَّاء البارعي ــدح الق ــث امت ــي، حي ــاء الرومان الهجّ

فيــن«. بـ»رجــال الأدب«، فيمــا نعــت فرقاءهــم بــ»غيــر المُثقَّ
 ، »فــإن تقــرأ، مــا تلــك بفضيلــة، ولكــن أن تقــرأ جيّــداً فــإن هــذا لفَــنٌّ
ــا  ــذا م ــرة«. ه ــول بالفط ــوع المجب ــارئ المطب ــوزه إلّ الق ــنٌّ لا يح ف
ــة  ــا »رذيل ــي مقالته ــون« ف ــث هوارت ــة »إيدي ــه الروائي دت علي ــدَّ ش
ــر  ــي« ليفتق ــارئ الميكانيك ــت أن »الق ــث كتب ــراءة« )1903(، حي الق
إلــى »الاســتعداد الفطــري«، وإلــى »هبــة القــراءة«، وأنــه لا يمكنــه 

ألبتــة أن يحــوز فــنّ القــراءة.
وبحلــول القــرن العشــرين، فــإن القــراءة قــد أرتُقــي بهــا بــأن أضحت 
فــون إلــى رســم خــطٍ  شــكلًا مــن الأشــكال الفَنِّيّــة، حيــث عمــد المُثقَّ
ــارئ« – أي  ــه »المتق ــق علي ــا أطل ــه م ــد جانبي ــي أح ــلّ ف ــل يحَ فاص
ذلــك المتظاهــر بالقــراءة، فيمــا تحــلّ فــي الجانــب الآخــر، الصفوة. 
وحتــى الروائيــة »فرجينيــا وولــف« قــد كانــت أدلــت بدلوهــا فــي هــذا 
المضمار. ففي مقالتها المُعنونة »القارئ العادي« )1925(، وصفت 
»وولــف« القــارئ المتوســط بأنــه امــرؤ »أســوأ تعليمــاً« مــن الناقــد، 
امــرؤ »لــم تهبــه الطبيعــة« بقــدر »ســخائها« حيــن إكرامهــا نظــراءه 
الأوفــر صقــاً وبراعــة. ووفقــاً لـ»وولــف«، فالقــارئ العــادي »عجول 
ــد  ــه كناق ــإن »نقائص ــال، ف ــة الح ــطحي« وبطبيع ــق وس ــر دقي وغي
لأكثــر جــاء مــن أن يُشــار إليهــا«. هــذا، وقــد أضحــى هــذا التشــبيه 
متــداولًا: إذ مــا يــزال القُــرَّاء يُصنَّفــون ويُقيَّمــون حتــى يومنــا هــذا. 
أمّــا فــي كتابــه »مباهــج القــراءة فــي عصــر التشــتُّت« )2011(، فقــد 
جــرؤ الناقــد الأدبــي »آلان جاكوبــز« علــى التفرقــة مــا بيــن القُــرَّاء 
ــن ذوي القــدرات  ــا يســتحقّون والمُتواضعي ــر ممّ ــن بأكث المُمتدَحي

المحــدودة مــن »البشــر الذيــن يقــرأون«.
وفــي الواقــع، فــإن فعــل القــراءة قــد أضحــى مــن الرفعــة بمــكان أن 
صــارت القــراءة للطفــل تُشــير إلى الجــدارة الأبوية، وذلك فــي الحَدِّ 
ق الأخلاقــي والثقافــي فــي الحَــدِّ الأعلــى. فالأب  الأدنــى، وإلــى التفــوُّ
ــة إنمــا يبعثــان  والأم فــي قراءتهمــا للطفــل فــي الأماكــن العمومي
برســالة إلــى العالــم – ولشــدّة مــا هــو شــامخ فعــل القــراءة هــذا 
صون وقتــاً وموارد وافرة لتشــجيع  حَــدّ كــون الأمهــات والآبــاء ليخصِّ
الأبنــاء علــى احتضــان الكتــاب وضمــه إليهــم. لــذا، فليــس غريبــاً أن 
ــص لــه بالســيارة فيمــا  نــرى طفــاً قــد أجُلــس فــي المقعــد المُخصَّ

هــو يحتضــن كتابــاً صغيــراً مُمعنــاً النظــر فيــه.
وقــد لا يمضــي وقــتٌ طويل فيهجر أطفال القرن الحادي والعشــرين 
الاســتعراض المبهــرج لقــراءة كتــابٍ أو آخــر في الأماكــن العمومية 
كيــة بيــن الفينة والأخــرى. فلو  ويتبنَّــون عــادةً مطالعــة هواتفهــم الذَّ
ــا اليــوم، لــكان  كان »ســينيكا« أو »مارتشــيال« أحيــاء بيــن ظهرانين
الأرجــح أن يكتبــا قصائــد موجــزة بشــأن هــذا الاســتعراض العمومي 
علــى المــأ لقــراءة الرســائل الخطيــة واســتعراض مهــارات الكتابــة 
كيــة. والقــراءة الرَّقميّــة، مثلهــا فــي ذلــك  باســتخدام الهواتــف الذَّ
ــة  ل صــورة مُهمَّ مثــل قــراءة اللفائــف فــي الأعصــر الغابــرة، لتشــكِّ
تعكــس مَــنْ نكــون. فبمثــل القُــرَّاء علــى المــأ فــي رومــا إبّــان حيــاة 
»مارتشــيال«، فــإن القــرَّاء النهميــن للرســائل النصّيــة وغيرهــا مــن 
أشــكال وســائط التواصــل الاجتماعــي ليبــدو أنهــم منتشــرون فــي 
ــو  ــون ممارس ــن يك ــا الحالتي ــي كلت ــه ف ــن أن ــم م ــكان. وبالرغ كلّ م

القــراءة يبنــون صورتهــم الذاتية بلا كلل، فــإن الهويّة التي يطمحون 
إلــى تأسيســها هــي جِــدّ مختلفــة. فالشــباب الجالســون فــي مقهــى 
كيــة بشــأن نــصٍّ أو آخــر لا يعكســون صــورة  يطالعــون هواتفهــم الذَّ
ــح مكانتهــم الأدبيــة الرفيعــة. إنهــم يُشــيرون إلــى كونهــم  توضِّ
»متصليــن« connected وإلــى– وذاك الأهــم– كونهــم منتبهيــن 

علــى الــدوام.
ومــع صعــود التقنيــة الرَّقميّــة وانتشــارها، فــإن فعــل القــراءة ذاتــه 
ل. فالمقابلــة بيــن امــرأة مســتغرقة فــي قــراءة كتــاب فــي  قــد تبــدَّ
ق، بوعــي  أحــد بورتريهــات القــرن الثامــن عشــر وبيــن مراهقــة تحــدِّ
ــح الطرائــق المختلفــة التــي يبنــي  كــي لتوضِّ ويقظــة، فــي هاتفهــا الذَّ
بموجبهــا الأفــراد هويّاتهــم مــن خــال القــراءة. ففــي عالــم اليــوم، 
ــارئ  ــع ق ــس م ــك ليتناف ــة المُحنَّ ــوص الرَّقميّ ــتهلك النص ــإن مس ف
ــف. لكــن تُرى أيّ من شــكلي  الكتــب الورقيّــة علــى الاعتــراف بــه كمُثقَّ

ــدر بأكثــر مــن الآخــر؟ القــراءة هذيــن ليتوجــب أن يُقَّ
ولأولئــك الراغبيــن فــي الإعــان عــن ثقافتهــم للعالــم، فــإن الخيــار 
ل النصــوص الرَّقميّة شــواهد علــى التمايُز  ليبــدو واضحــاً: إذ لا تُشــكِّ
الثقافــي. وربَّمــا كان ذلــك الســبب، وبالرغــم مــن الانتشــار الواســع 
ــة فــي  كيــة، فــي زيــادة حجــم مبيعــات الكتــب الورقيّ للهواتــف الذَّ
كية ولا  ل الهواتــف الذَّ الآونــة الأخيــرة. فعلــى خــاف الكتــب، لا تُشــكِّ
الحاســوب مجــالًا لاســتعراض الذائقــة الرفيعــة. وذلــك هو الســبب 
مــو الأثــاث الداخلي يســتخدمون أرفــف الكتب لخلق  فــي كــون مصمِّ
انطبــاع بالأناقــة والصقــل فــي هــذه الغرفــة أو تلــك. أمّــا الشــركات 
فتنشــط فــي ترويج ملمــح الأناقة والفخامة من خــال طرح مكتبات 
يــن بالظهــور بمظهــر الأناقــة  ة ســلفاً لأولئــك الزبائــن المُهتمِّ مُعــدَّ
والذائقــة الرفيعــة. فشــركة »Books by the Foot«، وهــي شــركة 
م عروضاً »لتوليــف مكتبة توائم  تمــارس نشــاطها عبــر الإنترنت، تقــدِّ
ــز المكانــي المُتــاح لديــك«، حيــث تعــد  مــا بيــن شــخصيتك والحيِّ
بــأن ترفــدك بالكتــب »علــى أســاس لــون الكتــاب وطريقــة تغليفــه 
وموضوعــه وحجمــه وارتفاعــه فضــاً عــن خلق مجموعة مــن الكتب 
رائعــة وجميلــة«. وهــاك شــركة أخــرى تنشــط عبــر الإنترنت فــي بيع 
ة وفقــاً لمــا يطلبــه الزبون، تشــير إلى أنــه، حتى ونحن  مكتبــات مُعَــدَّ

نحيــا فــي العصــر الرَّقمــيّ، تظــلّ المكتبــة رمــزاً للثقافــة الرفيعــة.
إن المجانيــن المولعيــن بالكتــب لا يزالــون بيــن ظهرانينــا، بيــد أنــه، 
ولحســن الطالــع، لا يهتــم كثيــرٌ مــن القُــرَّاء بشــكل ممارســة فعــل 
القــراءة فــي حَــدِّ ذاتــه. إنهم لا يزالون يســتغرقون في قــراءة النصّ، 
حيــث يُشــغفون حبّــاً بالحكايــات التــي يقــرأون. وبغــض الطــرف عن 
الشــكل الــذي تكــون القــراءة عليــه، فــإن الأمــر المُهــمّ هــو التــوق 
الإنســاني العــارم للقيــام بالإبحــار فــي رحلــة القــراءة تلــك. إن الأمر 
المُهــمّ ليــس هــو الشــكل أو الأداء، ولا هــو المُؤثِّــرات البصريــة، بــل 

هــو خــوض غمــار تجربــة الإبحــار صــوب المجهــول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:

 Frank Furedi, Bookish Fools

مجلّة: »Aeon« في 2016.10/20.

الهامش:

1  - فرانــك فوريــدي، هــو عالــم اجتمــاع وأســتاذ ســابق لعلــم الاجتمــاع فــي جامعــة »كنــت« فــي 

»كانتربــري«.
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ــام   ــن أع ــالات، ع ــن المق ــة م ــوال طائف ــنوات، ط ــذ س ــت، من كتب
ــاد، وتوفيق  الأدب الأربعــة فــي تراثنــا المعاصــر: طه حســين، والعقَّ
الحكيــم، وإبراهيــم المازنــي، وجمعــت هــذه المقــالات- فيمــا بعد- 
م إقراري  فــي كتــاب، ولســت هنــا أرُوِّج للكُتّــاب ولكنــي أبغــي أن أقــدِّ
بــأن هــؤلاء الأربعــة الكبــار كان لهــم أكبــر الأثر في تكوينــي العقلي، 
والذوقــي، فــي ســنوات الصبــا الأولــى ومــا بعدهــا.. كان العلَمــان 
اد أقرب إلى  ــاد، وكان العقَّ اللامعــان بينهــم هما: طه حســين، والعقَّ
النفــس، وبخاصّــة أننــي نمَــوْت فكريّــاً، فــي الســنوات التــي واكبــت 
انصرافــه عــن الكتابة السياســية إلــى الكتابة الأدبية؛ تلك الســنوات 
ــجرة،  ــذه الش ــه، وه ــه: الل ــاد كتب ــا العقَّ ــر فيه ــي نش ــة الت الخصب
ــاد، هــو ذاته  والعبقريــات، وســواها، وكان مــا يســتهويني، فــي العقَّ
ــس  ــدأت- بعك ــي ب ــب أنن ــن الغري ــي، وم ــي المتنبّ ــتهواني ف ــا اس م
ــاد  ــع- قارئــاً للمتنبّــي وأبــي العــاء، ثــمّ تجاوزتهمــا إلــى العقَّ المتوقَّ
ــر إلّ قراءتي  ــاد المفكِّ وطــه حســين، ولعلّــه لــم يوهــن صلتــي بالعقَّ
ــر خــال  ــاد الشــاعر، بينمــا توثَّقــت صلتــي بطــه حســين المفكِّ للعقَّ
ــاد نفســه  ــان. ولــو أنصــف العقَّ قراءتــي لطــه حســين الكاتــب الفَنَّ
ــن  ــل ب ــه الخلي ــاء )أظنّ ــض القدم ــال بع ــا ق ــعر كم ــن الش ــال ع لق
أحمــد(، حيــن سُــئِل: لِــمَ لا تنظــم الشــعر؟، فأجــاب، بمــا معنــاه، 

ــر لــه لا يرضــاه. ــر لــه، ومــا يتيسَّ أن مــا يرضــاه منــه لا يتيسَّ
معــذرةً، فقــد أوشــكت، حيــن كتبــت هــذا الــرأي القاطــع، أن أضيــق 
ــاد بهيِّن في الميزان، ولســت أخشــى من تلامذته  بنفســي، فمــا العقَّ
ــقين لــكلّ مــا جــادت بــه قريحتــه، ولكنــي أخشــى مــن كلمة  المتعشِّ

مخيفــة لأبــي العلاء المعــرّي، يقــول فيها:
لا تظلموا الموتى وإن طال المدى

الأربعة الكبار

الدوحة زمان

صلاح عبدالصبور

)الدوحة، مارس، 1981(

طه حسين ▲ 
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                      إني أخاف عليكمو أن تلتقوا
وإنــي ليردّنــي إلــى الإنصــاف هــذا البيــت، فأنظــر فــي شــعره، الآن، 
فأجــد وســط الرمــل والحصى والتراب بعضاً مــن التبر اللامع، ولكنه 

ــاد حجّــة بيِّنــة فــي ملكوت الشــعر. ليــس وافــراً بحيــث تنهــض للعقَّ
ولقــد اشــتدّت فتنتنــا، أيّــام الدراســة الجامعيــة، بطــه حســين، فقد 
كان معلِّمونــا مــن زملائه وتلاميذه، ومــن الحقّ أن بعضهم كانت قد 
ضاقــت نفســه بطــه حســين، وذلــك شــأن يكــون بيــن المتعاصريــن، 
أو بيــن الأســاتذة وتلامذتهــم الناميــن الشــابّين عــن الطــوق. وكذلك 
ــي،  ــب البهبيت ــور نجي ــة، والدكت ــن ناحي ــن، م ــد أمي ــأن أحم كان ش
دارس أبــي تمــام وصاحــب الكتــاب الجيّد عن تاريخ الشــعر العربي، 
مــن ناحيــة أخــرى. كان أحمــد أميــن خفيــف الظــلّ بارعــاً فــي إطــاق 
الفكاهــة اللاذعــة، وكان نجيــب البهبيتــي عصبيّــاً محــروراً، يــرى طــه 
ــه، وآثــر عليــه زمــاءه الذيــن هــم دونــه فــي  حســين قــد ســلبه حقَّ
ــدار  ــي م ــش ف ــا نعي ــال، كنّ ــى كلّ ح ــا، عل ــة، لكنن ــدأب والموهب ال

كوكبــه، وهــو طــه حســين.
وكانــت آيّــة عظمــة المازنــي، عندنــا، هــي روايتــه النفســية الرفيعــة 
»إبراهيــم الكاتــب«، ولــم يصرفنا عن تقديرها مــا كان يلفظ به بعض 
الأدبــاء، عندئــذ، من أنها مقتبســة من رواية روســية معروفة. ولعلّ 
ــي  ــق النمــوذج الروائ ــى خل ــة، كان ســبّاقاً إل ــي، بهــذه الرواي المازن
الــذي يســمّونه، الآن، »ضــدّ البطــل« أو »البطــل الضــدّ«، وهــو مــا 
شــاع فــي الروايــة الحديثــة.. هــذا البطــل العدمــي الــذي لا يزعــم 
ــة أو هدفــاً، والــذي يواجــه الحيــاة بــا مبــالاة.. بطــل  لنفســه قضيّ

روايــات »كانــي«، و»ديهاميــل«، وســواهما.
أمّــا توفيــق الحكيــم، فــا أظــنّ أن كتابــاً أدفَــأَ قلوبنا، ثــمّ ملأها بوهج 

الفــنّ مثــلُ كتابــه »عصفــور مــن الشــرق«. وهكــذا، يســتطيع الكاتب 
الكبيــر والقــارئ المحــبّ أن يجــدا بابــاً يفضــي إلــى عالــم جديد، من 
خــال كتــاب ممتلــئ بــروح الشــعر، يكتبانــه معــاً، فيصنــع الكاتــب 
شــعره وفنّــه وأفــكاره، أمّــا القــارئ فيهــب ذلــك كلّــه نبــض الــروح، 

ــة الحياة. وحَمِيّ
وإنــي لأظــنّ- بهــذا المعنــى- أن جيلنــا قد أســهم مع توفيــق الحكيم 
فــي كتابــة »عصفــور مــن الشــرق«، لــو كتب هــذا الكتاب فــي عصرنا 
ــها فــي زمنــه، فلقد أصبحــت كلمة  مــا مــسّ حبّــات القلــوب كما مسَّ
»الفــنّ« كلمــة دارجــة وقــد قــادت الخطــى كثيريــن مــن أهــل الأدب 
والفــنّ، إلــى أوروبــا، وشــغلتهم أوروبــا عــن أنفســهم وذواتهم حتى 
قوا لونــاً من التوازن النفســي  اســتطاعوا، بعــد جهــد جهيــد، أن يحقِّ

بيــن الطبــع والتطبُّع.

الرحلة في جوهر التراث
ــر  ــاة أكث ــن الحي ــا م ــا وراءن ــح م ــنوات، وأصب ــرَّت الس ــد م ــا ق وه
ممّــا أمامنــا، وقادنــا النظــر المنصــف إلــى أن نــدرك أن هــذا الجيــل 
العمــاق قــد صنــع فــي الأدب العربــي صنيعــاً باذخاً. ولســت أشــير 
ــة  ــف إليهــم عصب ــي قــد أضي ــار، فحســب، ولكن ــى الأربعــة الكب إل
مرموقــة لا أعــدّد أســماءها؛ خشــية أن يفلــت مني اســم، ثــمّ أضيف 
إلــى ذلــك كلّــه أن ســرّ عظمتهــم كان هــو شــوقهم إلــى الرحلــة فــي 
ــالمين  ــه س ــادوا من ــوه ع ــى إذا أدرك ــي، حت ــراث الأوروب ــر الت جوه
ممتلئيــن بالحكمــة، دون أن يفقــدوا مواطــئ أقدامهــم فــي أرضنــا 

العربيّــة المعاصــرة.

توفيق الحكيم ▲ 
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ولعلّــي لــم أعــرف أحــداً مــن الأربعــة معرفــة شــبه وثيقــة إلّ توفيــق 

الحكيــم، فقــد قضــى المازني )1949(، وأنا لم أعتد غشــيان مجالس 

الأدبــاء، بعــد، بــل لعلّــي كنــت، في ذلــك الوقــت، صبياً وافــر الحظّ 

من حساســية أبناء الريف الذين يخشــون أن تضيق بهم المجالس، 

فــا يدخلــون على أحــد إلّ حائرين بين الحصــر والإبانة، ويتلعثمون 

عنــد لقــاء الأقطــاب مــن أهــل الفــنّ والأدب. ولعلّــي مازلــت، حتــى 

د فــي لقــاء الغريــب؛ خوفــاً مــن ألّ يكــون قــد جــرى لديــه  الآن، أتــردَّ

م إليه نفســي تقديمــاً يرضيه، وقد  ذكــري، فأحــار، عندئــذ، كيف أقدِّ

اد )يرحمــه الله(، فقــد كان بعض  كان ذلــك شــأني- أيضــاً- مــع العقَّ

اد مجلســه في أيّــام الجمعة،  أصحابنــا، فــي الســنين الأولــى، من روَّ

ــل اللقــاء مــا اســتطعنا، متذرِّعيــن  وكانــوا يدعوننــا إلــى ذلــك، فنؤجِّ

بشــتّى المعاذيــر، ولا نســتطيع أن نبــوح بمــا فــي دخائلنــا؛ وهــو أننــا 

نخشــى أن نكــون قطعــة مــن زوائــد المشــهد فــي هــذه المســرحية 

ــاد العظيــم ينفرد فيها بمعظــم الأدوار. الأســبوعية، التــي كان العقَّ

وجــرت بعــد ذلــك أمــور، واقتــرن اســمي، في مصــر، بحركــة التجديد 

الشــعري، وأصبحــت- دون أن أعــدّ لهــذا الأمــر عدّتــه- خصمــاً فكريــاً 

ــاد العظيم. للعقَّ

اد وبيني بين العقَّ
ــاد فــي تصويــب مســيرة الشــعر العربــي شــأناً لا ينكر،  كان شــأن العقَّ
فهــو القائــل، فــي أوَّل الزمــان الجديــد: »إن الشــاعر الــذي لا نعرفــه 
بشــعره لا يســتحقّ أن يعــرف«، وهــو باعــث ابــن الرومــي مــن رقــدة 
الخلــود إلــى ســاحة الحيــاة والأحيــاء، وهــو الــذي أوشــك أن يزلــزل 
معبــد شــوقي، لــولا أن قوائمــه كانــت مــن الحجــر الصــوّان. ولكــن 
م بــه العمــر، ضــاق بشــبابه، و- مــن هنــا- غــضّ  ــاد، حيــن تقــدَّ العقَّ
النظــر عــن كلّ مــا حفــل بــه الزمــن الجديــد مــن أشــياء.. لعــلّ ذلــك 
اد هــذا الجديــد لــم  ــاد، فــإن روَّ ومضــة مــن ومضــات شــخصية العقَّ
ــاد  يكونــوا مــن أبنائــه العقليِّيــن أو الذوقيِّيــن. فقــد كانــت نظــرة العقَّ
النقديــة تنبــع مــن النظريــة الرومانتيكيــة الأوروبيــة التــي جهــرت بــأن 
الشــعر تعبيــر عــن نفــس قائلــة، وليــس الاتِّجــاه النفســي الــذي تبنّاه 
ــاد، فــي نقــده لأبي نــواس، إلّ صورة صارخة لهــذه الرومانتيكية،  العقَّ
أمّــا نحــن فقــد كنّــا - بالتقريــب- ننتمــي إلــى مدرســتَيْن أو إلــى رغبــة 
التوفيق بين مدرســتَيْن؛ أولاهما الواقعية، وثانيتهما مدرســة التحليل 
اللُّغــوي. وكنــت أنــا - بالتحديــد- أقرب إلى المدرســة الأخيــرة التي قد 
ــاد العــرب القدمــاء، وعلــى رأســهم عبدالقاهــر الجرجانــي  يكــون النقَّ
العظيــم، أوَّل مبدعيهــا. وقــد يكــون »ريتشــاردز«، و»إليــوت« أعظــم 

اد ▲  عباس محمود العقَّ
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أعلامهــا، علــى الرغــم مــن أن لاحِقَهُــم لــم يعــرف عن ســابقهم شــيئاً.
ــات  ــى صفح ــل عل ــدل متَّص ــنوات، أن دار ج ــك الس ــي تل ــر، ف وأذك
ــا،  ــن أن ــه. فم ــاً ب ــت فرح ــي، كن ــاد وبين ــتاذ العقَّ ــن الأس ــف بي الصح
فــي آخــر الأمــر، حتــى يســألني ســائل: مــا أخبــار المعركــة بينــك وبين 
ــاد؟ ولكنــي )وهــذه شــهادة للتاريــخ( كنــت حريصــاً، خــال هــذا  العقَّ
ــاد العظيــم، وإلّ فكيــف  الجــدل كلّــه، أن أتصاغــر فــي خطابــي للعقَّ

أنكــر أيّــام حياتــي حيــن كنــت أقــرؤه مرتعــد القلــب والعقــل؟
ــع تعليــق  كان هــذا الجــدل يُنشــر فــي الصحــف اليوميــة، وكنــت أتتبَّ
ــاد علــى كتاباتــي، وهــذا التعليــق الــذي يكشــفه لخلصائــه، دون  العقَّ
أن يدوّنــه فــي الأوراق، وكنــت أســعد بهــذا التعليــق، حتــى نلــت مــن 

ــاد وســاماً كريمــاً. العقَّ
ــا  ــيء، فيم ــض الش ــرأ بع ــد ق ــو ق ــد، فه ــذا الول ــش ه ــد أن أناق »أري
يبــدو.. هــو ليــس جاهــاً«، ونقــل إلــيَّ هذا الســاعي فــي لقائنــا الخبر، 
ــرت،  ــاد منيَّتــه، وتذكَّ ففرحــت بــه فرحــاً كبيــراً، لــولا أن عاجلــت العقَّ

عندئــذ، قــول القائــل: »مناظــرك نظيــرك«، وحمــدت اللــه. 
اد العظيم..!. رحم الله العقَّ

شجاعة العقل، واشتعال الروح
ــاد والمازنــي فيمــا فــات مــن الســطور، فلأصحــب  لقــد صحبــت العقَّ
ــي  ــا ه ــاة كم ــمة الحي ــك قس ــي، وتل ــا بق ــم فيم ــين والحكي ــه حس ط
ــاد والمازني طيلــة حياتهما، واصطحب  قســمتي، فقــد اصطحب العقَّ
طــه حســين وتوفيــق الحكيــم ردحــاً مــن الزمــن، ثــمّ افترقــا،  ووُلِــدتْ 
ــا،  ــي ملامحه ــت عن ــا غاب ــين م ــه حس ــوة لط ــم جف ــب الحكي ــي قل ف
ــه:  ــين إلّ بقول ــه حس ــن ط ث ع ــدَّ ــم لا يتح ــق الحكي ــت توفي ــذ رأي من
»الشــيخ طه«، بل لقد ســمعته- مرّةً- ينســبه إلى مدرســة المنشــئين 

البلاغيِّيــن، ويُلحقــه بالمنفلوطــي.
ولكنــي، هنــا، لا أريــد ترديــد حديــث المجالــس، فمــا هــذا مــن دأبــي، 
ولكنــي أريــد أن أقــول إن طــه حســين كان شمســاً ســاطعة، تحــبّ أن 
ــاد وهــو - فنَّانَيْــن كبيرَيـْـن  تــدور حولهــا الكواكــب. كان كلاهمــا - العقَّ
ــم  ــون مخالطيه ــرف الفَنَّان ــا يع ــاس كم ــان الن ــا، يعرف ــي فطرتيهم ف
ــاء،  ــة والبغض ــع المحبّ ــك، لدواف ــي ذل ــان، ف ــر، ويخضع ــن البش م
ويســتجيبان، فــي ذلــك، لســمر الســمّار وســعاية الوشــاة، وهمــس 
الآذان، فرغــم أننــي، فــي واقــع الأمــر، كنــت تلميذاً لطه حســين إلّ أن 
مــا أفســد بينــي وبينــه هــو أن أحــد الوشــاة حيــن كتبــت كتابــي الآنــف 
ذكــره فــي أوَّل الــكلام، نقــل إليــه أننــي هاجمتــه في هذا الكتــاب، ومن 
ذلــك اليــوم قلــب لــي طه حســين ظهر المجــنّ، كما كان يقــال قديماً.

ويبــدو لــي، الآن، بعــد تســارع الســنين، أن كلا الرجليــن، كان يحــسّ 
بعظمتــه بالــغ الإحســاس، ولهما الحــقّ؛ فقد كان طه حســين حقيقاً 
ــاد حقيقــاً بــأن يكــون كاتــب  بــأن يكــون قارئــاً علــى المقابــر، وكان العقَّ
ديــوان، لــولا مــا وهــب الرجــان من شــجاعة العقل واشــتعال الروح؛ 
ــاع والأشــياع،  ــع فــي مجلســه للأتب ــا كان إحساســهما يوسِّ ومــن هن
رة  ويضيــق بالأنداد وأشــباه الأنــداد، ولعلّ ذلك هو ســرّ الجفوة المبكِّ
بينــه وبيــن توفيــق الحكيــم. ولعلــي، الآن، حيــن أذكــر أننــي عشــت 

فــي زمــن عــاش فيــه طــه حســين، والتقيــت به شــخصاً لشــخص، في 
عــام 1950، حيــن درَّس لنــا فــي كلّيّــة الآداب، وقرأنــا عليــه أبــا العلاء 
المعــرّي، حتــى توفّــاه اللــه بعد بضعة وعشــرين عاماً، ثــمّ لم اقترب 
منــه إلّ لمامــاً، بينمــا اقتــرب منــه المخاتلــون وأشــباه الأدبــاء.. حيــن 

أذكــر ذلــك كلّــه أدركــه، وأفهمــه وأعذره.
ــا  ــة، بم ــة الحديث ــية العربيّ ــن الحساس ــن تدي ــئلت، الآن: لمَ ــو س ول
فيهــا مــن أدب وتــذوُّق وذكاء روحــي؟، لعــددت خمســاً أو ســتّاً مــن 

لهــا هــو طــه حســين. الشــخصيات، وكان أوَّ

قطب من أهل الفنّ
أمّــا الحكيــم، فلقــد علَّمَنــا الأوائــل أن لــكلّ زمــان قطبــه، وهــو قطــب 
أهــل الفــنّ فــي زماننــا، ولا تخلــص رعايتنــا للفــنّ إلّ إذا اهتدينــا بقول 
ــت بيــن يــدَيّ غاســله«،  القائــل: »إن المريــد بيــن يــدي شــيخه كالميِّ
وإنــي لأنكــر عليــه أشــياء في فنّــه، فيردّني إليه قــول الصوفي القديم: 

»ويكــره للمريــد مفارقة أســتاذه«.
لقــد كنّــا قديمــاً، نتناشــد نثــر توفيــق الحكيــم كمــا نتناشــد الشــعر، 
ثنــا حيــن يلقانــا،  ثــه، وهــا هــو ذا يحدِّ وهــا نحــن، الآن، نلقــاه فنحدِّ
ــاب يقرنــون بيــن اســمه وبعــض أســمائنا،  وهــا هــم أولاء بعــض الكتَّ
فلنقنــع بذلــك مــن الحيــاة حظّــاً، أمّــا مــا دار بينــه وبيني، مــن حديث 
قليــل أو كثيــر، خــال عشــرين عامــاً مــن المعرفــة، ومــا أحببتــه منــه 

ومــا كرهــت، فذلــك للزمــان.

إبراهيم المازني ▲ 
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الصفحة الأخيرة

فة تلميذه: لماذا يخشــى  ســأل أحد المُتصوِّ
بعضنا الإيمان؟ 

أجاب التلميذ: خشية المسؤولية.
فقــال الشــيخ: بــل خوفــاً مــن التلاشــي 

والفنائيــة. والذوبــان 
المغــزى: أن رحلــة العشــق فــي مراتــب 
ــل  ــي تص ــامٍ روح ــة تس ــي حال ــة ه الصوفي
إلــى الوجد. وعندما يصبح الوجود البشــري 
رهنــاً بوجــود كلّــي وأعلــى، يصــل الشــعور 
إلــى مــا يشــبه مفارقــة الروح للجســد، حتى 
ات الإلهيــة  ات الإنســانية فــي الــذَّ تفنــى الــذَّ
تمامــاً. إنــه التماهــي فــي وجــود كلّــي أكبــر، 

لا يــزول ولا يضيــق بنــا ولا يهجرنــا.
ــاً،  ولكــن مــاذا لــو كان هــذا العشــق تماهي

فــي وجــود بشــري محــدود وزائــل؟
ذلك ما أودّ الحديث عنه.

فالعشــق بيــن البشــر أيضــاً يبــدأ بالإيمــان 
بوجــود آخــر جــاذب ومؤثِّــر، حتــى لا يمكننا 
ــه للوجــد )أي  ــه، وعندمــا نصــل في مقاومت
ــر(، ويصبــح  تواجــد ذواتنــا فــي ذات الآخ
ــا  ــاً بوجــوده، نكــون قــد وصلن ــا رهن وجودن
للفــخ  انتبــاه  بــا  الغــرام  معنــى  إلــى 
ــه  ــرام أن ــن الغ ــائع ع ــث الش ــوي، حي اللُّغ
أســمى درجــات العشــق؛ لكنــه فــي جــذره 
اللُّغــوي )غَــرمَِ(، أي )خَسَــرَ( أقصــى درجات 
ر إذا  الخســران. هكذا نبدأ رحلة عذاب مُدمِّ
حــدث وفقدنــا مَــنْ نحــبّ، أو ضاق بنــا ذرعاً 
لســببٍ أو لآخــر وهجرنــا، لأننــا لــم نخســره 
فحســب، بل خســرنا معه ذواتنــا. ولا غرابة 
أن يتــرادف معنــى الغرام بعــد العذاب على 
ــنَ  ــى: »وَالَّذِي ــه تعال ــرى فــي قول نحــو مــا ن
ــمَ إنَِّ  ــا عَــذَابَ جَهَنَّ يَقُولُــونَ رَبَّنَــا اصْــرِفْ عَنَّ

عَذَابَهَــا كَانَ غَرَامــاً«.
الحبيــب  فــي خســارة  ليســت  المشــكلة 
وحســب، بل فــي الفراغ الــذي يخلفه الفقد 

فــي روحنــا. عندئــذ ســنمضي في الحيــاة بأفئــدةٍ فارغة، وهو شــعور 
ــذي  ــك ال ــي كذل ــوت النفس ــن الم ــوع م ــود. ن ــى الوج ــا معن يفقدن
شــعرت بــه أم موســى )عليــه الســام(، بعــد أن اضطــرت إلــى إلقــاء 
وليدهــا فــي اليــم، فأصبــح فؤادهــا فارغــاً، لــولا أن ربــط اللــه عليــه.

د لحبيبــك كلمــات مــن قبيــل: )أنــت  عزيــزي العاشــق، إيــاك أن تــردِّ
حياتــي - لقــد ملكــت روحــي - لا يمكننــي أن أعيش بدونــك... ( فمثل 
دهــا علــى ســبيل المجــاز، تســتقرّ فــي لا  هــذه التعبيــرات التــي نردِّ
وعينــا، ومــع الوقــت تصبــح حقيقــة. فالمــخُّ البشــري، آلــة عميــاء، 
دهــا  ــا نردِّ تعمــل فــي خدمــة احتياجاتنــا، ومشــاعرنا، حتــى لــو كن

علــى ســبيل المجــاز. فمَــنْ قــال إن المجــاز بعيــدٌ عــن الحقيقــة؟!
 إن كلّ كلمــات الأغانــي، وقصائــد الشــعر، وحكايــات الحــبّ. تبــدو 
دهــا، ونحــن في حالــة حبّ،  مجــرَّد معــانٍ مجازيــة؛ لكــن عندمــا نردِّ
تصبــح حقيقــة، بســبب ارتبــاك حواســنا واضطــراب هويّتنا حتــى أننا 

لا نعــرف وجودنــا مــن وجــود مَــنْ نحــبّ.   
ــف أرجلنــا عــن المشــي  يقــول وديــع ســعادة: لا أعــرف كيــف لا تتوقَّ
حيــن نفقــد شــخصاً نحبّــه، ألــم نكــنْ نمشــي علــى قدمينــا لا علــى 

قدميــه؟
هــذا المقطــع يحمــل ســؤالًا يبــدو بســيطاً، لكنــه محيِّــر، وموغل في 
ــم عــن فقــد الحبيــب، لكــن قبــل  ــل الفلســفي، فالشــاعر يتكلَّ التأمُّ
هــذا الفقــد، كان ثــمّ درجــة مــن التماهــي بيــن الحبيبيــن تســتهدف 
ــد مــع الوقــت  ــا بالآخــر، نــوع مــن الحلــول الــذي يتولَّ اكتمــال الأن
ــب  ــذ تغي ــب. عندئ ــى تغي ــا حت ــا، وإزاحته ــة الأن ــى زعزع ــي إل يفض
ــبّ  ــا. إن المح ــة ذواتن ــن بحقيق ــة ره ــة، لأن إدراك الحقيق الحقيق
الــذي لــم يعــد يعــرف إن كان يمشــي بقدميــه أم بقدمــي المحبــوب 
ــه بغيــاب مــنَْ أحــبّ.  فــي قصيــدة وديــع ســعادة، غابــت عنــه ذات
هكــذا يصــل بنــا الشــعر عبــر لغتــه المجازيــة إلــى التفســير الأعمــق 
للعشــق، كونــه حالــة مــن الغيــاب، لكــن المفارقــة تكمــن فــي أن 
الشــعر أيضــاً- بوصفــه خيــالًا بديــاً للواقــع- هو العشــق نفســه. في 
ذلــك يقــول شكســبير: المجنــون، والعاشــق، والشــاعر، جميعهــم 
مصنوعــون مــن مــادة الخيــال. هــذا يفســر لنــا لمــاذا ينفــرد الشــعر 

وحــده بأقســى معانــي العشــق وأحلاهــا؟ 
ــى  ــوَّل إل ــي، تتح ــات والأغان ــعر والحكاي ــي الش ــق ف ــي العش معان
ــبّ،  ــادرة ح ــد أوَّل ب ــخ، وعن ــر التاري ــا عب ــي لا وعين ــرّ ف ــاذج، تق نم

ــم.   ــوةٍ وأل ــن نش ــا م ــا فيه ــكلّ م ــها ب ــة نعيش ــا حقيق ــد لن تتجسَّ
ســمعنا الكثيــر عــن حكايات عشــق أحمد رامــي لأم كلثــوم، لكنه لم 

»شعورٌ بالغياب، وابتعادٌ عن الحقيقة، يعيشه العاشق في مواجهة العَالَم«
                                                                                                           )رولان بارت(

أفئدة فارغة

سيد الوكيل
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يحــظَ بالوصــال، كمــا يُقــال، فكثــرت فــي قصائــده وأغانيــه معانــي 
الصــدّ والهجــران والجفــاء والحرمــان. ظــلّ هائمــاً فــي وجــدٍ لا 
ــن  ــه أن تمع ــتعطف حبيبت ــو يس ــه وه ــب تعبيرات ــا أعج ــي. وم ينته
فــي تعذيبــه. فــي أغنيــة )ســهران لوحــدي( يحــن إلــى أيــام الجفــاء 
ــى حســد الحاســدين، ولــوم العــوازل، ويتــوق لأن  والهجــر، ويتمنَّ

يكتــوي مــن جديــد بنــار الحــبّ. 
إن تــوق العاشــق هنــا إلــى تعذيــب المحبــوب لــه، ليــس رغبــة 
ــوف  ــذي س ــراغ ال ــذا الف ــن ه ــب م ــا رع ــن، وإنم ــا يُظ ــة كم مازوخي
يقطــن أعماقــه إن ذهــب المحبــوب بنعيمــه وجحيمــه. هكــذا يصبح 
العــذاب موضوعــاً يحتــلّ مســاحات الوعــي لــدى العاشــق ليمــأ بــه 
فــراغ ذاتــه. إن عــذاب الحــبّ يبقينــا علــى الحيــاة أمــاً فــي الوصال. 
كمــا يمكــن أن يمنحنــا بصيــرة لمــا نحــن عليــه مــن فــراغ، فنســتعيد 
ذواتنــا ونشــفى. يحــدث هــذا للعاشــق فيمــا يشــبه التحفيــز لغريزة 
البقــاء في مواجهة الموت النفســي الناجم عــن فراغ الذات، والذي 

يمكــن أن يفضــي إلــى مــوتٍ حقيقــي.
ــنّ والشــعر؛ فتعلَّقــت  ــاة رومانســية تحــبّ الفَ ــا( فت ــت )أوفيلي كان
ــي عرفتهــا عــن قصــص الحــبّ وأشــعاره،  بالنمــاذج العشــقية الت
فعندمــا وقعــت فــي غــرام )هاملــت( كانــت تبحــث عن جنة العشــق 
الخياليــة. عاشــت )أوفيليا( مجــاز الحبّ لا حقيقتــه. وكان )هاملت( 
ت بــه الكراهية  فــي المقابــل يعيــش ضلالاتــه الخاصّة عندما اســتبدَّ
لأمّــه وعمــه ظنــاً أنهمــا قاتلا أبيــه. الحــبّ والكراهية لا يلتقيــان أبداً، 

لهــذا عانــت )أوفيليــا( فراغــاً أفضــى بهــا إلــى الانتحــار. 
هكــذا هــو العشــق، مخيلــة واســعة، متاهــة، هــوة متأهبــة لابتــاع 
صاحبهــا. يكون فيها المعشــوق ليــس لحماً ودماً، بل صورة ضخمة 
كونهــا العاشــق مــن رتوش النماذج العشــقية الموجودة قبلًا داخل 
تلــك المخيلــة الجمعيــة، وقــد أضفى عليها ســمات إلهيــة، حتى أنه 

فــي أحيــانٍ كثيــرة يســمّيه )المعبود( ليبرر لنفســه نزعتــه الفنائية. 
بعــض الفلاســفة وعلمــاء النفس يرون الحبّ والمــوت وجهي عملة 
ــرى أن  ــر( في ــة ) العط ــب رواي ــكند صاح ــك زوس ــا باتري ــدة. أمّ واح
المــوت رفيــق الحــبّ، فــا نهايــة للحــبّ إلّ بالمــوت أو هكــذا يظــن 
العاشــق. وكلّ بطــات روايته اللاتي وقعن فــي الحبّ كان مصيرهن 
المــوت، لأن حبيبهــن امتــص عطرهن، حيث يرمــز العطر في روايته 

إلــى رحيــق الحيــاة، الــذي يذهــب بهجــر الحبيــب لحبيبه.  
ــن  ــق ع ــاب العش ــن خط ــذرات م ــه ش ــي كتاب ــارت ف ــول رولان ب يق
الهجــر: »علــى كلّ حــال وأنــا مهجــور وذائــب، لا مــكان لــي فــي أي 

مــكان، وفــي المقابــل، لســت أنــا، لســت أنــت، ليس المــوت، وليس 
ثمّــة مــادة للحديــث مــع الآخــر«. 

ــارت يــرى أن فعــل  ــه خــواء مفــزع وفــراغ مــروع، بــل أن رولان ب إن
مخيلــة العشــق فــي حــدّ ذاتــه ســواء أن وقــع الهجــر أو لــم يقــع، 

هــو هــدم وجــودي، فالهــاك يحــدث فــي الحالتيــن. 
إذن.. ما الذي قد يفضي بنا إلى جحيم العشق؟

فــي كثيــرٍ من الأحيــان، تكون الرغبة فــي الحبّ، احتياجاً وإحساســاً 
بالنقصــان، يحــرِّك رغبــة عميقــة فــي فــرار الأنــا إلــى الآخر، كمــا يراه 
ثيــودور رايــك صاحــب كتــاب )الحــبّ، الشــهوة، الأنــا(؛ فالمحبّ قد 
يلجــأ لواحــة الغــرام بوصفــه مــاذاً تســتريح فيــه الــذات المتعبــة، 
ولذلــك فــإن للحــبّ أعراضــاً تظهــر علــى المحبيــن قبل الوقــوع فيه، 
ــا فــي  ــا لهــا. فــإذا فكرن أبرزهــا الاســتياء مــن الــذات وســوء تقديرن
اللجــوء إلــى واحــة الحــبّ للفــرار مــن هذه المشــاعر. فمــن المحتم 
ر )ثيودور( مــن اللجوء  أننــا نفــرّ مــن الرمضــاء إلــى النــار. لذلك يحــذِّ
ــم  ــى الرغ ــة لســببٍ بســيط. فعل ــذه الحال ــل ه ــي مث ــى الحــبّ ف إل
مــن الشــعور الجــارف للحنيــن إلــى واحــة الحــبّ، فهــي فــي النهايــة 

م لــه ذواتنــا قربانــاً. ليســت واحتنــا، بــل واحــة الآخــر الــذي ســنقدِّ
 المعضلــة أن الحيــاة الفارغــة من الحبّ، تســاوي العدم أيضاً. فإيلا 
روبشــتاين، بطلــة روايــة )قواعد العشــق الأربعون( لإيليف شــافاق، 
لــم تكــنْ تحــبّ حياتهــا غيــر الســعيدة، فــي زواجٍ جــاف أفضــى بهــا 
إلــى شــعورٍ بالفــراغ والعدميــة، وأثنــاء ذلــك قــرأت حكايــة شــمس 
الديــن التبريــزي، ووقفــت علــى تفاصيــل رحلتــه الداخليــة المضنية 
نتــه مــن البصيــرة بذاتــه، وكنــه وجــوده. فكــرت )إيــا( لــو  التــي مكَّ
أن العالــم علــى هــذه الدرجــة مــن الوحشــية والجفــاء فــإن الحــبّ 
ضــرورة وجوديــة أيضــاً. مــا أحوجنــا فعــاً إلــى الحــبّ، لكــن علينــا 
لًا أن نعطــي لوجودنــا معنــى لكــي نكــون جديريــن بحبنــا للعالم..  أوَّ
هكــذا أدركــت )إيــا( أن الخــاص الحقيقــي يبــدأ مــن داخلهــا. لابــد 
أن نتعــرَّف إلــى نقصنــا وعجزنــا واحتياجاتنــا الإنســانية الأصيلة التي 
أساســها الحــبّ. فليــس عيبــاً أن نشــعر بهــذا الاحتياج، فهــو غريزي 
وأصيــل فينــا، لكــن هنــاك فرقــاً كبيــراً، بيــن أن نذهــب إليــه، باختيــار 
وبصيــرة لنكتمــل بــه، وبيــن أن نلجــأ إليــه )عميــان( لا نــدري شــيئاً 

عــن أنفســنا.
لبصيرة بوجودنا الإنســاني المحدود ضرورة حتى لا تتَّســع المخيلة، 
وتضفــي علــى المعشــوق ألُوهيــة تزيــد مــن نقصنــا، ودونيتنــا، 

وجوعنــا- الــذي لا يشــبع- للاكتمــال بالآخــر. 
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)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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